م 
وزارة التعلم العا 
مدامعة أم القرى 
رذج رقم )8١‏ 
,اججااة أطروحة شلمية في صيغتها البمائية بعد اجراء التعديلات 
جره ارو ا 2 اتيت 


الاسم و رباعي ) :..مشرف. علي .عيد .الليه..الفا صدن: ٠٠٠٠‏ كلة؟ الدعوة وأصول اللين كم :......العقيدة ا ل ا 


الأطروحة مقدمة ليل دوجا ؛ ...لم احستير ل غصص ؟ 
عنو اك الأطروحة؛ 7,3 .منهج. ابن قييم. الجؤزية فئ: 'شنزخ" :مناغ الله ١‏ ب 


م ة303سست 22 ل لالالبربي 000000000000002 


لصلاة ١‏ السلاد على أشرف الأنياء والرملن وعىق آل ومجا ألتعين وعد + 


اللمد الله وب العللين والصد 


جدلء على توعبة اللجنة الك نة لادافشة الأطروحة للك كور تأعله _ والى عت مداتشتيها ساريخ ه؟| (أه46كادا_ شوذا بعد اجرا 


التعدرل“ت العنائة ١‏ ل لكي االاراج 0 ذان اللحنة ترمى داجااتها فى متنا الندائة اللا ننة للدى حة العلمة اللذكارة عله 5 
5 م . 9 5 1 ١‏ 0 . ور 5 - رِ 2 - ك2 2 5 


1 
وراك الركق . 3 


3 1 اداك 1 
الاك الداخلي الدائش 


الاللاسسمسشتشهة 








١ :‏ 
الاسم ؛ اد./الخضسر 1 5 











.وضع هذا اللموذج أناع الصفحة القابلة لصفحة عنوان الأطروحة في كل نسخة من الرمالة . 


لمملكة العبية السعودية.. 
حامعة أم العرى 
كلية الدعوة واصول الدين 


سدم 000 ا 


شياع ءرنء17 5201 





ولبقتو ل رمد تحرف اده 


إعداد الطالب 
مشرف على عبد الله الغامدى 


إشراف فضيلة الشيخ. الدكور: 
أحمد بن عبد اللطيف آل عبد اللطيف 


200 


ا ا ل ال ا 
سَيْجِرُونَ ما كاثوأ يَعْمَلونَ 4 ' 


ل 
و ال ارح سااوي ري مع ن ركو ه ظكل لور عو 1 
« وَلِلّهِ الأسماء الحسَئ فادعوه يها وَذَرُواً الذين يلحدوت فى أسَمَتيِوء 


(0 

عنوان هذا البحث - هو: "منهج الإمام ابن قيم الجوزية في شرح أسماء الله 
0 

وظاهر من خلال العنوان أن موضوع البحث دراسة لموضوع الأسماء المسئى 
عند الإمام ابن القيم: وقد جعلتها في قسمين لإظهار مدى علاقة ثانيهما بالأول ومن 
ثم اقتضت طبيعة ذلك دراسة كل منهما دراسة وافية مستوعبه في قسمين اثنين: 

القسم الأول: "قواعد الأسماء الحسئ عند الإمام ابن القيم" وفيها تم حصر 
هذه القواعد من كلامه فبلغت عشرة فصول. تخللتها مباحث ومطالب» وفيها أحكام 
مستفادة من كل قاعدة من هذه القواعدء إلا ما ندر. ٠‏ 

ومع هذا فإن هذه الدراسة لم تخل من مقارنة بين من تكلم في هذا العلم 
الشريفء لمعرفة مناهج العلماء في هذا الموضوع وسيرى القارئ الكريم أن هناك تميزاً 
كبيراً في فهم هذا الموضوع تيز به أتباع المنهج السلفي عن غيرهم. من أتباع المناهج 
الفلسفية والكلامية من المعتزله والأشاعرة وغيرهم مع العناية ف هذه الدراسة بإيراد 
كلام العلماء وأقوالهم في كلا القسمين على حد سواء. أملا في تحقيق المسائل الي قد 
يقع فيها الخلاف سواء كان هذا الخلاف لفظيا أو معنوياً أو منهجيا وبيان الحجة فيه 
بدليلها. 

سيما وأن ابن القيم أورد هذه القواعد بعد استقراء تام لمنهج السلف مستفيدا 
مما كتب في موضوع الأماء» ومن تأمل تحقيقه للمسائل أيقن أن الإمام ابن القيم 
أحد الرواد المحددين للعقيدة السلفية. ظ 


.)١80( سورة الأعراف» آية‎ )١( 


ادن الثالئ: "تطبيقات 000 جرد 2 0 الأول على الوا 0 
لاه وال ال 0 
من العلماء امحققين. 

وقد جرى استخراج جملة وافرة من المسائل المبنية على معاني الأسماء في هذا 
القسمء حاولت جمع شتاها قدر المستطاع» وتعتبر انفراده تميز يما الإمام ابن القيم مع 
أنه لم يكن يوردها على سبيل التأليف ولكنه كلما سنحت له سانحة تكلم على شيء 
من تلك المسائل حي تكوّن لدينا منها هذه الجملة الي ذكرتاء ول يفته أن ينبه على 
تزكية النفوس من خلال الحوانب التربوية في كلامه هذا وقد حرج البحث في قسميه 
بعدة نتائج مهمة يمكن مطالعتها في ملحق هذا الموضوع. 

فيا أيها القارئ له. والناظر فيه» هذه بضاعة صاحبها المزحاة مسوقة إليك 
وهذا فهمه وعقله معروض عليك لك غنمه وعلى قائله غرمه» ولك ثمرته وعليه 
عائدته فإن عدم منك حمداً وشكراً فلا يعدم منك عذراً. وأن أبيت إل الملام فبابه 

وقله ١‏ إشائز. اانه + باللسكطاف. ‏ :والشسشوؤول الللانة ار جلذ: 

ورحم الله الإمام ابن القيم القائل: "ولولا أن الحق لله ورسوله» وأن كل ما عدا 
الله ورسوله» فمأحوذ من قوله ومتروك» وهو عرضة الوهم والخطأ: لما اعترضنا على 
من لا نلحق غبارهم؛ ولا بحري معهم في مضمارهم» ونراهم فوقناثئي مقالات 
الإيمان» ومنازل السائرين ن كالنجوم الدراري» ومن كان عنده علم فليرشدنا إليه ومن 
راق كلانا ويعاء أن انفضا مخطا فلتينن إلها العوتانت» تشكر لد عه واتقابانيه 
بالقبول والإذعان والإنقياد والتسليمء والله أعلم» وهو الموفق7". 

والله المسئول أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» وينفع به مؤلفه وقارئه وكاتبه في 
الدنيا والآخحرة. إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الواكيل: 


)١(‏ أنظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة (58/5) والبيت للفرزدق. 
1١‏ أنظر: مدارج السالكين .)١147/7(‏ 
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المقدمة 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه؛ ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأفنيك ان له إل لذ الل وجّدة لا شريك لذ :واشيند أن عمد غبده ورسوله ا 


صلا م رو م صيد .ماهير مدي ترم رده بد ده ربك رعو #ياعء 98 ١‏ 
الذين ءامنوأ اثقوا الله حق تقاتِه- وَلا تموتن إلا وانتم مسّلمون »4 


و" 
لما اي ساس 


« تايا آلنَاسُ اوناك الذي ملتر دن اشر واو وكاو ب 37 


0 


0 رِجَالاً كوا سا2 وآثقوا آنه الذرق:- تساء لون عرض والأ حا 3 


0 الو وا وو سَدِيدًا 4 ” 

أما بعد: فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق الخلق سدى ولم يتركهم هملا بل أنه 
تعالى أنزل عليهم الكتاب وأرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين. 

فلم تخل أمة من الأمم إلا وقد جعل الله لما شرعة ومنهاجا وبعث إليهم الأنبياء 
والرسل ليبينوا لهم أمور دينهم ويقيموا الحجة على المخالف كائنا من كان فقال 
تعالى: (١‏ وَلَمَدَ بَعَنَا ىكل أمَو وَسُول أرب أَعَبدُوا آله وَآجَعَنبُوأْ آلطَّهُوتَ » 
وقال سبحانه « إنَآ أَرَسَلئكَ بِآَحَق بَشِيا وَتَذِيًا 4 ' . 


4 


0 في الحجة المرسلة: « وُسَادٌ مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِعَلَا يَكُونَ لئاس عَلى الله 


ا بَعَدَ آلسُلٍ كان أللَّهُ عَرِيرًا حكيمًا 4 22. وإن من نعم الله العظيمة على هذه 


)٠١١17( سورة آل عمران » آية:‎ )١( 
)١( (؟) سورة النساء » آية:‎ 
)7١( (؟) سورة الأحزاب » آية:‎ 
)74( سورة فاطر » آية‎ )4( 

ه سورة النساء » آية: )١56(‏ 


الأمة أن جعل دينها دينا وسطا وأرسل إليها أفضل الأنبياء والرسل المبعوث رحمة 
للعالمين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه -- الذي أوضح الحجة وأبان المحجة 
وترك الأمة على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

وحيث إن مسألة الإبمان بالله تعالى هي العو الأول والركن الركين فإن 
البي ؤي بينه أحسن البيان وأوضحه غاية الوضوح ولم يدع الصحابة يحتاحون فيه 
إلى أحد ولم ينقل عنهم في ذلك حلاف في مسائله الي من أممها التعرف عليه سبحانه 
وتعالى بأسمائه وصفاته قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "إن أهل الإبمان قد يتنازعون في 
بعض الأحكام ولا يخرحون بذلك عن الإبان» وقد تنازع الصحابة في كثير من 
مسائل الأحكام وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إكاناً. ولكن بحمد الله لم يتنازعوا 
في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال بل كلمتهم على إثبات ما 
نطق ابه الكتاب:والنسة كمه واحدة من وهم إلى الخرهيو: ل 'يسوموها قاويلاء ولم 
يحرفوها عن مواضعها تبديلاًء ولم يبدوا لشيء منها إبطالاً ولا ضربوا لها أمثالاً » ولم 
يدفعوا في صدورها وأعجازهاء ولم يقل أحد منهم: يجب صرفها عن حقائقها وحملها 
على بحازهاء بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالإيمان والتعظيم» وجعلوا الأمر 
فيها كلها أمرأً واحداً» وأحروها على سنن واحد؛ ول يفعلوا كما فعل أهل الأهواء 
والبدع حيث جعلوها عضين. وأقروا بعضها وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين. مع 
أن اللازم لهم فيما أنكروه كاللازم فيما أقروا به وأثبتوه.”") 

ومع أن الخلاف في مسألة الإيمان أول خلاف ف الملّة ظل من أعظم قضاايا 
الللذقه ون هذه الأمة إلذ أن إل عملت سكيف تقض الدزال ظائقة ين هذه الأقينة 
على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حي يأ أمر الله وجحعل 
ف كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الحمدى ويصبرون 
منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل 


25 بتصرف. وفيما ذكر الإمام ابن القيم : ردأ على من زعم من المعاصرين أن النبي‎ )84/١( أنظر: أعلام الموقعين‎ ١ 
لم يبين للصحابة ما يتعلق عسائل الإبمان من معرفة الله بأسمائه وصفاته. وغيرها؟! وتلك شكاةٌ ظاه عنك عارها!!.‎ 


لإبليس قد أحيوه» وكم من ضال تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح 
أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وإنتتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة. 

وأطلقوا عقال الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب» مجمعون على 
مقازقة الكتايع يتولوق على" الله واي اللد وق كنات الله بغير عم يتكلمون بالمتقتتابة 
من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبه عليههم0". 

والجدير بالذكر أن الإمام ابن القيم أحد الذين حملوا لواء السنة والجماعة 
وقرروا مسائل الإبمان أحسن تقرير نظماً وشرحاً وتصدى لأهل الأهواء والبدع على . 
اتلاف مناهجهم وكتب ف الرد عليهم وتزييف آرائهم الفاسدة "الصواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة" و"الحيوش الإسلامية". والكافية الشافية في الإنتصار للفرقة 
الناحية. 

كاك أعلهما يدر ما امن السنه على من سواه وما و شيرف اسيل 
الأهواء والبدع. 

وثالثة لقد قام بالحق حير قيام وصدع به في وجوه المبطلين» كيفالا وهو 
القائل: "فحقيق يمن أقيم في هذا المنصب أن يُعدَّ له عُدته» وأن يتأهب له أهّته وأن 
يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه» ولا يكون ف صدره حرج من قول الحق والصدع به 
إن الله اعوط وع0) ظ 

وبما أن مفتاح دعوة الرسل وزبدة رسالتهم معرفة المعبود بأسمائه وصفاته 
وأفعاله إذ على هذه المعرفة تُبيئ مطالب الرسالة جميعها من أولما إلى آخرها””» لذا 
أرى أنه من الأهمية .مكان أن الكو يفن امور ال تبين أهمية موضوع أسماء الله 
الحسئ وهي كالتالي: 
١‏ مقدمة الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ضمن عقائد السلف للنشار (ص: 07). 


؟ أعلام الموقعين .)58/١(‏ 
الصواعق المرسلة .)١5٠0/1١(‏ 


أولاً: أن العلم بالله وأسمائه وصفاته أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق» لأن 
507 المعلوم» والمعلوم ف هذا العلم هو الله سبحانه وتعالى بأسمائه 
وصفاته وأفعال فالاشتغال بفهم هذا العلم» والبحث التام عنه؛ اشتغال بأعلى 
المطالب وحصوله للعبد من أشرف المواهب» ولذلك بينه الرسول 8ق غاية البيان 
ولاهتمام الرسول #ببياته ل يختلق الصحابة رضوان الله غليهم كما اعتلفوا في 
الأحكام 0". 

ثانياً: إن العلم بأسماء الله الحسيئ أصل للعلم بكل معلوم» فإن المعلومات سواه 
إن أن تكون :جلما لداتعال أرائرا» إنا علي يا كولةة أو غلم فا شرعة وعدن اندلق 
والأمر عن أسمائه الحسيئ وهما مرتبطان با ارتباط المقتضى مقتضيه.. وإحصاء الأسماء 
الحسيئ أصل لإحصاء كل معلوم» لان المعلومات هي مقتضاها ومرتبطة بما(©. 

للق متعزقة إل ا متبسانه :وتعال: ,اسان | لهو غلا وريد العاف وتقرية ف 
فى ايفان الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله : "إن الإبمان بأسماء الله 
الحسئ ومعرفتها يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الإليهه 
وتوحيد الأسماء والصفات وهذه الأنواع هي روح الإعان وروحه. وأصله وغايت 
فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إعانه وقوى يقينه9) 

وقريه ناك اروقاء بن للك السعفقي عاون ريده وله اندلق اا 
وقد رأيت» له قواعد جليلة في باب الأسماء والصفات لم يسبق إليها وبعد الاستخارة 
واستشارة بعض مشايخي بقسم العقيدة قررت القيام بدراستها وإخراجها في مؤلف 
مستقل حى يتسئ للدارسين وطلاب العلم الرجوع إليهاء والإفادة منبهاء عند 
الحاجة إليها. ولا ريب أن الإمام ابن القيم قد ضبط قواعد الأسماء والصفات فكان 
أحد المحققين لهذا العلم الحليل. 


.)84/١( وانظر الفتوى الحموية له (ص: ١7؟) إعلام الموقعين‎ »)١937/1١( درء تعارض الغقل والنقل للإمام ابن تيمية‎ ١ 
انظر: مجموع الفتاوي للإمام ابن تيمية (؟/١) وللاستزاده من هذا لد أنظر:‎ »)١77/1( ؟ بدائع الفوائد‎ 
.)7١/( درء تعارض العقل والنقل للإمام ابن تيمية‎ »)78/١( جامع البيان للطبري‎ 

التوضيح والبيان لشجرة الإيمان لابن سعدي (ص 17) 


اج( أهم أسباب اختيار الموضوع: 
)١‏ عظيم أمر الإبمان بأسماء الله الحسيئ وما ترتب عليها من أحكام وآثار إذ 
أن معرفتها هو أصل الإبمان يرجع إليها ذلك لشرف متعلقها وعظمته وشدة 
الحاحة إلى معرفته لأن في معرفته زيادة في إيمان العبد فكيف إذا كانت آثاره ف 
النفس من أشرف المواهب الربانية وأزكاها. 
؟) الإفادة من منهج الإمام ابن القيم في شرح أسماء الله الحسئ وذلك من 
خلال القواعد الي وضعهاء ولم يسبق إليهاء ولو لم يكن له منها سوى اللدمع 
والاستقراء لكان ذلك جديراً بذكر هذه الفائدة والتدليل عليها. والإشادة بما. 
ولا ريب أن كل من كتب ف هذا الموضوع من المعاصرين فإنه عالة على ما 
سطرته يراع الإمام ابن القيم» فأفاده غيره منه فهو عندي جدير بإبراز منهجة 
ووو نتن فز قري فكو عضرا نونف للخملا كنا انام ريات 
كثرة كتابات المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذا الباب وانتشارها 
بين الناس على حين قلة الإفراد يمولف يعتئ بجمع أسماء الله الحسين وصفاته 
وبيان معانيها ومعرفتها واثبات حقائقها على منهج أهل السنة والجماعة. 
)0 تحقيق أمنية الإمام ابن القيم في إفراد الأسماء الحسى يمولف - فإنه 
عندما انتهى من الكلام عن قواعد وأقسام ما يوصف به الرب تبارك وتعالى 
وهي عشرون قاعدة- قال: فعليك .معرفتها ومراعاقاء ثم شرح الأسماء الحسى 
إن وحدت قلباً وعقلاً ولساناً قائلاً ومحلاً قابلاء وإلا فالسكوتء أولى» فجناب 
الربوبية أجل وأعز مما يخطر بالبال أو يعبر عنه المقال: ١‏ وَقَوَقَ كل ذى عِلمٍ 
عَلِيمٌ » حت ينتهي العلم إلى من أحاط بكل شيء علما وعسى الله أن يعين 
بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسئ مراعياً فيه أحكام هذه القواعد بريئاً من 
الإلحاد في أسمائه وتعطيل صفاته» فهو المان بفضله والله ذو الفضل العظيم ' . 
ه) الفائدة العائدة على من معرفة منهج الإمام ابن القيم في باب أسماء الله 
الحسين» وطريقته في تقرير مسائلة والاستدلال لحا بالكتاب والسنة والإجماع 


.)85 وأنظر: تقريب علوم ابن القيم للشيخ بكر أبو زيد (ص:‎ )١837//١( بدائع الفوائد‎ )١( 


والرد على المخالفين وتزييف أقوالهم المبنية على الشبه. وإلزامهم الحجة بأدلتها 
النقلية والعقلية. 
د) خطة البحث:. 
أو له: القيام بجمع المادة العلمية لهذا الموضوع الذي جعلت عنوانه "منهج الإمام 
ابن قيم الحوزية في شرح أسماء الله الحسيئ". متتبعا مادته من جميع ما كتبه الإمام ابن 
القيم قي مؤلفاته. 
ثانيا: جعلت هذا الموضوع عبارة عن مقدمة وقسمين وخائمة فكانت على 
النحو التالي: 
(أ) مستخلص البحث. 
(ب) المقدمة. 
(ج) أهم أسباب إختيار الموضوع. 
(د) خطة البحث. 
ده) منهجي في البحث. 
(و) ترجمة للإمام ابن القيم واشتملت على مبحثين: 
المبحث الأول: لعصر الذي عاش فيه وتحته ثلاثة مطالب. 
المبحث الثاي: أطوار حياته وتحته خمسة مطالب. 
(ز) توطئة في معتقد الفرق والطوائف في أسماء الله الحسين. 
» والقسم الأول من الموضوع وفيه عشرة فصول: 
الفصل الأول: بيان ما يطلق على الله تعالى صفة أو خبراً. 
الفصل الثابئ: ضوابط الإسم والمسمى. 
وتحته ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الإسم والمسمى. 
المبحث الثابي: أقوال الناس في الإسم والمسمى. 
المبحث الثالث: مذهب ابن القيم في الإسم والمسمى. 
الفضل الغالق: الفرزة يق ماين عنم الل تعال وين :نا ايوتضاك ينار ' 


وتحته أربعة مباحث: 
الملبحث الأول: ما يدحل في باب الإخبار عنه تعالى في أوسع مما يدحل في 
باب أمعائه وصفاته. 
المبحث الثاني: حطأ من اشتق له تعالى من كل فعل اسم من الأسماء. 
المبحث الثالث: تماذج لما وقع بع لط عن إقكاف انعاء لقعا لوحو الال 
عند شراح الأسماء الحسنى- لا تنفك عن لوازم باطلة. 
الملبحث الرابع: حلاصة القول بالمنع من هذه الإطلاقات عند الإمام ابن القيم. 
الفصل الرابع: حسن أسماء الله تعالى وإحصاؤها ودعاؤةُ بها. 
وتحته ثللاث مباحث: 
المبحث الأول: حسن أسماء الله تعالى. 
المبحث الثاني: إحصاء أسماء الله تعالى. 
الملبحث الثالث: دعاؤه بها والثناء عليه بموحبها. 
الفصل الخامس: آثار الأسماء الحسنى ومقتضياتها. 
وتحته مبحثان: 
المبحث الأول: آثار الأسماء الحسنى في الخلق والأمر. 
المبحث الثاني : آثار الأسماء الحسنى في العبودية. 
وتحته أربعة مطالب: 
المطلب الأول: العبودية في اللغة. 
المطلب الثاني: حقيقة العبودية. 
المطلب الثالث: شروط قبول العبادة. 
المطلب الرابع: أثر الأسماء الحسنى في العبودية. 
الفصل السادس: حكم اشتقاق المصدر والفعل والإخبار بهما عن الله تعالى. 
وتحته أربعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الاشتقاق في اللغة والإصطلاح. 
المبحث الثاني: وحود الاشتقاق في اللغة. 


المبحث الثالث: وحود الاشتقاق فى أسماء الله الحسنى. 

المبحث الرابع: جواب الإمام ابن القيم عن دعوى عدم الاشتقاق. 
الفصل السابع: التفاضل بين الأسماء الحسنى» وحصرها بعدد معين مع ثيوت الاسم 
الأعظم لله تعالى. 
وتحته ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: التفاضل ف الأسماء الحسنى. 

المبحث الثاني: الأسماء الحسنى لا تدخحل تحت حصر ولا تحد بعدد. 

المبحث الثالث: الاسم الأعظم بين النفي والإثبات. 
الفصل الثامن: دراسة الروايات والطرق الي سردت الأسماء الحسنى. 
وتحته تمهيد ومبحنان: 

المبحث الأول: طرق الحديث الذي ليس فيه سرد الأمماء. 

المبحث الثاني: دراسة الروايات والطرق الى سردت الأسماء. 
الفصل التاسع: حقيقة الإلحاد في أسماء الله تعالى وأقسامه. 
وتحته أربعة مباحث: 

المبحث الأول: حقيقة الإلحاد في أسماء الله تعالى. 

الملبحث الثاني: أقسام الطوائف الملحدة في أسماء الله تعالى. 

المبحث الثالث: يان الإمام ابن القيم لوازم أقوال احهمية. 

المبحث الرابع: تماذج من صور الإلحاد في الماضي والحاضر. 
الفصل العاشر: مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء الحسنى وأحكامها. 
وتحته مبحثان: 

الملبحث الأول: التوقيف ف أسماء الله وصفاته. 

المبحث الثاني: أحكام الأسماء الحسنى ومتعلقاتها. 


*م* أما القسم الثان من هذا الموضوع فهو عبارة عن: 
)١‏ تطبيق هذه القواعد آنفة الذكر على مجموع الأسماء الحسئ التالية على 
النحو الآنِ: 





؟) التعريف بالاسم الكريم» لغة وشرعا والآثار الإعانية من هذا الاسم. 
إيراد ما التزمه الإمام ابن القيم من الأسماء الحسيئ ولم يتطرق إلى الكتابة 
فيها لا سيما إذا كان هذا الاسم قد ورد به الكتاب والسنة أو أحدهما. 


هذه الدراسة. 


ه) منهجي في البحث: 
)١‏ القيام بجمع المادة العلمية لهذا الموضوع الذي جعلت عنوانه: "منهج 
الإمام ابن قيم الوزية في شرح أسماء الله الحسنى". 
؟) جعلت الموضوع عبارة عن مقدمة وقسمين وححاتمة. 
سيكون القسم الأول منه ما يتعلق بقواعد الإمام ابن القيم في الأسماء 
الحسنى وتندرج تحته فصول الدراسة وهي عشرة فصول. أما القسم الثاني 
فهو: ما يتعلق بتطبيق هذه القواعد على الأسماء الحسنى. وقد سبق بيانه. 
)0 تدعيم كلام الإمام ابن القيم بأقوال السلف بما يبين أن منهج السلف 
ليس مقصوراً على فئة معينة كالإمام ابن تيمية وابن القيم» ونحمد بن عبد 
الوهاب وإنما هو منهج متكامل سار عليه سلف هذه الأمة من قبلهم فهم فيه 
تبع لهم. 
ه) عقد مقارنات منهجية بين الإمام ابن القيم وغيره ثمن كتب في موضوع 
الأسماء الحسنى مثل الغزالي» والرازي» والقرطبي» والسيوطيء والزحاج؛ 
وغيرهم وستكون هذه المقارنة شاملة لأقسام البحث سواء في القواعد أو 
التطبيقات مع إتباع المنهج الإستقرائي فيها كما هو متبع؛ وسينتظم قسم 
التطبيقات نقاط هذا البحث طبقاً للحديث الوارد في عدد الأسماء الحسنى. 
1) أذكر كلام الإمام ابن القيم فيما يتعلق بالاسم على كل حال إلا في 
حالة عدم وجود ما يمكن ذكره فإني أذكره من كلام غيره من العلماء باعتبار 
أن هذا الاسم ورد في الكتاب والسنة أو أحدهما؛ ولم يذكره ابن القيم أو 
يتكلم عليه لوضوحه. وظهوره؛ وأحياناً يغفله لدعول بعض الأسماء في بععض 
فيستغئي بذكر أحدهما عن الآخر كالواحد والغبيئ» الرقيب والحسيب» 
والرقيب والشهيد. 
أورد ما تكلم عليه الإمام ابن القيم من الأسماء الثابتة بالكتاب والسنة 
سواء كان بصيغة الإسم فقط أو بصيغة الإسم والفعل معاً. 


8) اعتمدت في هذا الموضوع من المراجع ما كان له علاقة به سواء كان 
ذلك المرجع متقدماً أو متأخراً. 
عزوت الآيات إلى سورها وذكرت رقم الآية. 
)٠‏ نخرّحت الأحاديث الواردة في البحث إلا ما كان في الصحيحين فإنيٍ 
أكتفي بعزوه والإشارة إليه. 
)١١‏ عرفت بالفرق الي ورد ذكرها في الرسالة. 
) شرحت الكلمات ال تحتاج إلى إيضاح. 
ترجمت للأعلام غير المشهورين» ول أترجم للمشاهير كالص حابة 
والأكمة الأربعة ومشاهير العلماء طلباً للاختصار. 
جعلت في خحاتقة البحث ملخصاً يِييّن أهم النتائج الي توصلت إليها من 
خلال البحث. 
)١‏ وضعت الفهارس اللأزمة للبحث وهي: 
) فهرس الآيات. 
(ب) فهرس الحديث. 
(ج) فهرس المصادر والمراحع. 
(د) فهرس الموضوعات. 
هذا وإن أول الشكر وآخره ظاهره وباطنه» وبدأ الحمد ومنتهاه لمولى الحمسد 
ومستحقه ذي المنن الوفيرة. ا 
له الأسماء الحسئ والصفات العلاء فله سبحانه الحمد وله الشكر على ما من 
به علي من نعم. وبعد شكر المولى عز وجل أرى لزاماً علي أن أزحي الشكر الجزيل . 
والوفاء الكبير والثناء العاطر إلى كل من أعانئ على إتمام هذا العمل. وأخص بالذكر 
فضيلة الشيخ الدكتور: أحمد بن عبد اللطيف آل عبد اللطيف المشرف على هذه 
الرسالة الذي أسرئ بأخلاقه الفاضلة ول يبخل علي بتوجيهاته العلمية وملحوظاته 


١ 


المنهجية» فله مئ جزيل الشكر والعرفان وجزاه الله عين تحير الجزاء وأحزل له الأجر 
والقوية والقطاة _ ومعمله خلفا: العلنناء الحاملان: 

ولا أنس في الختام أن أشكر جامعة أم القرى بمكة المكرمة بمئلة في كلية 
أصول الدين وقسم العقيدة فيها على إتاحة هذه الفرصة لي لإعداد رسالة درحة 
التخصص (الماجستير). 

وخختامّاء فإني لا أدعي إن وفيت الموضوع حقه, وكم ترك الأول للآخرء ولا 
أن أصبت في كل ما قلت وقصدت لأن الخطأ والنقصان من طبيعة البشر ولكن 
حسبي أن بذلت وسعي واستغرقت جهدي فما كان فيه من صواب فمن الله وحده 
فله الحمد وله الشكرء وما كان فيه من خحطأ فمن نفسي وأستغفر الله تعالى. 

والله أسال بأسمائه الحسيئ وصفاته العلا أن يرزقيئ الإخلاص في القول والعمل 
والسر والعلن؛ وان يجعل ما قمت به حجة لي لا حجة علي» وأن يريئ الحق ا 
ويرزقئ إتباعه وأن يري الباطل باطلاً ويرزقئ اجتنابه؛ إنه سميع قريب كما أسأله 
تعالى أن ينفع بمذه الرسالة كما نفع بأصلها. 


وصاو الله علٍسيدنا حمد وعل وله وصحبه أجمعين . 


(و) حياة الإمام ابن القيم 
الذي عاش فيه وتحته مقدمة وثلاثة مطالب: 





المطلب الأول:الحالة السياسية. 
أ- ظهور التتار. 
ب- سقوط بغداد. 
ج - ظهور الأفرنج. 
المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية. 
المطلب الثالث: الحالة العلمية. 





المبحث الثاذ ار حياته وتحته حممسة مطالب. 
المطلب الأول: مولده واهعه ونشأته. 
(أ) سلوكه وعفته. 


(ب) عبادته وزهله. 
(ج) ثناء الأئمة عليه. 
( د) محنته وسبيها. 
ره دتوفاتة: 
المطلب الثاني: حياته العلمية. 
المطلب الثالث: شيوخه. 
المطلب الرابع: تلاميذه. 
المطلب الخامس: مؤلفاته, والكتب المنسوبة إليه. 


المبحث الأول: العصر الذي عاش فيه 


و سسا الا بي هوه 
مزاثرزرمم 


فكك] ل سم نك أن المقاكي زا متموو ين أن انسار كير ل م1 
الإنسان. وكما قيل (الإنسان ابن بيئته) ولكن هذا التأثير يختلف باختلاف الأشخاص 
فبعضهم يتأثر بالعوائد والتقاليد ولا يستطيع مخالفتها ولا الخروج عنهاء والبعض الآخر 
ماله من قوة في الحق والإصلاح والعودة إلى الطريق المستقيم لا يأبه في سبيل ذلك 
بالستكن والعذانيع الو ركان رفن هاندا معز سراحو الس لخن ادا ادق 
قاموا لله بمجته في الأرض» لوجدنا من ذلك ما يفوق الوصف وما لا ينقضي منه 
العجب. ومن أولئك على سبيل المثال لا الحصر: الإمام أحمد» والعز بن عبد السلام؛ 
والإمام ابن تيمية» ومحمد بن عبد الوهاب, والأمير الصنعاني» وابن الوزير وغيرهم 
كثير... ومن هؤلاء الأئمة المصلحين الإمام: ابن قيم الجوزية. فإنه نادى بالرحوع إلى 
كتاب الله وسنة رسوله يك في وقت كان التقليد والتعصب المذهبي هو السائد, وفي 
وقت أُلفت فيه في النفوس العوائد الى نشأت عليها. 

وتظهر لنا آراؤه وأفكاره من خلال ثروته العلمية الضخمة الي تركها لمن 
بعده» وعليه» فلابد لنا من الحديث عن العصر الذي عاش فيه الإمام ابن القيم مؤثراً أو 
متأثراً حتى يظهر لنا من خلال هذه الدراسة عوامل تكوين شخصيته ومنهجه. 

نتحدث أولا عن الحالة السياسية» وثانياً عن الحالة الاحتماعية» وثالشاً عن 
الحالة العلمية. 
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المطلب الأول: الخالة السياسية 
4 ظهور التتار: 
في عام 1505 ه مي العالم الإإسلامي بحادث رهيب تحطمت فيه دولة الإسلام 
بغداد» وقتلوا الخليفة والعلماء» وكانت القتلى ألف ألف وقانمائة ألف وكسرا"”". 
تدفق هؤلاء التتار من الشرق يغزوكن العالم» وعلى وبجحجه الخصوص البلاد 
الإسلامية» فأثاروا الرعب في قلوب الناس با قاموا به من أعمال التخريب والتدمير 
والقتل. 
يصف ابن الأثير فظاعة الخطب بقوله: 





"لقن رشيف عله شوق فرط قن كل هل كاده سهان خا كارهما 
لذكرهاء فأنا أقدم لما رحلاً وأَوَّخرٌ أخرى» فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي 
الإسلام والمسلمين... ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي. أن هذا الفصل يتضمن ذكر 
الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى الي عقمت الأيام والليالي عن مثلهاء عمت الخلائق) 
وحصت المسلمين» فلو قال قائل إن العالم منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم 
يبتل يعثلها لكان صادقاًء فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاريها ولا ما يدانيها. 

ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم وتفئ الدنيا إلا 
يأحوج ومأحوجء وأما الدحال فإنه يبقي على من اتبعه ويهلك من خالفه. وهؤلاء لم 
يبقوا على أحدء بل قتلوا النساء والرجال والأطفال وشقوا بطون الحواملء وقتلوا 
الأجنة. 

فإنه قد خرجوا من أطراف الصين فقصدوا بلاد التركستان, ثم منها إلى بلاد ما 
وراء النهر مثل سمرقند وبخارى وغبرهماء فيملكوها ويفعلون بأهلها ما ذكرته؛ ثم تعبر 
طائفة منهم إلى خراسان فيفرغون منها هلاكاً وتخريباً وقتلاً ونهبأء ثم يتجاوزوفا إلى 


.)90/9( النجوم الزاهرة للسيوطي‎ ١ 
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الري وهمدان وبلد الحبل» ما فيه من البلاد إلى حد العراق.. في أقل من سنة» هذا ما 
لم يسمع .كثله .. ومضت طائفة أخرى غير هذه الطائفة إلى غزنه وأعماللههاوما 
يجاورها من بلاد الهند وسجستان وكرمان ففعلوا فيها مثل فعل هؤلاء وأشد هذا ما 
لم يطرق الأسماع مثله» الإسكندر الذي اتفق المؤرحون على أنه ملك الدنيا ل يعلكها 
في هذه السرعة؛ إنما ملكها في نحو عشر سنين» ول يقتل أحداً إنما رضي من الناس 
بالطاعة» وهؤلاء قد ملكوا أكثر من المعمور من الأرض» وأحسنه وأكثره عمارة 
وأهلاً. وأعدل أهل الأرض أخلاقاً وسيرة في نحو سنة» ولم يبت أحد من البلاد الي لم 
يطرقوها إلا وهو خائف يتوقعهم ويترقب وصوطهم". 
وعن ديانتهم وبعض عادام القبيحة يقول: 

"أما ديانتهم فإنُم يسجدون للشمس عند طلوعهاء ولا يحرمون شيعا فإهم 
يأكلون جميع الدواب حت الكلاب والخنازير وغيرهاء ولا يعرفون نكاحاً بل المرأة 
تأتنها غير والحد من التكال افد انيقاء اولك لا تعوقب: أواو'"7, 
١‏ ب) سقوط بغداد: 

من الأسباب الى انتهت باستيلاء التتار على بغداد الضعف والتفكك العام 
الذي طرأ على الحياة في بغداد فالخلافات الى كانت بين الحكام» ووجود أجناس غير 
عربية» مما أدى إلى التعصب للجنسء والخلافات المذهبية في مسائل العقيدة خاصة ما 
كان بين أهل السنة والرافضة. 

فعن هذا الخلاف الذي كان بين أهل السنة والرافضة» أن الوزير مؤيد الدين 
محمد بن العلقمي» وكان من الرافضة دبر مؤامرة على المسلمين فكتب إلى هولاكو 
حان ملك العار أن يغزوا بللاد المسلمين. يقول الحافظ ابن كثير معللاً سبب إقدام 
(ابن العلقمي) على هذا العمل المشين: "فكان هذا مما أهاجه ‏ أي الخلاف بين أهل 
السنة والرافضة ‏ على أن دبر على الإسلام وأهله ما وقع من الأمر الفظيع الذي لم 


1 : 0 
يؤرخ أبشع منه منك بنيت نه" ا 


١‏ الكامل لابن الأثير (5 2137/1 »)١78‏ وانظر: البداية والنهاية لابن كثير (87/17) وما بعدها. 
؟ البداية والنهاية لابن كثير »)5١1/15(‏ وانظر: وتاريخ مصر لابن إياس .)94/١(‏ 
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لهذا كان الطريق ممهداً ومهيئاً للتتار لغزو بغداد وسقوطها على يديه بعد أن 
عاث في الأرض الفساد من القتل والدمار» فأزالوا معالم الحضارة الإسلامية المشرقة 
وكان هذا في عام 5655ه. ظ 

وفي عام 548" هه وبعد أن استقر ملك هؤلاكو في العراق وحراسان وما 
جاورهما زحف إلى بلاد الشام وسقطت دمشق بعد أن قتلوا الأبرياء وخرّبوا المساجد 
فيها ثم واصل التتار زحفهم حي وصلوا إلى غزة قاصدين مصر وما أن علم الللك 
المظفر قطز بالخبر حي أعد حيشه والتقى الجيشان ف عين جالوت”2؟. واشتد القتال» 
وهم جيش التنار شر هزيمة» وما أن علم هولاكو بالحادث حين أعد جيشاً آخر إلا 
أن القائد الظاهر بيبرس قضى عليهم وهزمهم هزعة نكراء. 

يقول السيوطي: "وهذا خضعت الشام ومصر لحاكم واحد كان يقيم في 
مصر» وينيب عنه 0 ف "0 

وبعد ذلك» أن بأحد أحفاد العباسيين في القاهرة وهو الأمير أحمد أبو القاسم» 
وكان ذلك في عام 5ه ونودي به خليفة في عهد سلطنة الظاهر بيبرس» وبعد أن 
أثبت نسبه بايعه السلطان ثم العلماء ومن إليهم, فإذا كان يوم الجمعة جاء الخليفة إلى 
الجامع وخطب الناس مذكراً بشرف بن العباس؛ وداعياً للسلطان ثم مفوضاً له أمر 
اتيز امون قرع قوليه عو ا 

وقبل أن نسدل الستار عن حروب التتار نشير إلى ظاهرة هامة وخطيرة وهي 
أن النصارى الذين كانوا يعيشون في العالم الإسلامي هم في حقيقة الأمر أعداء 
للإسلام وأهلهء ويظهر ذلك ف أن التتار كانوا يترددون إلى كنائسهم» بل ذهب 
بعض النصارى إلى هولاكو فحملوا منه كتاباً يتضمن الاعتناء بأمرهمء فحملوا 


01 ون سباك ونازلتن هن اعمال لقان اسل حك لدان لمر و قا 
١‏ حسن المحاضرة للسيوطي (15/7). ش 
٠*4‏ نفس المصدر (01//9). 


ونادوا بارتفاع دينهم واتضاع دين المسلمين» وألزموا المسلمين أن يقيموا الصليب في 
متاحرهم» ومن لم يفعل كان مصيره الإهانة والعذاب7"©. 
(ج) ظهور الإفرنج: 

من العوامل الى دعت الإفرنج إلى غزو بلاد المسلمين: أن العلويين الفاطميين 
في مصر لما رأوا من قوة السلاحقة واستيلائهم على بلاد الشام ولم يبق إلا مصرء 
أوحسوا خيفة فدبروا مؤامرة بأن كاتبوا الفرنج ليستولوا على الشام حتى يحال بينهم 
الل" 

فمهما كانت العوامل والأسباب, فإن الصليبيين قد اندفعوا على بلاد المسلمين؛ 
وف عام 447 ه ملكوا بيت المقدسء, وفي مدة أسبوع بلغ عدد القتلى من المسلمين 
وعلمائهم. ووكاوعو هاري علج الفنعة ال 

وفي عام مه ه دارت الحرب» وهبت رياح النصرء وانتصر حيش الإسلام 
بقيادة البطل صلاح الدين الأيوبي وهزم هؤلاء الصليبيين واسترد بيت المقدس وكثيراً 
من مدن الشام. 

غير أن الطابع العام الذي يسود ذلك العصر هو عدم الاستقرار» فالحرب ظلت 
بين الصليبيين والمسلمين قرنين من الزمان» حتى طردوا نهائيا ف عام ٠194ه‏ على يد 
الملك الأشرف خليل بن المنصور قلاوون'. 

ولا شك أن تلك الحوادث؛ وإن كانت سابقة من حيث التاريخ الزمئ على 
ميلاد الإمام ابن القيم إلا أنها تركت أثراً كبيراً في نفسه» فالصراعات المذهبية العنيفة 
بين أهل السنة والرافضة من جهة» وما صنعه النصارى واليهود والرافضة من مساعدة 
للتتار للقضاء على الإسلام وأهله من جهة أخرى وغير ذلك كثيراً ثما جعل ابن القيم 


| النجوم الزاهرة لتغري بردي (8081/1) بتصرفا.‎ )١( 
بتصرف.‎ )94/٠١( (؟) الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ 
.)34/١١( المرحع السابق‎ )*( 

(4) البداية والنهائية لابن كثير )3١9/179‏ بتصرف. 
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ظ تاغل هذه الفرقة وغترها تج فرق الصيلال كاسنا عن خاريهم ودرا بالحيطسة 
منهم مبيناً كل ذلك في مؤلفاته. 

فعن الرافضة يقول: "ورأينا الرافضة بالعكس في كل زمان ومكان؛ فإنه قط ما 
قام للمسلمين عدو من غيرهم؛ إلا كانوا أعواتهم على الإسلام وكم جروا على 
الإسلام وأهله من بلية؟. 

وهل عاثت سيوف عباد الأصنام من عسكر هولاكو وذريته من التتار إلا من 
تحت رؤوسهم؟ وهل عطلت المساحد» وحرقت المصاحف» وقتل سادات المسلمين 
وعلماؤهم وعبادهم» وخليفتهم إلا بسببهم ومن جرائهم؟ ومظاهرقم للمشر كين 
والنصارى معلومة عن الخاصة والعامة وآثارهم في الدين معلومة"0©. 
المطلب الثائ: الخحالة الاجتماعية: 

الحقيقة أننا لا ننتظر بعد غارات الصليبيين على البلاد الإسلامية وما خلفته هذه 
الحروب من قتل ودمار حياة مستقرة هادئة» بل حدث تحول وتغير كبير في الحياة 
العامة» فأهل العراق يفرون إلى الشام» وأهل دمشق إلى مصرء والتتار أنفسهم لهم 
عادات وتقاليد في الحكم ‏ حى بعد دحوهم في الإسلام - تختلف عن ما ألفه 
المسلمون من تحكيم كتاب الله وسنة رسوله وه وكل هؤلاء عاشوا ف صعيد واحد. 
وعن حياة التتار وأفها مزيج من الإسلام والتأثير الجاهلي» يقول المقريزي ف هذا ما 
نصه: "فلما كثرت وقائع التتار في بلاد المشرق وبلاد القبجاق وأسروا كثيراً مهم 
وباعوهم تنقلوا في الأقطار» واشترى الملك الصالح نحم الدين ابن أيوب جماعة منهم 
سماهم البحرية» ومنهم من ملك من ديار مصرء وأوهم المعز بن أيبك» ثم كان لقطر 
معهم الواقعة المشهورة على عين جالوت وهزم التتار» وأسر منهم خلقاً كثيراً صاروا 
كمصر والشام. 

ثم كثرت الوافدية في أيام الملك الظاهر بيبرس» وملئوا مصر والشام فغخصت 
أرض مصر والشام بطوائف المغول» واستشرت عاداتم يما وطرائقهم هذا وملوك 


.)85/١( مدارج السالكين‎ ١ 


تحن 


مصر وأمراؤها وعساكرها قد مائت قلوبهم رعبا من جنكيز خان وبنيه» وامتزج 
بلحمهم ودمهم مهابتهم وتعظيمهم» وكانو ‏ أي التتار ‏ إنما ربوا بدار الإسلام, 
ولقنوا القرآن» وأحكام الملة المحمدية» فجمعوا بين الحق والباطل» وضموا الحيد إلى 
الرديء» وفوضوا لقاضي القضاة كل ما يتعلق بالأمور الدينية من الصلاة والصوم 
والزكاة والحجء وناطوا به أمر الأوقاف والأيتام» وجعلوا إليه النظر في الأقضية 
الشرعية كتداعي الزوجين وأرباب الديون ونحو ذلك» واحتاحجوا في ذات أنفسهم إلى 
الرحوع لعهد جنكيز ان والاقتدار بحكم الياسة فكذلك نصبوا الحاحب ليقضي 
بينهم فيما اخحتلفوا فيه من عوايدهم» والأحذ على يد قويهم وإنصاف الضعيف منه 
)0١ ١ 500‏ . 000 
السلطانية عند الاحتلاف ف أمور الإقطاعات لينفذ ما استقرت عليه أوضاع الديوان 
وقواعد الحساب» وكانت من أحل القواعد وأفضلها حتى تحكم الضبط في الأموار 
. ((5) ش 
وخراج الأراضي” ' . 
يتضح لنا من هذا العرض أن الحكم بالنسبة للتتار ومن إليهم في الأمور الدينية 
(الياسة) غير أن كتابهم هذا أغلبه خليط مخالف لما حاءت به الشريعة الإسلامية بل 
الكتب السماوية جميعهاء وقد نقل لنا الحافظ ابن كثير رحمه الله بتعض هذه القواعد 
الى حواها كتاب (الياسة) إذ يقول: 
"إن من زنى قتل» محصنا أو غير محصنء وكذلك من لاط قتل» ومن تعمد 
الكذب قتل؛ ومن سحر قتل» ومن دخل بين اثنين يختصمان فأعان أحدهما قتل؛ ومن 
بال في الماء الواقف قتل» ومن انغمس فيه قتل» ومن أطعم أسيرا أو سقاهء أو كساه 
09 الياسة: كتاب يقع في بحلدين» بخط غليظ» ويحمل على بعير. وضعه السلطان الأعظم - عند التتار - جنكيز نحان» 
والسياسا هذا أو الياسة يتحاكمون إليه ويحكمون به وأكثر ما فيه يخالف شريعة الله تعالى» لأن جنكيز خان كتبه 
واخترعه من عند نفسه» وتبعه قومه عليه وحنكيز هذا زعمت أمه أنها حملته من شعاع الشمسء وذا لا يعرف له 
أب» والظاهر أنه محهول النسب. انظر: البداية والنهاية لابن كثير .)١ 77/1١59‏ 
( ؟) خطط المقريزي )77١/7(‏ 


و 


بغير إذن أهله قتل» 000 وَل يزذه فلن .ومن أظعم أخدا شينا فلياكسل 
منه أو لا؛ ولو كان المطعوم أميرا أو أسيراء ومن أكل ولم يطعم من عنده قتلء ومن 
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ذبح حيوان ذبح مثله» بل يشق جوفه ويتناول قلبه بيده يستخرحه من جوفه أولا"”". 

أما المسلمون فقد كان القضاة يحكمون على حسب قواعد الشريعة الإسلامية. 
ولكن سرعان ما ذهبت هذه الوحدة وذلك للتعصب المذهبي الذي ظهر على يد كثير 
من القضاة فيما يعرض لهم من مسائل» فإن كانت على حسب مذهبه أفى وإلا 
و7 

وكان هذا المجتمع المضطرب طبقات لما وزفماء وتأثيرهاء فهناك طبقة الأحرار 
لهم سلطان القوة والنفوذ» والطبقة الثانية: طبقة العلماء والفقهاء» وهذه الطبقة تستمد 
قوتما من الدين نفسه. وقد حكى لنا التاريخ سيرة بعضهم وقفوا مواقف خالدة تدل 
على الثبات والحرأة في قول الحق أمثال الشيخ عز الدين بن عبد السلام”"» والشيخ ظ 
محيي الدين النووي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وغيرهم. فبجانب هؤلاء العلماء . 
الأبطال الذين وقفوا في وجه الباطل غير عابئين .ما يلاقونه في سبيل كلمة الحق» بحد 
آخرين لهم مواقف مغايرة فإما أن يكون سببها الحاجة» وإما أن الدنيا استهوقم 
بدا نونك الحبرون وكيس بتر جب لزان ورد اليد عدم حت 
على كراريس من تسهيل الفوائد بخط الشيخ جمال الدين بن مالك صورة قصة رفعها 
الفقير إلى رحمة ربه محمد ابن مالك يقبل الأرض والسلطان أيد الله حنوده؛ أنه أعرف 
أهل زمانه بعلوم القراءات والنحو واللغة» وفنون الأدب» وأمله أن يعينه سلطان 
السلاطين» ومبيد الشياطين» خلد الله ملكه» وجعل المشارق والمغارب ملكه ‏ على 
ما هو بصدده من إفادة المستفيدين والمسترشدين ‏ بصدقة تكفيه هم عياله» وتغنيه 
عن التسبب في صلاح حاله» وقد نفع الله يمذه الدولة الظاهرية الناصرية خصوصا 


.)١١8/1١(ريثك البداية والنهاية لابن‎ ١ 
.)١145/١1( المرجع السابق‎ ١ 
.)9/7/97( النجوم الزاهرة لتغري بردي‎ 3١ 
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وعموماً وكشف بما عن الناس أجمعين غموماء ولم يما من شعث الدين ما لم يكن 
دلجم ني الس دنه انرون الا لش رمق شار ارول ور عفان 
محروماً مع أنه من الزم المحلصين للدعاء بدوامهاء وأقدم الوليد.مراعاة زمامها لا 
برحت أنوارها زاهرة» وسيوف أنصارها قاهرة ظاهرة» وأياديها مبذولة موفورة 
وأعاذئينا ذو لةاشتهورة سبد "0 

وكان من العلماء البارزين من يجمع بين وظائف كثيرة. يقول الحافظ بن كثير 
عن ابن بنت الأعز مثلاً: 

" وكان بيده سبعة عشر منصباً ومنها القضاءء والخطابة» ونظر الأحباسء 
ومشيحة الشيوخ ونظر الخزانة ..."0©. 

وأما الطبقة الثالئة في المجتمع فهي عامة الناس من زراع وتحار وصناع فهذه 
الطبقة كانت مغلوبة على أمرها. 

فيجانب هذا الاضطراب العام في الحياة كذلك اجتاحت البلاد موجات النهب 
والسرقة والقحط العام الذي أصاب البلاد الإسلامية بسبب الجفاف”؟ » وكذلك 
التزاع المذهبي بين الرافضة وأهل السنة من جهة» وبين الفرق الإسلامية فيما بينها من 
ا 
المطلب الثالث: الحالة العلمية: 

إن الحروب الى م بما العالم الإسلامي آنذاك كان من نتائجها السيئة ضياع 
الثروة العلمية الي كانت بين أيدي المسلمين وقد قضوا حقبة من الزمان في جمعها 
وتدوينها؛ ولذا فإننا نحد أن التجديد والابتكار الفكري لم يكونا من ظواهر هذا 
لعن يل كان الدتنا يكوه عن كت الداهيع الارعة هيه واههارا ولي 


١‏ حسن المحاضرة للسيوطي (88685/7). ويلاحظ هنا توسل ابن مالك بالبي ويك وهذا من البدع المحدثئة ‏ عفا الله 
عنه . انظر التوسل والوسيلة للإمام ابن تيمية (ص: 245 .)5١‏ 

.)7377/1١7( البداية والنهاية لابن كثير‎ ٠ 

* المرجع السابق .)7١1/١1(‏ 

المرجع السابق (5 .)511/١‏ 


ه؟ 


ويدعون ما سواهاء حي ساد التعصب المذهبي بين المسلمين. وفي هذا يقول عبد 
الرحمن بن خلدون: "ووقف التقليد في الاقتصار على هؤلاء الأربعة» وعمّن سواهم, 
وسد الناس باب الخلاف وطرقه.. وردوا الناس إلى تقليد هؤلاء ولم ييق إلا نتقل 
مذاهبهم؛ وعمل كل مقلد يمذهب من قلده منهم بعد تصحيح الأصولء واتصال 
سندها بالرواية.. لا محصول اليوم للفقه غير هذاء ومدعي الاجتهاد في هذا العصر 
مردود على عقبه مهجور تقليده» وقد صار أهل الإسلام اليوم على تقليد هؤلاء 
الأربعة" 017 

فهذا الركود الفكري» وعدم الاجتهاد كان من ضمن أسباب ثورة الإمام ابن 
القيم» فهاجم المقلدين» ودعا إلى كسر هذا الحاجز وذلك بفتح باب الاجتهاد. 

ولا نستطيع القول بأن ذلك العصر قد خلا منه بعض العلماء العاملين الذين 
حاولوا كسر طاغوت التقليد؛ فألفوا كتبا ساعدت في فك الحصار على العقل ليتدبر 
ويتأمل» وينطلق ف فهم مقاصد الشريعة وعلى رأس أولئك العلماء الأعلام الإمام ابن 
تيمية الذي ألف مؤلفات متنوعة ما كان لما أكبر الأثر في نفس تلميذه النجيب الإمام 


ابن القيم. 


١‏ انظر: مقدمة ابن حلدون (صهه؟). 
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المطلب الأول: انعد وشهرته. وتاربخ مولده. ونشأته 


امعد: 


هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي”"» ثم الدمشقي 
الحنبلي المعروف بابن قيم الحوزية"©. 
مولده: 

تكاد المصادر ال ترجمت له تتفق على تعيين ولادته ف سنة إحدى وتسعين 
وستمائه.7؟ وذكر تلميذه الصفويء تحديد اليوم والشهرء في أن ولادته ف اليوم 
السابع من شهر صفر من السنة المذكورة. وتابعه على ذلك ابن تغري بردي 
والداودي» والسيوطي. 
شير 

اشتهر هذا الإمام بين أهل العلم المتقدمين والمتأحرين بابن قيم الجوزية» ومنهم 
من يتجوز فيقول (ابن القيم) وهو الأكثر لدى المتأخرين. ومنهم من غلط فقال (ابن 
الجوزي) وهو نادر. 
فما هو سبب هذه الشهرة (ابن قيم الجوزية)؟ 
وهل يصح أن يقال (ابن القيم)؟ 
ولما غلط من قال (ابن الجوزي)؟ وما ترتب عليه؟ 








)١(‏ نسبة إلى أزرع وهي قرية من قرى دمشق. 

)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير (5 »)7577527705/1١‏ وانظر الوائ بالوفيات للصفدي (770777/7)» شذرات الذهب 
لابن العماد »)١7861170/5(‏ البدر الطالع للشوكاني (؟/147١-‏ 45 »)١‏ الدرر الكامنة لابن حجر .)١5١/54(‏ 

(") الوائي بالوفيات للصفدي (770/7). 


517/ 


هذا ما سنتكلم عنه: 
سبب شهرته بابن قيم الجوزية: 

تتفق كتب التراحم على أن المشتهر بهذا اللقب (قيم الجوزية) هو والد هذا 
الإمام: الشيخ أبو بكر ابن أيوب الزرعي» إذ نيما على المدرسة الدوزية بدمشق 
مدة من الزمن فقيل له (قيم الجوزية)”"2 واشتهرت ذريته وحفدهم من بعد ذلك فصار 
الواحد منهم يدعى بابن قيم اللجوزية. 

ولا تعطينا كتب التراجم عن هذه القوامة أكثر ما ذكر ولعل هذا لوضوح 
الحال واتفاق المعيئ اللغوي للقيم مع المعبئ الاصطلاحي. 

إذ أن القيم ف اللغة هو: الشخص السائس للأمرء القائم عليه .ما يصلحه.”) 

وف كلام أهل الاصطلاح لا يعدو أن يكون كذلك فهو بمعين الناظر والوصي 
حسب الاصطلاح» فيقال: ناظر المدرسة ووصيها وقيمها كلها يمع واحد.7" 

وإذ قد عرفنا سبب الشهرة ومعئئ القوامة» فلابد من إلمامة للتعريف بالمدرسة 
الجوزية الي صارت القوامة عليها 

فالجوزية: ,: 50 وهي من أعظم مدارس الحنابلة بدمشق الشام.ء 
نسبة إلى واقفها (ابن الجوزي) وهو: نحي الدين يوسف بن الإمام الواعظ المشهور أبي 
افرع عد ارك ىعاري عمد ينامي بو نبلا لمان كور التدني يي البكري 
البغدادي الحنبلي المتوق 605"ه.9 

والحوزي بفتح اليم لا غير» نسبة إلى محلة بالبصرة» وقيل إلى الحوز وبيعه. 
وأما الجري: بضم الجيم فهو نسبة إلى طير صغير بلسان أصبهان7©. وهذه المدرسة لا 
وا كلم شوو البالاة ته ق في حي البدرية. وبعد هذا البيان في شرح هذا 


- 


البداية والنهاية لابن كثير (5 »)45/١‏ وانظر: الدرر الكامنة لابن حجر .)477/١(‏ 
١‏ انظر: مختار الصحاح للرازي (ص508). ا 
٠‏ انظر: تمذيب الأسماء واللغات للنروي (؟23748/5 24 (157/9). 

انظر ترجمته: الأعلام للزركلي .)١١17/9(‏ 

ه انظر: الأنساب للسمعاني ١7١/7(‏ ). 
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اللقب وسببه» يتضح لنا بحلاء أن شهرته هي (ابن قيم الجوزية) لا غير. وعلى هذا 
درج المنزجمون له من المحققين وفيهم تلامذته: ابن رحبء والصفويء وابن كثير, 
والذهي. 

ابن القيم: أما المتأحرون فعامتهم يقولون (ابن القيم) وهذا إنما هو على سبيل 
التجوز والاختصار. وهو اليوم أكثر انتشاراً على ألسنة أهل العلم وطلابه؛» وكان 
بوك اتو اق اراق كه مرق ذلناك اومن انقنا لوو ااه الل ل اه 
حجر”" والسيوطي”© وغيرهما. 

ابن الجوزي: أما أن يقال له (ابن الجوزي) فهو حطأ نشأ من عبث الوارقين 
وإن شئت فقل منهم ومن دفائن الحاقدين على الإمام ابن القيم الكسبيكي 
والكررريي. 

ما ترتب على هذه النسبة: لابن الجدوزي رمه الله كتاب (دفع شبه التشبيه). 
وقد شحن كتابه هذا بفاسد التأويلات» فوقع ف التعطيل فراراً من قذر التشبيه» وقد 
هدى الله تعالى ابن القيم الجوزية لمسلك السلف أهل الحق فنجا من شبهة التشبيه 
ولطخ التأويل» وسلك مسلك السلف في إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله وي 
من غير تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل7). 

والخلاصة: لقد تحرر من هذا المبحث أن إطلاق (ابن الجوزي) على الإمام ابن 

القيم خطأ صرفء وأن شهرته هي (ابن قيم الجوزية) ويصح على سبيل 

الاختصار أن يقال (ابن القيم). 


)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر (؟187/9). 

(؟) الحاوي للفتاوي للسيوطي (9174/7). 

() وانظر كتابه الذي ملأه بالطعون على الإمام ابن القيم» وعنون له ب (السيف الصقيل في الرد على ابن 
زفيل) وعليه تعليقات للكوثري أسماها (تبديد الظلام المحيم من نونية ابن القيم). 
والسبكي هذا هو: تقي الدين: علي بن عبد الكافي بن علي السبكي الشافعي المتوئي سنة (0755).أنظر: أعلام الزركلي 
(01"/5). 
أما الكوثري فهو: محمود زاهد بن الحسن بن علي الكوثري» شركسي الأصل» توفي سنة (1/الاهم)» الأعلام 
للزركلي (0771/7)» وانظر: ابن قيم اللجوزية حياته وآثاره للشيخ بكر بن عبدالله أبوزيد (ص: .)١8‏ 

(5) انظر: كتابه» الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» وكتابه "اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية» 
والكافية الشافية ف الانتصار للفرقة الناحية» المشهورة بالنونية وغيرها من مؤلفاته. 


7 
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نشا تسهك: 


عاش الإمام ابن القيم في وسط علمي كان أثره واضحاً عليه يتقلب في 


أعطاف العلم تعلماً وتعليماً فصار هذا مع ما آتاه الله من فكر وقاد وحافظة غريية 
وا اساي ا ا را ومن ثم أصبح عام عمست شهرته 


الآفاق» 


وقد دون آن التاريخ لنا أسماء هذه الأسرة المباركة. 

أولا: فابوة عي رابو يكز بن ايوب بن ستعد الررعي» تسبل ب ارد 
رجلا 50 055 قليل التكلف» وكان فاضلاة وقد مع شيعا من 3 
النبوة عن الرشيد العامري. توق فجأة ليلة الأحد تاسع عشر ذي الحجة 
بالمدرسة الجوزية, وصلي عليه بعد الظهر بالجامع ودفن يباب الصغير» وكانت 
قيم الجوزية» صاحب المصنفات الكثيرة الكافية)”2 وكان له في الفرائض اليد 
الطولى وعته أتحذها ابنه ثمس الدين.9) 


ثانيا: أخوه زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي بكر» ولدابيعية أخحيحه 


١‏ انظر: 
* انظر: 
* انظر: 
؟: انظر: 


الشمس بنحو سنتين فكانت ولادته سنة 95ه. وشارك أخاه في أكثر 
شيو نخحه» ومن تلامذته الحافظ بن رحب» توق ليلة الأحد ثامن عشر ذي 
ةوفه ود فق ودف قز آلنات لصم 0 

ثالقاً: ابن أحيه زين الدين: وهو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن زين الدين 
عبد الرحمن» كان من الأفاضل» وقد اقتئ أكثر مكتبة عمه همس الدين» توي 
في يوم السبت الخامس عشر من شهر رجحب سنة 4/اه."أ 

رابعا: ابنه عبد الملك شرف الدين عبد الله بن الإمام همس الدين محمد بن أبي 





بكر كانت ولادته سنة "لاه ووفاته سنة "ه/اهط. كان مفرط الذكاء 
والحفظ. .حفظ سورة الأعراف في يومين. وصلى بالقرآن سنة ١“الاهم‏ أي 


البداية والنهاية لابن كثير (4 .)45/1١‏ 
الوافي بالوفيات للصفدي (770/9). 
الدرر الكامنة لابن حجر (474/9)» شذرات الذهب لابن العماد (10/5؟) 


شذرات الذهب لابن العماد جدلمه؟. 


والده. وأطنب مترجموه في الثناء عليه علماً وصلاحاً وذكاءً مفرطاً وغيرة في 

ؤت الله تا 0 

خامسا: ابنه إبراهيم: العلامة النحوي الفقيه المتقن برهان الدين إبراهيم بن 

شمس الدين. كانت ولادته سنة 15لاه ووفاته /51لاه» وأخذ عن والده 

وغيره» وقد أف ودرس بالصدرية» اشتهر صيته وكان على طريقة أبيه وله في 

النحو اليد الطولى؛ فشرح ألفية ابن مالك وسماه (إرشاد السالك إلى حل ألفية 

فسالل ظ 

وبعد» ففي هذا الحو العلمي الكريم الكثير العطاء» نشأ الإمام ابن قيم الجوزية 
وعرفه الناس عالماً له آثاره حن أيامنا هذه» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده» 
وخير شاهد ثروته العلمية المثمرة الي سطرها يراعه وستظل توي أكلها كل حين بإذن 
الله تعالى. 
(أ) سلوكه وعفته: 

هوقا فيماا مدق أن والذة كان جل عنابدا شد فاشاة ىر كان تي ملسن 
المدرسة الحوزية» وأنه كان ذا علم وفضل ونباهة شأن. بعرقنا أيه من لليف عق 
آله أنهم كانوا مثالاً لعلو الخلق والمكارم. فهو بهذا يتقلب في رحاب العلم مسن دار 
أسرته الكرعة إلى المدرسة الحوزية. كل ذلك في دمشق الي كانت تزحر آنذاك 
بعشرات المدارس والجوامع. وهذه المحامد والفضائل يراها ابن القيم ويسمعها ويتنفس 
هواهاء وقد آتاه الله سرعة البديهة والذكاء المفرط والأخلاق الكرعة» فلا عجب إذن 
أن يكون حسن الخلق» لطيف المعشر» طيب السريرة» عالي الهمة. وحسبنا في هذا ما 
قاله عنه تلميذه ابن كثير. قال ابن كثير: "وكان حسن القراءة والخلق كثير التودد» لا 


١‏ البداية والنهاية لابن كثير (5 8707/1 6508 51)» وأنظر: الدرر الكامنة لابن حجر (5957/7)) شذرات 
الذهب لابن العماد .)١80/5(‏ 
٠‏ البداية والنهاية لابن كثير (5 »)559/١‏ وأنظر: الدرر الكامنة لابن حجر (50/1)» شذرات الذهب لابن العماد 


وول ١‏ 6ى). 


١ 


يحسد أحداً ولا يؤذيه» ولا يستعيبه» ولا يحقد على أحدء وبالجملة كان قليل النظير في 
مجموعه وأموره وأحواله» والغالب عليه الخير والأخلاق الفاضلة"27. 

وتما يؤكد علو أخلاقه دعوته إلى التسامح مع المسيء» وفي هذا يقول: "إن من 
أساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءته فإن (التواضع) يوجحب عليك قبول معذرته حقنا 
اق انبا طات اوتكك سريرته إلى الله تعالى» كما فعل رسول الله 6 في المنافقين 
الذين تخلفوا في الغزو» فلما قدم جاءوا يعتذرون إليه» فقبل أعذارهم» ووكل سرائرهم 
سن 
١ب)‏ _عبادته وزهده: 

إن من يقرأ مؤلفات الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى خاصة ما كتبه في 
-(مدارج السالكين)» و(طريق الهجرتين وباب السعادتين)» (والوابل الطيب)» وروضة 
امحبين)-» يرى بوضوح تام أن ابن القيم كان معدوداً في الأكابر في العبادة والزهد, 
والتقى والصلاح والعلم والفضل والتهجد, والاضطرار والإنابة إلى الله وعمارة 
القلب باليقين والتوكل؛ والبعد كل البعد عن لعاعة الدنيا وحطامهاء بل له القدح 
المعلى وحيازة قصب السبق في جو العلماء العاملين الذي هم أهل الله وخاصته. 

يقول عنه تلميذه الحافظ بن رجب: "وكان رحمه الله تعالى ذا عبادة وتمجدء 
وطول صلاة إلى الغاية القصوىء وتأله ولحج بالذكر» وشغف بانحبة» والإنابة 
والاستغفار والافتقار إلى الله تعالى» والإنكسار له» والإطراح بين يديه على عتبة 
عبوديته) وم أشاهد مثله في ذلك» ولا رأيت أوسع منه ا ولا أعرف يمعاني 
القرآن والسنة وحقائق الإبمان منه» وليس هو المعصوم, ولكن لم أر في معناه مثله» وقد 
ادق راود قراعة وسش فم الشح نت الدون 311 الخو والشلعة سردا 
ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ. وكان في مدة حبسه مشتغلاً بتلاوة القرآن بالتدبر 


.)؟17/١‎ 54( البداية والنهاية لابن كثير‎ ١ 
.)1030//9( مانارج السالكين‎ ٠ 
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والتفكرء ففتح عليه من ذلك ير كثير» وحصل له جانب عظيم من الأذواق” 
والمواحيد”؟ الصحيحة وتسلط بسبب ذلك على الكلام في علوم أهل المعارف 
والدحول ف غوامضهم وتصانيفه ممتلئة بذلك» وحج مرات كثيرة) وعتسازار عكطة) 
وكان أهل مكة يذكرون عنه شدة العبادة) وفرة الطواق أمرا سي يي 

ويقول الحافظ ابن كثير: "لا أعرف في هذا العالم في زمائنا أكثر عبادة منهء 
وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جداً وعد ركوعها وسجودهاء ويلومه كثير مسن 
أصحابه في بعض الأحيان فلا يرجع ولا يترع عن ذلك رحمه الله تعالى"7”. 

وقال عنه الحافظ ابن حجر: "وكان إذا أصبح الصبح جلس مكانه يذكر الله 
حن يتعالى النهار» ويقول: هذه غدوت 'لو لم أقعدها سقطت قوايء وكان يقول: 
بالصبر والفقر تنال الإمامة بالدين» وكان يقول: لابد للسالك من همة تسيره وترقيه 
وعلم يبصره ويهديه"©. وذكر العلامة الصفدي قصيدته الميمية الرقيقة في الضراعة 
والتواضع وهضم النفس. وقال: إنه أنشدني إياها من لفظه وهي: 


)١ (‏ الذوق قوة إدراكية لا اختصاص بإدراك لطائف الكلام ومحاسنه الحقيقي. ولعل هذا ما رمى إليه الحافظ بن رحب 
أما في اصطلاح الصوفية: فهو عبارة عن السّكر من تذوق العشق للعاش ومن استماع كلام المحبوب» ويسمون مثل 
هذا الحال "الذوق". انظر: كشاف الفنون للتهانوي (155/79: .)١67‏ وانظر: اصطلاحات الصوفية 
للكاشاني (ص: 777). 

(؟) الوجد: الُزن» وف اصطلاح الصفية: مصادفة الباطن ثم | لله تعاللى وارداً يورث فيه نا أو سروراً أو يغيره عن هيئته 
ويغيبه عن أوصافه بشهود الحق. 
انظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (591/4). ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من 
أصحابه أنهم كانوا يتعبدون الله بالأحزان والأفراح والطبل والزمر الي ابتدعها اصلوفية. وقد أنكر الإمام ابن القيم 
عليهم هذه البدع والمحدثات أشد الإنكار» وللاستزادة يطالع: مدارج السالكين (55/7: ١5)؛‏ وطريق الهجرتين 
(ص: 8/ااو 770). 

( "*) ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب (؟458/7). 

( ؟) البداية والنهاية لابن كثير (5 .)5١ 7/١‏ 

( ©) الدرر الكامنة لابن حجر 7١/54(‏ س-77). 


ب أي بكر جهول بنفسه 
ب أي بكر غدا متصررا 
بن أبي بكر يروم ترهيا 
ليس لهم في العلم باع ولا التققى 
فوالله لو أن الصحابة شاهدوا 


(ج( ثناء الأئمة عليه: 


رضن 


فايين على رمق تالمن عخبرضه احم 
0 ل 6 7 له 
لل قاييا حولي لمجم 
كينل العالسي و الدروي بسحت 
إلى جنة المأوى وليس له ع زم 
يزول ويفنى والذي تركه الغنم 
إذا لم يكن في الصالحات له بهم 
هلوع كنود وصفه الجهل والظلم 
بفتواهم هذي الخليقة تألم 
ولا الرهه والدتيا لديهو من الممحكم. . 
أفاضلهم قالوا هم الصم والبككم 


لقد أن كبار العلماء على الإمام ابن القيم. وهذه جملة من تعبيراتهم في ذلك. 


4- فيقول تلميذه ابن رجب: 


"تفقه في المذهب» دمع وأفى» ولازم الشيخ تقي الدين بن تب 


تيمية وتفنن في 


علوم الإسلام» وكان عارفاً في التفسير لا يجارى فيه» وبأصول الدين وإليه فيها المنتهى 
والحديث ومعانيه وفقهه. ودقائق الاستنباط منه لا يلحق في ذلك» وبالفقه وأصوله 
وبالعربية وله فيها اليد الطولى» وعلم الكلام والنحو وغير ذلك» وكان عالماً بعلم 
السلوك» وكلام أهل التصوف وإشاراتهم؛ ودقائقهم, له في كل فن من هذه الففون 
اليد الطولى» ولا رأيت أوسع منه علماء ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق 
الإمان» وليس هو المعصوم ولكن لم أر في معناه مثله"”. 


.)448/:5( ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب‎ ١ 


1 


؟- ويقول تلميذه ابن كثير: 

"سمع الحديث واشتغل بالعلم وبرع في علوم متعددة لاسيما علم التفسير 
والحديث والأصلين؛ ولما عاد شيخ الإسلام ابن تيمية من الديار الملصرية ف سنة 
5ه لازمه إلى أن مات الشيخ فأخذ عنه علماً جماً مع ما سلف له من الاشتغال 
فصار فريداً في بابه في فنون كثيرة» مع كثرة الطلب ليلاً ومهاراً وكثرة الابتهال"9©. 
#- ويقول تلميذه الذههبي: 

"عن بالحديث ومتونه ورجاله» وكان يشتغل بالفقه ويجيد تقريره» وق النحو 
ويدريه» وق الأصلين"7". 
4- وقال ابن ناصر الدين الدمشقي: 

"وكات ذا فنون من العلو ونخاضة التفسير والأصول. من المنطوق والمفهوء"”. 
ه- وقال الحافظ ابن حجر: 

"كان جريّ الجنان واسع العلم عارفاً بالخلاف ومذاهب السلف"7, 
5- وقال السيوطي: 

"قد صنف وناظر واجتهد» وصار من الأئمة الكبار في التفسير والحديث» 
والفروع؛ والأصلين» والعربية”. 
/ا- وقال ابن تغري بردي: 

"وكان بارعا في عدة علوم ما بين تفسير وفقه وعربية ونحو وحديث» وأصولء 
وفروع؛ ولزم شيخ الإسلام ابن تيمية بعد عودته من القاهرة سنة 7١لاه‏ وأخذ عنه 
علماً كثيراً حي صار أحد أفراد زمانه وانتفع به الناس قاطبة"0©. 


.)507/1١ 5( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 

(؟) انظر: المعجم المختار لشيوخه. 

() الرد الوافر لابن ناصر الدين (ص: 23938 35).. 

(4) الدرر الكامنة لابن حجر .)7١/5(‏ 

(5) بغية الوعاة للسيوطي ٠ .)77/١(‏ 
(1) النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة (١١/49؟)..‏ 


8- وقال الشوكاي: 

"برع في شئ العلوم وفاق الأقران واشتهر في الآفاق وتبحر في معرفة مذاهب 
المول ”7 
9- وقال الألوسي: اهو الفسر التحوري الأضول: المدكل"0, 
- وقال المراغي: "هو الأصولى المحدث النحوي الأديب الواعظ الخطيب”". 
15- وقال البيطار الدمشقي7): 

"هو: إمام في لغة القرآن وأسلوبه وفقهه وتشريعه» وإيجازه وإعجازه» وحقيقته 
ا 

هذه طائفة من أقوال الأئمة الأعلام في بيان متزلة الإمام ابن القيم» ولاشك أن 
هذه الأقوال مع كثرة مؤلفاته تدل على قوة عقلية هذا الإمام وذكائه ونبوغه وعلو 
شأنه في شن العلوم» ولا عجب حينئذ أن يكون هو وشيخه الإمام ابن تيمية كفرسي 


0 
رهان '. 


.)١417/١( البدر الطالع للشوكان‎ )١( 

(؟) جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للألوسي (ص: 70).. 

() الفتح المبين ص (50). 

(4) البيطار هو: عبد الرازق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميدانٍ الدمشقي عالم بالدين» ضليع في الأدبء والتاريخ» حفظ 
القرآن في صباه وتمهر في علومه» وكان حسن الصوت»ء اقتصر في آخر حياته على علمي الكتاب والسنة. 
(توق سنة: 530/7 اه). ش 
انظر: الأعلام للزركلي (501/7). 

(5) محلة المجمع العلمي بدمشق» حلب (50/ 5178). 

(1) مثل يُضرب للمتساوين في الفضل» انظر: المستقصى للزعخشري (570/79). 


ونا 


١(د)‏ محجتدهة: 

لما كان الإمام ابن القيم بحراً زاحراً بالعلم» ومؤمناً بأن أمر هذه الأمة لا يصلح 
إلا .ما صلح به أولحاء وذلك بالرجوع لما كان عليه سلف هذه الأمة الصالح بتتحكيم 
كتاب الله وسنة رسوله ِ والإعراض عما خالفهماء وقد قام بواجبه خير قيام مسن 
البيان والمدافعة بلسانه وقلمه لتحقيق ذلك الهدف غير عابئ هما يترتب عليه» وقال ف 
ذلك: "واعلم إنه لا يستقر للعبد قدم في الإسلام حى يعقد قلبه على أن الدين كله 
ل الممدى هدى الم وأن الحق دائر مع الرسول ييه وحوداً وديا وأنه لا مطاع 
سواه ولا متبوع غيره؛ وإن كلام غيره يعرض على كلامه فإن وافقه قبلناه لا لأنه 
قاله» بل لأنه أخبر به عن الله تعالى ورسوله. وإن خالفه رددناه ولا يعرض كلامه ويك 
على آراء القياسين» ولا عقول الفلاسفة والمتكلمين ولا أذواق المتزهدين بل تعرض 
هذه كلها على ما حاء به عرض الدراهم المجهولة على أخير الناقدين فما حكم بصحته 
فهو منها المقبول» وما حكم برده فهو المردود'”". 

هذا هو الإمام ابن القيم الذي عاش في عصر زاهر بالعلوم والمحارف» لكنه 
تملوء بالخنلاف العقدي, والاحتلاف المذهبي؛ واشتعال نار العصبية فيهاء فهو ذا يدافع 
عن العقيدة الي آمن بماء وظل حياته كلها مدافعاً عنهاء وإن كان هذا لا يرضي 
أصحاب البدع والأهواء» وأصحاب المذهبيات المتعصبة الذين لا يمستندؤن فيما 
يعتقدونه إلى كتاب أو سنة بل إلى محرد التقليد الأعمى والأوهام الزائفة الي لا تنبت 
ع عقا وعة الدنعة العف وقد ارفص رلته يسبت ما ادعو ؟عتسرى التعمار كدق 
العقائد والفقه» ومنها: 


(1) مختصر الصواعق للموصلي  45/١(‏ 50). 


ودلا 


)١‏ إنكار شد الرحال إلى قبر الخليل: 

سعى الإمام ابن القيم جاهداً وبكل ما أوتي من علم وبيان أن يرد الخلف إلى 
طريق السلفء لاسيما فيما يتعلق بالعقيدة. وقد كان في زمانه من الأعمال المعدودة 
من باب القربات: شد الرحال إلى قبر الخليل ‏ فأنكر ذلك ونعى على معاصريه 
عامتهم وخاصتهم وبين أن شد الرحال له من الأمور المنكرة في الدين والبدع 
المخالفة لصراط الله المستقيم الذي هو هدي سيد المرسلين» فأحدث ذلك الإنكار 
صراعاً عجيباً أوذي وسّجن بسببه, وفي ذلك يقول ابن رحب: "وقد حبس مدة 
لانكازة قد الرتفال إل قير اللخليا "00 

وفيما يتعلق بالأمور الفقهية: 
؟) مسألة الطلاق الغلاث بلفظ واحد: 

وقد أفتى الإمام ابن تيمية رحمه الله بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يعتبر 
واحدة» وقد تصدى الإمام ابن القيم للفتوى بهذه المسألة على وفق اختيار شيخه ابن 
تيمية» وذلك مما أهاج القوم عليه. 
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في بيان ذلك: 

"وقد كان متصدياً للإفتاء.بمسألة الطلاق” الى اختارها تقي الدين بن تيمية: 
وحرت بسببها فصول يطول بسطها مع قاضي القضاة تقي الدين السبكي”". 


.)4158/5( ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب‎ )١( 

(؟) انظر: "تسمية المفتين بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة للدكتور سليمان العمير (ص: )٠١-05٠‏ فإنه قد 
قال بهذا القول منذ عصر الصحابة حتى زماننا حمسون عالاً من علماء الأمة وفقهائها!!» فالعجب من إنكار السبكي 
عفا الله عنه!!ء وانظر: نظام الطلاق في الإسلام لأحمد شاكر (ص: .)4١‏ 

() البداية والنهاية لابن كثير (5 .)٠7١ 1/١‏ 


5778 


9 فتواه بجواز المسابقة بغير محلل: 

5 الإمام ابن القيم إلى أن المسابقة بغير محلل جائزة» واحتج على ذلك بأدلة 
نقلية وعقلية كما هي عادة "العلماء" عندما يوردون أقوالهم مقرونة بالأدلة» وبين 
أيضاً ما يتزتب على القول يجواز امخلل من مفاسد لا تتفق وروح الشرع ؛ فما كان 
من قضاة عصره إلا الإنكار عليه وف ذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: 

"وجرت له محن مع القضاة» منها في ربيع الأول طلبه السبكي بسبب فتواه 
بحواز المسابقة بغير محلل» فأنكر عليه وآل الأمر إلى أنه رجع عما كان يفي به من 
لل" 

وقضية رجوعه عن هذه الفتوى محل نظر لأنه ليس هناك ما يدل على ذلك. 
اد 

0 التزاحم على أن وفاته» رحمه الله تعالىم» كانت ليلة الخميس ثالث 
عشر رحب وقت آذان العشاء سنة ١هلاه»‏ وبه كمل له من العمر ستون سنة رحمه 
الله تعالى. وتفيد كتب التراحم أنه صل عليه من الغد بعد صلاة الظهر بالجامع ' 
الأموي ثم بجامع جراحء وقد ازدحم الناس على تشييع حنازته.. قال ابن كثير: "وقد 
كانت جنازته حافلة» رحمه الله تعالى» شهدها القضاة والأعيان والصالحون من الخاصة 
والعامة» وتزاحم الناس على حمل نعشه". ودفن بدمشق بمقبرة الباب الصغير عند 
والدته رحمهما الله تعالى. 
المطلب الثاني: حياته العلمية: 
بداية تعليمه: 

لم نعثر بالتحديد عن عمره وقت التلقي» ولكن يمكن تحديد ذلك من خلال 
تاريخ ولادته سنة ١59ه»,‏ وتاريخ وفيات حجملة من شيوحه الذين أخذ عنهم؛ 
بالإضافة إلى ما ذكره في الزاد عن شيخه الشهاب العابر وعلمه بتعبير الرؤيا ولعل هذا 


)١(‏ الدرر الكامنة لابن حجر (7/5؟7). 


56 


النص يكون عونا لنا على معرفة بداية التلقي حيث يقول: "وهذه كانت حال شيجهنا 
هذا ورسوخه في علم التعبير» وسمعت عليه عدة أحزاء» ولم يتفق لي قراءة هذا العلم 
عليه لصغر السن واتحترام المنية له رحمه الله تعالى"0©. ظ 

أما بالمقارنة بين تاريخ ولادته وتاريخ وفاة بعض شيوعه.؛ فنقول: أن شيخه 
الشهاب العابر آنف الذكر توقي سنة 591ه فيكون على هذا قد بدأ الإمام ابن القيم 
بالسماع وهو في السابعة من عمره. ظ 

ومن شيوحه أبو الفتح البعلبكي المتوفى سنة 9٠/اهء‏ وقداف] ل فيد نل 
الكتب في النحو من بينها ألفية ابن مالكء والألفية ونحوها من المطولات في العربية» لا 
يدرسها عادة إلا من تمكن وبرع وأشرف على النهاية في الطلب» ومعنى هذا أنه أتقن 
العربية وهو دون التاسعة عشرة من عمره. أضف إلى ذلك أن كثرة سمماعه وشيوخه 
ووفرة المعارف والعلوم الي أتقنها وتفنن فيها مع أن بقاءه على قيد الحياة ما يقارب 
ستين عاماًء يعطينا دليلاً ماديا على صحة هذه النتيجة» والله أعلم. 
رحلاته العلمية: 

لقد كانت الرحلات العلمية سمة بارزة عند كثير من العلماء الأفذاذء» حيث 
هاجروا طلباً في اللقاء بأساطين العلم.بمختلف البلاد» حصوصا إلى الديار الي اشتهرت 
بكثرة العلماء كالشام ومصر والعراق وغيرها. والإمام ابن القيم معلم شهد له أهل 
الزمان بالنبوغ في أنواع متعددة من المعرفة على اختلاف فنونهاء إلا أن كتب التراحم 
لم تذكر لنا أنه ارتحل في طلب العلم إلا ما أشار هو إليه في بعض أقواله. والسبب في 
كونه ل يكثر الارتحال أن دمشق كانت معقل العلم والعلماء فلم يكن ليرتحل ويدع 
فحول العلماء» وإن كان قد أشار هو عن رحلته إلى مصر إذ ذكر ذلك في إغاثة 
اللهفان”'" إلى مصر ضمن كلامه عن طب البدن والقلب» فقال: "وذاكرت مرة بعض 


.)315-50515/59( زاد المعاد‎ )١( 
.)١9//1( (؟) إغائة اللهفان‎ 


رؤساء الطب مصر ذا فقال: والله لو سافرت إلى المغرب في معرفة هذه الفائدة لكان 
لذن 

(وفٍ هداية الجيارى) له قال: "وقد جرت لي مناظرة .عصر مع أكبر من يشير 
إليه اليهود بالعلم والرياسة"0"©. 

هذا ما أمكن الوقوف عليه من كلامه فيما يتعلق برحلته وهو غاية ما وصل 
إلينا علمه. إلا ما ذكره المقريزي في كتابه (السلوك لمعرفة دول الملوك) إذ قال ني 
ترجمته (وقدم القاهرة غير مرة)0". 
المطلب الثالث: شيو خسه: 

لقد آثرنا أن نذكر في هذا الفصل مشاهير شيوخ الإمام ابن القيم وأساتذته الذين | 
صار لهم الأثر في تكوينه الفكري ونضوجه العلمي مرتبين ذكرهم على حروف 
الملعجم وهم على ما يلي: 

)2 قيم الجوزية: والده أبو بكر بن أيوب» ذكره في شيوعه الصفدي» 

والشوكان» وأنه أحذ عنه الفرائض وكان له فيها اليد الطولى. 

(؟) ابن عبد الدائم: أبو بكر بن المسند زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن 

نعمة المقدسي مسند الوقت المعمر» توفي سنة /١لاه.‏ 

ذكره ف مشيخته الذين مع منهم: تلاميذه: ابن رجب» والصفدي» وابن تغري 

بردي» والداوودي» وابن حجر. 

(*) الإمام ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري» المتوق 

سنة /؟الاه» رحمه الله أنحذ عنه التفسيرء والحديث» والفقه. والفرائض» 


والأصلين» وعلم الكلام وقل لازمه قرابة شيطة مكدر كافا: 


.)١7/1١( إغاثة اللهفان‎ ١ 
.)809 ؟ هداية الخيارى (ص:‎ 
/ .)9701 السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي (ج؟ قلا ص: 854 في وفيات سنة‎ * 


١ 


60 الشهاب العابر: أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة 
النابلسي الحنبلي المتوق سنة /6501"هم. 

(8) ابن الشيرازي: وهو مختلف فيه» هل هو: (المسند زين الدين إبراهيم بن 
:الاه) 

الدمشقي», تولى القضاء والتدريس بعدد من مدارس دمشق» توف سنة 7/اهل. 
)6١‏ البمجد الحرابي: إسماعيل مجحد الدين بن محمد الفراء الحراني شيخ الحنابلة 
بدمشقء المتوق سنة 8 الاه. يقال إنه قرأ (المقنع) مائة مرة. 

ذكره في شيوخه: تلميذه الصفدي» وأوضح العلوم الى أحذها ابن القيم عنه 
على ما يلي: 

أحذ الفرائض عنه بعد أن أخحذها عن والده» وأحذ عنه الفقه وقرأ عليه: (مختصر 
أبي القاسم الخرقي). وكتاب «المقنع لابن قدامة)» وأخحذ عنه الأصول وقرأ عليه 
أكثر (الروضة) لابن قدامة. 

1 ابن مكتوم: إسماعيل الملقب بصدر الدين والمكنّى بأبي الفراء بن يوسف 
بن مكتوم القيسي الدمشقي الشافعي المتوق سنة 5١/اه.‏ 

(8) الكمال: أيوب» زين الدين بن نعمة النابلسي ثم الدمشقي الكمال 
المتوق سنة ٠.“الاه.‏ ذكره الصفدي في جماعة سمع منهم الإمام ابن القيم رحمه 
الك ا 

(9) البهاء بن عساكر: لم أقف له على ترجمة. 

)٠١(‏ الحاكم: سليمان تقي الدين أبو الفضل بن حمزة بن محمد بن قدامة 
المقدسي الحنبلي مسند الشام, وكبير قضاماء مع من نحو مائة شيخ وأحازه 
أكثر من سبعمائة شيخ» توفي سنة 5١لاه.‏ 
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(99)- شرف الدين ابن تيمية: عبد الله أبو محمد بن عبد الحليم بن تيمية 
النميري أخو شيخ الإسلام بن تيمية رحمهما الله تعالى» وكان بارعا في ففون 
عديدة» وكان أخوه شيخ الإسلام يكرمه ويعظمه. مات سنة /الالاه. وكانت 
وفاته وقعاً مشهوراً صلي عليه مرات» وكان أحوه شيخ الإسلام وزين الدين 
عبد الرحمن في السجن فصليا عليه لأن التكبير كان يبلغهما في السجد”". 

وما أحذه عنه ابن القيم: الفقه» ذكره الصفدي» وابن تغري بردي» وقد أشار 
إليه ابن القيم في كتابه (أعلام الموقعين) في المخرج الثاني عشر من خارج اليمين 
في الطلاق» وهو أما يمين ولا كفارة فيهاء ثم قال: (وهذا احتهاد شيخنا أبي 
محمد ابن تيمية أي شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى). 

)١(‏ الوداع: علاء الدين الكندي الوداع. ولم أعثر له على ترجمة. 

(1) المطعم: عيسى شرف الدين بن عبد الرحمن المطعم في الأشجار ثم 
السمسار ق العقارء مسد الوقت التوق سبة 4 الاهت) ذكرة ابسن رحسب 
والصفدي, وابن تغري بردي» وابن حجر ذكره في عدد شيوخ ابن القيم. 
)١4(‏ ببت جوهر: فاطمة أم محمد بنت الشيخ إبراهيم بن محمود بن جوهر 
البطائحي» البعلي المسندة المحدثة» توفيت سنة ١١لاه»ء‏ ذكر سماعه منها ابن 
رجب والداوودي. 

)١6(‏ البدر بن جماعة: محمد القاضي بدر الدين بن إبراهيم بن جماعة الكنانٍ 
الحموي الشافعي الإمام المشهور صاحب التصانيف الكثيرة» توق 
سنة 557/اهب. 

)١6(‏ أبو الفتح البعلبكي: محمد همس الدين أبو عبد الله بن أبى الفتح 
البعلبكي» الحنبلي الفقيه اللغوي النحوي المتوق سنة 9.٠/اه.‏ أنعد عنه: العربية 
والفقه. قال الصفدي: "قرأ العربية على أ الفتح البعلي» قرأ عليه (الملخص). 


.)75/5( وانظر: الدرر الكامنة لابن حجر (717/1/57). شذرات الذهب لابن العماد‎ .)١67/5( العبر للذهبي‎ ١ 
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مم قرأ (الحرجانية0'')» ثم قرأ (ألفية ابن مالك”")» وأكثر (الكافية الشافية) 7 
وبعض (التسهيل). 
15) الصفي الهمندي: محمد صفي الدين بن عبد الرحيم بن محمد الآأرموي 
الشافعي الفقيه الأصولي» توفي سنة © ١لاه.‏ أخحذ عنه الإامام ابن القيم: 
الأصلين» أصول الفقه» والتوحيدء وقرأ عليه فيه أكثر (الأربعين) و (المحصل). 
(01) الزملكابي”»: محمد أبو المعالي كمال الدين بن علي بن عبد الواحد 
الأنصاري الشافعي ابن خطيب زملكاني؛ تر قضاء تجلي )و كنان منقبا بق 
علوم شين» توفي سنة /اا/اه. 
(19) ابن مفلح: محمد شمس الدين أبو عبد الله بن مفلح بن محمد بن مفرج 
الفضي الملي تال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عنه ما تحت قبة الفلناك 
أعلم يذهب الإمام أحمد من ابن مفلح, تتلمذ على الإمام ابن تيمية وكان ابن 
القيم يراجعه في كثير من مسائله واختياراته» توق سنة "لاه. 
(58) المري: يوسف جمال الدين بن زكي الدين عبد الرحمن القتضاعيء ثم 
الكلبي لمحتن الشافعي إمام المحدثين وخاتمة الحفاظ» توفي سنة ”4لاه. 
والإمام ابن القيم يعتمده وينقل عنه في كثير من كتبه خاصة في الحديث ورجاله 
معبراً عنه بلفظ (شيخنا) كما في كتبه» ومنها: كتاب (الروح)» وكتاب (حادي 
الأرواح)» وكتاب (حلاء الأفهام). 
المطلب الرابع: تلاميذه: 
إن هذا الإمام الفذ بما حباه الله تعالى من العلوم والمعارف المختلفة» وزان كل 
ذلك بالتقوى والورع فلا عجب ولا غرو في أن يقصده طلاب العلم من كل مكان 
ليأخذوا بحظهم من هذه المعارف. حت نبغ كثير من هؤلاء التلاميذ وأصبحوا أئمة 
يضرب هم المثل في شئ العلوم؛ ومنهم: 
(1) الحرجانية: هي كتاب (الجُمل) في النحو ألفها عبد القاهر المرجاني.ات سنة (41/1). 
(؟) ألفية بن مالك: منظومة في النحو» مميت بذلك لأنما ألف بيت. 


(1) الكافية الشافية: في النحوء لابن مالك» مطبوع ومتداول.. 
(5) الزملكاني: نسبة إلى (زملكا) إحدى قرى دمشق. انظر: الأنساب للسمعاني .)١514/9(‏ 


في 


)١(‏ البرهان ابن قيم الجوزية: ابنه برهان الدين إبراهيم» تقدمت ترجمته عند 
الكلام عن نشأته. قال عنه ابن العماد: (تفقه بأبيه وشارك في العربية وسمع 
وقرأء وتنبه وأسمعه أبوه بالحجاز) ”©. 

(؟) ابن كثير: إسماعيل عماد الدين أبو الفداء بن عمر بن كثير القرشي 
الشافعي» الإمام الحاقظ الهو التو وجا بار 

تتلمذ على الإمام ابن تيمية» وابن القيم» وأبي الحجاج المزي» وتزوج ابنة المزي 
رحمهم الله. وقد ترجمه ابن كثير ترجمة حافلة وقال: "كنت من أصحب الناس 
ل اع النادان ليوا 

() ابن رجب: عبد الرحمن زين الدين أبو الفرج بن أحمد بن عبد الرحمن 
الملقب برجب الحنبلي المتوفى سنة 80/اه”©» وهو صاحب المؤلفات النافعة 
ومنها كتابه (الذيل على طبقات الحنابلة) وله (فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري مطبوع في عشرة أجزاء ول يتمه). وف الذيل ترجم لشيحه الإمام ابن 
القيم ترجمة حافلة قال فيها: "ولازمت مجالسه قبل موته أزيد من سنة» وسمعمت 
عليه (قصيدته النونية الطويلة) ف السنة وأشياء من تصانيفه وغيرها"9. 

(4*) شرف الدين ابن القيم الجوزية: ابنه عبد الله بن محمدء تقدمت ترجمته. 
قال ابن حجر: "اشتغل على أبيه وغيره". 

25١‏ السبكي: علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي تقي الدين أبو 
الحسن المتوفى سنة 57/اه. ذكر ابن حجر في "الدرر الكامنة"”2 أن السبكي 


.)5١8/5( شذرات الذهب لابن العماد‎ )١( 

(؟) الدرر الكامنة لابن حجر »)777/١(‏ وانظر: شذرات الذهب لابن العماد (51/5)» الأعلام للزركلي 
لوا رام 

)٠"(‏ البداية والنهاية لابن كثير (5 55/1١‏ ؟). 

(5) الدرر الكامنة لابن حجر (478/7)» وانظر: شذرات الذهب لابن العماد (889/5). 

(5) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجحب (517//5 24 .)55٠0‏ 


(5) الدرر الكامنة لابن حجر .)١174/9(‏ 


رحل لطلب الحديث إلى الشام والحجاز والإسكندرية؛ وفي الشام أحذ عن 
جماعة عد منهم (الإمام ابن القيم) رحمه الله تعالى. 
(6) الذهبي: محمد بن أحمد بن عثمان بن قارعاز التركماني الشافعي, الإمام 
الحافظ صاحب التصانيف الكثيزة في الحديث وغيره» توفي سنة .م4 لاهم0"). 
ذكر الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: أنه ترحم للإمام ابن القيم ف كتابه 
(المعجم المحتص) لشيو نحه ومن هنا حصلت الاستفادة أنه من شيوخه وهو 
بلذيه و الله أعله”" . 
(/) ابن عبد الحادي: محمد همس الدين أبو عبد الله بن أحمد بن عبد الحادي 
عن سبعين مصنفا يبلغ بعضها مائة بجلد» توفي سنة 55لاه"2©. قال ابن 
رجحب في ترجمة الإمام ابن القيه”؟: (كان الفضلاء يعظمونه ويتتلمذون له 
كابن عبد الحادي وغيره). 
(8) النابلسي: محمد همس الدين أبو عبد الله بن عبد القادر بن محبي الدين 
عثمان النابلسي الحنبلي المعروف بالحنة» توفي لسنة 91/اه له تصانيف منها 
"مختصر طبقات الحنابلة". قال ابن العماد”؟: "صحب ابن قيم الحوزية فقرأ عليه 
أكثر تصانيفه". 
(9) الغزي: محمد بن محمد بن محمد الخنضر الغزي الشافعى» ينتهى نسبه إلى 
الزبير بن العوام) رضي الله عنهة توق سنة / و قال انع 116 
"دخل دمشق فأحذ يما عن ابن كثير والتقى السبكي وابن القيم وغيرهم". 

شذرات الذهب لابن ١/59‏ هه١).‏ 

ابن قيم الجوزية» حياته وآثاره للشيخ بكر أبو زيد (ص: .)١٠١5‏ 

طبقات الحفاظ للذهي »)١580/14(‏ وانظر: شذرات الذهب لابن العماد .)١١141(‏ 

ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب (؟450/9). 

شذرات الذهب لابن العماد (549/5). 


البدر الطالع للشوكاني 601/9 وانظر: شذرات الذهب لابن العماد (7/9/10). 
البدر الطالع للشوكان (؟/51١)‏ 


ال 


0٠١‏ الفيروزابادي: محمد بن يعقوب بن محمد محيي الدين أبو الطاهر 
الفيروزاً بادي الشافعي صاحب القاموس وغيره والتآليف الكثيرة النافعة» توفي 
سعة /031. 

قال الشوكاني”©: "ارتحل إلى دمشق سنة 5ه/اه فسمع من التقي السبكي 

وجماعة زيادة على مائة كابن القيم وطبقته". 

)١١(‏ المقري: محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر القرشي المقري التلمساني؛ 

المتوفى سنة 04/اه'. ذكر حفيده في (نفح الطيب) في مسرد شيوخ جده من 

ترجمته قوله: 2 أحذت على الشام: فلقيت بدمشق همس الدين بن قيم الجوزية 

صاحب الفقيه بن تيمية". 
المطلب الخامس: مؤلفاته: 

لقد عاش الإمام ابن القيم في عصر يزحر بالعلم والعلماء فتأثر بهذا الجو العلمي 
وأحذ من هذه العلوم حتى صار على قدر عظيم من الثقافة لعلوم عصره. فألف في 
علوم كثيرة وي فنون متعددة في الأصولء وف التفسير والحديثء والفقهء والنحوء 
وغير ذلك. 

وفي هذا المبحث سنورد ما وقفنا عليه من مؤلفاته الى أشار إليها في كتبه 
المطبوعة أو الموحودة في كتب التراجم المعتبرة» وذلك أن أغلبها أصبح مفقوداً نسبة 
للأحوال المتقلبة في ذلك العصر. 

ونحن نعلم أن حرأته في الحق قد سببت له من العداوات مع أصحاب الفرق 
الضالة» والطرق المبتدعة ومن ساندهم من الحكام الظلمة ما أدى به إلى غياهب 
السجون وكل ذلك لأحل مصادرة الفكرء فعصر ذلك شأنه مع العلماء لا يستبعد - 
أن يقدم على مصادرة الإنتاج العلمي بالحرق والدمارء فمن هنا تضيع أكثر الثروة 
)١(‏ البدر الطالع للشوكاني (؟/80؟) 


(؟) البدر الطالع للشوكاني (؟/754). 
(؟) نفح الطيب للتلمساني .)١554/5(‏ 


لو 


العلمية. وإن الناظر في أسماء ما صنفه من كتب لا يخفى عليه الميادين الكثيرة الى 

استطاع أن يطرقها والجهود الكبيرة الى بذلها هذا الإمام. 

ومن هذه المؤلفات: 
-١‏ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية (مطبوع): 
طبع في المهند سنة 5ه ثم طبع في المطبعة المنيرية.عمعصر سنة ١ه7١اه.‏ 
والمؤلف رحمه الله تعالى لم يسم كتابه بهذا في فاتحة الكتاب. 50 سماه بذلك 
في كتابه الفوائد”2 عند تفسير قوله تعالى « اللّهُ يُورُ السَمَنوتِ والأرض» ”© 
إذ قال "وقد ذكرنا ما تضمنته هذه الآية من الأسرار والعبر في كتاب (اجتماع 
الجميوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية). وقد ذكر ذلك في الكتاب”) 
ولعله هو المشار إليه أيضاً في كتاب (حادي الأرواح) إذ قال (وقد جمعت في 
مسألة علو الرب تعالى على خخلقه إستوائه على عرشه وحدها سفراً متوسطاً) 
وهذا هو موضوع هذا الكتاب وهو كما ذكر”»: والله أعلم. 
19 الاجتهاد والتقليد:نص عليه المؤلف في كتابه النافع مفتاح دار 
السعادة”». وأشار إليه أيضاً في (تهذيب السئن)"2» فقال: "كما قد بينا ذلك 
كتاب مفرد في الاجتهاد . 
أحكام أهل الذمة: هذا الكتاب أشار إليه ابن القيم في كتابه (شفاء 
العليل) باسم (أحكام أهل الملل). 
8- أحكام أهل المولود: يأتي باسم (تحفة المودود). 


)١(‏ الفوائد (ص:7). 

(؟) سورة النورء آية: (5؟). 

() اجتماع اليوش الإسلامية (ص: 5). 
(4) يقع في ه1١‏ صحيفة. 

(5) مفتاح دار السعادة (51/1). 

(5) تهذيب السئن (841/5). 
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ه- أصول التفسير:ذكره في (جلاء الأفهام) في معرض بحنه لتفسير اللفظ 
ببعض معانيه فقال: "ونظائر ذلك كثيرة وقد ذكرناها في (أصول التفسير) 

>- الإعلام باتساع طرق الأحكام: ذكره في (إغاثة اللهفان الكبرى)»؛ 
فقال في معرض كلامه على اللوث (وقد أشبعنا الكلام ني ذلك في كتاب 
الإعلام باتساع طرق الأحكام).. ظ 

-١/‏ إعلام الموقعين: طبع مراراً ف أربع بجلدات» وأول طبعة تقع في ثلاث 
مجلدات. 

/- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: طبع مراراً في بحلدين. وقد سماه 
مؤلفه بهذا في مقدمته للكتاب. 2 

9- إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان: رسالة مطبوعة» بتحقيق محمد 
جمال الدين القاسمي. ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في (مدارج السالكين) في 
مبحث أحكام الغضب فقال: "وقد أشبعنا الكلام في هذا في كتابنا المسمى 
(إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان)". 

6 - اقتضاء الذكر بحصول الخير ورفع الشر: ذكره الصفدي» وابن تغري 
بردي. 

0- الأمالي المكية: ذكره في (بدائع الفوائد) عند تفسير قوله تعالى « وَلَْقَلٌ ' 
نينا مُوسَئ وَهَرُونَ آلْفرْكَانَ وَضِيَآء وَؤْمًّا لَمْتَقِيتَ 4 7 فقال (فالفرقان 
نصرة له على فرعون وقومه؛ الضياء والذكرء التوراة. هذا معئ الآية. ولم 
نمس قال إن الوا اقلة كر اشنا سعودنك. لل نكا ل كه دا فيتافة 
في الأمالي المكية). 

7- أمثال القرآن: ذكره عامة المترجمين» وفي كشف الظنون (أوله الحمد لله 


نحمدله ونستعينه). 


سورة الأنبياء» آية: (148). 
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وفي كتاب (أعلام الموقعين) مبحث هام فيهاء وقد أفردها بعض علماء بحد في 
رسالة سماها (درر البيان في تفسير أمثال القرآن). 

-١‏ بدائع الفوائد: طبع عير في المطبعة المنيرية بلا تاريخ, وهو أربعة أجزاء 
في مجلدين. وهذا هو اسمه عند عامة من ذكره. وذكره صاحب (كشف 
الظلنون» بذلك» وباسم "بديع الفوائد"). 

وهذة الكتات العظيم اللاي يريك عن الفن "صكيقة 'إها كب "خاليه ار حضطله 
حال بعده عن مكتبته» وقد قال في حواب السؤال العاشر على قوم (هذا 
بسرأ أطيب منه رطبا". 

(فهذا ما في هذه المسألة المشكلة من الأسئلة والمباحث علقها صيداً لسوانح 
الخاطر فيها حشية ألا يعود فليسامح الناظر فيهاء فإنها علقت على حين بعدي 
من كتبي وعدم تمكينٍ من مراجعتهاء وهكذا غالب التعليق إنما هو صيد نخاطر. 
والله المستعان". 

-١ 4‏ بطلان الكيمياء من أربعين وجها: تقع في مجلد”"» وقد أشار إليه في 
كتابه (مفتاح دار السعادة)”" في أثناء كلامه على الكيمياء فقال (وقد ذكرنا 
بطلانها وبيان تنادشامن أزهيق وها وترسالة مفردة). 

6- بيان الاستدلال على بطلان اشنزاط محلل السباق والنضال: هذا هو 
اسمه الذي أشار إليه المؤلف ف كتابه (أعلام الموقعين)”" في المثال التسعين في 
الحيل» قال "وف كتاب (بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السباق 
والنضال) بيان بطلانه من أكثر من خمسين وجها وبينا ضعف الحديث الذي 
احتج به من اشتراطه» وكلام الأئمة في ضعفه وعدم الدلالة منه على تقدير 
صحته". وهكذا ذكره تلميذه الصفدي في (الواق)©). 


.)١59/5( ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب (450/7)» وانظر: شذرات الذهب لابن العماد‎ )١( 
)٠٠0/5( مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(؟) أعلام الموقعين .)7١/5(‏ 

(4) الوائي بالوفيات للصفدي (771/5). 


5- التحبير لما يحل ويحرم من لباس الخرير:ذكره المؤلف رحمه الله تعالى 
بذلك في كلامه عن الحرير في كتابه (زاد المعاد)20 فقال: "وقد أشبعنا الكلام 
فيما يحل ويحرم من لباس الحرير" . 

١١7‏ - التحفة المكية: ذكره ابن ر.-جب» والداوودي» وابن العماد. وقد أشار 
المولف رحمه الله تعالى إليه في مواضع من كتابه (بدائع الفوائد) فقال في معرض 
بحثه على نكتة إفراد سبيل الحق وجمع سبل الباطل» "وقد ذكرت هذا المعنى 
وبينت شواهده من القرآن» وسر كون الصراط المستقيم على الله وكونه تعالى 
على صراط مستقيم في كتاب التحفة المكية" وذكره أيضاً في كتابه (طريق 
الحجرتين) عند شرح قوله َيه (إن الله لا ينام» الحديث) فقال: "وقد ذكرت 
معنى الحديث والرد على حرفه وغلط فيه في كتاب (التحفة المكية)". 

- تحفة المودود في أحكام المولود: طبع مراراء منها طبعتان محققتان: 
أحدهما: طبعة الأستاذ/عبد الحكيم شرف الدين الهندي سنة ١٠8/8١ها‏ في ١‏ 
المطبعة الهندية (مبي) وقد اعتئ بتصحيح النص. والثانية: بتحقيق الأستاذ/عبد 
القادر الأرناؤؤط سنة ١791١ه‏ في دمشق» وهي أتم في التحقيق من سابقتها؛ 
إذ اعتئ بتخريج الأحاديث. 

8- تحفة النازلين بجوار رب العالمين: وقد أشار له المؤلف رحمه الله تعالى في 
كتابه (مدارج السالكين)”2 في معرض بحثئه على مسألة التحسين والتقبيح 
العقليين والرد على النفاة في ذلك فقّال: "وقد بينا بطلان هذا المذهب من ستين 
وجها ف كتابنا المسمى (تحفة النازلين بحوار رب العالمين) وأشبعنا الكلام على 
هذه المسألة هناك وبينا جميع ما احتج به أرباب هذا المذهب وبينا بطلانه". 
٠‏ التعليق على الأحكام: وقد أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه 
(حلاء الأفهام) فقال: "وقد ذكرنا على إبطال استعمال اللفظ المشترك في 


.)١95/5( زاد المعاد‎ )١( 
.)570/1( (؟) مدارج السالكين‎ 


آه 


معنيبه معاً بضعة وعشرين دليلاً في مسألة القرء من كتاب (التعليق على 
الأحكام)". 

1- تفضيل مكة على المدينة: ذكره ابن رحبء والداوودي» وابن العماد. 
- قذيب مختصر سنن أني داوود: طبع مع مختصر المنذري» وشرحه (معالم 
السئن)» للخطابي ف ثغانية مجلدات لطيفة» والذين ذكروه في مسرد مؤلفاته 
ذكروه باسم 

”- الجامع بين السنن والآثار: ذكره المؤولف رحمه الله تعالى في كتابه (بدائع 
الفوائد) في معرض كلامه على المسح فقال: "وقد ذكرت في الكتاب الكبير 
(الجامع بين السنن والآثار) من قال بذلك من السلف وذكرت الآثار عنه 


بذلك". 
4 1- جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خبر الأنام: طبع مراراً في مصر 
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ه"- جوابات عابدي الصلبان وأن ما هم عليه دين الشيطان: 

ذكره ابن رحبء والداودي» وابن العمادء وأحمد عبيدء والفقي وفي مقدمة 
شرح النونية لابن عيسى. 

1 الجواب الشافي لمن سأل عن ثمرة الدعاء إذا كان ما قد قدر واقسع: 
ذكره الشوكاني في البدر الطالع. 

7- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: طبع في مصر مراراً» آخرها طبعة 
محمد علي صبيح سنة ١ه‏ بتصحيح محمود حسن الربيع. 

8- الحامل هل تحيض أم لا: أشار إلى هذه المسألة في كتابه (تمذيب سنن 
أبي داود)» ثم قال: "وقد أفردت لمسألة الحامل هل تحيض أم لذ؟ وضينا مقر" 
4- حرمة السماع: ذكره حاحي خليفة. 


00 


, - حككم تارك الصلاة: طبع مراراًمصرء والمؤلف لم يسمه ف صدر كتابه 
رفك ناه دلق ابن رجحكع» والذاؤدي» وان العمافة+ والفتي» ودكزة«صديق 
باسم (كتاب الصلاة). وذكر بالاسمين معاً في مقدمة شرح النونية لابن عيسى. 
9" حكم إغمام هلال رمضان: ذكره ابن رجحبء والداودي» وابن العماد, 
وحامد الفقي» وفي مقدمة شرح النونية لابن عيسى. 

9 حكم تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية: بحث هذه المسألة 
في كتابه (تهذيب السنن) وقرر تحريم التفضيل ثم قال: "وقد كتبت في هذه 
النالة شما قدا استوفيت فيه أدلتها وبينت من خالف هذا بالحديث؛) 
ونقضتها عليهم وبالله التوفيق": 

سوب الداء والدواء: طبع مراراً في مصر والندء بعضها باسم (الداء والدواء) 
وبعضها باسم (المدواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي) والمؤلف رحمه الله لم 
يسمه بواحد منها في مقدمة كتابه» ولم يشر إليه في شيء من مؤلفاته» وما 
اسمان 5 لمسمى واحد هو جواب السؤال ورد عليه» والمناسبة لكل واحد 
من الاسمين ظاهرة» لكنها بهذا الاسم (الداء والدواء) أظهرء فإنه استهل جواب 
السؤال بقوله وي "ما أنزل الله من داء إلا أنزل الله له شفاء". 

وقال أيضاً في أثناء الكتاب: "فلنراحع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء". 
وعامة المترجمين له من المتقدمين فمن بعدهم إنما ذكروه باسم (الداء والدواع) ' 
منهم تلميذه ابن رجبء والداودي» وابن العماد» والشوكاني» وصديق» 
وحاجحي -خحليفة. 

- الرسالة الخلبية في الطريقة امحمدية: (نظم)» ذكره الصفدي» وحاحي 
خليفة بذلك الاسم. 

هم - كال ابن القيم إلى أحد إخوانه: (مطبوعة). 

5"- الرسالة التبوكية: طبعت هذا الاسم لأول مرة سنة 417 ١ه‏ بالمطبعة 
السلفية. عصرء بتصحيح عبد الظاهر أبو السمح؛ وطبعت للمرة الثانية باسم 


عه 


(تحفة الأحباب في تفسير قوله تعالى ( وَتََاوَُوا عل ألير وَاَلتَفْوَئ وآ 
تَعَاوَنُوأ على الْإنْمِ وَالْعَدَونِ وَأكقُوا أل إن لَه شَدِيدُ الْعِقَاب 4 سنذةة 
51/15 اه كعصر. 

/ا"- رفع اليدين في الصلاة: ذكره ابن رحب, والصفدي, وابن حجرء وابن . 
العماد» والشوكان» وحاجي تخليفة. 

8*- روضة امحبين ونزهة المشتاقين27: طبع لأول مرة ,عطبعة السعادة حصر 
سنة 18 ١ه‏ بتحقيق الأستاذ أتحمد عبيد. 

4- الروح: طبع رار وذكره ممن ترحم له: ابن حجرء وابن العماد, 
والشوكان» وحاجي حليفة» و محمد الفقي. 

-4٠‏ الروح والنفس: ذكره الإمام ابن القيم في ثلاثة مواضع من كتبه» وهو 
حلاف كتاب الروح المتداول» فإنه قد أشار إليه في نفس كتاب الروح؛ وسماه 
ف بعضها كتاب (معرفة الروح والنفس)» وفي بعضها كتاب (الروح والنفس). 
وهذه مواضع ذكره له 

)١(‏ ذكره في نفس كتابه (الروح)””“ فقال في أوله: المسألة الخامسة في معرض 
كلامه على أن الروح ذات قائمة بنفسها تصعد وتتزل... قال "وعلى هذا أكثر 

مائة دليل قد ذكرناها في كتابنا الكبير (معرفة الروح والنفس) وبينًا بطلان 

ما حالف هذا القول من وجوه كثيرة» وأن من قال غيره لم يعرف نفسه". 

(؟) وقال في (مفتاح دار السعادة) في مبحث الأذكار "ولاستقصاء الكلام 
في هذه المسألة موضع هو أليف يما من هذا وقد أشبعنا الكلام فيها في كتاب 


(الروح والنفس) وأحوالها وشقاوتما وسعادتا ومقرها بعد الموت". 


١‏ قال عنه الشيخ بكر أبو زيد: "ومن المدهش أن هذا الكتاب مع دقته وترتيبه وغزارة مادته قد ألفه ابن القيم رحمه الله 
تعالى وهو ف حال سفره بعيدا عن وطنه ومكتبته" فإنه قال في مقدمته: "والمرغوب إلى من يصنف هذا الكتاب أن 
يعذر صاحبه فإنه علقه قي حال بعده عن وطنه وغيبته عن كتبه". 


؟ الروح 381/١(‏ 157). 
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)4 وفي (حلاء الأفهام) قال في مبحث الدعاء”", "وهذا كثيرٌ قد ذكرناه 
في "كتاب الروح والنفس)". 
05- زا المسافرين إلى منازل السعداء في هدي خاتم الأنبياء: بجلدء ذكره 
ابن رجحبء وابن العماد والفقي. 
5- زا المعاد في هدي خير العباد: طبع مراراً في المند ومصر والشام 
وبيروت. وقد طبع أخيرا في مس بحلدات» وهو مشتهر بين أهل العلم بهذا 
الاسم وباسم (الهدي) وباسم (الحدي النبوي)» ويسمى أيضاً (الهدي السوي). 
غ- شرح أماء الكتاب العزيز: ذكره بهذا الاسم: ابن رجبء وابن عماد. 
والفقي. 
4 4 - شرح الأسماء الحسنى: ذكره ابن رحبء وابن العماد» والفقي» والإمام 
ابن القيم كلف في شرح الأسماء الحسنى وبيان أسرارها وجلائل معانيها وذلك 
في حل كتبه» وقد دعا ربه سبحانه وتعالى أن يعينه على تأليف كتاب في ذلك 
فقال "وعسى الله أن يعي يفضلة "على تغليق شرح الأسماء الى مراعيا فيه 
أحكام هذاه اللاو ايه بويا من الالحاد في أسعائه. وتعطيل صفاته. فهو المالٌ 
بفضله. والله ذو الفضل العظيه"0". 
وقال أيضاً: "والله تعالى المسؤول أن يوفق للتعليق على الأسماء الحسنى على هذا 
النمط إنه قريب بحيب"9". 
ه؛- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: طبع 
مرتين» وسماه مؤلفه بذلك ف مقدمة كتابه. وذكره حاجحي خليفة:؛ والفقي. 
ولعله هو المذكور عند ابن حجر والشوكاني وصديق باسم (القضاء والقدر). 


ْ .)١89 جلاء الأفهام (ص:‎ )١( 

(؟) شفاء العليل (ص: 554”» 1/8 45.٠‏ 007)» وانظر: مدارج السالكين (/278 445 45). وهذا الكلام من 
الأسباب الي دعت للكتابة في هذا الموضوع الذي هو منهج الإمام ابن القيم في شرح أسماء الله الحسنى. 

(؟) بدائع الفرائد .)١81//١1(‏ 


5- الصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة: مجلد: ذكره ابن رحب» 
وابن العماد» والفقي» والشوكاني» وحاحي خليفة» وصديق» باسم (الصواعق 
المرسلة). ظ 

/ا4- طريق المجرتين وباب السعادتين: طبع 0 وقد سماه مؤلفه بذلك في 
مقدمة كتابه» وأشار إليه في بعض مؤلفاته باسم (سفر المجرتين) فقال في 
مبحث امحبة من مدارج السالكين7 "وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاة وتوابعها 
في كتابنا الكبير في المحبة وفي كتاب ‏ سفر الحجرتين" ومبحث امحبة موجود 
ف (طريق الهجرتين) من 077 2071 وقال أيضا في مبحث الحكم والتعليل 
"وذكرناه أيضاً في كتابنا المسمى (سفر اللمجرتين وطريق السعادتين". وهذا 
المبحث موجود في (طريق الهجرتين). 

- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: طبع مراراً. وشهرة هذا الكتاب 
باسم (الطرق الحكمية) موجودة منذ عصر ابن القيم رحمه الله» فقد ذكره ابن 
رحب في مؤلفاته وأنه مجلد» وابن العماد» وحاجي خليفة» وهو عندهم باسم 
(الطرق الحكمية). 

48- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: طبع مراراً وبذلك سماه مؤلفه رحمه 
الله في مقدمته له. وهو كذلك عند حاحي خليفة والفقي وغيرهم. وذكره 
مختصراً باسم (عدة الصابرين) كل من : ابن رجب؛ وابن العماد؛ وصديق 
والمستفيض ف ضبط عين (عدة) هو كسرها مع فتح الدال المهملة محققة من 
الوعد يقال: وعده يعده عدة في الخير» وهو هنا .,عيئ: ما وعد الله عباده 
الصابرين من الأحر الحزيل والثواب العظيم. 

وهذا يتناسب تقاماً مع الفصل الثان للعنوان (ذحيرة الشاكرين) ويصح أن يقال 
(عْدَّة) بضم العين وفتح الدال المشددة لأنه يقال لغة(©: أعد الشيء .عون هيأة 


.)؟١/9( مدارج السالكين‎ )١( 
.)١١؟55 (؟) القاموس امحيط للفيروز أبادي (ص:‎ 


اده 


وجعله عدة للدهر» فيكون هنا بمعيئ: العدد والأسباب الى عموجبها يتسلح 
الصابرون والله أعلم. 

٠ه-‏ الفتح القدسي: ذكره ابن رجبء وابن العماد» والفقي» وقد أشار له 
المؤلف في بعض كتبه فقال في البدائع "وقد بسطت هذا في كتاب الفتح 
القدسي والتحفة المكية وغيرهما". وفيه أيضاً قال "وقد ذكرنا حقيقة التوكل 
وفوائده وعظم منفعته وشدة حاجة العبد إليه في كتاب (الفتح القدسي) 
وذكوتنا: هناك :فساد من جغله من أجل مقامات العارفين» وأنه كلما غلا مقام 
العبد كانت حاحته إلى التوكل أعظم وأشد وأنه على قدر إان العبد يكون 
توكله. ظ 

- الفتح المككي: ذكره في (بدائع الفوائد) فقال عند الكلام على واو 
الثمانية "على أن في كون الواو تجيء للثمانية كلام آخحر قد ذكرناه في (الفتح 
المكي) وبينا المواضع الي أدعي ها أ الواق للثماية وابيسن كين وايصة 
تسل" توفيه أنضا عد تيكة والبر كم قال "وقد اضبعا النزل فق اهداق 
كتاب (الفتح المكي) بينا هناك أن البركة كلها له تعالى ومنه» فهو المباركء 
ون الى عدر وين لازن" . 

5- الفروسية الشرعية: ذكره الصفديء وأحمد عبيد باسم (الفروسية 
المحمدية). وذكره المؤلف في (أعلام الموقعين) باسم (الفروسية الشرعية)» فقال في 
معرض مبحث الحيلة في إسقاط المحلل في السباق: "وقد ذكرناها في كتابنا الكبير 
ف (الفروسية الشرعية)» وذكرنا فيه وق كتاب (بيان الاستدلال على بطلان 
اشتراط محلل السباق والنضال) بيان بطلانه من أكثر من خمسين وجهاً وبينا 
ضعف الحديث الذي احتج به من اشترطه. وكلام الأئمة في ضعفه وعدم الدلالة 


منه على تعدير صحته". 


/اه 


ه- الفوائد, وهو غير (بدائع الفوائد) 0©. 

256 قرة عيون انحبين وروضة قلوب العارفين: أشار إليه المولف رحمه الله 
تعالى في (مدارج السالكين) عند مبحث ممبة الله تعالى لعبده والرد على من 
أنكرها فقال: "وقد بينا فساد قولحم هذا وإنكارهم ممبة الله من أكثر من ثمانين 
وجهاً في كتابنا المسمى (قرة عيون امحبين وروضة قلوب العارفين) وذكرنا فيه 
وجوب تعلق المحبة للحبيب الأول من جميع طرق الأدلة العقلية والنقلية: 
والذوقية والنظرية» وأنه لا كمال للإنسان بدون ذلك البتة» كما أنه لا كمال 
لسمه إلا بالروح والحياة» ولا لعينه إلا بالنور والبصر ولا لأذنه إلا بالسمع. 
وأن الأمر فوق ذلك وأعظم". 

هه- الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: طبعت مرارأًء وقد سماها 
بذلك المؤلف في مقدمتهاء وذكرها في كتابه (احتماع الجيوش الإسلامية) في 
معرض بحثه للاستواء فقال: "وقد أشبعنا الكلام على هذه المسألة واستيفاء 
الحجج لما وبيان مافي ذلك في كتاب الكافية الشافية في الانتتصار للفرقة 
الناحية". وبهذا ذكره: الصفدي؛ وابن رحب باسم (الشافية الكافية في الانتصار 
للفرقة الناحية) زاد ابن رحب (وهي القصيدة النونية في السنة). 

5ه- الكلم الطيب والعمل الصالح: طبع مراراً في مصر والهند باسم (الوابل 
الطيب من الكلم الطيب). والمؤلف قد سمى كتابه في غير مقدمته له فقال في 
طريق الحجرتين: "وقد ذكرنا ف كتاب (الكلم الطيب والعمل الصالح) من فوائد 
الذكرة :امتجلاب ذكر :الله شبحانة وتعالى لعبنه» ود كرنا قزينا من حاف اقاقدة 


(1) قال الشيخ بكر أبو زيد: "وهذا الكتاب فيه من حودة التوثيق ما يقطع بنسبته لابن القيم رحمه الله تعالىي" وأكتفي 
بذكر ثلاثة منها: 
-١‏ ذكره ف كتابه (احتماع اليوش الإسلامية). 
؟- ذكره ف كتابه (المعلم). 
"1 نقوله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. انظر : ابن قيم اللموزيه حياته وآثاره للشيخ بكر 


أبوزيد (ص: 179). 


بره 


تعلق بالذكر كل فائدة منها لا نظير لها وهو كتاب عظيم التفع حداً". وبهذا 
ذكره: ابن رحبء وابن العماد. وحاحي خليفة كلهم باسم (الكلم الطييب 
والعمل الصالح). 
/لاه- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: طبع مرتين .كصر 
فق تكله اعرذ اه بهذا الع ذكوه ادن رتحيية اجن العمناة. باسم :ريز سق 
السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين)» قالوا: "وهو شرح منازل 
السائرين لشيخ الإسلام الأنصاري كتاب حليل القدر". وأشار إليه ابن حجرء 
والشوكاني باسم (شرح منازل السائرين) وذكره حاجحي خليفة باسم (مدارج 
السالكين في شرح منازل السائرين). 
- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: طبع مراراً. هكذا 
طبع بهذا الاسمء وسماه مؤلفه في المقدمة بنحوه ولفظه: (مفتاح دار السعادة 
ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة). 
4- المار المنيف في الصحيح والضعيف: طبع مراراً بأسماء مختلفة منها: 
(1) طبع باسم (المنار). 
(؟) وطبع باسم (نقد المنقول أو المنار في الصحيح والضعيف). 
(1) وطبع باسم (المنار المثيف في الصحيح والضعيف). 
6٠‏ المورد الصافي والظل الوافي: وهو (كتابه الكبير في انحبة). وقد ذكره 
المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه (طريق الحجرتين) فقال: "وقد ذكرنا مجموع 
هذه الطرق في كتابنا الكبير في المحبة الذي سميناه (المورد الصائي والظل الوافي) 
في المحبة وأقسامها وأنواعها وأحكامهاء وبيان تعلقها بالإله الحق دون سواه 
وذكرنا من ذلك ما يزيد على مائة وجه). 
وهذا هو كتابه الكبير في المحبة تفريقاً بينه وبين كتابه الآخر في امحبة وهو 
كتابه (روضة امحبين ونزهة المشتاقين). وقد أشار له أي (لكتابه الكبير في امحبة) 
في كتابه مدارج السالكين فقال: "وجميع طرق الأدلة عقلاً ونقلاً وفطرة 
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وقياساً واعتباراً وذوقاً ووجداً تدل على إثبات محبة العبد لربه والرب لعبدهء 
وقد ذكرنا لذلك قريباً من مائة طريق في (كتابنا الكبير في امحبة) وذكرنا فيه 
فوائد الغخبة". وفي مبحت المحبة من (مدارج السالكين) قال أيضاً: "وقد ذكرتا ٠‏ 
هذه المسألة مستقصاة وتوابعها في كتابنا الكبير في المحبة" والله أعلم. 

01- مولد البي عد : ذكره الشوكاني» وصديق القنوحي. 

- نقد المنقول وامحك المميز بين المقبول والمردود: ذكره ابن رحب وابن 
العماد» وانظر (المنار المنيف في الصحيح والضعيف). 

نكاح المحرم: ذكره ابن رجحب» وابن العماد. 

6- نور المؤمن وحياته: ذكره ابن رجحبء وابن العماد. 

اد ا الا ايد 

طبع مراراًء ذكره حاجي < حليفة. وقد ماه مؤلفه بذلك في مقدمته» وذكره في 
كتابه (أحكام أهل الذمة' رو وهوما لصقت رثته 
بالجنب فقال: "وقد ذكرنا في كتاب (لهداية) سبب هذا التحريم". وهذا 
البحث مذكور ف (هداية الحيارى) والله أعلم. 

هذه بعض المؤلفات الي قمت بإيرادها اختصاراً من كتاب "ابن قيم الموزية 
حياته وآثاره" للشيخ بكر أبو زيد» وهي غيض من فيض من مكتبة الإمام ابن 
القيم. ويبقى هنا تساؤل وجوابه عن السر في اخحتفاء الكثير من كتب الإمام 
ابن القيم عن المكتبة الإسلامية؟ يجيب على هذا السؤال فضيلة الشيخ الدكتور 
بكر بن عبد الله أبو زيد حيث يقول: والجواب عن هذا: أن ابن القيم رحمه الله 
تعالى كما لاقى عناء الخصوم ف حياته فإن السخط والخنصام ما يزالان يتوارثان 
بتطاول الألسنة وامتداد المداد وبإيقاد نار السخط والكراهية هذه المدرسة 
السلفية وأساتذتها الي قام بإحيائها على هدي الشريعة ونورها شيخا الإسلام 


.)؟17/5/١( أحكام أهل الذمة‎ )١( 


ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى. ونتيجة لهذا الطيش تصدى لكتبه 
وكتب شيخه ابن تيمية أعداء هذه الدعوة السلفية بالجمع والتحريق لما. وكان 
من أعظم من تولى كبر ذلك: الأمير المجاهد عبد القادر الجزائري”'' إبان إقامته 
ف دمشق بلد ابن القيم وموطن مكتبته. 

قال الأستاذ الألباني في مقدمة (الكلم الطيب لابن تيمية) ما نصه: "أن أحد 
الأمراء الذين استوطنوا دمشق في القرن الماضي وكان ذا سلطان ومال جعل 
يجمع مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ويحرقهاء فإن لم 
يتمكن من إقناع مالك الكتاب بحرقه اشتراه منه أو استوهبه؛ وربما التمس 
وسائل أخرى لإتلافه بدافع انتتصاره لمذهب الحلول والاتحاد» هذا المذهب 
الذي كشف زيفه بحجحج الله القاهرة 229 . 


)١(‏ عبد القادر الجزائري هو: عبد القادر بن محي الدين الحسيئنٍ الجزائري؛ أمير عالم مجاهد شاعر شجاع»أسرف في متابعة 
ابن عربي الحاتمي صاحب وحدة الوحودء توفي سنة ١٠7١هه‏ انظر: الأعلام للزركلي .)١7١/5(‏ 

(؟) الكلم الطيب للإمام ابن تيمية (ص: 5). 

(؟) ابن قيم الجوزية حياته وآثاره للشيخ بكر أبو زيد (ص: .)١517‏ 
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بيان معتقد الفرق والطوائف في أسماء الله الحسنى 


)١(‏ الجهمية: وهي نسبة للجهم بن صفوان السمرقندي”"؛ لأنه هو الذي 
أظهر مذهبهم ونشره بين المسلمين وأول ما أظهر بدعته في ترمذ (وكان قد 
أحذها عن الجعد بن درهمء والحعد أخذها عن أبان بن سمعان» وأبان أخذها 
عن طالوت ابن امت لبيد بن الأعصم» وطالوت أخذها عن لبيد بن الأعصم 
اليهودي الساحر الذي سحر البي قُقَه وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل 
سكن حران وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة من بقايا دين أهل 
النمرود والكنعانيين”'©. فسند هذه المقالة (نفي الصفات) متصل باليهود 
والمشركين وضلال الصابئة» (ولما كان في حدود المائة الثالثة انتشرت هذه 
المقالة الى كان السلف يسموفا مقالة الجهمية بسبب بشر بن المريسي”" 
00500 


١‏ الهم بن صفوان كنيته ابن محرز وكان مولى لبن راسب من الأزد وينسب تارة إلى ترمذ أذ كلامه عن الجعد بن 


درهم. اتخذه الحارث بن شريج كاتباً وداعياً إبان خروجه من نخراسان. انظر» تر جمته: سير أعلام النبلاء للذهي 
(57/5)» الأعلام للزركلي »)١41/7(‏ تاريخ الفرق الإسلامية (ص: .)١5:15‏ 


* النفائس الحموية (ص18))؛ وشرح الطحاوية ص (؟071). 
هو بشر بن غياث بن أبي كركة أبو عبد الرحمن المريسي المتكلم شيخ المعتزلة وأحد من أضل المأمون» وقد كان هذا 


0 


الرحل ينظر أولا في شيء من الفقه وأخذ عن أبي يوسف وروى الحديث عنه وعن حماد بن سلمه وسفيان بن عيينسة 
وغيرهم» ثم غلب عليه الكلام» كان يقول تحلت القرآن والإرحاء» وإليه تنسب المريسية» يقال إن أباه كان وديا 
صباغاً بالكوفة وكان يسكن درب المريسي» وهو عندهم الخبز الرقاق يرس بالسمن والتمر» انظر» ترجمته: سير أعلام 
النبلاء للذهيبي »)١99/١١(‏ العبر له »)5591/١(‏ البداية والنهاية لابن كثير »)581/٠١(‏ شذرات الذهب 
لابن العماد »)44/١(‏ الأعلام للزركلي (08/7). . 

النفائس الحموية (ك» رقم (97). 


> 


وكان الجعد مع ضلالته يحمل السلاح ويقاتل السلطان وحرج معه الحارث بن 


50 ا ل وا ل حذران 
سريج”' مع نصر بن سيار””"» وقتله سلم بن أحوز المازني” ‏ في آخر زمان بن 


في 

قال الإمام ابن القيم في النونية: 
ولأحل ذا ضحى بجعد خالد القسري ينوم :ذبا تخ القري سان 
شكر الضحية كل صاحب سنة 0 الت 


وقد أراح الله الأمة من شيخه الجعد (فضحى: به خخالد بن عبد الله يد 


بواسط» فإنه خطب الناس في يوم الأضحى؛ وقال أيها الناس ضحوا يتقبل الله 
ضحاياكم فإن مضح بالحعد بن درهم؛ إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خلسيلاء ولم 
يكن نوريسي تكليماء تعالى عما يقول الحعد علواً كبيراً؛ ثم نزل فذبحه» وكان بعد 
استفتائه علماء زمانه وهم السلف الصالح رحمهم الله وكان جهم بعده بخرسانء 
فأظهر مقالته هناك» وكان تبعه عليها أناس بعد أن ترك الصلاة أربعين يوما شكا في 
ربه» وكان ذلك لمناظرته قوما من المشركين يقال لهم السمنية من فلاسفة الهند» الذين 
ينكرون من العلم ما سوى الحسيات» قالوا له هذا ربك الذي تعبده» هل يرى أ رايم 
أو يذاق أو يلمس؟ فقال: لا فقالوا: هو معدوم فبقي أربعين يوماً لا يعبد شيئاء ثم لما 


١‏ الحارث بن سريج التميمي» ثائر من الأبطال سكن نخراسان ورج على أميرها سنسة )١١5(‏ وانزم وقتل 
أكثر أصحابه ثم أمن ف عهد يزيد بن الوليد نفاه إلى مرو سنسة .)١57(‏ ثم عاد للخروج فقاتله نصر فانزم وقتل 
على أبواب مرو. انظرء ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهي (١3/1؟)؛‏ تاريخ الفرق الإسلامية (ص: ١1)؛‏ الأعلام 
للزركلي (؟/55١).‏ 

4 نصر بن سيار بن رافع بن حزمي بن ربيعة الكناني أمير من الدهاة الشجعان» كان شيخ مصر بخراسان وولي بلخ ثم 
إمرة خراسان سنة )١٠0(‏ حى تغلب عليه أبو مسلم فخخرج منهاء مرض ,فازة بن الري وهمدان ومات بساوهء انظرء 
ترجمته: سير أعلام النبلاء لذبي ١(‏ 45/9 ه)» الأعلام للزركلي 9/8؟). 

٠“‏ قائد أموي هزم الحارث بن شريج وقتل الهم بن صفوان من جنده سنة .)١78(‏ غزا خوارزم وصالحه أهلها 
فحاصر أهل سمرقند فصالحوه سنة )١77(‏ . انظر» ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد »)7١/١(‏ تاريخ الفرق 
الإسلامية (؟1: .)١5‏ 

انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي )٠٠١(‏ الملل والنحل للشهرستانٍ .)85/1١(‏ 

النونية (ص: 26 7). 

5 عدي موا وق الم رن نع قن اند ير العراقين» ولي مكة والبصرة والكوفة» فقتله 
يوسف بن عمر الثقفي» بعد أن عذبه وهو صابر سنة .)١١١(‏ انظر» ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهي (5/0؟4)» 
البداية والنهاية لابن كثير »)١8 217/١١(‏ شذرات الذهب لابن العماد »)١79/١(‏ الأعلام للزركلي (591/5). 
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حلا قلبه من معبود يؤلحه نفث الشيطان اعتقادا ده فكترة فتنال: إفه« بوره 
المطلق)27. وأول ما ظهرت هذه البدعة في المائة الثانية من الحجرة لما عربت كتب 
الروفنان واليونان7: | ظ 
© معتقدهم في الأسماء: "أن الله لا يسمى بشيء" 
وهذا معتقدهم, والغالبية من الملاحدة» كالقرامطة والفلاسفة. 
وهؤلاء المعطلة نفاة الأسماء لهم في تعطيلهم لأسماء الله أربعة مسالك هي: 
المسلك الأول: الاقتصار على نفي الإثبات» فقالوا: لا يسمّى بإثبات. 
المسلك الثابي: أنه لا يُسمى بإثبات ولا نفي. 
المسلك الثالث: السكوت عن الأمرين؛ الإثبات والنفي. 
المسلك الرابع: تصويب جميع الأقوال بالرّغم من تناقضها. 
فهم بذلك اتفقوا على إنكار الأسماء جميعء ولكن تنوعت مسالكهم في 
الإنكار. 
)١(‏ فأصحاب المسلك الأول: اقتصروا على قولهم: بأنه ليس له اسم كالحي» 
والعليم ونحو ذلك. ظ 
وشبهتهم في ذلك: 
أ) أنه إذا كان له اسم من هذه الأسماء لزم أن يكون متَصِفْ معين الاسم 
كالحياة والعلم؛ فإن صدق المشتق ‏ أي الاسم كالعليم ‏ مستلزم لصدق 
المشتق منه ‏ أي الصّفة كالعلم ‏ وذلك محال عندهم. 
(ب) ولأنه إذا سُمّي هذه الأسماء فهي مما يسمى به غيره. والله مُرَةٌ عن مشاهة - 


ع0 


.)451١ » 540( شرح الطحاوية لابن أبي العز» ص‎ ١ 

؟ النفائس الحموية (59). 

© مجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية» (2)75/5 .)٠٠١17(‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل له (7017//7)) الصفدية له 
(تاحى كم). 
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إقوؤلاء العطلة النضةبت نقاة الأثعاء حب يمتوة "من معن الله يأسهافة السسي 
مشيّهاً. فيقولون: إذا قلنا حي عليم فقد شبهناه بغيره من الأحياء العالمين» وكذلك إذا 
قلنا رؤوف رحيمء فقد شبهناه بالبي الرؤوف الرحيمء بل قالوا: إذا قلنا إنه موحود 
فقد شبهناه بسائر الموجودات لاستخدامها في مسمى الوجود)20. 
وهذا المسلك ينسب لهم بن صفوان, قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "جهم 
كان فك اسان ان فال قل بسني قيع تابوه غير ذلك إل عل نيل ا 
وهو كذلك قول ابن سينا وأمفاله9). 
)١9‏ وأما أصحاب المسلك الثانئي: فقد زادوا في الغلى ققالوا: لأ يسم ياثبات 
ولا نفي ولا يقال موجود ولا لا موجود؛ ولا حي ولا لا حي؛ لأن في الإثبات 
نحيها بالودرذات» وق البق تشييها له بالمعدومافه رقن ذلك لني 
وهذا المسلك ينسب لغلاة المعطلة من القرامطة الباطنية والمتفلسفة» قال الإمام 
ابن تيمية: "فالقرامطة الذين قالوا لا يُوصف بأنه حي ولا ميّت ولاعالم ولا 
حاهل؛ ولا قادر ولا عاحز» بل قالوا لا يوصف بالإيجاب ولا بالسلب» فلا 
يُقال حي عالم؛ ولا يقال ليس بحي عالم» ولا يُقال هو عليم قدير» ولا يقال 
ليس بقدير عالم» ولا يقال هو متكلم مريد» ولا يقال ليس .كتكلم مريدء قالوا: 
لأن في الإثبات تشبيهاً .مما تثبت له هذه الصّفات» وفي النفي تشبيه له بها ينفي 
عنه هذه الصفات". 
() وأما أصحاب المسلك الثالث فيقولون: نحن لا نقول ليس عوج ود ولا 
لفلاو رلا بح إرلة متها وأا الي الضط وي ل العاكف عن وا لمانا 
فنمتنع عن كل من المتناقضين لا نحكم لا بهذا ولا يهذاء فلا تقول: ليس 
بموجود ولا معدوم» ولكن لا نقول: هو موجود؛ ولا نقول هو معدوم. 


.)0714 2051/9( منهاج السنة للامام ابن تيمية‎ ١ 

.)751/١7( مجموع الفتاوى للامام ابن تيمية‎ ١ 

3 شرح الصفدية للامام ابن تيمية .)70٠0 2 5799/١(‏ 
شرح العقيدة الأصفهانية للإمام ابن تيمية (ص: 7"5). 


ومن الناس من يحكي نحو هذا عن الحلاج» وحقيقة هذا القول هو الجهل 
البسيط والكفر البسيط» الذي مضمونه الإعراض عن الإقرار بالله ومعرققه وحبه 
وذكره وعبادته ودعائه.() ْ 

(4) وزمنتلك رابع؛ يقول عخصويب كل أخد.من القائلين للأقوال التعاقضة كما 

يقول من يقول من أصحاب الوحدة؛ كابن عربي ونحوه الذي يقول بأن كل 

من اعتقد في الله عقيدة فهو مصيبُ فيهاء حتى قال: 
عقد الخلائقٌ في الإله عقاكقئداً 2 وأنا أعتقد جميع ماعقدىوه 

فأصحاب وحدة الوجود يعطون أسماءه اهلك ين اودر إذ كان 
وحود الأشياء عندهم هو عين وجوده ما ثمت فرق إلا بالإطلاق والتقييد””. 

وهذا منتهى قول طوائف المعطلة0". 
وغاية ما عندهم في الإثبات قولهم هو (وجود مطلق) أي وجود خيالي في الذهن؛ أو 
وجود مقيد بالأمور السلبية» وقالوا: لا نقول موحود ولا معدوم, أو قالوا: هو لا 
موجود ولا معدوم”". 

وعن حكم القول بنفي أسماء الله تعالى: 

قال الإمام ابن تيمية: "والتحقيق أن التجهم امخض وهو نفي الأسماء ' 
والصفات كما يحكى عن جهم والغالية من الملاحدة ونحوهم» من نفي الأسماء 
الحسئ كفر بيّن مخالف لما علم بالاضطراز من دين الرسول 783". 


)99 © 94/8 /١( الصفدية للإمام ابن تيمية‎ ١ 
.)١55/7( شرح النونية للهراس‎ ١ 
.)39 2348/1١( الصفدية للإمام ابن تيمية‎ ٠١ 
.)١١941١5/١( ؛ نفس المصدر‎ 


ه النبوات للامام ابن تيمية (ص: .)١58‏ 
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وهذا القول منسوب كذلك بلحهم بن صفوان. 

قال الإمام ابن تيمية: "كان اللي وأمثاله يقولون: إن الله ليس بشيء. وروي 
ينافال لا لسن بانع نتم بالق فلم ندل إل باقالن العادرة لأنه كان 
را ان لعلف لا 

وقال أيضاً: "ولهذا نقلوا عن جهم أنه اوس الله بشيء» ونقلوا عنه أنه لا 
يسميه باسم من الأسماء الى يسمى بما الخلق: كالحيء والقيوم» والسميع؛ والبصير» بل 
مج قافر عافا لان لبان لدو لبن لقالا إن كا لاشو زان اليد را 
ل الغالث: قول المعتزلة: إثبات الأسماء مجردة عن الصفا 

ويراد بالمعتزلة عمرو بن عبيد””» وواصل بن عطاء”)؛ ومن سلك سبيلهما 
وسموا بذلك لاعتزالهم الجماعة0© بعد موت الحسن البصري”' في أوائل المائة الثانية 
للهجرة والذي وضع أصولهم هو واصل بن عطاء وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن | 
البصري. 





.)11777/9( انظر: منهاج السنة للإمام ابن تيمية (577/7 2 01717)) وانظر: الأنساب للسمعاني‎ )١( 

.)150/8( وأنظر: مجموع الفتاوى له‎ »)١417//5( انظر: درء تعارض العقل والنقل للإمام ابن تيمية‎ )١( 

(1) عمرو بن عبيد» هو: عمرو بن عبيد بن باب ولد سنة (80) ه. وكان أبوه مع جند الحجاج. وعمرو مول لبي تمام 
توق سنة 479 »)١‏ انظر ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان »)71١9/7(‏ سير أعلام النبلاء للذهي ))٠١54/5(‏ 
شذرات الذهب لابن العماد »)7١١/١1(‏ تاريخ الفرق الإسلامية للغرابي (ص: 58)» الأعلام للزركلي .)8١/5(‏ 

(؛) واصل بن عطاء شيخ المعتزلة ورئيسهم وأول من لقب بالمعتزلي مؤسس المذهب والمدافع عنه ولد بالمدينة سنة (80) 
على الرق وعليه نشأ وهو مولى لبئ ضبة وقيل لبن مخزوم تو سنة )١71(‏ انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء لل ذهبي 
(474/5)» شذرات الذهب لابن العماد »)١87/١(‏ تاريخ الفرق الإسلامية للغرابي(ص: 2194).؛ الأعلام للزركلي 
ومإححى قدل. | 

(0) انظر: المعتزلة وأصوهم. عواد المعتق» (ص: »)7١‏ والمعتزلة لزهدي جار الله (ص: 7). 

(1) الحسن ابن أبي الحسن البصري مولى أم سلمة والربيع بنت النضر وزيد بن ثابت أبو سعيد الإمام أحد أئمة اهدي 
والسنة روى عنه جندب بن عبد الله وأنس وعبد الرحمن بن سمرة وغيرهم» وروي عن أيوب وحميد وينس وقتادة 
وغيرهم؛ اسم أبيه يسار وأمه حيرت مولاة أم سلمة من بن ميسان توفي سنة )١١١(‏ وقيل ولد سنة (1؟) لستتين 
بقيتا من خخلافة عمر رضي الله عنه. انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي (571/4)» العبر له »)٠١1/1(‏ شذرات 
الذهب لابن العماد »)١15/١(‏ تاريخ الفرق الإسلامية للغرابي (ص: 7"5)» الأعلام للزركلي (؟/575). 


11/ 


فلما كان زمن هارون الرشيد”“صنف لهم أبو الحذيل العلاف”"كتابين وبين 
ملعني 27 ل المذهب على خمسة أصول7”أهي: 

١-العدل:‏ وأراد به إنكار القضاء والقدر. 

؟-التوحيد: وبناه على نفي صفات الرب وتأويلها. 

-إنفاذ الوعد: وذلك بتخليد صاحب الكبيرة في النار. 

:-المنزلة بين المنزلتين: وهو حكم على صاحب الكبيرة ف الدنيا (بأنه فاسق 
لا مؤمن ولا كافر بل هو في متزلة بين المنزلتين). 

ه-الأمر بالمعزوف والنهي عن المنكر: وقصد به شق عصا الطاعة على أمراء 
المسلمين. 

© ومعتقدهم في أسماء الله تعالى كما ذكرنا: إثبات الأسماء بجردة عن الصفات. 
فهم يجمعون على تسمية الله بالاسم ونفي الصفة عنه» ويقول ابن المرتضى 
المعتزلي : القن ا عدف الدرلة على أن الك تخد قله عادر عاتن حا ا 


لمعا "20 


)١(‏ أمير المؤمنين هارون الرشيد بن محمد المهدي محمد بن المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
استخلف بعهده من أبيه سنة )١17١(‏ كان من أميز الخلفاء وأجل ملوك الدين كان كثير الغزو والحج ولد بالري سئة 
)١44(‏ وتو بطوس من خراسان وهو في الغزو سنة )١95(‏ وله حمس وأربعون سنة في ماد الآخرة. انظر: ترجمته: 
سير أعلام النبلاء لذهبي (587/5)» العبر له (١/4؟7)»‏ شذرات الذهب لابن العماد »)777/١(‏ الأعلام للزركلي 
(50/4. 

(؟) أبو الحذيل العلاف محمد بن هذيل بن عبيد الله البصري شيخ المعتزلة ورأس البدعة له نحو من مائة سنة» وسمي بالعلاف 
لأن داره بالبصرة بالعلافين ولم يكن علافاًء ولد سنة )١١5(‏ وتوثي سنة (575) أو سنة (5737) أو سئة (51886) 
,عدينة سر من رأي. انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي (. 0) العبر له »)777/١(‏ شذرات الذهب لابن 
العماد (85/1)» تاريخ الفرق الإسلامية (ص: »)١1١‏ الأعلام للزركلي .)1١71/7(‏ 

(؟) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز تحقيق: جماعة من العلماء (ص: .)07١‏ 

(4) انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار (ص: »)١5١‏ مقالات الإسلاميين للأشعري (ص: 21514 .)١58‏ 

(5) المنيه والأمل لابن المرتضى (ص: ). ,1 
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وهم في ذلك النفي مسلكان: 

المسلك الأول: من جعل الأسماء كالأعلام المحضة المترادفة”2 الي لم توضع 
لمسماها باعتبار معمئ قائم به. فهم بذلك ينظرون إلى هذه الأسماء على أففا أعلام 
خالصة لا تدل على صفة. و (المحضة): الخالصة الخالية من الدلالة على شيء آخرء 
نون 311 إن افلح و ووو السميع أو كو للك اعد 2 سحت والح علد 
أوصاف. وهي بالنسبة إلى دلالتها على ذات واحدة هي: مترادفة؛ وذلك مثل 
تسينيدلك 11نا و العلة وجدؤة يك نت كموق معت وعنة مت وظ اق ) قياذة الأشاء متزادقة 
وهي أعلام خالصة لا تدل على صفة لهذه الذات المسماة يا”'©. وسيأتٍ زيادة بيان لها 
في حينه» إن شاء الله تعالى. 

الأببلاك لقا مزق يفول تينم :ب إن كل عل ها امستقل» قال تنش اعلييا 
وفقيرا» لسك ملم لأعاء اانه ولكن لين دك للف أن مساك حياة أ 
قدرة”"؛ ولذلك يقولون عليمُ بلا علم» قديرٌ بلا قدرة» سميع بلا سمع» بصير بلا بصر. 

وقول المعتزلة وإن كان دون قول الجهمية» لكنه عظيم أيضا». 

قال أبو الحسن الأشعري: "وزعمت الجهمية ‏ يعين المعتزلة ‏ أن الله عز 
وحل لا علم له ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر له؛ وأرادوا أن ينفوا أن الله عالم 
ا ب نان بسو نسي رف اليد دو و ارق طن دللا قائوا عدا 

لأنهم إذا قالوا: لا علم لله ولا قدرة له» فقد قالوا: إنه ليبس بعالم ولا قادر 
ووجب ذلك عليهم؛ وهذا إنما أخذوه عن أهل الزندقة والتعطيل؛ لأن الزنادقة قال 
كثير منهم: "إن الله ليس بعالم ولا قادر ولا حي ولا سميع ولا بصيرء فلم تقدر المعتزلة 


١‏ المترادفة: الي اختلفت في ألفاظها واتحدت في مدلوها (فالرحمن والقدير والعزيز) اتلفت في ألفاظها واتحدت في دلالتها 
على مسمى الله تعالى. فأسماء الله الحسيئ كلها متفقة في الدلالة على نفسه المقدسة؛ ثم كل اسم يدل على معيئ من صفاته 
ليس هو المعيئ الذي دل عليه الاسم الآخر. انظر: الإيمان للإمام ابن تيمية ))١7(‏ التعريفات للجرجاني (ص: .)١87‏ 

؟ التحفة المهدية لقالح ال مهدي .)45/١(‏ 

*' نفس المصدر .)15/1١(‏ 

: النبوات للإمام ابن تيمية (ص: .)١9548‏ 
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أن تفصح بذلك» 0 إن الله عالم قادر حي سميع بصير من طريق 
التسمية من غير أن يثبتوا له حقيقة العلم والقدرة والسمع والبصر”©. وقد ذكر ابن 
المرتضى المعتزلي 0 "وأما ما أجمعت عليه المعتزلة» فقد أجمعوا 
على أن للعال محدثاً قديماً قادراً عالماً حياً لا لمعان. ..."220 

وقال الإمام ابن تيمية: "إن المعتزلة لا رأوا الجهمية قد نفوا أسماء الله الحسسيئ 
استعظموا ذلك لما فيه من تكذيب القرآن تكذيباً ظاهر الخروج عن العقل» فأقروا 
بالأسماء ونفوا الصفات» فصاروا هم كذلك متناقضين» فإن إثبات حي عليم قدير 
حكيم سميع بصير» بلا حياة» ولا علم» ولا قدرة» ولا حكمة, ولا سمع؛ ولا بصرء 
مكابرة للعقل كإثبات مصل بلا صلاة» وصائم بلا صيام» وقائم بلا قيام» ونحو ذلك 
من الأسماء المشتقة كأسماء الفاعلين والصفات المعدولة عنها"7". 

وممن وافق المعتزلة في مسألة نفي معان الأسماءء ابن حزم الظاهري حيث قال: 
"إن أسماءه الحسيئ كال حي والعليم والقدير يمتزلة أسماء الأعلام الي لا تدل على حياة 
ولا علم ولا قدرة؛ وقال: لا فرق بين الحي وبين العليم وبين القدير في المعئن 
أصلة"90), ولا شك أن مثل هذه المقالات إنما هي في الحقيقة سفسطة في العقليات» 
وقرمطة في السمعيات» وسيأق تفصيل الرد عليها في ثنايا الدراسة بإذن الله تعالى. 
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: إثبات الأسماء الحسنى مع إثبات_معان_بعضها وتحريف معان 





البعض الآخر: 

وهذا قول الكلابية والأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم. ورأيهم ف هذه المسألة 
مب على قولهم في صفات الله تعالى. 

فالكلابية وقدماء الأشاعرة ينفون الصفات الاختيارية؛ وبالتالي لا يشبتون معان 
الأسماء الى اشتقت من الصفات الاحتيارية على الوحه الصحيح. وأما روه من 
الأشاعرة ومعهم الماتردية» فإهم لا يثبتون من الصفات سوى سبع صفات عي 


"العلم, القدرة. الحياة) السمع) ين الإرادة؛ الكلام) ويزيد بعص الماتريدية م 


.)1١8 21١1 وانظر: الإبانة عن أصول الديانة للأشعري (ص:‎ »)777/١( مقالات الاسلاميين للأشعري‎ )١( 
.)07 (؟) المنيه والأمل لابن المرتضى المعتزلي ( ص:‎ 

(؟) انظر: النبوات للامام ابن تيمية (ص: 23037 51). | 

(4) شرح الأصفهانية للامام ابن تيمية (ص: 75) وانظر: الفصّل لابن حزم (1537/7). 


ثامنة هي (التكوين)0©. فالاسم عندهم إن دل على ما أثبتوه من الصفات» أثبتوا ما 
دل عليه من المعن» وإن كان دالا على خلاف ما أثبتوه صرفوه عن حقيقته وحرّفوا 
معناه. ومعلومٌ أنه لم يرد في باب الأسماء من تلك الصفات الي ذكروها إلا خمسة 
فقط» وهي: 0 و (القدير) و (الحي) و (السميعع)ر (البصير), 
فهذه الخمسة يثبتون معانيها وإن كان هناك من يرجع صفيٍ (السمع) و (البصر) إلى 
(العلم), ل جمهورهم على خلاف ذلك7". 

وأما بقية الأسماء الى لا تتفق مع ما أثبتوه من الصفات, فإههم لا يثبتون ما دلت 
عليه من المعاني بل يحرفوهها كتحريفهم لمعن (الرحمة) في امه (الرحمن) إلى (إرادة 
الثواب والإنعام) و (الود) في (الودود) ب (إرادة إيصال الخير)”". 

ومعلوم أن القول الكق في أسماء الله تعالى: إثباتها مع إثبات معانيها جميعا 
وإثبات ما يتعلق بما من الأحكام والمقتضيات وقد فصلنا القول فيه في الفصل الأخير 
من هذا القسم من الموضوع وأدرجناه تحت مذهب أهل السنة واالجماعة في باب 
الأسماء الحسيئ, وما العرض لمذه الأقوال المخالفة» مع إتباع ذلك بعرض قول أهل 
السنة إلا من باب إظهار حسن الشيء بذكر ضده. وكما قيل: "الضدٌ يظهر حسنه 
الضِدٌ" "وبضدها تتميز الأشياء" والقصد من ذلك أيضاً أن يتبين للقارئ الكريم معالم 
معتقد أهل السنة في باب الأسماء الحسئء وما تميّر واختص بهء الأمر الذي يعين على 
تصور وفهم ما سيعرض في هذه الدراسة من مسائل ومباحث لا صلة وعلاقةيبما 
أظهرته تلك الطوائف من مقالات فاسدة في باب أسماء الله الحسئ» وأهل السنة 
والقماغة قد نحازوا بح جمد الله قصب السبق قب إثنات حقائق أسماء الله وضصفاته. 


١‏ انظر: تحفة المريد للبيجوري (ص: 577)»؛ وإشارات المرام للبياض الحنفي (ص/7١٠١‏ آ 2)١١4‏ كتاب "الماتريدية 
دراسة وتقويم" للأفغاني (ص2)779 كتاب "الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات" أحمد الحربي (170/5) 
رسالة منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة ف توحيد الله" خالد عبد اللطيف (ص١40).‏ 

١‏ انظر: لباب العقول للكيلاني (ص2177 714)؛ وانظر: شرح الأصفهانية للإمام ابن تيمية (ص:440)؛ المسايرة 
لابن الحمام (ص57)» "الماتردية دراسة وتقويم" للأفغاني(ص554)» و " الماتردية وموقفهم من توحيد الأسماء 
والصفات" للحربي (471/7)؛ رسالة "منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله" (ص5١1).‏ 


* لوامع البينات للرازي (ص: .)١8107‏ 
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قال الإمام ابن القيم: "وهدى الله أصحاب سواء السبيل7": للطريق المثلى؛ 
فلم يتلونوا بشيء من أوضار هذه الفرق وأدناسها وأثبتوا لله حقائق الأسماء والصفات . 
ونفوا عنه ممائلة المخلوقات فكان مذهبهم مذهبا بين مذهبين» وهدى بين ضلالتين» 
روج من بين مذاهب المعطلين والمخيلين وامجهلين والمشبهين كما خرج اللبن من بين 
قرف ود لها عالقا شاه للشارون:زمالوا فصي الل ما وص به فيه ونا 
وصفه به رسوله يه من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تشبيه ولا تمثيل بل طريقتنا 
إثبات حقائق الأسماء والصفات ونفي مشابهة المحلوقات فلا نعطل ولا نؤول ولا ثمثل 
ولا 0 


)١(‏ يعينٍ بذلك: أهل السنة والجماعة. فهو كثيراً ما يشيد بهم ويدلّل عليهم ومن ذلك قوله في البدائع: "وأهل السئة وسط 
في الننحل كما أن أهل الإسلام وسط ف الملل» توقد مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية» 
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. انظر: بدائع الفوائد له .)١81//1(‏ 

)١(‏ الصواعق المرسلة (؟/ 27148 55؟). 
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القسم الأول 


قواعد الأسماء الحسنى عند الإمام ابن القيم - ويندرج تحته عشرة فصول: 


الفصا الأول: 
الفلصل القفاني: 
الفصلا الفنالث: 
الفلصل الراإبع: 
الفصلا الخقامس: 
الفصل السادس: 


الفصل السابع: 


الفصل القامن: 
الفصلا التاسع: 


واركاق عن انه جار فو عا لصف أو كيرا 

ضوابط الاسم والمسمى. 

الفزق ير ينا فتن داعي الك ونا بو ريت هنا ووطيلات ند 
حسن أسماء الله تعالى وإحصاءها ودعاؤه بها. 

أثار الأسماء الحسنى ومقتضياتها. 

حكم اشتقاق المصدر والفعل من الاسم والإخبار بهما عن 
الله 1 : 

التفاضل بين الأسماء الحسنى وعدم حصرها بعدد معين مع 
بوك الاستو,الأعطم لله تعال: 

دراسة الروايات والطرق الي سردت الأسماء الحسنى. 
حقيقة الإلحاد في أسماء الله تعالى وأقسامه. 


مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء الحسنى وأحكامها. 
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الفصل الأول 
ما يطلق على الله تبارك وتعالى صفةً أو خيراً 


من خلال عنوان هذا الفصل نجد أن الإمام ابن القيم: 

يذهب إلى حواز تقسيم الإطلاقات على الله تعاللى من جهة الصفة والخبر إلى 
عدة أقسام كما سنرىء والسؤال المتبادر إلى الذهن هنا ما المقصود بالصفة والخبر؟ 

والجواب: أن المقصود بالصفة في كلام الإمام ابن القيم: هي تلك الإطلاقات 
الى وردت بما نصوص قرف دل فلن اومن الله تعالى يماء كصفة الرحمة والعلم» 
والسمع وغيرها من الصفات وهذه لا لاف في جواز إطلاقها على الله تعالى ووصفه 
ما مع إثّبات معانيها اللازمة لما. 
أما الخبر فالمقصود به: تلك الإطلاقات العامة الكلية ال لم يرد لوصف الله تعالل كما 
دليل لا من الكتاب ولا من السنة وشرط جوازها أن تحمل المدح المحض الذي لا 
| شائبة للذم فيه. وهذا النوع هو ما وقع الخطأ فيه من قبّل المتكلمين ولم يفطنوا إلى 
الملحظ الدقيق فيه وهو أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل 
عطلقها في أسمائه» بل يطلق عليه منها كما لها لأن الله تعالى قد أطلق على نفسه من 
ذلك ككف لة معلا وير 

وتافحظ أن" الإما يبن القن رقنتع. هنا الاطلذقات على الله اقعال: من ديه 
الصفة والخبر إلى ستة أقسام جاءت على النحو التالي: 

أحدها: ما يرجع إلى نفس الذات كقولك: ذات» وموحود» وشيء. 

الغالي: ما يرحع إلى صفات معنوية('' كالعليم؛ والقدير» والسميع. 

الثالث: ما يرحع إلى أفعاله نحو: الخالق والرزاق. 


١‏ بدائع الفوائد )١75/1(‏ وانظر: أعلام السنة المنشورة للحكمي (58) طريق الوصول إلى العلم المأمول لابسن 
سعدي (770؟) شرح النونية للهراس (؟/ 70). 
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الرابع: ما يرجع إلى التنزيه امحض» ولابد من تضمنه ثبوتاً إذ لا كمال في العدم 
المحض كالقدوس والسلام. 2 ظ 
الخامس: ولم يذكره أكثر الناس وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة 
لا تختص بصفة معينة بل هو دال على معناه لا على مععئ مفرد نحو: ابحيد, 
العظيم» الصمد. 

السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر وذلك زائد 
على مفرديهما نحو: الغ الحميد» العفو القدير» الحميد المحيد» وهكذا عامة 
الصفات المقترنة والأسماء المزدوحة في القرآن7". 

ولمعرفة منهج الإمام ابن القي لابد من تحليل ألفاظ هذه القاعدة تحليلاً يمكن 
أن يفهم المع من خلاله وتتضح صورة القاعدة الآنفة الذكر والكلام عليها 
كالآي: ْ 

)١(‏ قوله ما يرجع إلى نفس الذات: الذات مؤنث ذو معن صاحبء ثم 
أطلق عند للتكلنين على ضفة النقد "25 والعق سناحية الضفات: وااراد بعنا 
يرجع إليها هي الألفاظ العامة الكلية الي لم يرد النص بما؛ ولا يمختص إطلاقها 
على الله دون غيره» وهي تحمل معن المدح المحض دون الذم أو تحردت منهما. 
قال الإمام ابن تيميةة "آنا الاجبار غنه افلا يكون باسم سيىئ لكن قد يكون 
باسم حسن أو باسم ليس بسيئ» وإن لم يحكم بحسنه مثل اسم شي وذات» . 
تموتعوة إذا أرية يه العاوت 3 

)4 وقوله صفات معنوية: الصفات المعنوية (هي كل صفة قائمة بالموصوف 
ود لدت كما زه قافرا ورور 0 وهي تدل على معان قائمة بالذات 


.)١الا/-١1/5/1١( بدائع الفوائد‎ ١ 

١‏ أنظر: بدائع الفوائد (704/1)» و أنظر: محموع الفتاوى للإمام ابن تيمية (0141/7» تنبيه ذوي الألباب السليمة 
لابن سحمان (9/8). 

مجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية 57/7 )١‏ وسيأنٍ التفصيل في الكلام عن هذه الإطلاقات في الفصل الثالث (الفرق 
بين ها كين به عن الله تعالّ ويين ما يوضفه باص 111:4 


مجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية .)١47/5(‏ 


واتلازكة للاوح فين مون تكو ناا عينم إذا قرفن عدهها عنم الذانة: حسما 
وإضافة الصفات إلى معنوية» إضافة بيانية» أي الصفات الى هي معاني0". 

(0) وقوله ما يرجع إلى أفعاله: بأن يكون صفة فعلية متعلقة .عشيئة الله 
وإرادته يفعلها مى شاء. 

19+ وقوله التزيه المحض: هو النفي اللفظي الخالص للنقائص والعيوب. 
وه) وقوله ولابد من تضمنه ثبوتاً: المراد بالثبوت دلالة معناه لزماً على صفة 
مدح وجودية» من أمثلة هذا النوع: القدوس» والسلام. 

(7) وقوله العدم المحض: هو ما كانت صورته اللفظية والمعنوية لا تدل على 
صفة مدح وجودية» ومن أمثلته قول طائفة من المتكلمين لا موجود ولا 
معدوم, ولا خارج العالم ولا دائخله. 

,71( وقوله لا تنتص بصفة معينة: صورته اللفظية لا تدل على معيبئ خاص 
بصفة وحودية على سبيل التعيين والتخصيصء» فلا يدل على صفة السمع 
وحدها فقط» ولا صفة البصر دون غيرها من الصفات. 

() وقوله بل هو دال على معناها لا على معنى مفرد: فهو لفظ موضوع 
للدلالة على السعة والكثرة والزيادة لغة وشرعاً بحيث يدل في معناه المعبر عنه 
باللفظ الكثير من معان أسماء الله وصفاته العلية9"©. 

أحرى كاقتران صفة الغئ بالحمد» والعفو بالقدرة» والحمد با محد» وهكذا عامة 
الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن» فإن الغى صفة كمال والحمد 
كذلك» واحتماع الغ مع الحمد كمال آخرء فله ثناء من غناى وثناء من 


.)٠١17/١( وانظر: نقض تأسيس الجهمية له‎ )٠١( شرح الأصفهانية للإمام ابن تيمية‎ ١ 
)50/7( وانظر: شرح النونية للهراس‎ »)١75/1١( بدائع الفوائد‎ ” 


"ا 


حمده وثناء من اجتماعهما. وكذلك العفو والقدير» والحميد المجيد» والعزيز 

الحكيم, فتأمله فإنه من أشرف المعارف0"©. 

)٠١(‏ وقوله الأسماء المردوجة: هي. كل امين اقترن أحدهما بالآحر ولولا هذا 

الاقتران لما دلا على الكمال فكانا كالصفة الواحدة في الدلالة على المعئ 

الممدو ح”"©» ومن أمثلتها النافع والضار والمعطي والمانع» وهذه الأسماء المزدوحة 

تحري الأسماء منها بجرى الاسم الواحد الذي يعتنع فصل بعض حروفه عن 

بعض» فهي وإن تعددت جارية مجحرى الاسم الواحدء ولذلك لم تحيء مفردة 

ولم تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه. فلو قلت: يا مذل يا ضار يا مانع وأخبرت 

بذلك لم تكن مثنيا عليه ولا حامدا له حي تذكر مقابلها. 

إذاّ هذه القاعدة التي هي: "ما يطلق على الله تبارك وتعالى صفة أو خبرً" 

تقسيم لما يطلق على الله من جهة الوصف والخبر ومورد التقسيم هو متعلق 

الصفة أو الخبر فما تعلق به رحعت نسبتها إليه. 

فالأول: وهو ما يرحع إلى الذات من الخبر الذي تعلق التعبير به عن الذات؛ 
تحور شرعا أن تطلق هذه الألفاظ عسمياقا عليه تعام ولكق شريطة أن ميل معن 
المدح المحض الذي لا شائبة للذم فيه كلفظ الذات الدال على أن الله متصف بالصفات 
أخذا فق أصل معتاها وهو اغما مر فك ذو تمن ضاحث فكان مدلرطا الوضواف 
بالصفات أو صاحبة الأوصاف العديدة» وهذا البيان عن معيئ (ذو) هو ما تدل عليه 
لغة العرب ويؤيده الشرع ويقول به سلف الأمة؛ لا إطلاقها على النفس والحقيقة 
الذي ابتدعه المتكلمون ثم نقله عنهم عامة علماء الاعتقاد”". 

وهكذا الموجود والشيء الدال على إثبات ماهية الله وحقيقته الخارجية في 
الأعيان خلافاً للفلاسفة والجهمية ومن سار على نجهم من معطلة الصفات القائلين 


٠ .)١717/١( بدائع الفوائد‎ ١ 
وانظر: مقدمة ذوي الألباب السليمة لابن سحمان (ص: 7)» شرح النونية لله راس‎ .)١84/١( بدائع الفوائد‎ ١ 
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٠‏ بدائع الفوائد 2747/0١‏ 7147) مقدمة ذوي الألباب السليمة لابن سحمان (ص: 2»)78 وانظر: درء تعارض العقل 
والنقل للإمام ابن تيمية (211540/14 .)١41١‏ 
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بوحوده الذهئ دون إثبات قدر زائد على ذلك معبرين عنه "بالوحود المطلق بشرط 
الإطلاق عن الصفات" والحكمة من اعتباره هي إثبات معيئ يستحقه نفاه عنه ناف لما 
يستحقه من الصفات7"). 

ومعلوم أن المطلق الكلي لا يمكن أن يتصف بالصفات الوحودية الي تقتضي 
تعيينه وهويته؟ "ويدحل في معين هذا القسم ألفاظ كثيرة منها: الماهية والحقيقة 
والوحود ونحوها(". وضابط هذا الباب هو كل لفظ عام كلي لم يرد الدليل من 
الكتاب والسنة على الوصف به على المدح النحض الذي لا شائبة للذم فيه أو لم يدل 
عليهما إلا أنه يدل على معن حسن أو ليس بسيئ©. 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: "إن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال 
ونقص لم تدخل ,عطلقها في أسمائه» بل ينطلق عليه منها كمالهاء وهذا كالمريد والفاعل 
والصانع؛ فإن هذه الألفاظ لا تدحل ف أسمائه. ولهذا غلط من سمّاه بالصانع عند 
الإطلاق» بل هو الفعال لما يريد» فإِنْ الإرادة والفعل والصّنع منقسمة» ولهذا إنما أطلق 
على نفسه من ذلك أكمله فعلاً وخيرً”. 

وما أحسن ما قاله الإمام ابن قدامه» حيث قال: "إن اللفظة إذا احتملت معان 
فحملها على أحدها من غير تعيين احتمل أن يُحمل على غير مُراد الله تعالى منها 
نتقنك الشاعا لضت يه قش وَيْسَان عن +ضفه وضف الل ها قدسة ووضيها 
لنفسه فيجمع بين الخطأ من هذين الوجهين وبين كونه قال على الله ما لم يعلم 
وتكلّف ما لا حاجة إليه ورغبته عن طريق رسول الله يِه وصحابته وسلفه الصالح» 
وركوبه طريق جهم وأصحابه من الزنادقة والضلال”©. 


.)١50/5( درء تعارض العقل والنقل للامام ابن تيمية‎ ١ 

١‏ شرح النونية للهراس (؟/40). 

درء تعارض العقل والنقل للامام ابن تيمية .)١50/85(‏ 

شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص:551)» وانظر: توضيح الكافية الشافية لابن سعدي (ص:85) 
ه بدائع الفوائد )178/1١(‏ ش 

.)5504 مجموع فيه إثبات صفة العلو. لمعة الاعتقاد» وذم التأمويل لابن قدامة (ص:‎ ١ 
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الثائ: ما يرجع إلى صفات معنوية: وهذا من باب الوصف والبيان ومتعلقه 
صفات تدل على معان قائمة بذاته عز وجل-.ملازمة لما تدخل في لوازم وجودها بحيث 
لا مكن وحود الذات إلا بوجود هذه الصفات» وفرض عدم الذات فرض لعدمهاء بل 
يستحيل قيامها بنفسهاء قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: "ولا توجد الصفة إلا بوجود 
الموصوف ولا يوجد الموصوف إلا بوجؤودٍ الصفة"7)) والتعبير عن الصفات الذاتية 
بالمعنوية إشارة مرادٌ بما إبطال ما ادعته فلول المعطلة من أن الصفات 'ضفات لذواتا 
مستقلة بنفسهاء منفصلة عن الموصوف با تبارك وتعالى» إضافتها إليه إضافة خحلق 
وإيجاد لا صفات كمال وحجلال. قال الإمام ابن تيمية: "فإن إثبات ذات لا تقوم 
بنفسها ممتنع في العقل وإثبات قائم بنفسه يمتنع وصفه يذه الصفات ممتنع ف العقل بل 
العقل يوجب أن الذات القائمة بنفسها لا تكون إلا.مثل هذه الصفات"”". 

الغالث: ما يرجع إلى أفعاله: ومتعلق هذا القسم الوصف إذ أن صفات الله 
منقسمة إلى صفة ذات وقد تقدم الكلام عليها» وصفة فعل متعلقة .كشيئته وإرادته فلا 
مكره له على فعلها بل هو يفعلها سبحانه باختياره وفقاً لإرادته ومشيئته؛ وفي هذا 
يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: "والفعل المتعدي واللازم لابد أن يقوم بالفاعل؛ 
ومتنع عقلاً وشرعاً أن يقوم بغيره في الحالين وهذه الأفعال الاختيارية تبع لإرادته 
ومشيئته فما شاء قاله وتكلم به وما شاء فعله في الحال والماضي والمستقبل وهذا أصل 
متفق عليه بين السلف وعليه دل الكتاب والسنة9". 

وقد أطال الإمام ابن القيم النفس في الكلام عن فعل الله وذكر فيه مذاهب 
الفرق» وف معرض الرد على شبهة الكرامية يقول: ومن أنكر ذلك فقد أنكر كونه 
رب العالمين» فإنه لا يتقرر في العقول والفطر كونه ربا للعالمين إلا بأن تثبت له الأفعال 
الاختيارية» وذات لا تفعل ليست مستحقة للربوبية ولا للألوهية فالاحلال عن هذا ٠‏ 


.)5١( شرح الأصفهانية للإمام ابن تيمية‎ ١ 
.)١٠١5/١( نقض تأسيس الحهمية للإمام ابن تيمية‎ 
.)09( "طريق الوصول إلى العلم المأمول" لابن سعدي ص‎ 
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الإحلال واحب, والتنزيه عن هذا التنزيه متعين» فتنزيه الرب سبحانه عن قيام 
الأفعال به تنزيه له عن الربوبية... وقال عبد العزيز الكناني في الحيدة والاعتذار) 
في سؤال وجهه للمريسي: بأي شيء حدثت الأشياء؟ فقال له أخدثها الله بقدرته 
الي ل تزل» فقلت له: أحدثها بقدرته كما ذكرت. أو ليس تقول إنه ل يزل قادراً؟ 
قال: بلى. قلت: فتقول إنه لم يزل يفعل؟ قال: لا أقول هذا. قلت: فلابد أن تلزمك 
أن تقول: إنه حلق بالفعل الذي كان بالقدرة» لأن القدرة صفة ثم قال عبد العزيز: م 
أقل لم يزل الخالق يخلق» ولم يزل الفاعل يفعل» وإنما الفعل صفة» والله يقدر عليه ولا 
منعه منه مانع» فأثبت عبد العزيز فعلاً مقدوراً لله هو صفة ليس من المخلوقات وأنه به 
خلق المحلوقات. وهذا صريح في أن مذهبه كمذهب السلفء وأهل الحديث؛ لأن 
الخاق كين الخلوقةه و الفعان غير الفغول»: كما تحكاه القرئ إتماعا لأهل السسنةه قد 
صرح عبد العزيز أن فعله سبحانه القائم به» وأنه حلق به المخلوقات» كما صرح به 
البخاري في آخر صحيحه. وفي كتاب خلق الأفعال» قال في صحيحه: "باب ما جاء 
في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق وفعل الرب وأمره" فالرب سبحانه 
بصفاته وفعله وأمره وكلامه هو الخالق المكون غير مخلوق. وما كان بفعله وأمره 
وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكونء فصرح إمام السنة أن صفة التخليق هي 
فعل الرب وأمرهء وأنه خالق بفعله وكلامه؛ وجميع جند الرسول وحزبه مع محمد بن 
إسماعيل في هذا. والقرآن مملوء من الدلالة عليه كما دل عليه العقل والفطرة» قال 
تعالى« بَىْ وَهوَ آلْخَلّقُ الْعَلِيِمُ 4... ومنكروا الأفعال يقولون إن الرب سبحانه يقدر 
على المفعولات المباينة له ولا يقدر على فعل يقوم بنفسه لا لازم ولا متعدي. وأهل . 
السنة يقولون الرب سبحانه يقدر على هذا وهذاء وهو سبحانه له الخلق والأمر 
فالجهمية أنكرت خلقه وأمره. وقالوا عحلقه نفس مخلوقة» وأمره مخلوق من مخلوقاته, 
فلا حلق ولا أمرء ومن أثبت له الكلام القائم بذاته ونفى أن يكون له فعل فقّد أثبت 


)١(‏ ستأتي ترجمة الكناني والقطع بصحة هذه المناظرة في الحاشية رقم (4)» ص )١77(‏ من هذه الأطروحة. 


الأمر دون الخلق» ولم يقل أحد بقيام أفعاله به ونفي صفة الكلام عنه فيثبت الأمر 
دون الخلق. وأهل السنة يثبتون له تعالى ما أثبته لنفسه من الخلق والأمرء فاللخلق فعله 
والأمر فعلهء وهو سبحانه يقول ويفعل.7") ظ 

وقال الإمام ابن القيم أيضاً: "إن الصفة مي قامت .ٌموصوف لزمها أمور 
أربعة: أمران لفظيان» وأمران معنويان» فاللفظيان تبون وسليء الثبوق أن يشتق 
للموصوف منها اسمء والسلي أن عتنع الاشتقاق لغيره» والمعنويان ثبوقٍ وسلي. 
فالثبوتٍ أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر يما عنه» والسلبي أن لا يعود حكمها إلى 
غيره» ولا يكون حيرا عنه» وهي قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات» فلنذكر 
من ذلك مثالاً واحداً وهو صفة الكلام فإنه إذا قامت بعمل كانت هو التكلم دون 
من دل تقم به وأخبر عنه يما وعاد حكمها إليه دون غيره» فيقال قال وأمر وى 
ونادى وناحى وأخبر وخاطب وتكلم وكلم ونحو ذلك» وامتنعت هذه الأحكام 
لغيره» فيستدل بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة به وسلبها عن غيره» على عدم 
قيامها به» وهذا هو أصل السنة الذي ردوا به على المعتزلة والجهمية» وهو من أصح 
الأصول طرندا وعكساً 9) 

وذكر أنواع التعطيل وأقسام المعطلة فقال: "فتعطيل الرب سبحانه عن فعله 
القائم به كتعطيله عن صفاته القائمة به. والتعطيل أنواع: تعطيل المصنوع عن الصانع 
وهو تعطيل الدهرية والزنادقة» وتعطيل الصانع عن صفات كماله ونعوت جلاله» وهو 
تعطيل الحهمية نفاة الصفات. وتعطيله عن أفعاله هو أيضا #تطين الشهعية أصل اتباتهة ظ 
ودب فيمن عداهم من الطوائف فقالوا: لا يقوم بذاته فعل لأن الفعل حادث وليس 
غذ كنا قال [عوا "تقوم وذاتدمنية أن الصفة عرض زلين خلذ الأعراض قار 
التزم الملتزم أي قول التزمه كان خيراً من المعطلة» ومعطلة الصفات خير من معطلة 
الذات» وإن كان التعطيلان متلازمين لاستحالة وحود ذات قائمة بنفسها لا توصف 


١‏ انظر: شفاء العليل (ص:١١71‏ ل 7١؟)‏ بتصرف. 
١‏ بدائع الفرائد .)١185 031485/1١(‏ 


م١‎ 


بصفة» فوجود هذه محال في الذهن وفي الخارج» ومعطلة الأفعال خير من معطلة 
الصفات» فإن هؤلاء نفوا صفة الفعل وإحوانئهم نفوا صفات الذات0"©. 

وقال في المدارج: "فلست ترى شيئاً أدل على شيء من دلالة المخلوقات على 
صفات خالقها ونعوت كمال وحقائق أنمائه. وقد تنوعت أدلتها بحسب تنوعهاء 
فهي تدل عقلاً وحساء وفطرة ونظراء واعتباراً... فالفكر الصحيح المؤيد بحياة القلب 
ونور البصيرة يدل علىإثبات صفات الكمال؛ ونعوت الجلال» وأما فكر مصحوب 
موت القلب» وعمى البصيرة فإنما يعطي صاحبه نفيها وتعطيلها'"". وكل ما يرى في 
السماوات والأرض هو أثر من آثار فعله سبحانه ولا عنع هذا اعتبارها من قبيل الخبر 
ناء على آنا فين عن الله فيال الله عالق التلق» وال زازق شخ 'ق. السيماواتف 
والأرض ونحو ذلك. فيجب أن تنسب هذه الأفعال إليه سبحانه دون غيره إذ الفعل 
يرجع لفاعله كما أن الصفة ترحع لموصوفها وكما أنه لا يعقل موصوف بلا صففات 
فكذلك لا يعقل فاعل بلا فعل. 

الرابع: ما يرجع إلى التنزيه امخض فهو متعلق بالوصف إذ الصفة فيه تادل 
على النفي الخالص للنقص والعيب بلفظها ومعناها. ولابد من تضمنه ‏ التتزيه ‏ 
بوتا إذ لا كمال في العدم انحخضص كالقدوس والسلام, والوصف بالعدم الحض يعتبر 
من سواقط الألفاظ وعي الكلام إذ ليس كل من نفى عن شيء عيباً أراد مدحه بذلك 
بل را أثبت من الذم له ما هو أعظم مما نفاه» أو نفى عنه من الكمال ما يدل على 
علو الموصوف وحسن خلاله» وهذه طريقة أهل الكلام المبتدعة فإفهم يأتون بالنفي 
المفصل والإثبات المحمل» يقولون: ليس بحسم ولا شبح ولا حثة ولا صورة... إلى أن 
قالوا: ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب لديالةة وليس بممحدودء ولا والد ولا 
مولود» ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري 
رحمه الله عن المعتزلة. وف هذه الجملة حق وباطل» ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب 


.)5١١ شفاء العليل (ص:‎ ١ 
مدارج السالكين (9/9/ا 0178؟).‎ ١ 
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والسنة. وهذا النفي المحرد مع كونه لا مدح فيه» فيه إساءة أدب» فإنك لو قلت 
للسلطان: أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك! لأدبك على هذا 
الوصف وإن كنت صادقاً وما تكون مادحاً إذا أجملت النفي فقلت: أنت لست مثل 
أحد من رعيتك» أنت أعلم منهم وأشرف وأحل. فإذا أجملت في النفي أجملت في 
الأدب» والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية الثبوتية الإلحية هو سبيل أهل السنة 
والجماعة» والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون 
معانيهاء ويجعلون ما ابتدعوه من لمعاني والألفاظ هو اللحكم الذي يجب اعتقاده 
واعتماده.2 ولذا فإن الإمام ابن القيم وضع هذا الضابط في الاعتبار قائلاً: "وأما 
صفات السلب المحض فلا تدحل ف أوصافه تعالى إلا أن تكون متضمنة لثبوت 
كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية والألوهية والسلام المتضمن لبرائته من كل نقص 
تعناة كنال 9 

ومعلوم أن صفات السلب عند السلف تتضمن كمال ضدهاء وذلك أن النفي 
المحض ليس فيه مدح. والمدح إِنما يكون في الأمور الثبوتية لا بالأمور العدمية» وإنما 
يحصل المدح بالعدم ]ذ اصع 0 . 

فما يُنفى عن الله تعالى؛ يُنفى لتضمن النفي الإثبات. إذ الصفات السلبية ليس 
فيها بنفسها مدح: لك وجري كتالة الفرفيو قت إلاان تعمد أمرا وو 
فلهذا كان عامة ما وصف الله تعالى به نفسه من النفي متضمناً إثبات مدح. ومن 
ذلك آية الكرسيء الي اشتملت على عدد من صفات النفي المتضمنة لكمال ضدها) 


.)١٠١7( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز؛‎ ١ 

.)10/7( وانظر: شرح النونية للهراس‎ »)١79/١( بدائع الفوائد‎ ٠" 

7 الحواب الفاصل بتمييز الحق من الباطل للامام ابن تيمية ضمن مجحلة البحوث الإسلامية؛ العدد 59 ص ))89١١(‏ 
وانظر: الرسالة التدمرية له ص (/1ا0). ٠‏ 

4 الرسالة التدمرية للإمام ابن تيمية ص 05-5/8» وانظر: درء تعارض العقل والنقل له (2175/5 20177 والصفدية 
له »)١١1/1(‏ وجواب أهل العلم له (/7/ا١). ٠‏ 
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وفرق بين من نفى عنه تعالى صفات النقص مع تضمن النفي إثبات كمال 
ومدح وبين من نفى صفاته وحقائق أسمائه. 

قال الإمام ابن القيم: "فهذا الموصوف يمذه الصفات والأفعال والعلو والعظمة 
والحفظ والعزة والحكمة والملك والحمد والمغفرة والرحمة والكلام والمشيئة والولاية: 
وإحياء الموتى» والقدرة التامة الشاملة» والحكم بين عباده» وكونه فاطر السماوات 
والأرض وهو السميع البصير» فهذا هو الذي ليس كمثله شيء لكثرة نعوته وأوصافه 
وأسمائه وأفعاله وثبوتا على وجه الكمال لا عائله فيه شيء» فالمثبت لصفات كماله 
هو الذي يصفه أنه ليس كمثله شيء» وأما المعطل النافي لصفاته وحقائق أسمائه فإن 
وصفه بأنه ليس كمثله شيء بمحاز لا حقيقة له» كما يقول في سائر أوصافه ' 
وأسمائه"00). 

وقال أيضا: "ومما ينبغي أن يعلم أن كل سلب ونفي لا يتضمن إثباتاً فإن الله 
لا يوصف به لأنه عدم محض ونفي صرف لا يقتضي مدحاً ولا كمالاً. ولهذا كان 
تسبيحه وتقديسه مستلزمين لعظمته ومتضمنين لصفات كماله» وإلا فالمدح بالعدم 
الحض كلا مدح. ولهذا كان عدم السنة والنوم مدحا وكمالا في حقه لتضمنه أو 
استلزامه كمال حياته وقيوميته» ونفي اللغوب عنه كمالا لاستلزامه كمال قدرته 
وقوته» ونفي النسيان عنه كمال لتضمنه كمال علمه. وكذلك نفي عزوب شيء عنه 
ونفي الصاحبة والولد كمال لتضمنه كمال غناه وتفرده بالربوبية» وأن من في 
السماوات والأرض عبيد له؛ وكذلك نفي الكفء والسمي ولمثل عنه كمال لأنه 
مستلزم ثبوت جميع أوصاف الكمال له على أكمل الوحوه استحالة مشارك له فيها. 
فالذين يصفونه بالسلوب من الحهمية والفلاسفة لم يعرفوه من الوجه الذي عرفته به 
الرسل وعرفوه به إلى الخلق؛ وهو الوجه الذي يحمد به ويعرف به عظمته وحلاله وإما 
عرفوه من الوحه الذي يقودهم إلى تعطيل العلم والمعرفة والإبمان به لعدم اعتقادهم 
الحق. وحقيقة أمرهم أنهم لم يثبتوا لله عظمة إلا ما تخيلوه في نفوسهم من السلوب 


.)1775( عختصر الصواعق للموصلي‎ ١ 


:م 


والنفي الذي لا عظمة فيه ولا مدح فضلاً عن أن يكونا كمالاء بل ما أثبتوه مستلزم 
لفق وإنم راي 

وأورد الإمام ابن القيم القاعدة الي يستدل بها أهل السنة والجماعة على 
النفاة» حيث قال: "كل كمال ثبت للمخلوق غير مستلزم للنقصء فخالقه ومعطيه 
إياة أحق بالاتصاف بهء» وكل نقص ف المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه كالكذب 
والظلم والسفه والعيب بل يجب تنزيه الرب تعالى عن النقائص والعيوب مطلقاًء وإن 
م يتئزه عنها بعض المخلوقين”" . 
الخامس: الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا 
متعلق بالصفة من حيث دلالتها على الكثرة والزيادة والسعة فهي صفة جامعة تدل 
عفهومها اللغوي والشرعي على صفات متعددة لا على خصوص كل واحدة منها 
بالاستقلال» بل هي صفة جامعة دالة على معاني هذه الصفات» وفائدة هذا النوع من 
الأسماء والصفات هو دلالته على عظم الموصوف بها عز وحل. (فالعظيم من اتصف 
بصفات كثيرة من صفات الكمال) ©©. 

فدلت هذه الصفات بتعددها على تنوع طرق الكمال الي تدل على علو 
الموصوف بها سبحانه وسموه ومخالفته لغيره من سائر الموصوفاتء إذ أن من المعلوم 
شرعاً وعقلاً أن المدح يعظم ويكمل بتعدد خصاله الحميدة وروافده الموحبة لكون 
الممدوح قد بلغ في مراتب المدح أعلاها وأكملها. ومن أمثلة هذا التقسيم ما ذكره 
الإمام ابن القيم: نحو: (المجيد العظيم الصمد) ©). 

فإن انيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمالء ولفظه يدل على 


بصفة معينة فهو 





هذا فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة» فمنه استمجد المرخ والعفار” ”» وأحد الناقة 


علفا ومنه (رب العرش امجيد) صفة للعرش لسعته وعظمه وشرفه... 


.)175/١( مختصر الصواعق للموصلي‎ )١( 
.)40/9/7( مفتاح دار السعادة‎ )1( 
.)١71//١1( بدائع الفوائد‎ )"( 
.)01075/1( نفس المصدر‎ )4( 
العفار: شجر سريع الوَرّي» يتخحذ منه الزناد‎ )5( 
.)44 و/1/4” و5‎ 75٠0 واستمجد المرخ والعفار: استكثر من النار. انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي (ص:‎ 


فالعظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال» وكذلك الصمدء قال 
ابن عباس: "هو السيد الذي كمل في سؤدده", وقال ابن وائل: "هو السيد الذي 
انتهى سؤدده". وقال عكرمة: "الذي ليس فوقه أحد", وكذلك قال الزجاج: "الذي 
ينتهي إليه السؤدد فقد صمد ه كل شيء". وقال ابن الأنباري: "لا حلاف بين أهل ‏ 
اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم 
وأمورهم. واشتقاقه يدل على هذاء فإنه من الجمع الذي اجتمع القصد نحو 
واحتمعت في صفاته السؤدد وهذا أصله في اللغة كمال» قال الشاعر: 
ألا بكر الناعي بخير بين أسلدا-2 بعمرو بن يربوع وبالسيد الصم”"© 

والعرب تسمي أشرافها بالصمد لاجتماع قصد القاصدين إليه واحتماع 
لفاك اانه ا 

ومن معاني الصمد: "من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة» وذلك لكثرة 
خحصال الخير فيه» وبهذا قال ججمهور السلف» منهم ابن عباس: الصمد الذي كمل 
سؤدده وهو العالم الذي كمل علمه» القادر الذي كملت قدرته. الحليم الذي كمل ‏ 
حلمه الرحيم الذي كملت رحمته, الجواد الذي كمل جوده”"» ومن قال إنه الذي لا 
جوف له فقوله لا يناقض هذا التفسيرء فإن اللفظة من الاحتماع فهو الذي اجتمعت 
فيه صفات الكمال» ولا حوف له؛ فإن ما لم يكن أحداً كفواً له لما كان صمداً كاملا 
ظ قاعماة انيه 
وورد عن السلف في تفسير الصمد ثلاثة معان على النحو التالي: 

-١‏ الصمد: الذي لا جوف له: وقد ورد هذا المعنى عن مجاهد من طريقين, 

وض الست التشرق» وعن ابنعيذا بق حير ءوشن شكرمنة بأساند ستعريده 

كما في "التدكيل"7. وقد روي هذا المعنى مرفوعا إلى النبي ؤي عن عبد الله 


.)48 الزاهر للأنباري (81/1) وانظر: إصلاح المنطق لابن السكيت (ص:‎ )١( 
والبيت لأوس بن حجر وهو: ابن عتاب بن عبد الله بن عدي بن مير بن أسيد وكان أوس فحل مُضَّرْ حتى .نشأ‎ 
.)45/1( النابغة وزهير فأحملاه» وهو من الطبقات من الطبقة الثانية» انظر: طبقات فحول الشعراء‎ 

(؟) بدائع الفوائد ١75/١(‏ / /ا/ا١).‏ 

5) في المطبوع "وجوده" والمعنى يقتط ما أثبتناه. 

(5) مختصر الصواعق للموصلي .)١7١(‏ 

(5) التدكيل للمعلمي (؟/190). 


1م 


بن بريدة عن أبيه قال عبد الله: لا أعلمه إلا قد رفعه ‏ يعين إلى البي و2 

قال "الضهد: الذي لا وله" إلا اندها كتماءق ‏ سعجر ايد 

حرير”'2. كما روي بأسانيد ضعيفة عن ابن عباس وسعيد بن المسيب 

7 اربق 

.٠ والضحاك”‎ 

؟- وقيل الصمد: الباقي الذي لا يفئ» كما ورد عن الحسن البصري 
وغيره 

- الصمد: السيد الذي انتهى سؤدده. فهو العالم الذي كمل علمه. القادر 

الذي كملت قدرته فهو وحده الذي يصمد إليه» والذي لا أحد فوقه. 
حرير هذا المعيى بعد أن ذكر ما ورد عن العرب في معئ الصمد حيث قال: "فالذي 
هو أولى بتأويل الكلمة؛ المعيئى المعروف من كلام من نزل القرآن بلسانه"9© ثم قال: 
"... ولو كان حديث ابن بريده عن أبيه صحيحا كان أولى الأقوال بالصحة؛ لأن 
الرسول 8ق أعلم .ما عبن حل ثناؤه وعا أنزل عليه". 

ويرى الإمام ابن تيمية أن هذه الأقوال كلها صحيحة حيث يقول: "... 
والاسم الصمدء فيه للسلف أقوال متعددة قد يظن أنها مختلفة وليست كذلكء» بل 
كلها صواب والمشهور منها قولان: 

أحدها: الصمد الذي لا جوف له. 





الثابئ: أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج7". 


.)591/5( وانظر: التنكيل للمعلمي‎ 2047 217/41/١7( جامع البيان للطبري‎ ١ 

١‏ السنة لابن أبي عاصم بتحقيق الألباني وانظر: السلسلة الضعيفة (71957) (2301/1 307)» والتدكيل 
للمعلمي (؟/591). 

7“ السنة لابن أبي عاصم (701/1)» (707)» وانظر: جامع البيان للطبري .)/414/١7(‏ 

انظر: جامع البيان للطبري .)7414/١7(‏ 

ه مجموع الفتاوى للامام ابن تيمية 54/117 ١؟).‏ 


/ا/ 


ثم قال في موضع آخر: "قلت والاشتقاق يشهد للقولين جميعاً قول من قال: إن 
الصمد الذي لا جوف له وقول من قال: أنه السيد» وهو على الأول أدل» فإن 
الأول أصل الفا "0 

فهذه الأقوال كلها صحيحة فهي معان متلازمة فمعئ الصمد يشمل هذا 
وهذاء فيكون كل واحد من السلف فسر اللفظ ببعض معناه» وهذا معيئ قول الإمام 
ابن القيم بعد أن ذكر قول ابن عباس: أن "الصمد بمعيئ السيد"» ومن قال: إنه الذي 
لا جوف له فقوله لا يناقض هذا.." والله أعلم. 

السادس: اقتران أحل الامعين 
زائد على مفرديهما نحو الغئ الحميد, العفو القدير» الحميد البمحجيد» وهكذا عامة 
الصفات المقترنة والأسماء المزدوحة في القرآن الكريم فإن الغئ صفة كمال والحممد 
كذلكة واتسياع الكو مع اليد كيال لخر قل قاء عن اغناة بوفتاع مدو جه وتنا 
من اجتماعهماء وكذلك العفو القدير» والحميد المحيد والعزيز الحكيم)9©. 

وفائدة هذا النوع من الصفات تكثير طرق التعظيم للممدوح سبحانه بتكثير 
منفات, كماله الدالة علق عطي ة قله كال من البجقالال كل ضيقة تاها كال 
آخر من اجتماعهماء ومن أمثلته ما ذكره الإمام آنفاً. فإن كل وصفين منهما دالان 
على الصفة دلالة الاسم والوصف المفرد على معناه المفرد ولولا هذا الاقتران لما كان 
هناك قدر زائد على مفرديهماء وفي معيئ هذا ما جاء من الأسماء مركباً من اسمين لا 
دلالة في أحدهما على الكمال يمفرده فهما في حكم الاسم الواحد ولولا هذا الاقتران 
لما دل على الكمال ومن أمثلتهما المعطي المانع» فإن العطاء ليس ممدوحاً مطلقفا ولا 
مذموماً مطلقاً وهكذا المنع» وإطلاق اسم على الله يحتمل المدح والذم أمر محظور 
شرعاً ومخالفة صريحة لطريقة القرآن الكريم» فوجب إطلاقهما مجتمعين تحصيلاً للمدح 





١‏ مجموع الفتاوى للامام ابن تيمية (575/11؟). 
؟ بدائع الفرائد .)١717/1(‏ 


.8م 


من معناهما وذلك لما ف احتماعهما من تقييد أحدهما لإطلاق الآخر» الصفة الى 
تحصل من اقتران أحد الأسمين والوصفين بالآخر؛ عدة أمور وهي: 

أولة: الا يطرى ادها عل الل مقردا عل فرق لا ويفا والا تعر فا ةيال 
الله ضار الله مانع ولا الضار هو الله ولا المانع هو الله وذلك أنه (لم يطلق قط شيء 
منها في الوحي كذلك لا في الكتاب ولا في السنة)”". 

ثانياً: أن لا يدعى بأحدهما مفرداً عن مقابلة» فلا يقال يا ضار يا مائع يا مذل 
لتوورف أنه رذاكعيا أخرو رف شي ولك تللق كز راكد وروا ابت نال 
مثلاً: النافع الضار» الرافع الخافضء المعطي المانع» المعز المذل» ونمو ذلك7". 

ثالثاً: يجوز إطلاق أحدهما على الله في سياق خبري يخلصه للمدح وذلك فيما 
سيقت فيه من الآيات. وكقولك الله معز المؤمنين والله مذل الكافرين ونمو ذلك لما في 
ذلك من ثناء على الله. 


.)8 أعلام السنة المنشورة للحكمي (ص:‎ ١ 
)١١٠0/7( شرح النونية للهراس‎ 1١ 


4/ 
الفصل الثاني 


الضوابط في الاسم والمسم 


وتحته تمهيد وثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: الاسم والمسمى 
الملبحث الثائئ: أقوال الناس في الاسم والمسمى وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: قول من قال أن الاسم هو المسمى. 
المطلب الثاني : قول من قال بأن الاسم غير المسمى. 


المبحث الثالث: مذهب الإمام ابن القيم في الاسم والمسمى. 


إن مما يحب التنبيه عليه في هذا الفصل أن مسألة الاسم والمسمى ‏ من 
المسائل الحادثة الي لم يعرفها سلف هذه الأمة الأوائل من الصحابة والتابعين» ولم 
ينقل عنهم أنهم خاضوا فيهاء كما قال الإمام ابن جرير يرحمه الله تعالى: "ثم حدث 
في دهرنا هذا حماقات حاض فيها أهل الجهل والغباء ونوكى الأمة والرعاع يُتعب 
إحصاؤها ويمل تعدادهاء منها القول في اسم الشيء» أهو هو أم هو غيره؟ ..." ثم 
قال: "وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى» فإنه من الحماقات الحادثة 
الي لا أثر فيها فيتبع» ولا قول من إمام فيستمع؛ فالخوض فيه شين والصمت عنه 
زين27. ولكن لما كان الكلام في هذا الأمر مستمراء وقد كان لإمامه المريسي في أسماء 
الله مذهب كمذهبه في القرآن كان القرآن عنده مخلوقاً من قول البشر لم يتكلم الله 
بحرف منه في دعواهء وكذلك أسماء الله عنده من ابتداع البشر من غير أن يقول الله: 
"إن أنا الله رب العالمين" برعمه قط... فهذا الذي إدعوا في أسماء الله أصل كبير من 
أصول الجهمية بنوا عليها محنهم وأسسوا يما ضلالاته'". 

واضطر أهل السنة عند ذلك .للرد على ضلالات الجهمية وتفنيد أقوالهم 
ودحض شبههم الباطلة المخالفة لكتاب الله وسنة نبيه وبيان الحق في هذه المسألة 
وغبرها من المسائل الي أسس عليها أهل الباطل ضلالاقهم وعقدوا عليها ألوية البدع 
ف الدين. 

وممن قال أن هذه المسألة من المسائل الحادثة الي لا ينبغي المنوض فيها: محمد 
بن جعفر بن محمد بن بيان البغدادي» حيث قال: معت إبراهيم الحربي ‏ ولم يكن 
ف وقته مثله ‏ يقول وقد سكثل عن الاسم والمسمى: لي منذ أن جلس أهل العلم 
سبعون سنة ما سمعت أحداً منهم يتكلم في الاسم والمسمى7". 


.)5١ و‎ )١8 2١07 انظر: صريح السنة» للطبري (ص:‎ ١ 
.)١55--1١515/1( انظر رد الإمام الدارمي عثمان سعيد علي بشر المريسي العنيد‎ 01 
.)809/1١17( أنظر: سير أعلام النبلاء للذهبي‎ 7 


4١ 


ويرى الغزالي؟ أن مسألة الاسم والمسمى: طويلة الذيل» قليلة النيل» قليلة 
الجدوى”"©. وإن كان قد عارضه السهيلي ف هذه اللقؤلة قائلا: "وإن كان "ابو سحام" 
قد زعم أنها طويلة الذيل قليلة النيل» وليس الأمر عندي كما ذكرء بل نيلها كثير لمن 
نظر واستبصرء وذلك بأنها مسألة إذا انفتح ما استغلق منهاء انفتح بذلك على الناظر 
كثير من المشكلات في كتاب الله عز وجل وعن رسوله 8ك » ويتوصل إلى 
فهم الكتاب وتأويله0". 

والحق أن الإعراض عن الخوض ف هذه المسائل مطلب شرعي ولذا كان 
السلف الصالح في عافية من هذا البلاء ولولا أن الله أحذ العهد على العلماء لبيان العلم 
وعدم كتمانه» وقياماً منهم لله بحججه على الخلق في بيان الحق وإزهاق الباطل بإقامة 
الحجة ولزوم المحجة لما تكلم فيها من تكلم كالإمام أحمد والإمام الطبري والإمام ابن 
تيمية وغبرهم من العلماء وذلك أنه لا أثر فيها فيتبع» ولا قول عن إمام فيستمع». 
فالقضية هذه إذن لا مستند لما لا من الكتاب ولا من السنة بل ولا من إجماع ل 
وعفا الله عمن سوغ الكلام فيها ‏ ولعل مراده من ذلك أن يكون العلم يما من باب 
معرفة أقوال المحالف ليتسئئ الرد عليه وأما كونه يتوصل با إلى فهم الكتاب وتأويله 
فلا وذلك أن الله عز وجل يقول: ١‏ وَلَقَدَ يسرَْا آلْقُرءَانَ لِلذّكْرِ قَهَلَ من مدَكر م 9 


7 هو: محمد بن محمد الطوسي الشافعي» أبو حامد الغزالي ولد سنة (0٠145ه) وتوفي سئة (65.065ه) وله حمس‎ ١ 
وحخمسون سنة. أحد الأعلام» تلميذ لإمام الحرمين. صنف التصانيف مع التصور والذكاء المفرط من العلم» وف الحملة‎ 
)9957/19( وسير أعلام النبلاء للذهبي‎ »)5١5/4( ما رأى الرجل مثل نفسه". انظر: وفيات الأعيان لابن خخلكان‎ 
.)١٠١/1( وشذرات الذهب لابن العماد‎ )١١١/5( طبقات الشافعية لابن السبكي‎ 

؟ المقصد الأسئ للغزالي (ص١”‏ ل 59). 

1“ نتائج الفكر للسهيلي (ص 8*» 79) وانظر: البحر امحيط للزركشي )١5١0/١(‏ فإنه يرى أن هذه المسألة من الأهمية 
,ممكان. 


سورة القمرء آية: (/ا١).‏ 
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وقوله تعالى < إنا أنرلَمهُ قَرْهَنًا عَرَيًا لَعَلَكُمْ َعْقَلُوتَ 74" ولم يقل لمعرفة ما 
لذن بل “كر تدرو المكلفيو "كر الفروفيد "رمن لق ملكي برجا جد و 
ورحم الله الإمام ابن تيمية إذ قال: "والكلام في "تفسير أسماء الله وصفاته» وكلامه 
فيه من الغث والسمين ما لا يحصيه إلا رب العالمين وإنما الشأن في الحق والعلم 
والدين. وقد كتبت قلهاً في عض كين لل الا أن العلم ما قام عليه الدليل 
والنافع منه ما جاء به الرسول» فالشأن ف أن نقول علماً وهو النقل المصدق والبحث 
امحقق» فإن ما سوى ذلك وإن زحرف مثله بعض الناس ‏ خحزف مزوقء وإلا 


فباطل ل "0 
وممن أمسك عن الخوض في هذه المسألة أيضا إبراهيم الحربي” 'وغيره”". 


.)5( سورة يوسف آية:‎ )١( 

(؟) المتكلمون: هم المشتغلون بعلم الكلام» وتعريف علم الكلام عند المتكلمين هو: "علم يقتدر معه على إثبات العقائد 
الدينية على الغير بإيراد الحجحج ودفع الشبه" وهو كلام ف الله ما يخالف الكتاب والسنة؛ إذ فيه تقددم ما دل عليه 
عقولهم على الكتاب والسنة. أنظر: درء تعارض العقل والنقل للإمام ابن تيميه .)١178/1(‏ 

(") الصوفية: نسبة إلى لبس الصوف على الصحيح؛ ويرى بعض الباحئين أن بداية التصوف: الزهد ف الدنياء والتمسك 
بالأحلاق مثل زهد إبراهيم بن أدم والفضل بن عياض وغيرهماء ثم بعد ذلك تعددت فرق الصوفية» وازدادت بعض 
فرق الصوفية بعدا عن الحق؛ كقول بعضهم بالحلول والاتحاد» وترك الواجبات» وعمل الحرمات» أنظر: الصوفية 
الفقراء للإمام ابن تيميه ضمن مجموع الفتاوى .)54-5/1١1١(‏ 

(4) مجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية (78//5). 

(5) هو: إبراهيم بن اسحاق الحربي» الإمام» الزاهد» كان عالماً بالفقه» حافظاً للحديث؛ طلب العلم على الإمام أمدء 
وففق كنا كار توفي سنة (785هم). انظر: تاريخ بغداد (1//7؟)» وطبقات الشافعية للسبكي (؟557/9)) 
وشذرات الذهب لابن العماد (؟90/9١).‏ 

(5) قاعدة في الاسم والمسمى للإمام ابن تيمية (ضمن مجموع الفتاوى) .)١81//5(‏ 
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المبحث الأول: الاسم والمسم 
اختلف الناس في الاسم؛ هل هو عين المسمى» أم غيره؟ على أقوال: 
القول الأول: أن الاسم هو المسمى: وهو قول بعض المنتسبين إلى السنة 
ومنهم الإمام البغوي”"©, والإمام اللالكائي”"؛ وكذلك أبو عبيدة معمر بن المنى7", 
والقرطبي”»؛ وهو أحد قولي الأشاعرة””»؛ اختاره أبو بكر بن فورك”". 
والقول الثابئ: أن الاسم غير المسمى» وهو قول الحهمية"» والمعتزلة. 
وممن قال بمذا القول: ابن جون»: وابن حزم"»: والسهيلي”” "2 والغزالي" '', 


١‏ معالم التتزيل للبغوي »)778/١(‏ وانظر: شرح السنة له (0/ ) والإمام البغوي هر: الحسين ابن مسعود الفراء البغري الشافعي» الشيخ 
الإمام العلامة القدوة» الحافظ» المفسرء كان يلقب يممحبي السنة وركن الدين. توفي سنة 5١1هه).‏ انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 
)407/١(‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (459/19). 

؟ اللالكائي هو: هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي اللالكائي»أبو القاسمء الإمام؛ الحافظ» المحود؛ المغبي؛ برع في 
المذهب الشافعي. توق سنة (414)ه. انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ))١/١4(‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (415/117).. 

“3 وأبو عبيذة: هو معمر بن المئئ التميمي» مولاهم البصريء العلامة؛ البحر» النحوي» صاحب التصانيفء له علم باللسان وأيام الناس. 
توفي سنة (704)ه. انظر: تاريخ العلماء للمعريّ (ص »)75١١‏ وفيات الأعيان لابن خخلكان (777/4): سير أعلام النبلاء للذهبي 
(9/ه1:) 

القرطبي: هو محمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري اللمنزرحي الأندلسي توفي سنة (711)ه. القرطيء أبو عبد الله الإمام الفقيه المفسر» 
كان من عباد الله الصاحين؛ والعلماء العارفين الورعين الزاهدين في الدنياء المتقولين بما يعنيهم من أمور الآخرة» أوقاته معمورة ما بين توجه 
وعبادة وتصئيف. له "الجامع لأحكام القرآن» والتذكرة في أحوال الموتى» والأسماء في شرح أسماء الله الحسيئ وغيرها. انظر: الديباج 
المذهب لابن فرحون (7048/75)» وطبقات المفسرين للسيوطي (ص 97). وشذرات الذهب لابن العماد (ه/770). 

ه الأشاعرة: هم المنتسبون لأبي الحسن الأشعري في مذهبه الثاني بعد رجوعه عن الاعتزال» وقبل تصريحه بانتسابه لمذهب الإمام أحمدء 
ومتأحروهم يثبتون سبع صفات فقط» وينكرون علو الذات وينصون على نفي هذا المعئ عند شرحهم له؛ ولا يثبتون سوى علو الشسرف 
والمكانة» ويقولون إن الإبمان هو التصديق. 
انظر: مجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية (55-57/7) والرد على الرافضة للمقدسي (ص: 55١)؛‏ ومذاهب الإسلاميين لعبد الرحمن بدوي 
(4807/1) وانظر حول اسم "العلي" : شأن الدعاء للخطابي (ص: 5514)» وشرح أسماء الله للقشيري (ص: )١5١‏ والمقصد الأسئ للغزالي 
(ص: 57) ولوامع النيات للرازي (ص: 555).» والاعتقاد للبيهقي (ص: »4١‏ 15). 

5 ابن فورك هو: محمد بن الحسن بن فورك»؛ أبو بكر الأنصاري الأصبهان» فقيه شافعي؛ أشعري المعتقد» برع في النحو والأصول وعلم 
الكلام» وكان زاهدا واعظاً توفي سنة (105) انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص: »)١577‏ وتاريخ بغداد للخطيسب 
البغدادي (711/11): وسير ألام النبلاء للذهبي (18/11). 

/ الجهمية» أتباع الهم بن صفوان السمرقندي» انظر: مقالات الإسلامية )3708/١‏ الفرق بين الفرق للبغدادي (ص:١51)»‏ البرهان ف 
معرفة عقائد الأديان للسكسكي (ص: 74). 

8 ابن جين هو:عثمان بن جين الموصلي, أبو الفتح إمام العربية» صاحب التصانيف» ومنها الخصائص» وسر الصناعة» توفي سنة (957) انظر: 
تاريخ العلماء النحويين للمعري (ص: 4 5)» وانظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي(1١711/1)»‏ وسير أعلام النبلاء للذهي (18/17) 

4 ابن حزم هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطي اليزيدي؛ من أوسع أهل قرطبة معرفة باللسان؛ كان شافعياء ثم اتتقل 
إلى القول بالظاهر. توفي سنة (155)ه. انظر: سير أعلام النبلاء للذهيي »)١184/١14(‏ ولسان الميزان لابن حجر .)١94/4(‏ 

٠‏ السهيلي هو: أبو القاسم السهيلي.أبو زيد: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن» واسمه أصبغ ‏ بن حسين بن سعدون ابن 
رضوان بن فتوح» وهو الداخل إلى الأندلس» ولد سنة (504) 'بمدينة مالقة". انظر: وفيات الأعيان لابن لكان .)07709514/١(‏ 
وتذكرة الحفاظ للذهبي .)١47/4(‏ 

١‏ المقصد الآسئئ للغزالي (ص: 14؟7). 


1: 


والرازي”"©» وهو اختيار ابن حجر العسقلاني”2. 

القول_الثالث الثالث: الاسم للمسمى» وهو دليل وعلم عليه ولا يطلق القول في 

الام عن عر اقلق المي ارش زاك سمال لأن الكلام عن هذه 

المسألة عام مجمل كالقول في الجهة ويحتاج إلى تخصيص وتقييد» وهذا القول 

هو قول أكثر أهل السْنة» وفي مقدمتهم. إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد 

بن حنبل9؟ ‏ رحمه الله وتبعه الإمام الطبري”2) والإمام ابن تيمية9)» وهو 

مذهب الإمام ابن القيو”2 رمه الله. 

ولا شك أن هذا القول هو القول الصحيح لموافقته الكتاب والسنة الصحيحة 
واللغة من جهةء ولإمكان الرد على المخالفين في هذه المسألة من جهة أحرى. ولذا 
نيحد أن الإمام ابن القيم يحلل ألفاظ المسمى واللفظ الدال عليه ليثبت أن الاسم في 
أضل الوضع ليس .هو المسمى فيقول: اللفظ المولف من: الزاي والياء..والدال. ملا 
حقيقة متميزة متحصلة» فاستحق أن يوضع له لفظ يدل عليه لأنه شيء موجودٌ في 
اللسان» مسموعٌ بالآذان فاللفظ المؤلف من همزة الوصل والسين والميم عبارة عن 
اللفظ المؤلف من الزاي والياء والدال مثلاء واللفظ المؤلف من الزاي والياء والدال 
عبارة عن الشخص الموجود في الأعيان والأذهان وهو المسمىٍ والمعيئ» واللفظ الدال 
عليه الذي هو الزاي والياء والدال هو الاسمء ويلذا اللفيظ ايها قندسا رامس ان 


١‏ الرازي هو: محمد بن الحسين التميمي البكري الطبري الرازي» أبو عبد الله الفخر الرازي؛ الملقب بابن الخطيب؛ ولد 
في الري سنة (54ه5)ه كان كثير الرحلة» فوصل إلى خوارزم» وطوسء وهرانء وبلاد ما وراء النهر؛ اشتهر بالذكاء 
الحاد حى قال عنه الذهبي: "رأس في الذكاء والعقليات» لكنه عري عن الآثار» له تشكيكات على ما قل من دعسائم 
الدين. نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا... "وانظر: ميزان الاعتدال للذهي .)71٠0/7(‏ من أشهر كتبه لشي 
الكبير» وا محصولء الأربعين في أصول الدين وغيرها. 

؟ ابن حجر هو: أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني الشافعي» الإمام الحافظ المحدث» شهد له أعيان 
عهده بالحفظ؛ من أعظم مؤلفاته وأشهرها فتح الباري» شرح صحيح البخاري» توفي (801)ه. انظر: شذرات 
الذهب (770/7)» والبدر الطالع للشوكاني »)87//1١(‏ والضوء اللامع للسخاوي (4055/9). 

٠‏ مقدمة الشيخ أبي محمد بن تميم الحنبلي في عقيدة الإمام أحمد» ضمن طبقات الحنابلة (؟/7170). 

4 صريح السنة للطبري (ص: 20552598 39؟). 

ه درء تعارض العقل والنقل للإمام ابن تيميه (079/8)» و مجموع الفتاوى له (705/5 2 .)5١1‏ 

5 بدائع الفوائد »)١5/١(‏ ولشارح الطحاوية تلخيص ماتع للمذهب الحق في هذه المسألة» انظر: (ص: )١717‏ وما 


بعدها. 


حيث كان لفظ الحمزة والسين والميم عبارة عنه. فقد بان ذلك أن الاسم في أصل 
الوضع ليس هو المسمى» ولهذا تقول: سميت هذا الشخص بهذا الاسمء كما تقول 
حليته بهذه الحلية والحلية غير انخلى» فكذلك الاسم غير المسمى؛ وقد صرح بذلك 
سنبويه7: وأعدظأ عن تسن إليه غير هذا وادعى أن مذهنه اتحادهيا"". وبيذا الفقدر 
نن: يبان الامام: اين القيم يثبين لنا آن. الاسم غنوز المسنىء :وخخطا من خعتل الاشه 
والمسمى واحدًا بدعوى أن مذهب سيبويه اتحاد الاسم والمسمى . وعن بيان هذا 
المذهب نحد أن الإمام ابن القيم - رحمه الله - يذكر السبب الذي دعا أصحاب القول 
بأن الاسم هو المسمى مبيئًا مراد سيبويه في الاسم والمسمى قائلاً: والذي غرَّ من أدعى 
ذلك أي اتحاد الاسم والمسمى- قولة: الأفعال أمثلة اتسين نعل اخزل نت الأسماىء 
وهذا لا يعارض نصه قبل هذاء فإنه نص على أن الاسم غير المسمى”"» فقال: الكلم 
اسم وفعل وحرفء فقد صرح بأن الاسم كلمة فكيف تكون الكلمة هي المسمى 
والمسمى شخص؟ ثم قال بعد هذا تقول: ميت زيداً بهذا الاسم كما تقول علمته بهذه 
العلامة. وف كتابه قريب من ألف موضع, أن الاسم هو اللفظ الدال على المسمى©©. 
وقبل أن نعرض للأقوال المخالفة وأدلتها ومناقشتها يجب أن نعلم كما قد 
سبقت الإشارة إليه أن ترجيح القول الثالث الذي يقول بأن الاسم للمسمى كان 
لاعتبارات وهي: أولا: موافقته للكتاب والسنة واللغة ويدل عليه قوله تعالى « وَلَِه 


آلأَسَمَآءُ سق فَادْعُوهُ ا 2*4 » وقورله تعالى: « أيّا ما تَدّعُوأ فَلهُ آلَأَسَمَاٌ 


1 لحسئئ 4 وغيرها من الأيات» ومن السنة قوله ُُ 0 لله تسعة وتسعين اسبى"270, 


)١(‏ هو عمرو بن عثمان بن قنبر» أبو بشرء الملقب بسيبويه» إمام النحوء وحجة العربية» طلب الفقه والحديث» ثم أقبل 
على العربية؛ فصار أعلم المتقدمين بالنحوء توق سنة ١٠4١هه‏ انظر: تاريخ بغداد »)١96/١17(‏ سير أعلام النبلاء 
للذهبي (751/8). 

(؟) انظر لتصريحه بأن الاسم غير المسمى» شرح كتاب سيبويه للسيراقي: (04/1)» ونتائج الفكر في النحو للسهيلي (ص١4)‏ 

(©) أنظر: كتاب سيبويه للسيراقي 40/١١‏ 0). 

(4) بدائع الفوائد .)١59/١(‏ 

(ه) سورة الأعراف» آية: .)١80(‏ 

(5) سورة الإسرلى آية: .)١١١(‏ 

(0) سيأتي تخريج هذا الحديث الشريف عند الكلام على دراسة طرق الحديث الذي ليس في سرد الأسماء ص (1917). 
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ولا يصح أن يقال تسعة وتسعون مسمى » وقال رسول الله 2 0 حمسة 
أسماء"" ولا يصح أن يقال لي حمس مسميات» وقوله #: "وتسموا باسمي9"'", ولا 

ومن اللغة: يقولون: أجل مسمى » ولا يقولون أجل اسم ويقولون: مسمى 
هذا الاسم كذا ولا يقول أحد: اسم هذا الاسم كذاء ويقولون هذا الرجل مُسمى 
بزيد» ولا يقولون: هذا الرحل اسم زيد» ويقولون: "بسم الله" ولا يقولون .عسمى 
0 

وهذا القول أيضاً موافق لمنهج أهل السنة والجماعة في منع إطلاق الألفاظ الي 
لم ترد ف الكتاب والسنة الى هي محتملة لمعنيين صحيح وباطل إلا بعد الاستقصاء 
ومعرفة مراد كل إطلاق من هذين الإطلاقين. فإذا سئل أهل هذا القول عن الاسم 
أهو عين المسمى أم غيره؟ أجابوا بحوابين: 

الأول: أن هذه المسألة حادثة لم ترد في الكتاب والسنة ولم ترد عن السلف 

الصا71). 

والثائ: أن هذا السؤال فيه إجمال» فلا يجاب عنه بإطلاق؛ إنما يُفصل في ذلك» 

ويقال: "الاسم يراد به المسمى تار ويراد به اللفظ الدال عليه أخرىء فإذا 

قلت: قال الله كذاء أو سمع الله لمن حمده. ونحو ذلك فهذا المراد به المسمى 


١‏ نص الحديث: "إن لي أسماء: أنا محمد وأحمد, والماحني» والعاقب» والحاشر" انظر الحديث أخرحه البحاري ف 
صحيحه» كتاب المناقب» باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وانظر: فتح الباري حديث رقم (2)19177 (541/5)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل؛ باب: في أسمائه صلى الله 
عليه وسلم» حديث رقم (517514) )١878/4(‏ والترمذي في سننه كتاب الأدب؛ باب ما جاء في أسماء النبي صلى الله 
عليه وسلم» حديث رقم (1995) (4/5١5؟))‏ وأحمد في مسنده (80/4) من حديث جبير بن مطعم ‏ رضي 
الله عنه ‏ ولتمام الفائدة انظر: "مسند أبي يعلى". 

؟ البخاري رقم »)١٠١١(‏ ورقم (7915) و (5197)) ومسلم في صحيحه رقم »)5١1774(‏ وأبو داود برقم (49176) 
والدارمي (5595)» وأحمد (؟/51548 و5658 و .لا( ولالاا و95" وه9”؟ و ١249و‏ 455)) وابن ماجه 
برقم (7078) أبو يعلى برقم (50355) و .40597١5(‏ 0000 

م بدائع الفرائد .)١59/1(‏ 

بل نقل عن الإمام أحمد قوله: إن القول فْ الاسم والمسمى من الحماقات المبتدعة الي لا يعرف ف قول لأحد مسن 
الأئمة إن حسب الإنسان أن ينتهي إلى قوله تعالى: "ولله الأسماء الحسين" انظر: مجموع الفتاوى للإمام ابن تيميسة 
(5/لام .)١‏ 


4/ 


نفسهء وإذا قلت: الله اسم عربي» والرحمن اسم عري. والرحيم من أسماء الله 
تعالى ونحو ذلكء» فالاسم هاهنا هو المراد لا المسمى» ولا يقال غيره لما في لفظ 
الفد مالفال 5ف أرينة وللغاززة أن الكل عون المعي فى بون أرية اق الل 
سبحانه كان ولا اسم له حي خلق لنفسه الأسماءء أو حي سماه تحلقه بأسماء من 
صنيعهم: فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. 7 

ثانيً: من جهة إمكان الرد على الأقوال المخالفة وهو ميسور بحمد الله وسيأت 
تفنيدها والرد عليها من كلام الإمام ابن القيم قريباً ولكن بعد عرض هذه 


الأقوال وسرد أشهر أدلتها. 


١‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز )١٠١7/١(‏ ووانظر: رد الإمام الدارمي على بشر المريسي ص (5514)» وقاعدة 
ف الاسم والمسمى للإمام ابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى (2505/5 كأحكاي بدائع الفرائد .)١9270/1١(‏ 


م4 
المبحث الثابئ: أقوال الناس فى الاسم وا 


المطلب الأول: قول من قال أن الاسم هو المسمى» وأشهر أدلته» ومناقشتها. 
-١‏ يرى أصحاب هذا القول أن اللفظ هو التسمية» وأن الاسم هو المراد 
باللفظ فإذا قلت: يا زيد. فليس مرادك دعاء اللفظ» وإنما دعاء المسمى باللفظ 
فصار المراد بالاسم هو المسمى» كما يقول البغوي ‏ رحمه الله : "الاسم هو 
المدي وعيلة دا 

9- يستدل أصحاب هذا القول من القرآن الكريم ببعض الآيات ومنها قوله 


ب وص ١‏ 


تعالى: « إنا تُبَشِرَكَ بغلم أسَمَدُر عيئ » 29 ثم نادى الاسم فقال: «١‏ يَيَحيَى 
حال 1 حك ب بقوة 4 20 فنادى الاسم وهو المسمى. 

5 1 5 سن كدرو دس 0 َ كي كي لات سس ” وري عاسم يي 
*- ومنها قوله تعالى: ١‏ ما تَعْبَدُونَ مِن دُونِ إِلَآ أسَمَاء سَمَيثْمُوهَا أنثمَ 
َ بَاوْكم م 7, وأراد الأشخاص المعبودة فهم عبدوا المسميات لا الأقوال 


الى هى أعراض ل عي 
5- .:واستدلوا بقول 'لبيد: 

إلى الخول ثم اسم السلام عليكما << ومن يبك حولاً كاملا فقد اعتذر © 
قالوا: والمعئ: ثم السلام عليكماء فإن اسم السلام هو السلام. 


معالم التنزيل للبغري »)78/١(‏ وانظر: شرح السنة له (55/8). 
سورة مرم» آية (07. 

سورة مريم» آية .)١5(‏ 

سورة يوسفء أآية (50). 

انظر تخريجات الإمام ابن تيمية لهذا القول» مجموع الفتاوى (185/5). 


ديران لبيد بن ربيعة العامري ص(79). 
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ه_- وما يختص بالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ منها قوله تعالى: « سبح آسْمّ 

رَبِكَ الأغلى » ”". 

هذه أشهر أدلة القائلين بأن الاسم هو المسمى. وأود قبل العرض لناقشة الإمام 

ابن القيم هذا القول وأدلته التنبيه إلى ما قاله الإمام ابن تيمية من أن هؤلاء 

الذين قالوا: إن الاسم هو المسمى لم يريدوا بذلك أن اللفظ المؤلف من 
الحروف هو نفس الشخص المسمى به فإن هذا لا يقوله عاقل» ولهذا يقال: لو 
كان الاسم هو المسمى لكان من قال "نار" احترق لسانه. ومن الناس من يظن 
أن هذا مرادهم ويشنع عليهم وهذا غلط عليهم بل هؤلاء يقولون: اللفظ هو 

التسمية والاسم ليس هو اللفظ؛ بل هو المراد باللفظ» فإنك إذا قلت: يا زيد! 

بااصمرا كليس مرزادف وعلء: اللنعك بن زد فعاف السك «اللفطه وذكرت 

الاسم فصار المراد بالاسم هو المسمى”". 

0 رحمه الله - أدلة أصحاب هذا ا : 
أ) أما دليلهم الأول: الذي استدلوا به: وهو أن الاسم هو المراد باللفظ وأن 
اللفظ هو التسمية فهو باطل مخالف لما يعلمه جميع الناس من جميع الأمم وقد 
أنكره عليهم جمهور الناس من أهل السنة ومن غيرهم. قال الإمام ابن القيم: 
ما قال نحوي قط ولا عربي أن الاسم هو المسمى» ولق لون :1 سس ا 
يقرلون: أجل اهو و يقواون: عنذا الربدل مس يزيله ول رقرلوة هذا الرجلن 
اسم زيد... وإذا ظهر الفرق بين الاسم والمسمىء» فبقي هاهنا التسمية» وهي 
عبارة عن فعل المسمى ووضعه الاسم للمسمى» كما أن التحلية عبارة عن فعل 
المحلي ووضعه الحلية على امحلى فهنا ثلاث حقائق؛ اسم ومسمى وتسمية 
(كحلية ومُحلى وتحلية) » و (علامة ومعلّم وتَعْليم) ولا سبيل إلى جعل لفظين 





١‏ لبيد بن ربيعة العامري» الشاعر» كان شريفاً في الجاهلية والإسلام» قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد قوم 
فأسلم وحسن إسلامه» توفي سنة (41)ه. انظر: طبقات فحول الشعراء لابن سلام (170/1)» الموتلف والمختلف 
ص (1754). 

؟ الفتاوى 188/5» فتح الباري 2776/١١‏ شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار (47 5). 


منها متزادفين على معنى واحد لتباين حقائقهاء وإذا جعلت الاسم هو المسمىء» 
بطل واحد من هذه الحقائق الثلاث ولابد7") 
(ب) وأما دليلهم الثاني: وهو قوله تعالى: « إن تَشِرُكَ بعْلّم آسَمُ ا 
عقن اندي كين يك 4 الاقم اللو كو يع نفو هذا اللفهة الرييت 
من (ياء» وحاءء وياء) هذا هو امه ليس اسمه هو ذاته» بل هذا مكابرة» ثم لما 
ناداه فقال: « يَسَحَيَىْ 4 فالمقصود المراد بنداء الاسم هو نداء المسمى») ١‏ يقصد 
نداء اللفظ» لكن المتكلم لا بمكنه نداء الشخص المنادى إلا بذكر اسمه وندائ 
ري قصده نداء الشخص المسمى0". 
أن ل أشْر وَءَابَآوكُم » 19 فاستدلاهم به غير ضحيح بل أن 
ليلق هذا بججة علوم اذ اللزاة ى الك اقوس نوها ال وعبدوها لاعتقاد 
حقيقة الألوهية للماء وليس لما من الألوهية إلا بحرد الأسماى لا حقيقة المسمىء 
فما عبدوا إلا أسماءً لا حقائق لمسمياتها - ويصف الإمام ابن القيم ‏ فعلهم 
هذا كمن سمى قشور البصل مماً وأكلها فيقال: ما أكلت من اللحم إلا اسمه 
لاه 
ونلاحظ أن الإمام ابن القيم لا يخرج في جوابه عليهم عما قرره شيخه الإمام 
ابن 'تيمية في :هذه القضية قائلاً: "فلنيس امراك كما ذكتروه: نكم تعبادون الأوثنان 
المسماة فإن هذا هم معترفون به. والرب تعالى نفى ما كانوا يعتقدونه» وأثبت ضدى 
ولكن المراد أنهم موها آلهة» واعتقدوا ثبوت الألوهية فيها؛ وليس فيها شيء من 
الألوهية فإذا عبدوها معتقدين ألوهيتها مسمين لا آلمحة لم يكونوا قد عبدوا إلا أسماء 


)١(‏ بدائع الفوائد »)7٠١ 215/١‏ وانظر: جامع البيان للطبري )80/١(‏ وقاعدة في الاسم والمسمى للإمام ابن تيمية 
ضمن بجموعة الفتاوى ( )١91/5‏ 

.)7( سورة مريمء آية‎ )١( 

(*) قاعدة في الاسم والمسمى للإمام ابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى (2191/5 .)١57‏ 

(4) سورة يوسفء آية (50). 

(5) بدائع الفوائد (١/7؟).‏ 


ابتدعوها هم ما أنزل الله بها من سلطان؛ لأن الله لم يأمر بعبادة هذه ولا جعلها آلمهة 

- 5 0 0000 0 ووار- ع سسة و ل 2 
كما قال:(9 وَسَكَلْ مَنَ أَرَسَلنا مِن قَبَّلِكَ مِن رَسَلِئَا أُجَعَلَا مِن دون رحن ءَالِهَة 
يُعْبَدُونَ 27.4 فتكون عبادتهم لما تصوروه في أنفسهم من معنى الألوهية وعبروا عنه 


لد » وذلك أمر موجود في أذهانهم وألسنتهم؛ لا حقيقة له في الخنارج ... فما 
عبدوا في الحقيقة إلا ذلك الخيال الفاسد الذي عبر عيو”””", 


(د) وأما دليلهم الرابع وهو استدلاههم ببيت لبيد: 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 2 ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر”" 

فد أجاب عنه الإمام ابن القيم بعدة أحوبة منها: 
أخد١‏ أن السلذم لخو الله تعال: والسلام نضا التجيف:فإن أراك الأول قد 
إشكال» فكأنه قال: ثم اسم السلام عليكما أي بركة اسمه» وإن أراد التحية 
فيكون المراد بالسلام المعنى المدلول» وباسمه لفظه الدال عليه» والمعنى ثم اسم 
هذا المسمى عليكماء فيراد بالأول اللفظ وبالثاني المعنى... وفيه نكتة حسنة: 
كأنه أراد ثم هذا اللفظ باق عليكماء جار لا ينقطع م بل أنا مراعيه دائماً. 
بد "ناليد زف رقا تنسح علوي لو براندا الم لكر لاا 
قال: (ثم السلام عليكما) كان مسلماً لوقته الذي نطق فيه بالبيت» فلذلك 
ذكر الاسم الذي هو عبارة عن اللفظ, أي إنما اللفظ بالتسليم بعد الحولء 
وذلك أن السلام دعاء فلا يتقيد بالزمان المستقبل» إنما هو لحينه©. 
*- أن مراد لبيد: ثم النطق بهذا الاسم وذكره وهو التسليم المقصودء كأنه 
قال: ثم سلام عليكم ليس مراده أن السلام يحصل عليهما بدون أن ينطق به 


.)40( سورة الزرحرف» آية‎ )١( 

(؟) قاعدة في الاسم والمسمى للإمام ابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى .)١914/5(‏ 
() ديوان لبيد بن ربيعة وقد سبق (ص: 48). 

(5) بدائع الفوائد (7/1” 5 ؟). 


١ 
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ويذكر اسمهء فإن نفس السلام قول» فإن لم ينطق به ناطق ويذكره الم 
يحصل 0" ©. ظ 

«ه وأما دليلهم الخامس: وهو قوله تعالى: « سَبَح آسَمّ رَيْكَ الأغلى ) 7 
فقد رد عليهم الإمام ابن القيم قائلاً: وهذه ناجيه دن لقي لأن البي 
عي امتثل هذا الأمر وقال: "سبحان ربي الأعلى» سبحان ري العظيم" ولو كان 
الأمر كما زعموا لقال: سبحان اسم ربيي العظيم؛ ثم إن الأمة كلهم لا يجوز 
لأحد منهم أن يقول: عبدت اسم ربي» ولا سجدت لاسم ربي» ولا ركعت 
لاسم ربي» ولا باسم ربي ارحمئ» وهذا يدل على أن الأشياء متعلقة بالمسمى 
لا بالاسم... وعبر لي شيخنا أبو العباس ابن تيمية ‏ قلس الله روحه ‏ عن 
هذا المعئ بعبارة لطيفة وجيزة» فقال: المعئ سبح ناطقا باسم ربك متكلما به 
وكذا سبح اسم ربكء المعئ سبح ربك ذاكرا اسمه. وهذه الفائدة تساوي 
رحلة لكن لمن يعرف قدرها فالحمد لله المنان بفضله ونسأله تمام نعمته"7". 
وللناس في (الاسم) المذكور في قوله تعالى: «( سبح آسَمّ رَيَكَ الأغلى 4" 
وقوله تعالى: « تَبَرَكَ نم رَبَكَ ذْى أجَللٍ وَالْإِكرَام 4" قولان معروفان 
كلاهما حجة على من استدل با في أن الاسم عين المسمى: فمنهم من قال: 
(الاسم) صلة» والمراد: سبح ربك» وإذا قيل صلة فهو زائد لا مععئ له؛ فيبطل 
قولهم أن مدلول لفظ اسم "ألف» سين؛ فيا او لفاو ده ور تال ناليتق 
بصلة؛ بل المراد تسبيح الاسم نفسه. فهذا مناقض لقولهم مناقضة ظاهرة. 


١‏ انظر في تخريجات قول لبيد: جامع البيان للطبري »)81١/١(‏ نتائج الفكر للسهيلي (ص 8 )) » قاعدة في الاسم 
والمسمى للإمام ابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى (707/5)» بدائع الفوائد (576714/1)) الخصائص لابن جي 
(ص: 0٠٠‏ 59). 1 

سورة الأعلى؛ آية .)١(‏ 

بدائع الفرائد 51/1١(‏ 2 57). 

سورة الأعلى» آية .)١(‏ 


سورة الرحمن» آية (78). 


"والتحقيق" أنه ليس بصلة» بل أمر الله بتسبيح اسمه كما أمر يذكر اسم 
والمقصود بتسبيحه وذكره هو تسبيح المسمى وذكره. فإن المسبح والذاكر إنما يسبح 
اسمه. ويذكر اسمه بقوله: سبحان ربي الأعلى فهو نطق بلفظ (ربي الأعلى) والمراد هو 
المسمى بمذا اللفظ فتسبيح الاسم هو تسبيح المسمى ... والذي يقول سبحان الله 
وسبحان ربنا إنما نطق بالاسم الذي هو الله» والذي هو ربناء فتسبيحه إنما وقع على 
الاسم» لكن مراده هو المسمى فهذا يبين أنه ينطق باسم المسمى والمراد المسمى وهذا 
فت فيه» لكن هذا لا يدل على أن لفظ اسم الذي "ألف» سين» ميم" المراد به 
الي 0 : 





يرى أشهر القائلين بأن الاسم غير المسمى: أن أسماء الله تعالى حروف حادثة 

قة تدل على الذات المقدسة» وهي غيرها لحدوثهاء فأسماء الله غيره» لأنها مخلوقة 

وأصحاب هذه الشبهة هم الحهمية والمعتزلة ومن وافقهم من متأحري الشيعة. 

ومرادهم في قوم بأن الاسم غير المسمى: أن أسماء الله غيره» وما كان غيره فهو 
مخلوق فأسماء الله مخلوقة عندهو”". 


ناقشة أهل السنة لأصحاب هذا القول والرد 





اشتد إنكار السلف على اللحهمية القائلين بأن "الاسم غير المسمى لأن أسماء الله 
غيره» فأسماء الله مخلوقة" ومما ورد في إنكار السلف عليهم ما يلي: قال أبو داود 
السجستائ: سمعت أحمد ذكر له رجل أن رجلاً قال: إن أسماء الله مخلوقة والقرآن 
مخلوق. قال أحمد: كفر ب0". 
وقال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله "إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير 
المسمى فاحكم ‏ أو قال: فاشهد عليه بالزندقة» لفظهما سواء©»" 
١‏ قاعدة في الاسم والمسمى للإمام ابن تيمية ضمن ججموع الفقاوى (598/5 ل .)580١‏ 
0 شرح الأصول الخمسة لعبد الخبار (ص: ) سيأنٍ الرد على هذين المذهبين ف المطلب الثالث. 


؟ الرد على الزنادقة ضمن عقائد السلف للعقار (ص: 4 .)٠١‏ 
4 انظر هذا الأثر: مناقب الشافعي للبيهقي .)405/١(‏ وانظر: مختصر المزن على الأم (ولرت١‏ 8 ). 


قال أبو الحسن الأشعري”": "من زعم أن أسماء الله غيره فهو ضال7"" 

قال أبو بكربن أبي داود السجستاي”": "من زعم أن الاسم غير المسمى» فقد 
زعم أن الله غير الله» وأبطل في ذلك"0. 

وقال الإمام الشافعي أيضاً: "من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه 
الكفارة" لأن اسم الله غير مخلوق7 ". 

وإلى هذا يذهب الإمام الدارمي حيث يقول: "وأسماء الله لا يقال عنها إهُا غير 
الله وإِهُا مستعارة مخلوقة» ابتدعها الخلق فأعاروها خالقهم, لأن ف هذا نسبة العجر 
والوهن إلى الله تعالى» ونسبة الضرورة والحاجة إلى الخلق» لأن المستعير محتاج مضطرء 
والعير أعلق وأغين». ولق كان الاسم لوقا مستعارًا غير الله» لم يأمر الله أن يسبح 
مخلوقًا غيره» فقال: (سبح اسم ربك الأعلى)22 ثم ذكر الإلحة الي تعبد من دون الله 
بأسمائها المخلوقة المستعارة» فقال تعالى: « إن هى إِلَّه أَسَمَاء مَمَيئْمُوهَا أَنتُمَ وَءَابَآوْك » 
يعين أن أسماء الله لم تزل» كما لم يزل الله وأنه بخلاف هذه الأسماء المخلوقة الى 
أعاروها الأصنام» فإن لم تكن أسماء الله بخلافهاء فأي توبيخ لأسماء الآة المخلوقة» إذ 
كانت أسماؤها وأسماء الله مخلوقة مستعارة ؟!. 

ويناقش الإمام الدارمي الجهمية القائلين بأن أسماء الله مخلوقة وأنها من ابتداع 
البشر نقاشًا عقليّاء فيقول: "أرأيتم قولكم: أن أسماء الله مخلوقة» فمن خلقها؟ أو كيف 
حلقها؟ أجعلها أحسامًا وصورًا تشغل أعيانا أمكنة دونه من الأرض والسماء؟ أم 


١‏ هو: علي بن اسماعيل بن أبي بشر الأشعري» العلامة» كان عجيباً في الذكاء وقوة الفهم» برع في معرفة مذهب 
الاعتزال» ثم تركه وتبرأ منه ورد عليه واتخذ مذهياً ايا بى ثم آل الأمر به إلى الانتساب إ مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل» ومات على ذلك سنة (775)ه. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (417/5)» سير أعلام النبلاء للذهبي 
»)85/١5(‏ طبقات الشافعية للسبكي (71417/7). 

؟ الإبانة عن أصول الديانة للأشعري. 

هو: عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن اسحاق بن بشير بن شداد السجستان الأزدي» أبو بكرء محدث» حافظء 
مقرئ) مفسر» توق سنة (5١5)ه‏ انظر: تاريخ بغداد للحطيب البغدادي (4514/9)» ميزان الاعتدال 
للذهبي (477/7)» شذرات الذهب لابن العماد (10/1/9؟) 

4 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ل اللالكائي (؟/7١1).‏ 

ه مناقب الشافعي للبيهقي 107/١(‏ » 404)» وانظر: مختصر المزني على الأم (505/9). 

5 سورة الأعلى» آية: .)١(‏ 

ا سورة النجمى آية: (51). 


موضعًا دونه في الحواء؟ فإن قلتم لها أحسام دونه» فهذا ما تنقمه عقول العقلاء» وأن 
قلتم خلقها على ألسنة العباد» فدعوه يماء وأعاروه إياهاء فهو ما ادعينا عليكم: أن الله 
كان برك خهورة :لذ :انج له تحن الحدنف اذل درا دترا لمكا بق عار 
كلامهم؛ فهذا هو الإلحاد بالله وأسمائه والتكذيب يما .... ومن أين علم الخلق بأسماء 
الخالق قبل تعليمه إياهمء فإنه لم يعلم آدم ولا الملائكة أسماء المحلوقين» حى علمهم 
اله من عنده وكان بدء علمها منه ..."00. 

ثم قال: "وأي تأويل أوحش مما يدعي رجحل أن الله كان ولا اسم له؟ ما يدعى 
هذا مؤمن؛ ولن يدل الإبمان قلب رجحل حي يعلم أن الله لم يزل إلا واحدًا بجميع 
أسمائه وجميع صفاته ل يحدث له منها شيء؛ كما لم تزل وحدانيته"0". 

© لوازم هذا القول: 

إن القائلين بأن الاسم غير المسمى يلزمون بعدة لوازم» منها 
ون .قال الله تارك وهاكق: ( سَبَح لتويك الغ الذف كل لوق نه 3 
وقال تبارك وتعالى: ( وَيِنِّ آلَأَسْمَآءُ أَحُسَيَ فَادَعُوهُ ينا 4 ”2 وقال تبارك وتعالى: 
(١‏ قل آدغوأ آنه أو آدَغوأ وحن أ ما تَدْعُوأ قله قله الكشم لتق في 3 ونا 
تبارك وتعالى: « وَآعَبَدُو آللَهَ وَلَا مَشَرِكُوأ بمء سَيْعَا 204 ومن أعظم الشرك أن يقال: 
إن العبادة لاسمه واسمه مخلوق» وقد أمر بالعبادة لمخحلوق. 
0-١‏ وقال تبارك وتعالى: « قل هو آللّهُ أحَدْ 4 "وقد أجمع المسلمون على أن "هو" 


إشارة إليه وأن اسمه "هو". 


.)١5-١١ رد الدارمي على بشر العنيد (ص:‎ ١ 
.)١١7 ؟ نفس المرجع (ص:‎ 

.)؟2)١( سورة الأعلى» آية‎ “٠ 

4 سورة الأعراف» آية .)١8(‏ 

ه سورة الإسراءء آية )١١١(‏ 


5 سورة النساىء آية (75؟). 


سورة الإخلاص» آية: )١(‏ . 


وقال تبارك وتعالى: «١‏ فَاذْكْرُوأ آسَمَ لك 01 فأمر الله تبارك 
وتعالى أن يذكر اسمه على البدن حين نحرها للتقرب إليه. وعلى مذهب المبتدعة 
لو ذكر اسم زيد أو عمرو أو اللات والعزى يجزيه لأن هذه الأسماء 
وأسماء الله عز وحل عندهم مخلوقة. 

وأجمع المسلموت أن الموذن إذا قال* أشهذ أن لا إله إلا الل وأشهذ أن محمدا 
رسول الله فإنه قد أتى بالتوحيد وأقرَ بالنبوة إلا المعتزلة فإنه يلزمهم أن يقولوا: 


أشهد أن الذي اسمه لا إله إلا هوء وأشهد أن الذي اسمه محمد رسول الل 


وه انما وردف :له« الشرك رحلوة ب حرا لكر 
ويلزم الجهمية والمعتزلة على مذهبهم أن الأَيُمان بالله تبارك وتعالى كلها 
عندهم يجب أن تكون مخلوقة والناس يحلفون بالمخلوق دون الخالق لأن الاسم 
غير المسمى» والاسم مخلوق عندهم'") 


واللقصود أن السبب الذي دعا الجهمية إلى القول بأن ا 
أن يسلم لهم مذهبهم الفاسد القائل بمخلق القرآن. وقابلهم بعض المنتسبين إلى السنة 
فقالوا: بل الاسم هو المسمى» حي لا يقال: إن أسماء الله غير الله. وكان الأحدر بم 
الاستفصال عن مراد المبتدعة يمذه الألفاظ المحدثة لما فيها من العموم والإجمال 
دترا ص رادل ووو رع بو رو سصير لل لتر وتنزيل 
الفاظها عليها. 


.)577( سورة الحج» آية‎ )١( 
(؟) انظر ف اللوازم الي ألزم يما الجهمية والمعتزلة: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ل اللالكائي‎ 
وفيه عقد فصلا كاملا للرد على الجهمية ف قولهم بأن الاسم غير المسمى.‎ )178١-578/( 





لقد مر بنا من خلال العرض لأقوال الناس في مسألة الاسم والمسمى في المطلب 
الأول أن الإمام ابن القيم -- رحمه الله - يذهب في هذه المسألة إلى ما ذهب إليه أهل 
السنة والجماعة من أن الاسم للمسمى وهو دليل وعلم عليه وقد نقل الإمام ابن تيمية 
اتفاق أكثر أهل السنة على هذا القول فقال: "وأما الذين يقولون الاسم للمسمى كما 
يقوله أكثر أهل السنة فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول'27 واللحدير بالذكر أن 
الإمام ابن القيم -- رحمه الله -- قد ناقش هذه المسألة وبين القول الحق فيها غاية البيان؛ 
ومن ذلك ما ذكره في شفاء العليل حيث قال: "فإن قيل: فالاسم عندكم هو المسمى 
أو غيره؟ فقيل: طالما غلط الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه: فالاسم يراد به المسمى 
تارة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى» فإذا قلت: قال الله كذاء واستوى الله على 
عرش وسمع الله» ورأى» وخلق» فهذا المراد به المسمى من أسماء الله والرحمن وزنه 
فعلان» والرحمن مشتق من الرحمة ونحو ذلكء فالاسم هاهنا للمسمىء ولا يقال غير 
لما في لفظ الغير من الإجمال 29 

ويشير الإمام ابن القيم إلى أن الخطأ الذي وقع فيه من قال بأن "الاسم غير 
المسمى" منشأه لفظة الغير وعدم فهم المراد منها حيث قال: "وبلاء القوم من لفظة 
الغير» فإِهُا يراد يما معنيين: أحدهما المغاير لتلك الذات المسماة بالله» وكل ما غاير الله 
مغايرة محضة بهذا لكان فلو يكرت لذ عتلزها وير افيد ركان 5 العلقة الذااق»: إذا 
حرجت عنها. فإذا قيل: علم الله وكلام الله غيره» بعيئ أنه غير الذات الجردة عن 
العلم والكلام» كان المعين صحيحاً ولكن الإطلاق باطل» وإذا أريد أن العلم والكلام 
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مغاير لحقيقته المحتصة الي امتاز يما عن غيره كان باطلاً لفظأً ومع 


.)5١19/-5 05/5 مجموع الفتاوى للامام ابن تيمية (ص:‎ ١ 
.)0147 ؟ شفاء العليل (ص:‎ 
.)5١/١( بدائع الفوائد‎ ١ 


وقد ذكر الإمام ابن القيم جوابًا لأهل السنة على القائلين بخلق القرآن فقال: 
"ويمذا أحاب أهل السنة المعتزلة القائلين بخلق القرآن» وقالوا كلامه تعالى داحل في 
مسمى اسمه. فالله تعالى اسم الذات الموصوفة بصفات الكمال» ومن تلك الصفات 
صفة الكلام» كما أن علمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره غير مخلوقة. وإذا كان 
القرآن كلامه وهو صفة من صفاته فهو متضمن لأسمائه الحسئء فإذا كان القرآن غير 
مخلوق ولا يقال إنه غير الله فكيف يقال إن بعض ما تضمنه؛ وهو أسماؤه مخلوقة» وهي 
غيره فقد حصحص الحق بحمد الله وانحسم الإشكال» وأن أسماؤه الحسئ الى في 
القرآن من كلامه وكلامه غير مخلوق» ولا يقال هو غيره» ولا هو هوء وهذا المذهب 
مخالف لمذهب المعتزلة الذين يقولون: أسماؤه تعالى غيره» وهي مخلوقة» ولمذهب من رد 
عليهم ممن يقول اسمه نفس ذاته لا غيره» وبالتفصيل تزول الشبه ويتبين الصواب 
وين 

وقال - رحمه الله - وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حن خلق 
بنفسه أسعاى أو حي سماه خلقه بأسماء من صنعهم فهذا من أعظم الضلال والإلحاد 
فقوله في الحديث: "سميت به نفسك" ولم يقل: حلقته لنفسكء ولا قال: سماك به 
حلقك» دليل على أنه سبحانه تكلم هذا الاسم وسمى به نفسه كما سمى نفسه ف 
كتبه ال تكلم بها حقيقة بأسمائه”©. 


.)5١ 25٠١ /١( بدائع الفوائد‎ ١ 
وما بعدها.‎ )١557/1١( ؟ شفاء العليل (ص: 5 ؟55). وانظر: رد الإمام الدارمي على بشر العنيد‎ 





وتحته أربعة مباحث على النحو التالي: 

المبحث الأول: ما يدحل في باب الإخبار عنه - تعالى -- أوسع ما يدخل في 
باب أسمائه وصفاته. 

المبحث الثابئ: حطأ من اشتق له تعالى من كل فعل اسم من الأسماء. 

الملبحث الثالث: نماذج لما وقع من الخطأ ‏ عن اشتقاق أسماء الله تعالى من 
أفعاله عند شراح الأسماء الحسئ ‏ لا تنفك عن لوازم باطلة. 


المبحث الرابع: حلاصة القول بالمنع من هذه الإطلاقات عند الإمام ابن القيم. 


١٠ 


الملبحث الأول 
ما يدخل في باب الإخبار عنه ‏ تعالى - 
أوسع ثما يدخل في باب أمعائه وصفاته 


يردوصفه بلفظه في الكتاب والسنة ولكن لا يجوز إدحاله في اسمائه الحسنى وصفاته 
العلا وقد عبر الإمام ابن القيم عن هذا الأصل فقال: "إن ما يدل في باب الإخبار 
عنه تعالى أوسع ما يدل في باب أسمائه وصفاته. كالشيء. والموجودى والقائ بنفسه 
فإنه يخبر به عنه ولا يدحل ف أسمائه الحسنى وصفاته العُليا" ©. 

ويؤكد هذا ما ذكره ف المدارج فقال: "وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم 
أوسع من تسميته بهء؛ فإنه يخبر عنه بأنه "أشيء وموجود ومذكورء ومعلوم. ومراد" 
ولكومن دل 

والمراد من هذا بيان ما يجوز إطلاقه على الله تعالى عن طريق الخبر وذلك .بمعنى 
من المعاني لم يرد وصفه بلفظه فْ الكتاب والسنة وإن كان معناه مطلوبا إِثْبانّه شرع 
لدلالته على معنى حسن أو معنى ليس فيه شائبة ذم قد نفاه عنه بعض المبتدعة فيخير 
وذلك في معرض الرد على الجهمية والمعتزلة: 

وهو القديم فلم يزل بصفاته سبحانه متوحدا بل دائم الإحسان"0©. 

ويذكر الإمام ابن تيمية لحنواز الإخبار عنه با لم يرد وصفه به علة أخرى غير 


إثبات معنى يستحقه نفاه عنه ناف وذلك في حال محاورة الخصم ومنازعته ف إثبات 


)١(‏ بدائع الفوائد (18/1)؛ طريق الوصول إلى العلم المأمول للسعدي (ص: »)19١‏ توضيح المقاصد وتصحيح 
القواعد لابن عيسى (؟17/9١؟).‏ 

(؟) مدارج السالكين (275/5). 

() النونية (ص/77١).‏ 


صفة من صفات الله تعالى» فيقول: "والشارع يفرق بين ما يُدعى به من الأسماء فلا 
يُدعى إلا بالأسماء الحسئئ وبين ما يخبر .عضمونه عنه من الأسماء لإثبات مععئ يستحقه 
نفاه عنه ناف لما يستحقه من الصفات كما أنه من نازعك في قدمه أو وجوب 
وحوده قلت مخبرا عنه .ما يستحقه: إنه قلسم وواحب الوجود”". 

ونلاحظ أن الإمام ابن القيم ل يقتصر في هذه المسألة على حواز الإخبار عنه 
تعالى بالأسماء لق ال ينسم وما بل اعتبر الإخبار عنه بالأفعال من هذا الباب أيضّاء وأن 
كان قد شنع على المتكلمين والفلاسفة إطلاقهم على الله تعالى اسماء من أفعاله لم 
شيم بما فنجده يقول: "ولذا أطلق الله على نفسه أفعالاً لم يتسم منها بأسماء الفاعل 
كأراد وشاء وأحدثء ولم يسم "بالمريد" و "الشائي" و "المحدث" كما لم يسم نفسه 
"بالصانع" و "الفاعل" و "المتقن" وغير ذلك من الأسماء الي أطلق أفعالها على نفسه 
باب الأفعال أوسع من باب الأسماء"7 . 

قال الإمام ابن القيم في النونية: 
وهو المقدم والمؤخر ذانك الصفقان للأفعب ال تابغظقك----_ان7) 
ركنا قات الذاك أبكا | جين -* اوداك زه ليييح اليا 

والحاصل أن إطلاق لفظ القديم على الله سبحانه بقصد التسمية غير سديد 
لافتقاره إلى دليل يجوز لنا ذلك الإطلاق0©. 

وقال الإمام ابن تيمية: وأما كون القدم الأزلي واحداًء فهذا اللفظ لا يوحد 
في كتاب الله ولا في سنة نبيه بل ولا جاء اسم "القديم" ف أسماء الله تعالى» وإن كان 


5 أسوائه الاوك 


.)١540/5( درء تعارض العقل والنقل للإمام ابن تيمية‎ ١ 
.)573/( مدارج السالكين‎ ١ 

.)١448( النونية‎ «١ 

؟ النونية: (ص: .)١5١‏ 

ه البيهقي وموقفه من الإلهيات لأحمد عطية (ص: .)١5١‏ 


والأقزال زوعاة هنا كان حهضوها 8 لكات و البنةة ويه الأدران مدعل 
كل مسلمء وما لم يكن له أصل في النص و لا إجماع» لم يجب قبوله ولا رده حب 
يعرف معناه. 

لاوقا أن وضلفت "الله تعن عا “كان ضيوع بن الكتافه: و الستة اف #الكفارة 
وهو الأولى والأحرى لأن ما جاء فيهما من أسمائه وصفاته كمالات ف أنفسها لا 
ل ل ل ل ل 
التسميات قائلاً :"إن وصفه تقان كو ركان جنا" نكديقة ارول من تومه 
بالإرادة» وذلك أن من أسمائه الحسئئ الرحمن الرحيم» وليس في أسمائه الحسئ المريد 
والمتكلمون يقولون مريد لبيان إثبات الصفة» وإلا فليس ذلك من أسمائه الحسيئ» لأن 
الإرادة تناول ما يحسن إرادته وما لا يحسن» فلم يوصف بالاسم المطلق منهاء كما 
ليس في أسمائه الحسيئ الفاعل ولا المتكلم» وإن كان فعالاً مريداً متكلماً بالصدق 
والعدل؛ فليس الوصف يمطلق الكلام ومطلق الإرادة. ومطلق الفعل لا يقتضي مدحا 
أو حمدا حين يكون ذلك متعلقاً ما يحسن تعلقه .به يخلاف العليم القدير والعدل 
والمحسن والرحمن الرحيم؛ فإن هذه كمالات في أنفسها لا تكون نقصاً ولا مستازمة 
لنقص البتة» فإذا قيل إنه مريد حقيقة وله إرادة حقيقية وليس من أسمائه الحسئئ المريد) 
فلأن يكون رحماناً رحيماً حقيقة وهو موصوف بالرحمة حقيقة. ومن أسمائه الرحمن 


ع ع ١‏ 
الرحيم أولى وأحرى."") 


.)١417/7( منهاج السنة للإمام ابن تيمية‎ ١ 
باختصار الموصلي.‎ )7١١ 7٠٠ مختصر الصواعق (ص‎ ١ 


١١7 


| المبحث الثالي 
خطأ من اشتق تعالى من كل فعل اسعاً من الأسماء 


كما رأينا فإن الإمام ابن القيم لم يمنع من الإخبار عنه تعالى باسم لم يرد 
شائبة ذم لأن إطلاق هذه التسميات ليست ممدوحة مطلقا بل قد تمدح في موضع 
وتذم ف موضع فلا يجوز إطلاقها على الله تعالى مطلقًا من غير قيد أو شرطء ولذا فلا 
غرو أن يشنع الإمام ابن القيم على بعض شراح الأسماء الحسيئن فيقول: "وقد أخطأ 
- أقبح حطأ - من اشتق له من كل فعل اسماء وبلغ بأسمائه زيادة على الألف فسماه 
"الماكر» والمخادع» والفاتن» والكائد" إذا عرف ذلك فنقول إن الله تعالى لم يصف 
نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقاء ولا ذلك داخل في أسمائه الحسئ. 

ومن ظن من الحهال المصنفين في شرح الأسماء الحسئ أن من أسمائه الماكر 
المحادع؛ المستهزيء الكائد فقد فاه بأمر عظيم تقشعر منه الحلود» وتكاد الأسماع 
تصم عند سماعه» وغرٌ هذا الجاهل أنه سبحانه وتعالى أطلق على نفسه هذه الأفعال 
فاشتق له منها أسماءء وأسماؤه كلها حسئ فأدحلها في الأسماء الحسئ؛ وأدخلها وقرفا 
بالرحيم الودود الحكيم الكريم. وهذا جهل عظيم فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة 
مطلقا بل تمدح في موضع وتذم في موضع, فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله مطلقاء فلا 
يقال أنه تعاللى يعكر ويخادع ويستهزئ ويكيد» فكذلك بطريق الأولى لا يشتق له منها 
أسماء يسمى بماء بل إذا كان ل يأت في أسمائه الحسئئ المريد ولا المتكلم ولا الفاعل 
ولا الصانع» لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم, وإنما يوصف بالأنواع المحمودة 
منهاء كالحليم والحكيم والعزيز والفعال لما يريد» فكيف يكون منها الماكر المخادع 
المستهزي ثم يلزم هذا الغالط أن يجعل من أسمائه الحسيئ الداعي والآق» والجائي 


أضعاف أضعاف ذلك من الأسماء الى أطلق على نفسه أفعالها في القرآن» وهذا لا 
يقوله مسلم ولا عاقل "". 

وقال أيضا: "والرب تعالى يشتق له من أوصافه وأفعاله أسماء ولا يشتق له من 
مخلوقاته. وكل اسم من أسمائه فهو مشتق من صفة من صفاته» أو فعل قائم به فلو 
كان يشتق له اسم باعتبار المخلوق المنفصل يسمى متكوناً ومتحركا وساكناً وطويلاً 
وأبيض وغير ذلك لأنه حالق هذه الصفات» فلما ل يطلق عليه اسم من ذلك مع أنه 
خالقه علم أنه يشتق أسماءه من أفعاله وأوصافه القائمة به ”"". 

بمذا القدر من كلام الإمام ابن القيم يتبين لنا أنه لا يمنع من الاشتقاق مطلقاً 
ولكن بضوابطه المعتبرة الى سبق ذكرها. أما الأسباب المانعة عنده من الاشتقاق 
فسأذكرها ‏ ضمن خلاصة كلامه في المنع من الإطلاقات المحملة ‏ في المطلب 
الرابع وهي مفهوم كلامه رحمه الله. 

ويعلل الإمام ابن القيم السبب الذي لأحله لا يجوز استعمال هذه الإطلاقات 
على الله تعالى فيقول: فأما "الواحد" فلم تحيء تسميته به إلا في حديث تعداد الأسماء 
الحسيئ» والصحيح: أنه ليس من كلام الي ؤَقَههُ . ومعناه صحيح فإنه ذو الوجد 
والغئ» فهو أولى بأن يسمى به من "الموجود" ومن "الموجد" أما "الموجود" فإنه ينقسم 
إل كال وتافض وسرد زشهرما كان ينماد تتقتهيا :1 دعن :ادن الاضاء 
الحسيئ كالشيء والمعلوم. ولذلك لم يسم بالمريد» ولا بالمتكلم» وإن كان له الإرادة 
والكلام» لانقسام مسمى "المريد" و "لمتكلم" وأما "الموجد" فقد سمى نفسه بأكمل 
أنواعه. وهو "الخالق» البارئ» المصور" فالموجد كالمحدث والفاعل والصانع» وهذا من 
دقيق فقه الأسماء الحسئ. فتأمله وبالله التوفيق9© 

ويقول أيضاً: إن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل ,عطلقها 
في أسمائه بل يطلق عليه منها كمالماء وهذا كلمريد والفاعل والصانع» فإن هذه 
الألفاظ لا تدحل في أسمائه» ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق بل هو الفعال 
١‏ مختصر الصواعق (ص: )١5٠‏ باختصار الموصلي. 


؟٠'‏ شفاء العليل (ص: ١٠5ه).,‏ 
39 مدارج السالكين (4175/9؛ 434). 


لما يريد» فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة» ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك 
كله فعا و00 ش 

والاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل فيخبر به عنه فعلا 
ومصدراً. نحو: السميع» البصير, القدير» يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة ويخبر 
عنه بالأفعال من ذلك نحو: « قَنَ سَمِعَ 4 8« فَقَدَرَنَا فَنِعَمَ آلْقََدِرُونَ 4 هذا إن كان 
الفعل متعدياً. فإن كان لازماً لم يخبر عنه به نحو "الحي" بل يُطلق عليه الاسم والمصدر 
دون الفعل فلا يقال "حيي".27) 

وكما رأينا فإن الإمام ابن القيم ل ينفرد بالإنكار على المتكلمين إطلاقاتهم على 
الله تعالى هذه الإطلاقات المحتملة للحق والباطل بل أن الإمام ابن أبي العز قد أشار إلى 
هذه القضية فقال: وقد أدحل المتكلمون ف أسماء الله تعالى القديم» وليس هو من 
الأسماء الحسيئ» فإن القديم في لغة العرب الي نزل ها القرآن: هو المتقدم على غيره 
فيقال: هذا قديم للعتيق» وهذا حديث, للجديد. ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في 
المتقدم على غيره» لا فيما لم يسبقه عدم» كما قال تعالى: « حم عَادَ كالْعْرَجُون 
َلْقَدِيمٍ 4 والعرحون القدم: الذي لم يبق إلى دن رده لوده الثاني» فإذا وحد 
الجديد قيل للأول قديم... وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى» فهو مشهور عند 
أكثر أهل الكلام. وقد أنكر ذلك كثيرٌ من السلف والخلف, منهم ابن حزم. ولا ريب 
أنه إذا كان مستعملاً في نفس التقدم فإن ما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق 
بالتقدم من غيره. ولكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسئئ الي تدل على خصوص ما 
بمدح به» والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلهاء فلا يكون من 
الأسماء الحسيئ» وجاء الشرع باسمه الأول. وهو أحسن من القديم لأنه يشعر بأن ما 
بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القدم. والله تعالمى له الأسماء الحسئئ لا الحسنة'". 


١‏ بدائع الفرائد »)١1/8/١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية »)١47/7(‏ تنبيه ذوي الألباب السليمة لسليمان 
بن سحمان (ص:07). 

؟ بدائع الفرائد .)1759/١(‏ 

© شرح الطحاوية لابن أبي العز (2117 »)١١7‏ وانظر: مجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية (555/1)» التحفة المهدية في 
شرح الرسالة التدمرية لفالح المهدي (ص:١50).‏ 


المبحث الغالث 


ناذج لما وقع من الخطأ عن اشتقاق أسماء الله تعالى من أفعاله 
عند شراح الأسماء الحسنى 


من المؤوسف حقاً أن أكثر من ألّف في الأسماء الحسيئ قد وقع في هذا المحذور 


الذي أنكره عليهم أئمة السلف وقد ذكر الإمام ابن القيم غلط هؤلاء الذين اشتقوا لله 
تعالى من أفعاله أسماء ولح يفرقوا بين ما يخبر به عنه» وبين ما يدعى به من الأسماء 
الحسيئ. ومن هؤلاء البيهقي والرازي وأبو عبد الله القرطي والخطابي وغيرهم. ويجدر 
بنا الإشارة إلى بعض هذه الأسماء المشتقة من أفعاله تعالى الى وردت في شروحاقم 


للأسماء الحسيئ. وهي على النحو التالي: 


اح 


البيهقي: فإنه أوردها في مؤلفه الأسماء والصففات ومنها على سبيل المثال لا 
الخحصر: (الفعال» »)١١7/١‏ (الطالب »)١١5/١‏ الغالب »))١١54/١‏ المدبر 
>1١‏ القاضي »)١0/١‏ الكاشف »)١55/١‏ (فالق الحب والنوى 
8/١‏ (الدين 09/1١‏ الموفي ١//اة‏ ا (الفرد ١/07107؟).‏ 

الرازي في لوامع البينات: (المنتقم» ص: 787)» (المقسط» ص: 717)) 
(الجامع» ص: *515)» الباقي» ص: 5٠‏ 5).» (الشيء» ص: 030 37)» (القدم, 
ص: 8ه"3)» (الأزلي» ص: 359)» (واجحب الوحود لذاته» ص: 9ه”)ع 
(الدائم» ص: 7559)» (المدبر» ص: 75075). 

الخطابي في شأن الدعاء: (المحصيء» ص: 2)729 (لمنتقمه» ص: ))4١0‏ 
(البادي» ص: »)٠١١‏ (الكافي» ص: .)2٠١١‏ (الدائم» ص: »))٠١١‏ 
(الصادق» ص: »))20٠١5‏ (المدبّر» ص: 4 »)2٠١‏ (الديان» ص: .)١٠١٠‏ 
القرطبي في الاسنى في شرح أسماء الله ا (القاضي» :))١10/١‏ 
(الكاتب» »)١95/١‏ (الحاسب» 2560/١‏ (الكاشفء» 25١7/١‏ 
(الواقي» »)”١*/١‏ (المحرجء »)548/١‏ (الراتق الفاتق» 849/١‏ 
الدّيانء ١//ا١4)‏ (لحوأي» 81١/١‏ 4). 


ه- وأبو بكر بن العربي في أحكام القرآن©: (مخري الكافرين ))*41/5٠١‏ 
(حفي» ؟/851)» (سالمء كاف. ؟/1")» (الكائن» ؟/* ")2 (المبرم؛ 
:)2 (مبلء 7/5:”). (الطيب» ؟/ه:*)» (لمريد 2)*14/9 
غتوو 17/0 8 عد 

وقد أحسن الغزالبي عندما قال: "ولو جوز اشتقاق الأسامي من الأفعال 
فستكثر هذه الأسامي المشتقة لكثرة الأفعال المنسوبة إلى الله تعالى في القرآن كقوله 
تعالى: "ويكشف السوء"؛ و "يقذف بالحق" » و "يفصل بينهم"» و "قضينا إلى بي 
إسرائيل" فيشعق: له .من ذللة: 5507 والقاذف بالحق» والفاصلء» والقاضي.. 
ويخرج ذلك عن الحصر.. "7 

وف هذا المعنى قال العلامة بن سحمان: فاعلم أن من أدحل اسم الصورة في 
أسماء الله قد أحطأ أي حطأ لأن باب الأفعال والإخبار عن الله أوسع من باب الأسماى 
ولفظ الصورة لم يذكره أحد من علماء أهل السنة والجماعة في عقائدهم وإنما ذكر 
وتلق مقط بتو يسبع :إل أهل السة قدي اسهد أفعال الل شيحانة وتعال أماء 
وأوصافاً لم يذكرها الله ولا رسوله إلا على سبيل الإخبار» فنقول في ذلك ما قاله الله 
ورسوله وأخبر به في كتابه وسنة رسوله 8ك لا يتجاوز القرآن والحديثء والله أعلم”") 

كما نحد أن الإمام ابن القيم ينكر على المتكلمين مذهبهم هذا لما قد يفضي إليه 
من لوازم باطلة مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة» ولذا فهو يخطئ كل من جوز هذه 
الإطلاقات ويورد الأدلة النقلية والعقلية على بطلان ذلك فيقول: "وهذه المسميات لا 
تنفك عن لوازم ومعان تنزه والمياعن الاتصامي داه وهكذا جميع ما أطلق على نفسه 
كد لاف الداى الكمر مع وال عن لم يطلقه فالعليم الخبير أكمل من الفقيه 
العارف؛ والكريم الحواد أكمل من السخي, والخالق البارئ المصور أكمل من الصانع 


١‏ له كتاب مؤلف مستقل في الأسماء الحسئ وسعه ب "الآمد الأقصى في شرح الأسماء الحسين" انظر: أحكام القرآن 
3/5 

؟ المقصد الأسئ للغزالي (ص: 58 .)١‏ 

3*4 تنبيه ذوي الألباب السليمة لابن سحمان (ص:07). 


الفاعل» ولحذا لم بحيء هذه في أسمائه الحسيئ» والرحيم والرؤوف أكمل هن الشفيق» 
فعليك ,مراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات والوقوف معها وعدم 
إطلاق ما لم يطلقه على نفسه ما لم يكن مطابقا لمعيئن أسمائه وصفاته وحينئذ فيطلق 
الميى لمطابقته له دون اللفظ ولاسيما إذا كان مُجملاً أو منقسماً إلى ما بمدح به؛ 
وغيره فإنه لا يجوز إطلاقه إلا مقيداء وهذا كلفظ الفاعل والصانع فإنه لا يُطلق عليه 
ق أتعائة الى إل إطلاقا فيد أطلفه على نيه كقوله تعالنى .ل قار لين 


5 
ودسلا صابن صا 


يُرِيدُ 04" ١‏ وَيَفْعَلُ آله ما يَسَاهُ 24 وقوله: « صُنَعَ آله الَذِى أنَقَنَ كُلّ 
سََىْءٍ 4 7" فإن اسم الفاعل والصانع منقسم إلى ما يُمدح عليه وُذمء وهذا المع 
والله أعلم ‏ لم يجيء في الأسماء الحسئئ المريد كما جاء فيها السميع البصير» ولا 
المتكلم ولا الآمر الناهي, لانقسام مسمى هذه الأسماء» بل وصف نفسه بكمالاتا 
سبحانه من كل فعل أخبر به عن نفسه إسما مطلقا فأدحله في أسمائه الحسيئء» فاشتق له 
اسم الماكر» والخادع, والفاتن» والمضل» والكاتب ونحوها من قولله: « وَيَمَكر 
040 ل ا ا ا 
الله 4 “© ومن قوله: « وَهوَ حَددعهمَ 4 ' “© ومن قوله: ١‏ لكفتجم فيه » 

0 و ا م ل سحو ىو ل) داه )ا. رمه ممهو كي تس )2( 0 
ومن قوله: <( يضِل من يَشَاءْ 4 ١‏ وقوله: ب كتبَ اللَّهُ لأغليرسَ 4 ”* وهذا خطأ 
من وحوه: 

أحدها: أنه سبحانه لم يطلق على نفسه هذه الأسماء فإطلاقها عليه لا يحوز. 


.)١5( سورة البروج؛ أية:‎ ١ 
؟ سورة إبراهيم» آية: (/10؟).‎ 
.)84( سورة النمل» آية:‎ '“* 
.)5١( سورة الأنفال» آية:‎ 
.)١517( ه سورة التساى آية:‎ 
.)١71١ سورة طى آية:‎ 5 
/ا سورة الرعد, آية: (/ا؟).‎ 


لل سورة المجادلة » آية: .)5١(‏ 


مسمى الاسم عند الإطلاق. 
الثالث: أن مسمى هذه الأسماء ينقسم إلى ما بمدح عليه المسمى به و إلى ما 
يذم. فيحسن في موضع ويقبح ف موضعء فيمتنع إطلاقه عليه سبحانه من غير 


الرابع: أن هذه ليست من الأسماء الحسئ ال يفك ا سبحانه» فلا يجوز أن 
ل اي 
غيرها 
الخامس: أن هذا القائل لو سمي يذه الأسماء وقيل له هذه مدحتك وثناء 
عليك» فأنت الماكر الفاتن المحادع المضل اللاعن الفاعل الصانع ونحوها لما 
كان يرضى بإطلاق هذه ال ري مدحه؛ ولله المثل الأعلى سبحانه 
السادس: أن هذا القائل يلزمه أن يجعل من أسمائه اللاعن والجائى والآن 
والذاهب والتارك» والمقاتل والصادق» والمزرل» والنازل» والمدمدم, والمدمر 
وأضعاف أضعاف ذلكء فيشتق له اسما من كل فعل أخبر به عن نفسه وإلا 
تناقض تناقضا بيناء ولا أحد من العقلاء طرد ذلك» فعلم بطلان قوله والحمد 
وقد تعرض الإمام ابن تيمية لحذه الإطلاقات وتصدى لما كثيرًا وذلك لاشتماها 
على حق وباطل وانقسامها إلى محمود ومذموم كما أنه يقرر ال حالة الي يجوز الاستثناء 
فيها من هذه الاطلاقات عند الحاحة إلى الإخبار عنه تعالى .معئ من المعاى الثابتة له. 


فيقول: ويفرق بين دعائه والإخبار عنه» فلا يدعى إلا بالأسماء الحسيئ» وأما الإخبار 


,)37٠١0755 طريق الحجرتين (صس:‎ ١ 


١ 


عنه: فلا يكون باسم سيء» ولكن قد يكون باسم حسنء أو باسم ليس بسيء»ء وإن 
لم يحكم بحسنه. مثل اسم شيء؛ وذات وموجود؛ إذا أريد به الثابت» وأما إذا أريد به 
"الموجود عند الشدائد" فهو من الأسماء الحسيئء» وكذلك المريد» والمتكلم فإن الإرادة 
والكلام تنقسم إلى محمود ومذمومء فليس ذلك من الأسماء الحسئ بخلاف الحكيى 
والرحيم والصادق» ونحو ذلك» فإن ذلك لا يكون إلا محموداً 9" . 

وهكذا فإننا نحد أن الإمام بن تيمية لا يختلف مع تلميذه ابن القيم في هذه 
المسألة وذلك أنه لا بد من التفريق ف إطلاق الألفاظ بين ما يُدعى به الله تعالى وبين 
ما يخبرٌ عنه؛ ففي الدعاء لا يدعى إلا بأسمائه الحسيئ» وف الإخبار عنه تعالى فلا 
يكون باسم سيء فيه شائبة نقص ولكن قد يكون الإخبار عنه باسم حسن أو باسم 
ليس بسيء» وإن لم يحكم بحسنه". 

وأما إذا احتيج إلى الإخبار عنه مثل أن يقال: ليس هو بقددم» ولا موجود, ولا 
ذات قائمة بنفسهاء ونحو ذلكء فقيل في تحقيق الإثبات بل هو سبحانه قلهم موجود 
وهو ذات قائمة بنفسهاء وقيل ليس بشيء» فقيل بل هو شيء فهذا سائغ. وإن كان 
لا يدعى .كثل هذه الأسماء الي ليس فيها ما يدل على المدح(". 


)١57/5( مجموع الفتاوى للامام ابن تيمية‎ ١ 
.)701/9( ؟* نفس المصدر‎ 


١؟١‎ 


المبحث الرابع 


خلاصة القول بالمنع من هذه الاطلاقات المجملة 


لاشك أن منع الإمام ابن القيم من هذه الإطلاقات المجملة» فيه من الوجاهة ما 
يدعونا أن نقف مع مبيح هذه الإطلاقات موقف الحزم والشدة والمنع» وذلك لما في 
هذه التسميات من محاذير شرعية وخصوصا إذا خلت عن القرائن الي تدل على المعئ 
الصحيح المراد منهاء ولهذا نحد أن شيخنا ابن القيم قد أجمل الأسباب المانعة لحذه 
الإطلاقات لما يلي : 
-١‏ إن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدحل في باب أسمائه 
وصفاته فمثلاً: إذا أطلق على الله تعالى لفظ شيء أو موحود. أو قائم بنشسه 
فإن هذا يكون من باب الإخبار عنه لا من باب التسمية والوصف فلا يدحل 
حينئذ ف أسمائه الحسئ وصفاته العليا. 
؟- الاشتقاق لله تعالى من كل فعل اسم حي بلغ بأسمائه زيادة على الألف 
فسماه الماكر والمخادع والفاتن والكائد. وفي هذا من نسبة الله تعالى إلى 
النقص ما لا يخفى على عاقل'". 
0-٠‏ الا يخلو من محذورين وهما: إما لانقسام هذه الألفاظ إلى كامل وناقص 
وير وشر ومدح وذمء وبالتالي فلا تدحل في الأسماء الحسيئ كالشيء والمعلوم؛ 
والمريد والمتكلم» وإما أن يكون الفعل لازماً نحو الحي فلا يطلق عليه الحييء 
ولكن يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل. 
0-4 الا فيها من التغرير والتلبيس على الناس في سبيل الاعتقاد الباطل 
والقول به» بدعوى تنزيه الله تعالى عن الأعسراض والأغراض والأبعساض 
والحدودء والجهات وحلول الحوادث. 


١‏ سيأتٍ الكلام على هذا في فصل مستقل وهو: حكم اشتقاق المصدر والفعل والإخبار بتمماعن الله تعالى 


.)١137 (ص:‎ 


١7 


سيق الى هته الأمون' الاباذ سن توضيقه تحال يبعا كان اها تخ اراتماء الديية 
وهو أولى وأحرى فإهها كمالات في نفسها لا تكون نقصاً ولا مستلزمة لنقص البتة 
عاك ذا« قل 'زنه عريك حقيقة بوؤله رادها افيه و لبن نون اانه لشفي ريده ناز 
يكون رحماناً رحيماً حقيقة» وهو موصوف بالرحمة حقيقة ومن أسمائه الرحيم أولى 


وعلى هذا فلا يجوز استعمالها في حق الله تبارك وتعالى» لا اسما ولا وصفا ولا 
خبراء إنا يحوز استعمانها في وقت الحاحة مع وجود قرائن تدل على المع المراد"© مثل 
أن يكون المخاطب لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بما ونحو ذلك. كمخاطبة أهل 
هذه الاصطلاحات ‏ المبتدعة الفاسدة من الفلاسفة والمتكلمين ‏ الخاصة في أسماء 
الله وصفاته وأصول الدين باصطلاحهم الخاص”". في باب البحث والمناظرة لإقامة 
الحجة عليهم فيما التزموه من أصولمم الفاسدة» وذلك كقيام الإمام أحمد بالرد على 
الجهمية والمعتزلة. وكذلك الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على بشر 
المريسي» وما قام به عبد العزيز الكناني © في الرد على من قال بخلق القرآن. وكذلك 


.)58١ 2756٠ مختصر الصواعق للموصلي (ص:‎ ١ 

١‏ انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز تحقيق جماعة من العلماء (ص: )١١5‏ وتنبيه ذوي الألباب السليمة لابن سحمان 
(ص: 7) بتصرف. 

7 نقص تأسيس الحهمية للامام ابن تيمية (؟189/1) بتصرف. 

الكنان هو عبد العزيز ييى الكناني مع من سفيان بن عيينه وناظر بشر المريسي في مجلس المأمون .ناظرة عجيبة 
فانقطع بشر وظهر عبد العزيز ومناظرتهما مشهورة مسطورة. وهو معدود في أصحاب الشافعي» قال في وصفه 
الخطيب البغدادي: كان من أهل العلم والفضل وله مصنفات عدة. انظر: الشذرات لابن العماد (55/7)» ميزان 
الاعتدال للذهني (579/7)»: طبقات الشافعية »)١414/7(‏ العبر للذهبي »)4774/١(‏ تاريخ بغداد للحطيب البغدادي 
»))449/٠١(‏ قهذب التهذيب لابن حجر (1757/7). وكتاب "الحيدة" هذا كثر الكلام حوله والتشكيك في نسسبته 
للمؤلف الكناني ‏ رحمه الله وقد أثبت نسبته إليه محققه الدكتور: الفقيهي ‏ ونقل عن تسعة من العلماء إثبات 
نسبة الكتاب له؛ ومن هؤلاء العلماء الحافظ ابن حجر ف فتح الباري (107/17) في باب : "قل أي شيء أكبر شهادة 
قل الله" وقال: وأشار ابن بطال إلى أن البخاري انتزع هذه الترجمة من كلام عبد العزيز بن ييى المكي فإنه قال: في 
كتاب الحيدة سمى الله تعالى نفسه شيئاً إثباتاً لوجوده ونفياً للعدم عنه وكما أحرى على نفسه ولم يجعل لفظ شيء من 


أسمائه .. أ. ه. انظر : كتاب الحيدة والاعتذار (ص: 5" )١5‏ بتحقيق د. الفقيهي. 


الإمام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم» وإلا فإنه لابد من مراعاة ألفاظ الكتاب 
والسنة. قال الإمام ابن تيميه: "ولما انتشر الكلام الحدث» ودخل فيه ما يناقض 
الكتاب والسنة» وصاروا يعارضون به الكتاب والسنة» صار بيان مرادهم بتلك 
الألفاظ وما احتجوا به لذلك من لغة وعقل يبين للمؤمن ما بنعه أن يقع ف البدعة 
والضلال» أو يخلص منها ‏ إن كان قد وقع ‏ ويدفع عن نفسه في الباطن والظاهر 
ما يعارض إكانه بالرسول #َيهُ من ذلك””". ظ 

وعن سبب وقوع هذه الألفاظ: اسلة قال ايض "وسيب كلكا أنه أهل 
الإلحاد والضلال من الألفاظ المحملة الى يظن الظان لين الحق» وقد 
دخل فيها الحق والباطل» فمن لم ينقب عنها أو يستفصل المتكلم يما كما كان 
الطلق:والاتجة رتغلرة عضا شاتضا ا رامع خالا عن يتين له شار رد 
تكلم بالألفاظ المحملة المبتدعة كلفظ الجسم والحوهر والعرض وحلول الحوادث ونحو 
ذلك كانوا يظنون أنهم ينصرون الإسلام يذه الطريقة وأفهم بذلك يثبتون معرفة الله 
وتصديق رسوله فوقع منهم من الخطأ والضلال ما أوجحب ذلك؛ وهذه حال أهمل 
البدع كالخوارج وأمثالهم, فإن البدعة لا تكون حقاً محضاً موافقاً للسئة إذ لو كانت 
كذلك لم تكن باطلاً» ولا تكون باطلاً محضاً لا حق فيه؛ إذ لو كانت كذلك لم تخف 
على الناس» ولكن تشتمل على حق وباطل» فيكون صاحبها قد لبس الحق بالباطل: 


إما مخطنا غالطاء وإما متعمدا لنفاق فيه وإلحاد2". 


.)4737/8( مجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية‎ ١ 
.)٠١4/؟( درء تعارض العقل والنقل للإمام ابن تيمية‎ "١ 


الفصل الرابع 
حُسن أسماء الله تعالى وإحصاوها ودعاؤه يما 


وتحته ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: -حسن أسماء الله تعالى. 
المبحث الثابئ: إحصاء أسماء الله تعالى. 


المبحث الثالث: دعاؤه بما والثناء عليه .كوجبها. 


١ 


الملبحث الأول: حسن أسماء الله تعالى 

السك في اللغة ضد القبح؛ تقول: أحسنت بفلان» وأسأت بفلان» أي: 
يدت إليه وأسأت إلية,: و تانييك الأحسن. الحسنى كالكبرى والصغرى تأنيث 
الأكبر والأصغر." 

والجدير بالذكر أن أسماء الله تعالى كلها حسنى وصفاته كلها غليا. وأسماؤه 
دالة على كمال صفاته وهي مشتقة منهاء فهي أسماء وهي أوصاف وهي ألفاظ ذات - 
معان» ولو لم تكن كذلك لم تكن حسنىء ول تدل على مدح وكمال وقد عبر الإمام 
ابن القيم عن هذه المعاني وذكر وجه الحسن فيها فقال: "أسماؤه سبحانه وتعالى كلها 
أسماء مدح وثناء وتمجيد, ولذلك كانت حسنى» وصفاته كلها صفات كمالء ونعوته 
كلها نعوت جلالء وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل"7". 

ويذكر مواضع الحسن فيها فيقول: "أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات 
كماله» فهي مشتقة من الصفات» فهي أسماءء وهي أوصافء وبذلك كانت حسنى إذ 
لو كانت ألفاظاً لا معاني فيها لم تكن حسنى؛ ولا كانت دالة على مدح وكمال"©. 

والمقصود أنه سبحانه لكمال أسمائه وصفاته موصوف بكل صفة كمال» منزه 
عن كل نقصء له كل ثناء حسن ولا يصدر عنه إلا كل فعل جميل» ولا يسمى إلا 
بأحسن الأسماء» ولا يثنى عليه إلا بأكمل الثناء» وهو المحمود والمحبوبء والمعظم ذو 
الجلال والإكرام على كل ما قدره وخلقه. وعلى كل ما أمر به وشرعه"2. 


)١(‏ الصحاح للجوهري: )7١99/5(‏ (حسن»» وانظر: لسان العرب لابن منظور (حسن) (/177). المصباح المنير 
للفيومي (ص: 57). 

(؟) مدارج السالكين .)١50/١1(‏ 

(9) نفس المصدر (١/كلتى‏ /ال). 

(4) طريق الهجرتين (ص١١١).‏ 


١١5 


وقد أ الله تعالى عن أسمائه بأها تحبي: أي بالغة امسن وتحت هذا سر 
نفيس بينه ابن الوزير©: رحمه الله فقال: "وذلك أن الحسن من صفات المعاني» فكل 
ولا يفسر بالحسن منهما إلا الأحسن لهذا الوججحه".9) 

قال الإمام ابن تيميه: "الحسيئ» هى المفضلة على الحسنة والواحد 

اال 
الأحاسن"20. 

والمعيئ كما قال الشيخ ابن عثيمين: "أي البالغة في الحسن غايته» فحسئ على 
وو رتس حافك افمل القع 

ووصف الله سبحانه أسماءه بأكها حسئئ في أربعة مواطن من الكتاب العزيز 

و ب 0-9 


5 يي مه 4واره 5 4 د م صياه - 
فقال سبحانه:« وَلَهِ الأَسمَاء الَمْسَئَ فادّعوةه يها وَدذْرُوأ لَذِينَ يُلحِدُوَ ف أَسْمَتوء 


_ م 


م 
ا 


صو 


ا . وقال حل وعلا: ١‏ قَلٍ أَدْغوأ آله أو 
ا قَلَْهُ الْأسَمَاء كا و تجَهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا نَحَافِتَ با وَابَتغ بِيْنَ 


سملم 2 


ل وقال سبحانه وتعالى: « آلَّهُ ّ إِلَهَ إِلَّا هو لهُ 


0 1 1 


١‏ ابن الوزير: هو محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن الفضل الحسن القاسمي» أبو عبد الله من آل الوزير» بجتهدء 
باحث ومن أعيان اليمن» تعلم بصنعاء وصعدة» ومكة:؛ وأقبل في آخر حياته على العبادة»» توفي سنة (:814/هم). 
انظر: البدر الطالع للشوكاني »)8١/(‏ الأعلام للزركلي .)١١5/5(‏ 

؟ انظر: إيثار الحق على الخلق لابن الوزير (ص: 57١)؛‏ جامع البيان للطبري (م/7): »)٠١1/17(‏ النهج الأسمى في 
شرح الأسماء الحسيئ محمد الحمود (71/1): أسماء الله الحسيئ للغصن (ص:537). 

مجموع الفتاوى للامام ابن تيميه .)١41/5(‏ 

: القواعد المثلى لابن عثيمين (؟: ١؟)‏ 

ه سورة الأعراف» آية : .)١8(‏ 

5 سورة الإسراى آية: .)١١١(‏ 


7 سورة طى آية: (8). 


١ 7/ 


لد ما فى اَلسّمَيوتِ وَالأر وه ازيل لفكي ع 7 

قال الإمام ابن تيميه: "وله الأسماء الحسئ كما سمى نفسه بذلك» وأنزل كتبه 
وعلمه من شاء من خلقه كاسمه الحق» والعليم» والرحيم؛ والحكيم, الأول» والآخر 
والعلي» والعظيم» والكبير ونحو ذلك. وهذه الأسماء كلها أسماء مدح وحمد تدل على 
كمه يدول يكوو سام تذبوي كار 

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي””" عند تفسيره لقول الله تعالى: 
« وََهِ آلأَسْمَآءْ أحُسَيَ فَادَعُوهُ با 4 هذا بيان لعظيم جلاله وسعة أوصافه بأن له 
الأسماء الحسيئ» أي كل اسم حسن وضابطه أنه كل اسم دال "9 صفة كمال 
عظيمة وبذلك كانت حسئئء فإهها لو دلت على غير صفة بل كانت علما محضا لم 
تكن حسئء فإهها لو دلت على صفة ليست بصفة كمال» بل إما صفة نقص أو صفة 
منقسمة إلى المدح والقلدح م تكن حسين» فكل اسم من أسمائه ذال على جميع الصفة 
الى اشتقت منهاء مستغرق لجميع معناهاء وذلك نحو "العليم" الدال على أن له علماً 
محيطاً عاماً لجميع الأشياء فلا يخرج عن علمه مثقال ذرة ف الأرض ولا في السماءء 
والرحيم الدال على أن له رحمة عظيمة واسعة لكل شيء؛ و "القدير" الدال على أنه لا 
يدعى إلا بماء ولذلك قال: 'فَادْعُوهُ بها " وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء 
المبريال 7 

ويرى الإمام ابن القيم أن وجه الحسن ف أسماء الله تعالى يكون باعتبارين: 
'باعتبار كل اسم على انفراده» وباعتبار اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر وذلك 


.)51( سورة الحشر أية:‎ ١ 

.)١١/59( نقض تأسيس الجهمية للإمام ابن تيميه‎ ١ 

ابن سعدي: هو العلامة الورع الزاهد» الفقيه الأصولي المدقق الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن 
حمد السعدي» من نواصر بن تميم» من بن عمرو أحد البطون الكبار من قبيلة بي تميم الشهيرة» توفي ستة 
(1715اه). انظر: روضة الناظرين للقاضي (5/1١5)؛‏ وعلماء جد للبسام (4517/1). الأعلام للزركلي(7140/7). 
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قدر زائد على مفرديهما نحو الغيئ الحميد» العفو القدير» الحميد المحيد» وهكذا عامة 
الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن» فإن الغئ صفة كمال» والحمد كذلك؛ 
واحتماع الغئ مع الحمد كمال آخرء فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من 
احتماعهماء وكذلك العفو القدير» والحميد المحيد» والعزيز الحكيم فتأمله فإنه من 
اشرق الغاررق” © 

ونلاحظ أن الإمام ابن القيم يشير إلى أنواع الإطلاقات الحائزة الي يمكن 
إطلاقها على الله تعالى ويسوق عليها الأمثلة الدالة على ذلك فيقول: "أسماء الله تعالى 
منها ما يطلق عليه مفرداً ومقترناً بغيره وهو غالب الأسماء كالقدير والسميع والبصير 
والعزيز والحكيم. وهذا يسوغ أن يُدعى به مفرداً ومقترناً بغيره فتقول: يا عزيز يا 
حليم يا غفور يا رحيم» وأن يُفرد كل اسمء وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه بما 
يسرّغ لك الإفراد والجمع. ومنها ما لا يُطلق عليه يمفرده بل مقروناً يمقابله كالمانع 
والضار والمنتقم» فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله» فإنه مقرون .بالمعطي والنافع 
والعفو» فهو المعطي المانع» الضار النافع. المنتقم العفوء المعز المذّل؛ لأن الكمال في 
اقتران كل اسم من يده ابل أن يَرَادُ به أنه المتفرد بالربوبية وتدبير الخلق 
والتصرّف فيهم عطاء ومنعاًء ونفعاً وضراء وعفواً وانتقاما. 

وأما أن يُئئ عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ. 

فهذه الأسماء المزدوحة تحري الأسماء منها بجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل 
بعض حروفه عن بعض» فهي وإن تعددت جاريه بجرى الاسم الواحد ولذلك لم تحىئ 
مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة» فاعلمه. 

فلو قلت: يا مدل يا ضار يا مانع» وأحبرت بذلك لم تكن مثنياً عليه ولا 
عايدا لني دوكر قا ناي" 

ولله تعالى جميع أقسام الكمال: كمال من هذا الاسم يمفرده» وكمال من الآخر 


.كفرده) وكمال من اقتران أحدهما بالا 


.)١79//1( انظر: بدائع الفوائد‎ ١ 
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مثال ذلك: قوله تعالى: "والله غين حميد", "والله عليم حكيم" "والله قدير". 
"والله غفور رحيم'”ء فالغئ صفة كمال» والحمد صفة كمال» واقتران غناه يجحمده 
كمال نا وعلمه كمال» وحكمته كمالء واقتران العلم بالحكمة كمال أيضاً. 
وقدرته كمال ومغفرته كمال» واقتران القدرة بالمغفرة كمال» وكذلك العفو بالقدرة 
ايفاك كاف هقوا قديرا"؛ واقتران العلم بالحلم "والله عليم حليه"0". 

ويستفاد من كلام الإمام ابن القيم هذا أن الأسماء المسئ تنقسم باعتبار 
إطلاقها على الله تبارك وتعالى إلى ثلاثة أقسام إذا أضفنا إلى القسمين الأولين قسم 
القسم الأول: الأسماء المفر دة: 

وضابطها: ما يسوغ أن يُطلق عليه مفرداًء وهذا يقع ف غالب الأسماء كما هو 
معلوم. ومثالها: الر من القدوس. السميع» العليم» البصير» القدير: الللف:..:. 
الثاائ: الأسماء المقترنة | 

وضابطها: ما يُطلق عليه مقترنا بغيره من الأماء. وهذا يقع أيضاً في غالب 
الأسماء وكثيراً ما تختم آيات القرآن الكريم به”". مثالها: العزيز الحكيمء الغفور الرحيم 
الرحمن الرحيم؛ السميع البصير. وكل من القسم الأول والثاني يسوغ أن يُدعى به 
مفرداء ومقترنا بغيره) فتقول: يا عزيز أو يا حكيم؛ أو يا غفورء أو يا رحيم. وهكذا 
ف حال الثناء عليه أو الخبر عنه يما يسوغ لك الإفراد أو اجمع. 





.)45/١( مدارج السالكين‎ ١ 
.)5١08 ؟ شفاء العليل (ص:‎ 





وقال فيها الإمام ابن القيم في النونية: 
عبد تومن أثعائة نه ليشن يقد ممقايل يقال كإذا تحصن بتر أن 
وهي الي تُدعى .عزدوجاخقا إفرادما خطرٌ على الإننان 
إذ ذاك موهم نوع نقص جل رب20 العرش عسن عيب وعنين نقصان 
كالمانع المعطي وكالضار الذي هو نافع وكماله الأمران 
ونظير هذا القابض المقرون با سم الباسط اللفقظ ان مقترنان 
وكذا المعز مع المذل وخافض مع رافع لفظان مزدو حجان 

وضابطها: ما لا يُطلق عليه مفردة بل مقروناً مقابله؛ لأن الكمال في اققران 
كل اسم منها .ما يقابله. ٠‏ 

مثالها: الضار النافع؛ المعز المذلء المعطي المانع» المنتقم العفو. فهذه الأسماء 
المزدوجة تحري الأسماء فيها بحرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن 
بعض» فهي وإن تعددت جارية بحرى الاسم الواحد» ولذلك لم تحيء مفردة ولم 
تُطلق عليه إلا مقترنة ببعض. 

والسبب في ذلك أن الكمال إنما يحصل في الجمع بين الاسمين لما فيه من العموم 
والشمول الدال على وحدانيته» وأنه وحده يفعل جميع الأشياء. 

وثٍ هذا المعئ يقول ابن الوزير ‏ رحمة الله : "إن اسم الضار لا يجوز إفراده 
على النافع فحين لم يجز إفراده لم يكن مفرداً من أسماء الله تعالى» وإذا وجب ضمه إلى 
النافع كانا مع كالاسم الواحد مركن ريق كانكن نك غيد اش وبع تلن قلقي 
نطقت بالضار وحده لم يكن اسماً لذلك المسمى به وم كان الاسم هو الضار النافع 
معا كان ف معيئ مالك الضر والنفع» وذلك ف معين مالك الأمر كله ومالك الملك» 
وهذا المعيى من الأسماء الحسيئ هو في معئ قوله تعالى: "قل اللهم مالك الملك تؤق 
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املك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير": 
الآية وهو في معنى القدير على كل شيء. وميزان الأسماء الحسنى يدور على المدح 
بالملك والاستقلال وما يعود إلى هذا المعنى» وعلى المدح بالحمد والثناء وما يعود إلى 
ذلك» وكل اسم دل على هذين الأمرين فهو صالح دحوله فيهاء والضار والنافع يرحع 
إلى ذلك مع الجمع وعدم الفرق مع القصدء فيلزم من أطلقه قصد ذلك مع الجمع. 27 

ونلاحظ أن الإمام ابن القيم لم يكتف بذكر أوجه الحسن في أسماء الله تعالى بل 
تعدى ذلك إلى إيراد بعض الأحكام المتعقلة بهذه الأسماء الكريمة جاءت على النحو 
التالي: 
أولا: أسماء الله تعالى أحسن الأسماء وأكملها: 

قال الإمام ابن القيم: "فأسماء الله هي أحسن الأسماء وأكملها فليس في الأسماء 
أحسن منها ولا يقوم غيرها مقامهاء ولا يؤدي معناهاء وتفسير الاسم منها بغيره ليس 
تفسيراًعرادف محض» بل هو على سيبل التقريب والتفهيم. 

فإذا عرفت هذا فله من كل صفة كمال وأحسن اسم وأكمله وأتمه معنىء 
وأبعده. وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص. فله من صفات الإدراكات: العليم الخبير 
دون العاقل الفقيه والسميع والبصير دون السامع والباصر والناظر. 

ومن صفات الاإحسان: البر الرحيم الودود دون الشفوق» وكذلك العلي 
العظيم دون الرفيع الشريف. وكذلك الكريم دون السخي. 

وكذلك الخالق البارئ المصور دون الفاعل الصانع المشكل» وكذلك سائر 
أسمائه تعالى يجري على نفسه منها أكملها وأحسنها وما لا يقوم غيره مقامه؛ فتأمل 
ذلك فأسماؤه أحسن الأسماء كما أن صفاته أكمل الصفات» فلا تعدل عما سمى به 
نفسه إلى غيره. كما لا يتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله #ك إلى ما 


ووصفه به المبطلون المعطلون .9 


.)١837 إيثار الحق على الخلق» لابن الوزير ( ص:‎ )١1( 
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ثانياً: تضمن الأسماء الحسنى لأوصاف الكمال: 

33 وصف أماء متاق سن أدليلة عل تدنسية لأرمافته اكنال قال 
الإمام ابن القيم: "أسماء الرب تبارك وتعالى كلها أسماء مدحء ولو كانت ألفاظاً بحردة 
لا معان لماء لم تدل على المدح» وقد وصفها الله بأكها حسئى كلهاء فقال: ط وََه 

هرسي اوراس دصي بر بير - > . صه + 

الأسماءٌ الْحْسَئئ فادغوةُ بها وَذَرُوأْ الذِينَ يُلحِدُورَت فى 2 سَيجَرُونَ ما 
كانُوأ يَعْمَلُونَ 4 فهي لم تكن حسئ محرد اللفظ بل لدلالتها على أوصاف الكمال. 
وهذا لا سمع يعض العري قارنا يقرا "والسارق والشارقة فاقظعوا أيذيهها خزاء عبن 
كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم " قال ليس هذا بكلام الله. فقال القارئ: 
أتكذّب بكلام الله تعالى؟. فقال لاء ولكن ليس هذا بكلام الله تعالى. فعاد إلى حفظه 
وقرأ "والله عزيز حكيم". فقال الأعرابي: صدقت عر فحكم فقطع» ولو غفر ورحم لما 
قطع» ولهذا إذا حتمت آية الرحمة باسم عذاب أو بالعكس ظهر تنافر الكلام وعدم 
انتظلظامه () 

وقال أيضا في: "قوله تعالى: ١‏ قل أَدَعُوأ آله أو آدَعُوأ أَليّحمَنَ أيّا ما تَدَعُوأ 


ا يد 

أي إنكم قا لفون از جد له الأسماء الحسيئ» فأي اسم دعوتمهوه فإنما 
دعوتم المسمى بذلك الاسمء فأخبر سبحانه أنه إله واحد وإن تعددت أسماؤه الحسئ 
المشتقة من صفاته» ولهذا كانت حسئ وإلا فلو كانت كما يقول الجاحدون لكماله 
أسماء محضة فارغة من المعاي ليس ها حقائق لى تكن حسئئنء ولكانت أسماء الموصوفين 
بالصفات والأفعال أحسن 7 


.)405 جلاء الأفهام ( ص: 210 175)» وانظر: شفاء العليل (ص:‎ ١ 
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وممن أثبت وجود علاقة بين الأسماء والصفات» وقرر أن الأسماء مشتقة مسن 
الصفات» وأن الأسماء تتضمن أوصاف الكمال ‏ الحافظ بن حجر ففي شرح 
حديث عائشة رضي الله عنها أن البي ##ك بعث رحلاً على سرية» ؤكان يقرا 
لأصحابه في صلاته؛ فيختم ب ل« قل هو آلنّهُ أَحَدُ 4 ”"فلما رجعوا ذكروا ذلك 
للبي ويه » فقال: "سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟"؛ فسألوه» فقال: لأا صفة الرحمن» 
وأنا أحب أن أقرأ يماء فقال البي ؤي : "أحبروه أن الله يحبه"2©. 

قال الحافظ: "قوله (لأنها صفة الرحمن) قال ابن القيم: إنما قال: إنها صفة 
الرحمنء لأن فيها أسماءه وصفاته؛ وأسماؤه مشتقة من صفاته"©2. 
ثالثاً: ليس من أسماء الله تعالى اسم يتضمن الشر: 

وكون أسماء الله عز وجل كلها حسئ فإنه ليس منها اسم يتضمن الشر بحال 
من الأحوال. قال الإمام ابن القيم: "إن أسماءه كلها حسئ ليس فيها اسم غير ذلك 
أصلاًء ... وهذا يدل على أن أفعاله كلها خير محض لا شر فيها؛ لأنه لو فعل الشر 
لاشتق له منها اسم ولم تكن أسماؤه كلها حسئئء وهذا باطل» فالشر ليس إليه فكما 
لا يدخحل في صفاته ولا يلحق ذاته لا يدحل ف أفعاله» فالشر ليس إليه» لا يضاف إليه 
فعلاً ولا وصفاًء وإنما يدخل في مفعولاته. وفرق بين الفعل والمفعول فالشر قائم 
يعفعوله المباين له لا بفعله الذي هو فعله. فتأمل هذا فإنه خفي على كثير من المتكلمين 
وزلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام» وهدى الله أهل الحق لما احتلفوا فيه بإذنه والله 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيو".©) 

وقال أيضا: "وإن الصواب ف هذا الباب ما دل عليه القرآن والسنة من أن 
الشر لا يضاف إلى الرب تعالى لا وصفاً ولا فعلء ولا يتسمى باسمه بوحه من 


.)١( سورة الإخلاص: آية‎ ١ 
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الوحوه؛ وإنما يدخل في مفعولاته بطريق العموم كقوله تعالى: «١‏ قل أَُعُودُ يرب الْقَلَق 
مِن شْرّ ما خَلَقَ 4 فما هاهنا موصولة أو مصدرية. والمصدر يمعي المفعول؛ أي من شر 
الذي خلقه» أو من شر مخلوقه. وقد يحذف فاعله كقوله حكاية عن مؤمي اللسن: 
« وَأنَا لا تَدَرَىَ ده من فى الأرض أم أَرَادَ وِمْ رَجُمْ رَسَّدَا لوقه يش إن 
محله القائم به كقول إبراهيم الخليل: < الَذِى حَلَقَى فَهُوَ يدن وَلذِى هو يُطَعِمُى 
وَيَسَقِينِ وَإِذَا مَرِضْتْ فَهُوَ يَمَفِيرٍ » وقول الخضر: ١‏ أَمَا آلسَّفِيتَةُ فَكَانَتَ لِمَسَكينَ 
يَعْمَلُونَ فى الْبَخَرٍ فَأَرَدثٌ أنّ أَعِينا 4 وقال في بلوغ الغلامين « فَأَرَادَ ريْكَ أن يَبَلَعَآ 
أُشْدَّهُمًا 4 وقد جمع الأنواع الثلاثة في الفاتحة في قوله: <« مدنا الصٍرّط الْمُسْتَقِيمَ 

لذ الذن اقم عليه عور المتطوية غلبو وَلَا الضَّالينَ 4» والله تعالى إنما 
نسب إل,انفسة التي دون لعرهل سارتران الج رعرع الاي تزى املد 


محل 
صدوة 


من شا وَتَِع المَلكَ ع َعَاءٌ وَتْعِرْ من ََاءٌ وَتَذْلٌ من قا يدك الو 
ِنَكَ عَلْ كل شَْء قَدِيكٌ »4 وأخطأ من قال: المعئ بيدك الخير والشر, لثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه ليس ف اللفظ ما يدل على إرادة امحذوف» بل ترك ذكره قصدا أو 
ان لالس رات 
الثابي: أن الذي بيد الله تعالى نوعان» فضل وعدلء كما في الحديث الصحيح 
عن البي طَيَ : "مين الله ماأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما 
أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغض ما في بمينه وبيده الأخرى القسط يخفض 
ويرفع””' فالفضل لإحدى اليدين والعدل للأخرى وكلاهما خير لا شر فيه 





بوجحه. 


١‏ مسند الإمام أحمد (ص: 007) برقم (595) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


١35 


الثالث: أن قول البي طَدَه "لياق عه رات امقر اق كول اراك ب الشيكير لسن 

إليك" كالتفسير للآية. ففرق بين الخير والشر وجعل أحدهما في يدي الرب 

سبحانه وقطع إضافة الآخر إليه مع إثبات عموم خلقه لكل شيء"." 

ومن ذلك ما ذكره الإمام ابن القيم ف طريق المجرتين عند قول الله تعالى: 
١‏ آنه ون الذييت ءَامَنُوا يُحَرِجْهُم يِنَ ألظمَتِ إلى ألهور” لذي كقرُواأ 
أَولِيَاوُهُمْ الطنغوث يُخْرِجُوتَهُم رح آلثورٍ إلى آَلظَلّمَتِ 4 فوحد النور الذي هو 
سبيله» وجمع الظلمات الي هي سبيل الشيطان» ومن فهم هذا فهم السر في إفراد النور 
3 الظلمات في قوله تعالى: « أََمَدُ يله اذى حُلَقَ آلصَّمَوتِ ا وَجَعَلَ 
المت وَآلبُورَ 4 مع أن فيه سراً ألطف من هذا يعرفه من يعرف منبع النور» ومن أين 
فاض وعماذا حصل وأن أصله كله واحدء وأما الظلمات فهي متعددة بتعدد الحجب 
المقتضية لها وهي كثيرة 05 الك جات طاو عاضا ولا احيع اتويات إلى 
النور الهادي جل جلاله أصلأء لا وصفاً ولا ذاتاً ولا اسماً ولا فعلء وإنما ترجع إلى 
مفعولاته» فهو جاعل الظلمات ومفعولاتها متعددة متكثرة» بخلاف النور فإنه يربحع 
إلى اسمه وصفاته؛ تعالى أن يكون كمثله شيء وهو نور السماوات والأرض؛ قال ابن 
مسعود: ليس عند ربكم ليل ولا فار» نور السماوات والأرض من نور وحهه. ذكره 
الدارمي”) عنه» وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قلت: يا رسول للم هل رأيت ربك؟ 
قال: نور» أن أراه"0”», ومحل الشاهد في كلامه هذا: أن الظلمات لا ترجع إلى الله 
تعالى لا وصفاً ولا ذاتاً ولا اسماً ولا فعلاء وإنما تعود إلى مفعولاته. فكل مخلوق فهو 


.)07١0 شفاء العليل (5579ه ل‎ ١ 

.)757/١( الرد على بشرى المريسي العنيد للدارمي‎ ١ 

صحيح مسلم بشرح النووي )١5/7(‏ برقم (178) كتاب الإيمان 
+ طريق المجرتين (ص: ل/الا211 .)١728‏ 


١15 


ل ا الفعل الت م سجر 
وكلام الإمام ابن القيم هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الخير 
والشر من الله تعالى ولا يكون إلا بقضائه وإرادته ولا يضاف الشر إليه بوحه من 
الوحوه لا ف ذاته ولا في صفاته. ولا ف أفعاله وإن كان من مقدوره» كما أن الشر 
المحلوق لا يضاف إلى الله بحردًا عن الخير قط وإنما يذكر على أحد وجوه ثلاثة كما 
قرر ذلك الإمام ابن تيمية. 
الوجه الأول: إما مع إضافته إلى المحلوق» كقوله: «١‏ من شر مَا حَلَقَ 4. 
الوجه الثالي: وإما مع حذف الفاعل» كقول الحن: « وَأَا لا كدري أك5 أريه 
لر 0 لد 
نعمت عَلَيهم غير المَْضُوسِي وَلَا آَلضَّالِينَ 4. فذكر الإنعام مضافا 
إليه» كر الغعضب محذوفاً فاعله 0 الضلال مضافاً إلى العبد. وكيذلك 
قوله: "وَإِذَا مَرِضْتٌ فَهُوَيَشَفِيي". 
الوجه الثالث: وإما أن يدخل في العموم» كقوله: "خَِقُ كَل سَنْء " 
إذا ذكر باسمه الخاص قرن بالخير» كقوله في أسمائه الحسئ الضار من - 
اللعتتلي العايج نت تايافط الراع 0 الحذدل, لمحميج بون الاسهين لا فيه مسيم 
المكرر رالشيور ار 0 وهذا لا 
ركذا كنا قت للد لق لد 


ل 


١‏ المتكلمون: كل من سلك المنهج الكلامي ني أبواب العقيدة كالجهمية» والمعتزلة والأشاعرة ومن سلك مسلكهم 
ونحرهم؛ وقد عرف عن أهل الكلام كثرة حددلهم بالباطل» وقلة تعظيمهم لكلام الله وكلام رسوله #ك » بل هم مسن 
أجهل الناس بأقواله »دك وأحواله وبواطن أموره وظواهرها. أنظر: مجموع الفتاوي للإمام ابن تيميه (10/5). 

؟ الاتحادية: أصحاب وحدة الوجودء القائلون بأن العالم هو الله» والله هو العالمء وذلك مب على أصلهم الفاسد: أن 
الله عين هذا الوجودء تعالى الله غعما يقولون علوا كبيرا. ومن أشرز عمائهم: ابن عربي وابن سبعين. انظر: نقض 
تأسيس الحهمية للامام ابن تبمية (71/5ه 01ه)» معجم ألفاظ الصوفية للشرقاوي (ص: المعجم الفلسفي 
لجميل صليبا (؟/2059 ٠؛»؛‏ معجم إصطلاحات الصوفية للكاشاني (ص:١5١).‏ 

*' شفاء العليل (ص: 51؟). 

4 منهاج السنة للإمام ابن تيميه (4059/60 ل .)4١١‏ 


١ 71/ 


رابعاً: أسماء الله تعالى توقيفية: 

لا شك أن أسماء الله الحسئ من الأمور الى ثبتت بالخبر الصادق من كتاب الله 
وسنة رسوله يي فهي توقيفية؛ ذلك لأها من قبيل الخبر عن الله والخبر لا يثبت إلا 
عن طريق النصوص الصحيحة الصريحة. وقد حالف بعض المعتزلة الحق في هذا الباب» 
ورأوا أن العقل إذا دل على جواز تسمية الله باسم فيجب أن نسميه به حى لو لم 
يرد بذلك نص صحيحء وقد بالغ في إثبات هذا الأمر أبو علي الحبائي حين سمى الله 
بأسماء ينزه الحق سبحانه وتعاللى عنها". 

وبحد أن الإمام ابن القيم ينقل لنا منهج أهل السنة والجماعة ف أسماء الله 
وصفاته مستدلاً على ذلك با ثبت في الكتاب والسنة فيقول: "إن ما يُطلق عليه في 
باب الأسماء والصفات توقيفي» وما يُطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا 
كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. فهو فصل الخطاب في مسألة أسمائه هل هي 
توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع". والحق أن أسماء الله 
توقيفية لأنما من الأمور الغيبية الى يحب الوقوف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة 
فلا بجال للعقل فيها بحال؛ لأن العقل لا بمكنه إدراك ما يستحقه الله من الأسماء لقوله 
4 ال خسى ثاء علباك ازنعة كنا اقرع على تمرك 01 والشصية بين العا فدل 
على أن العقل لا بمجال له ف باب الأسماء إلا التصديق والوقوف عند النصوص الثابتة 
من الكتاب والسنة. وتسمية الله تعالى ما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه 
جناية في حق الله سبحانه وتعالى» لأن التسمية لا تكون إلا لمن له الحق فيها ولأن 
تسمية المخلوق لخالقه وعدم الوقوف عند النصوص والآثار» منها قول على الله بغير 
علم» حى وإن دل الفعل على جواز ذلك واستحسانه فلا تجوز التسمية إلا بورود 
الدليل الصحيح بذلك. وإلا كان ذلك من القول على الله بلا علم ونحن قد تُهينا عن 


.)5١1/9؟( مقالات الإسلاميين للأشعري‎ ١ 


.1078/١ بدائع الفرائد‎ ٠١ 
صحيح مسلم بشرح النووي (84/1: 85)» برقم (71) كتاب صلاة المسافرين وقصرها من حديث علي بن أبي طالب.‎ 3 


١78 


ص 


اوبحر و اس و و 
يمر و سي بع ممع م هاس مو 
00 


وقوله تعال: :2 يناثها لاس كوأ مِمّا فى الْأَرَض حَلَلاُ طَيَبا ولا تََبعُوا 


حطرك لسَّيطَن” إندد لَكخ عَدوٌ مين إنما يَأمركُم بالشوء والفحشاء وأن تَقُولُوا 
عَلى آله مَا لا تَعَلَمُونَ 4 ©. 

قال السفاريني في منظومته: 

لكنهافي الحق توقيفية ‏ لتنابذا ادلتحدو ك0 

وقال الخطابي: ا ا يدحل في 
أحكامه ويتعلق به من شرائط: أنه لا يتجاوز فيها التوقيف"©. 

وذكر البغدادي في أكثر من موضع من أصول الدين أدلة نقلية وعقلية على 
التوقيف منها قوله: "الدليل على المنع من القياس في أسماء الله عز وجلء أن العبد لا 
يضع لمولاه اسما كما يضع الولد لأبيه اسماً إنما يضع الأب للولد والسيد للعبد اسماً؛ لأن 
الله تعالى موصوف بأسماء لا يوصف .ما في معناها نحو صفته بأنه جواد كريم ولا 
يوصف بأنه سخحي'”؟. وقوله: "وكل ما نطق به القرآن من أسمائه تعالى فجائز إطلاقه 
وما خحرج من هذه الأقسام فلا يحوز وصف الله عز وجل به ومن سماه بالقياس صار 
من القياس في إياس”'”". 


.)899 : سورة الأعراف» آية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراى آية : (85). 

(9) سورة البقرة: آية (23158 159). 
(1) شرح العقيدة السفارينية (ص: 514). 
(5) شأن الدعاء للعطابي (ص: .)١١١‏ 
(5) أصول الدين للبغدادي (ص: .)١١07‏ 
(0) نفس المصدر والصفحة. 


١8 


وقوله في بيان ما يوصف به الله تعالى من فعل لا يعبر عنه باسم: "قال الله 
تعالى: ل« وَسَقَنهُمَ رُم سَرَابًا طَهُورًا 4 0©. ولا يقال له ساق» وقال: « آللَهُ يَسَبَرِئُ 
ين 4 كلاولا يقال له سيتهزفة: وكبال أيقحاء :9 شخر الل ئئنة > 6 :ولا"يقتال 
ساخر» وقال: «ا وَعْضِبَّ اللَّهُ عَلَيَمَ 4 9» ولا يقال غضبانء وقال: ط إن آله 
وَمَلَتَيِكَبَه ل 4, ولا يهال مصلء وقال: نامقة 
صَعُودًا 4 9» ولا يقال أنه مرهق» وف هذا دليل على أن مأخذ أسمائه التوقيف دون 
الا قار ١‏ 

وقد ناقش الإمام ابن تيميه هذه القضية وذكر المخلاف فيها فقال: "إن 
المسلمين في أسماء الله تعالى على طريقتين: كثير منهم يقول إن أسماءه سمعية شرعية فلا 
يسمى إلا بالأسماء الب حاءت با الشريعة فإن هذه عبادة والعبادات مبناهما على 
التوقيف والإتباع. ومنهم من يقول: ما صح معناه في اللغة» وكان معناه ثابتاً له لم 
يحرم تسميته به فإن الشارع (4)© يحرم علينا ذلك فيكون عفواً. 

والصواب القول الثالث: وهو أن يفرق بين أن يُدعى بالأسماء. أو يخبر كما 
عنه فإذا دُعي لم يدع (إلا)”2 بالأسماء الحسيئ كما قال تعالى: « وَيِلَهِ آلأَسْمَآء أَدُسَى 


دصو او لد م رطا 
فادعوه با وَذرُوأ الذذين يُلحِدُورت ف أَسَمَتيِهِء 4 ''» وأما الإخبار عنه فهو بحسب 


.)5١( سورة الإنسان: آية:‎ ١ 

.)١8( : سورة البقرة» آية‎ 9١ 

3*7 سورة التوبة» آية (9/8). 

4 سورة الفتح» آية: (5). 

ه سورة الأحزاب» آية: (05). 

5 سورة المدثر: آية: (/ا١).‏ 

أصول الدين للبغدادي (ص: .)١59‏ 

في المطبوعة من المدواب الصحيح بدون (4) والسياق يقتضيها. 
في للطبوعة من ابمواب الصحيح بدوث (إلام والسياق يقنضيها. 
٠‏ سورة الأعراف» آية: )1١80(‏ 


١ 


الحاجة فإذا احتيج في تفهيم الغير المراد إلى أن يترحم أسماؤه بغير العربية أو يعبر باسم 
له معى صحيح لم يكن ذلك محرما”". ويذكر في موضع آخر بعد ترجمة القول 
الثالث: "وأما إذا احتيج إلى الإخبار عنه مثل أن يقال: ليس هو بقديم ولا موجحودء 
ولا ذات قائمة بنفسهاء وقيل: "ليس بشيء" فقيل: بل هو شيء فهذا سائغ وإن كان 
لا يدعى .عثل هذه الأسماء الي ليس فيها ما يدل على المدح كقول القائلل. يا 


لرضة 
ع.. 


فهذا التفريق الدقيق الذي ذكره الإمام ابن تيميه بين الدعاء والإخبار هو الذي 
بفصل ف الأمرء والمتكلموت إثما ذكروا يعض الأسماءم الو لم ترد يسيب تموض يهم ف 
علم الكلام واصطلاحات الفلاسفة» فاضطروا إلى بجاراهم» حى لا ينفوا عن الله تعالى 
ما هو ثابت لأجل أنه اصطلاح حادث. 


.)7١7/7( الجواب الصحيح للامام ابن تيميه‎ ١ 

٠١‏ مجموع الفتاوى للامام ابن تيميه (1/9١70)»؛‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل لهء 2791/١(‏ 7598)» الرد علسى 
الجهمية للإمام أحمد (ص: 275 75)» بدائع الفوائد »)١178/١1(‏ براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين للشيخ عبد 
العريز الحميدي (ص: 2185 .)١181/‏ 


الملبحث الثاني: إحصاء أسماء الله تعالى 
ويطلق الإحصاء في اللغة على عدة معان: 
)١(‏ أن العرب تعبر عن كثرة الشيء وسعته بالحصى» يقال: عنده حصى من 
الناس أي جماعة» وقال الشاعر: "ولسنا إذا عد الحصى بأقله"". وقال: 
لكم محمد الله المزوران والحصى20< لكم قبضه من بين أثرى واقترا”" 
؟١)‏ أن يقال حصيت الحصى إذا عددته وأحصيته إذا ميزته بعضه من بعض 
وامع اخاز ل أن اكت امتهم "حضك " أي عدداً قال الأعشى: 
واسعد بدالا كر يدي تفتحا لعا المح 
(؟) الحصاة العقلء» قال الشاعر: 
وأن لسان المرء مالم تكن له حصة على عوراته لدليإ| 9) 
(5) أن يقال أحصيت الشيء إذا أطقته واتسعت له وقال الله عز اسمه: "علم 
أن فيه نات ان 
وعن أهمية إحصاء أسماء الله تعالى بحد أن الإمام ابن القيم يشير إلى أن العلم 
بأسماء الله تعالى وإحصاءها أصل لسائر العلوم» بل هو أصل للعلم بكل معلوم فهي من 
مقتضاها ومرتبطة بها فقال: "إن العلم بأسماء الله سبحانه وتعالى وإحصاؤها أصل 
لسائر العلوم فمن أحصى أنعاءه كما ينبغي للمخخلوق أحصى جميع العلوم؛ إذ إحصاء 
أمائه سبحانه أصل لإحصاء كل معلوم.”) 
ويفيد الإمام ابن القيم أن مراتب الإحصاء لأسماء الله تعالى شاملة لثلاث 





مراتب: المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 





.)١175/1( البيت للكميت انظر: غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

(؟) صدر بيت وعجزه. وإنّ معد اليوم مود ذليلها. 

(؟) ديوان الأعشى (ص: "1517)» وانظر: أساس البلاغة للزمخشري (195/1). 
(4) البيت لطرفه بن العبد في ديوانه (ص: ..)١١7‏ 

(5) سورة المزمل؛ آية: (١؟).‏ 

(5) بدائع الفوائد )١80/1١(‏ 


١5 


المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلوها. 
المرتبة الثالثة: دعاؤه بها كما قال تعالى: (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها)0©. 
وبالنظر إلى أقوال العلماء في تحديد معنى الإحصاء بحد أن عباراتهم مختلفة في 
المراد من الإحصاءء وقد حكى الخطابي هذه الأقوال فرأينا إيرادها على ما جاءت عليه 
1 مدى موافقتها لما ذكره عنها الإمام ابن القيم وهي على النحو التالي: 
(1) المراد بالإحصاء: العدّ حتى تُستوفى حفظاًء ثم يدعى بها. واستدل 
القائلون بهذا القول بالرواية الثانية للحديث وهي قوله وك : "من حفظها دحل 
الجنة" قالوا: وهذا نص في الخبر بمعنى الإحصاء أنه الحفظ؛ ومال إلى هذا القول: 
الإمام الخطابي”", والإمام النووي©. 
(؟) المراد بالإحصاء: الإطاقة؛ كقوله تعالى: « عَلِمَ أن ل 0 
تطيقوه» ولقوله وي : "استقيموا ولن تحصوا ...”" أي: لن تطيقوا وتبلغوا كل 
الاستقامة؛ والمعنى أن يطيق العبد الأسماء الحسنى» ويحسن المراعاة لهاء وأن يعمل 
كقتضاها. فإذا قال: (السميع البصير) علم أن الله يسمعه ويراه» وأنه لا تخفى 
عليه خافية» فيخافه في سره وعلنه» ويراقبه في كافة أحواله. 
() المراد بالإحصاء: العقل والمعرفة» تقول العرب: فلان ذو حصاة, أي: ذو 
عقل» ومعرفة بالأمور» قال طرفه: 
وإن لسان المرء ما لم تكن له حصاة على عوراته لدليا 0) 
فيكون معناه: أن من عرفهاء وعقل معانيهاء وآمن بها دل الجمنة. 





.)١80/1١( بدائع الفوائد‎ )١( 

(؟) شأن الدعاء (ص: 35)» قال: وهو أظهرها" أي أظهر الأقوال وأرجححها. 

(؟) الأذكار للنروري (ص: 85)» وصحيح مسلم بشرح النووي (0/107). 

(5) سورة المزمل: آية: .)7١(‏ 

(5) سنن ابن ماحة (ص: 47) برقم (/11)» مسند الإمام أحمد (ص: )١858‏ برقم (7700؟) من حديث ثُوبان» 
وقال عبد القادر الأرناؤوط ف تحقيقه جامع الأصول( 1 حديث صحيح لطرقه. 

(5) البيت لطرفة بن العبد. انظر: ديوانه: (ص: ؟١1).‏ 


(:) المراد بالإحصاء: قراءة القرآن كاملا فيكون القارئ قد استوق الأسماء 
كلها في أضعاف التلاوة. فكأنه قال من حفظ القرآن وقرأه فقد استحق دحول 
الحنة. 0 
والحق في معنى الإحصاء أنه شامل لثلاثة أمور كما ذكر الإمام ابن القيم وهي 
كالتالي: 
المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 
المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلوها . 
المرتبة الثالثة: دعاؤه يما كما قال تعالى: "ولله الأسماء الحسئ فادعوه يما". 
قال ابن بطال9؟ ‏ رحمه الله : "اللإحصاء يقع بالقول؛ ويقع بالعمل؛ فالذي 
بالعمل أن لله أسماء يختص بها كالأحد والقدير» فيجب الإقرار كما والتضوع 
عندهاء وله أسماء يستحب الاقتداء يما ف معانيها كالكريم والعفو» فيستحب 
للعبد أن يتحلى .معانيها ليؤدي حق العمل بها فبهذا يحصل الإحصاء العملي. 
وأما الإحصاء القولي فيحصل بجمعها وحفظها والسؤال بماء ولو شارك 
المؤمن غيره ف العد والحفظ» فإن المؤمن بمتاز عنه بالإبمان والعمل بما".0") 
ويمذا يتبين لنا أن القول الصحيح في معي الإحصاء أنه شافل للإحصاء والفهم 
والدعاء» ومن قال بأن معيئ الإحصاء هو الحفظ أو الإحاطة أو العقل والفهم, فإنها 
ذكر بعض معان الإحصاء دون بعض؛ فكان كمن اكتفى من المعى بإرادة الدزء عن 
الكل» والله تعالى أعلم. 


١‏ شأن الدعاء للخطابي؛ (ص؟ ل 55)؛ وانظر: تفسير الأسماء الحسئ للزجاج (ص: 51١‏ 7)» الأسماء والصفات 
للبيهقي .)5١/١(‏ 

" ابن بطال هو: علي بن خخلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطي؛ أبو الحسن» عالم بالحديث» من أهل قرطبة: له 
شرح صحيح البخاري» ويعرف بابن اللحام» الإمام الحافظ المحدث توثي سنة (445)ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
للذهبي »)17//١8(‏ الأعلام للزركلي (185/5). 

*' فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر .)290/1١79‏ 


١ 


المبحث الثالث: دعاؤه يما سبحانه وتعالى 


أولا: الدعاء ني اللغة والاصطلاح: 


الدعاء في اللغة: مصدر من قولك: دعوت الشيء أدعوه دعاءً أقاموا المصدر 
مقام الاسم» تقول: سمعت دُعاء كما تقول سمعت صوتاء أو كما تقول: اللهم اسمع 
دعائي, وقد يوضع اللصدر موضع الاسم كقوهم رحل عدل» وهذا درهم ضرب 
الأأمير وهذا ثوب نسيج اليمن. 

وفي الإصطلاح: استدعاء العبد ربه عز وحل ‏ العناية واستمداده إياه المعونة. 

وحقيقته: إظهار الافتقار إليه» والتبرؤ من الحول والقوة» وهو سمة العبودية 
واستشعار الذلة البشرية؛ وفيه معين الثناء على الله عز وجل وإضافة الود والكرم 
إليه2"9. 

وي الحديث الصحيح عن النبي د آأئة قال: "الذفاء هو العو 01 

ولم يرد هذا اللفظ في أي من أنواع العبادة الأحرى©2. 

وهو نظير قوله 2 : "الحج عرفة"9), 

وهذا لعظم شأنه وجلالة أمره؛ ولهذا سماه الله: "صلاة" كما فى قوله تعالى: 


« وهر الْأَعْرَابِ من يؤُمِرى بالله وَآَلْيَوَمِ الأأخر وَيَكَخِلْ ما يُنَفِقُ بتي عِند الله 


١‏ شأن الدعاء للخطابي (ص: 704)» لسان العرب لابن منظور (50/4) (دعا). 

؟ سنن الترمذي (455/0)» برقم (77175): كتاب الدعاء» من حديث النعمان بن بشير» وقال عنه حسن صحيح. 
وانظر: سنن ابن ماجة (ص: 015)» برقم (58748) أبواب الدعاة. عون المعبود بشرح سنن أبي داود (40//4؟9) 2 
برقم )١1415(‏ باب الدعاء (164). مسند الإمام أحمد (ص: »)١171٠‏ برقم )١80/801(‏ مسند الكوفيين. وقال عنه 
الألباي صحيح؛ انظر: صحيح اللجامع الصغير .)5141/1١(‏ 

* انظر: شرح الإحياء للزبيدي (1/0). / 

1 جزء من حديث أخرحه أحمد فْ مسنده (ص: ا ار عون 
المعبود بشرح سنن أبي داود (95/5؟)2 برقم )١19141/(‏ باب من لم يدرك عرفة» سئن الترمذي (778/5)» برقم 
(885) كتاب الحج؛ سنن النسائي )١97/9(‏ » برقم (701) فرض الوقوف بعرفة» سئن ابن ماجة (ص: 245 
0 ) برقم (5010) , مستدرك الحاكم (317/7/9) برقم (14 207١5‏ كتاب التفسير» سنن البيهقي» )١١7/0(‏ كتاب 
الج سنن الدارقطئ ))١41/5(‏ صحيح الخامع الصغير ))3507/1١(‏ وقال عنه الألباني: صحيح» وانظر إرواء الغليل 
برقم )١١4(‏ مشكة المصابيح برقم (71154). 


وَصَلوكِ الكسول > 40 أي دعاك الرسول 86 » وف قوله تعالى: «١‏ خذ مِنَ أَمَوَاِمٌ 
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دقو موتكم ينا وصَلِ لهم إن لتك سك كحم 4 0 أي معاد 
والصلاة .معين الدعاء هي حقيقته اللغوية ©. 

فبان يهذا تلازم نوعي الدعاء: "دعاء العبادة" , و "دعاء المسألة" قولاً» وفعلا 
واعنشادا قال بضرى كني امنيا إلا ال جو اتناك نت وسح افير قمعا قي لق 
فقد دعا غير الله وعبد غير الله وصلى لغير الله ودان لغير الله فيكون قد أشرك بالل 
ك هال باهر كا اكز خرها من للد عام المالدين :ون ارا اراك القزان 
العظيم في التحذير من الشرك بالله تعالى» وحد أن أكثرها ف التحذير من الشرك في 
الدعاء ومن هنا صار الدعاء من صميم الاعتقاد» وتوحيد الله في ربوبيته وألوهيته 
وأسعائه وصفاته» والمخالفات فيه من أمراض الشبهات المترددة بين الشرك ووسائله من 
البدع وامحدثات©2. 

ومن أعظم ما يُدعى به الله ويُسأل: أن يدعا بأسمائه الحسئ ولذا فإن الله تعالى 
ندب العباد إلى دعائه يما فقال عز من قائل: < وَل آلأسمآء أْسَي فَادَعُوهُ ي) 4 *. 

ومن آداب الدعاء أن يدعو الداعي بأسماء الله الحسئ قبل طلبه وسؤاله ومن 
تمام الإعان بالأسماء الحسئ أن لا يدعى ليان وتعالى إلا بما”". 
وعن الدعاء بهذه الأسماء» ذكر الإمام ابن القيم أن له مرتبتين: إحداهما: دعاء / 


تناع وعبادة) والثانية: دعاء طلب ومسألة. 


.)589( : سورة التوبة» آية‎ ١ 

؟ سورة التوبة» آية : .)١١:59(‏ 

. شرح العمدة للامام ابن تيميه (ص: 517ل١7))‏ وانظر: فتح الباري بشرح ص حيح البخاري لابن حجسر 
على لاس ليو ؟ل). 

مفتاح دار السعادة (57/1) الدعاء ومترلته من العقيدة الإسلامية )4/8/١(‏ وما بعدها) مقدمة الرد على المنحالف 
للشيخ بكر أبو زيد» تصحيح الدعاء له (ص: مكلك .)١15‏ 

ه سورة الأعراف» آية: .)١81(‏ 

5 قاعدة جليلة في الترسل والوسيلة للإمام ابن تيميه (ص: »)٠١8‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل له (١/10؟)؛‏ 
تفسير كلام المنان للسعدي (1/5؟1)» (ه/ه4 .)١‏ 


فلا يثئ عليه إلا بأسمائه الحسيئن وصفاته العلى» كذلك لا يُسأل إلا بما. فلا 
يقال: يا موحود, أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي وارحمي» بل يُسأل ف كل مطلوب 
باسم يكون مقتضياً لذلك المطلوب» فيكون السائل متوسلاً إليه بذلك. ومن تأمل 
أدعية الرسل ولاسيما خاتمهم وإمامهم وخدها عطاق لهذا. وهذه العبارة أولى من 
عبارة من قال يتخلق بأسماء الله فإِهُا ليست بعبارة سديدة وهي منترعة من قول 
الفلاسفة بالتشبه بالإله على قدر الطاقة» وأحسن منها عبارة أبي الحكم بن برهان 
وهي التعبد» وأحسن منها العبارة المطابقة للقرآن وهي الدعاء المتضمن للتعبد 
والسؤال؛ فمراتبها أربعة أشدها إنكاراً عبارة الفلاسفة وهي التشبه وأحسن منها 
عبارة من قال التخلق» وأحسن منها عبارة من قال التعبد» وأحسن من الجميع الدعاء 
وهي لفظ القرآن7"©. 

ونلاحظ أن الإمام ابن القيم قد أنكر قولة: "التخلق بأسماء الله" وذكر أن هذا 
اللفظ منتزع من أقوال الفلاسفة "بالتشبه بالإلهة على قدر الطاقة" وذلك إن هذه 
العبارة منكرة وغير سديدة لعدة أمور: 

أولا: أن صفات الله لا يجوز أن يقال فيها: أحلاق الله بل الأخلاق للإنسان أما 

فيما يتعلق بالله فيقال: صفاته. 

ثانياً: أن الفلاسفة متناقضون. فتحقيق مذاهبهم نفي الصفات عن الله عز وجل 

فكيف يدعون إلى التشبه بصفات الله وهم ينفوها عن الله. 

العا وغل رض أذ د قال .هده لقالةا يرك ديدخ انا دان فك متنا 
ما جحاءت النصوص مانعة من إطلاقه على العباد» فقد كمانا الحق عن الإتصاف بالكبر 
والعظمة» فالله وحده المتكبر العظيم. والصواب أن يقال: إن علينا أن نتخلق بالأخلاق 
الي أمرنا الله ورسوله التخلق باء ونبتعد عن الأخلاق الي تُهينا عن التخلق يهاء فقد 
أمرنا الله بالتحلق بصفة الرحمة» والصدق والعلم» والله متصف يذه الصفات» وفينا 
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عن التخلق بأخلاق الكبر والعظمة» وهذه من صفات الله. كما ينا عن التخلق 
بالكذب والغيبة والنميمة وهذه ليست من صفات الله”". ظ 
وقول الإمام ابن القيم: "بل يسأل ف كل مطلوب باسم يكون مقتضياً لذلك . 
المطلوب فيكون السائل متوسلاً إليه بذلك" هذا القول منه رحمه الله ذكره فى مكان 
آخر كما سنراه متصلاً في معرض كلامه على الصلاة على البي يك حيث قال: فإن 
الصلاة عليه هي نوع حمد له وتمجيد» هذا حقيقتهاء فذكر في هذا المطلوب الاسمين 
المناسبين له هما أسماء الحميد واحيد» وهذا كما تقدم أن الداعي يشرع له أن يختم 
دعاءه باسم من الأسماء الحسئئى مناسب لمطلوبه» أو يفتتح دعاءه به» وتقدم أن هذا من 
قوله: « وَيِلَهِ مِيرتُ السَّمَوتٍ وَالأَرْضٍ " وَآلّهُ ها تَعَمَلُونَ حَبيرٌ 2"74» قال سليمان 
ا رن « قَالَ رَتٍ أَغْفِرَ لى وَهَتِ لِى مُلك لا يلب 
لأحَدٍ مِنْ 2 إِنَكَ أنتٌ َلْوَهَاتُ 04" وقال الخليل وابنه إسماعيل عليهما 
الصلاة والسلام ف دعائهما: 0 وَأَجَعَلَا مُسَلِمَيْنِ لَك وين ذَرَيتَآ أَمَهَ له 
لكَ ورا مَتَاسكنا وَثَتَ 0 إِنلكَ أنتَ آلتّوّابُ آلرَّحِيمُ 2974 وكان الببي 
يقول: "رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور" مائة مرة في مجلسه””. 
وقال لعائشة رضي الله عنها ‏ وقد سألته: 
"إن وافقت ليلة القدر ما أدعو به؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فأعف 
عنْ". وقال للصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وقد سأله أن يعلمه دعاء يدعو به في 


.)"5 8 الأسماء والصفات للأشقر (ص:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران, آية: .)18١(‏ 

(؟) سورة صء آية: (70). 

(؟)سورة البقرة» آية: .)١7/8(‏ 

١ )0(‏ مسند الإمام أحمد (902/5) برقم (77/ا4) عن ابن عمرء البخاري في "الأدب المفرد" (ص: 117) برقم (/11)» 
وانظر: عون المعبود بشرح سنن أبي داوود (177/7) برقم )١511(‏ الوتر» سنن الترمذي (4960.:454/0) برقم 
(45) كتاب الدعوات» سنن أبن ماجحة (ص: 45 5) برقم (7815) باب الاستغفار» صحيح الأدب المفرد للألبان 
(ص:١77)‏ برقم (118/481) عن ابن عمر» وقال عنه صحيح؛ وانظر السلسلة الصحيحة له برقم (005). 


الاعف كال4""اللبني إتى: طالطك نشي طلس عقوا يكين الددوية نامف 
فاغفر لي مغرفة من عندك وارحمين» إنك أنت الغفور الرحيم"» وهذا كثير قد 
ذكرناه في كتاب الروح والنفس. وما قاله الناس في قولة المسيح "إن تعذبهم فإنهم 
عبادك» وإن تغفر لحم فإنك أنت العزيز الحكيم" ولم يقل الغفور الرحيه(". وفي هذا 
ما يدل على أنهُ لا يُسأل الله تعالى في كل مطلوب إلا .ما يقتضي ذلك المطلوب من 
أسماءه تعالى؛ لمناسبة كل اسم .ما ذكر معه وأقترن به. وقال في المدارج: "ومن هاهنا 
كان قول المسيح عليه السلام إن تُحَدْهمْ فم ِبَادْكَ وإن تَغَفرَلَُم وإ أنت 
لْعَزِيرُ أفَكيمٌ أحسن من أن يقول: إن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم؛ أي: إن 
غفرت لحم كان مصدر مغفرتك عن عزة وهي كمال القدرة» وعن حكمة وهي 
كمال العلم» فمن غفر عن عجز وجهل بحرم الجحاني لا يكون قادراً حكيماً عليماً 
بل لا يكون ذلك إلا عجزاء فأنت لا تغفر إلا عن قدرة تامة وعلم تام وحكمة 
تضع بها الأشياء مواضعها. فهذا أحسن من ذكر "الغفور الرحيم" في هذا الموضع 
الدال ذكره على التعريض بطلب المغفرة في غير حينها. وقد فاتت»ء فإنه لو قال: 
إن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم» كان في هذا من الاستعطاف 
والتعريض بطلب المغفرة لمن لا يستحقها ‏ ما ينزه عنه ‏ منصب المسيح عليه 
السلام» لاسيما والموقف موقف عظمة وجلال» وموقف انتقام ممن جعل لله ولد 
وأقيده إها من هوه »فد كيه العترة واللكمة ديه النق من ذكر الركفة والمعفرة وننذا 
بمخلاف قول الخليل عليه السلام: « وَأَجِنْيى وَبَىّ أن تَعْبّدَ الأضناءٌ رَبّ إِجُنّ 
3 صد د 

َضْلَآنَ كَثرا مِنَ لاس هَمَن تَبعى فَإِنَهٌه متى وَمَنْ عصان فَإِتكَ عَفُورَحِبِمٌ » 

ولم يقل: فإنك عزيز حكيم لأن المقام مقام استعطاف وتعريض بالدعاى أي إن 
تغفر لهم وترحمهم» بأن توفقهم للرجوع من الشرك إلى التوحيدء ومن المعصية 
إلى الطاعة» كما في الحديث "اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون". وف هذا 


(١)جلاء‏ الأفهام (ص: 45٠‏ 157). 


أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعاني ما قضى به؛ وإن 
كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله وأمره”". 

والدعاء بها يتناول دعاء المسألة» ودعاء الثناء» ودعاء التعبد. وهو سبحانه يدعو 
عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته. ويثنوا عليه بها ويأخذوا بحظهم من عبوديتهاء 
وهو سبحانه يحب موحب أسمائه وصفاته» فهو "عليم" يحب كل عليم» "حواد" يحب 
كل جواد. "وتر" يحب الوتر» "جميل" يحب الجمال» "عفو" يحب العفو وأهله. "حبي" 
وتيت ا وان "1 باكرا "لكر عو زعام رويد يعبت 
الصابرين» "حليم" يحب أهل الحلم» فلمحبته سبحانه للتوبة والمغفرة» والعفو والصفح 
خلق من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه”". 

وينبه الإمام ابن القيم إلى مقام الكمّل من المؤمنين في باب التعبد لله بأسمائه 
وصفاته. فيقول: "وأكمل الناس عبودية: المتعبد مجميع الأسماء والصفات الي يطلع 
عليها البشرء فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخرء كمن يحجبه التعبد باسمه 
(القدير) عن التعبد باسمه (الحليم الرحيم)» أو يحجبه عبودية اسمه (المعطي) عن عبودية 
امه (المانع)» أو عبودية امه (الرحيم والعفو والغفور) عن اسمه (المنتقم)”" أو التعبد 
بأسماء التوددء والبر» واللطف, والإحسان, عن أسماء العدل» والجبروت» والعظمة. 


والكبرياى ونحخو ذلك0 . 


.)45/١( مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين (1١/؟51‏ 24 457). 

99) المتعقتم: ليس من أمعاة الله المسنتىن» وإتنا حاءاهنا أخبارا عئة ستحاته وتعال: 
(5) مدارج السالكين (570/1). ش 


١ ه٠‎ 


الفصل الخامس 


آثار الأسماء الحسنى ومقتضياهًا 
آثار الأمماء ا 
وتحته مبحثان: 001 
ن ِ الخلق و 
لأول: آثار الأسماء السئ 3 
لمبحث الأو : 
الم 


الحسبئى ق العبودية. 
5 : 
لمبحث الثائئ: آثار الأسماء 
١ ١‏ و 


١١ 


المبحث الأول 


آثار الأسماء الحسنى في الخلق والأم © 

قال الخليل: أثر السيف ضَربته. وتقول: "من يشتري سيفي وهذا أثره"9) 
وني الاصطلاح له ثلاث معان: 

الأول: بمعيئ: النتيجة» وهو الحاصل من الشيء. 

والثابي: .ععين العلاقة. 

والغالث: .عن 00 

وكلا المعنيين الأول والثاني أقرنفب إلى مراد الإمام ابن القيم حيث قال فيه: 0 
من فهم معان الأسماء الحسئ الإعان بآثارها ومقتضياقاء وذلك يتضمن الإبمان بأن 
للكسماء الحسيئ آثاراً في الخلق والأمر تقتضيها إقتضاء الأسباب لمسبباتماء بل لكل اسم 
من أسمائه -جل وعلا- أثْر من الآثار في الخلق والأمر لابد من ترتبه عليه» كترتب 
المرحوم وأسباب الرحمة على الراحم؛ وترتب المرزوق والرزق على الرازق» وترتب 
المرئيات والمسموعات على السميع والبصير» ونظائر ذلك في جميع الأسما بل كما 
يقول الإمام ابن القيم: "من كان له نصيب من معرفة أسمائه الحسئ واستقرأ آثارها في 
الخلق والأمر» رأى الخلق والأمر منتظمين بها أكمل نظام» ورأى سريان آثارها 
0 


١‏ اعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن افق عن لامر وأن الفدل شيو لنكول فالفعل صفة لله واللفعول هو 
المحلوق؛ والأمر تنشأ عنه المأمورات والشرائع؛ والخلق تنشأ عنه المخلوقات كلهاء وهذا القول الحق الموافق لما دل عليه 
القرآن» ولما هو معقول عند أولي الألباب. 

أما "المهمية" ومن تبعهم من المتكلمين فحيث كان أصل قوم أن الفعل عين المفعرل سووا بين الخلق والأمرء وهذا قول 
متناقض باطل مخالف للنقل بالعقل فكيف يثبتون فرعًا بلا أصل؟ وهل هذا إلا مبطل للفرع والأصل؟. انظر: توضيح 
الكافية لابن سعدي (ص: 15). 

٠‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس »))04/١(‏ لأثر). 

.)58 التعريفات للجرجان (ص:‎ ٠ 

4 طريق اللحجرتين (ص: .)١5١‏ 


١ ؟‎ 


وتما قاله في البدائع: "أن العلم بالأسماء الحسئ أصل للعلم بكل معلوم؛ فإن 
المعلومات إما أن تكون خلقاً له تعالى أو أمراء إما علم .ما كونهء أو علم بها شرعه 
ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسيئ, وهما مرتبطان بما ارتباط المقتضي .مقتضيه"0© 
وقد نظم هذه المعان في النونية فقال: 
أسماؤه دالت على أوصافه مشتقة منها اشتقاق معان 
والحكم نسبتها إلى متعلقا ث تسبي الامج ا 

وعن أثر هذه الأسماء في الخلق والأمر بحد أن الإمام ابن القيم يقول: "وأنت إذا 
فرطت : وان كيل معادوبا؟ فو بورق الرار ف منج وو انلز سيت قطي 
فرضت الفاقات سَّدَّتء والعبيد أغنياء مُعافون» فأين السؤال والتضرع والابتهالء 
والإحابة» وشهود الفضل والمنة» والتخصيص بالإنعام والأكراه؟". 0 

ويزيد هذه المسألة بيانا قائلا: "فلو لم يكن في عباده من يخطئ ويُذنب ليتوب 
عليه ويفغر له ويعفو عنه لن يظهر أثر أسمائه الغفور والعفو والحليم والتواب وما جرى 
بجحراهاء وظهور أثر هذه الأسماء ومتعلقاتها في الخليقة كظهور آثار سائر الأسماء الحسبئ 
ومتعلقاتًا؛ فكما أن اسمه الخالق يقتضي مخلوقاء والبارئ يقتضي مبروءء والمصور 
يقتضى مُصوّرا ولابد» فأسماؤه الغفار التواب يقتضى مغفوراً له وما يغفره له» وكذلك 
من يتوب عليه وأمورا كوب عليه عن الها ومن يحلم عنه. ويعفو عنه) وما يكون 
متعلق. بالحليم. والعفو؛ فإن هذه الأمور -متغلقة بالغيرء ومعائيها مُستازمة لتعلقاتاء 
ونحن قي واد. 
١‏ بدائع الفوائد .)١79/1١(‏ 


؟ النونية (ص: .)١٠١‏ 
مدارج السالكين .)5١8/١(‏ 


١ اع0‎ 


وإن كان أثل الواد يحممع بينتا فغيرٌ خفي شيحه من مخُزامه 
فتأمل ظهور هذين الاسمين ‏ اسم الرزاق واسم الغفار ‏ في الخليقة ترى ما 
يعجب العقول» وتأمل آثارهما حق التأمل في أعظم مجامع الخليقة» وانظر كيف 
وسعهم رزقه ومغفرته ولولا ذلك لما كان له من قيام أصلاً فلكل منهم نصيبُ من 
الورق و العف 8 كرما عضت بنشأته الثاني وإما عختضاً هذه النشأة" 017 
وعن اسمي الأول والآخر وارتباطهماء وظهور أثرهما في توبة العبد بعد ارتكاب 
الذنب قال الإمام ابن القيم: "وتوبة العبد إلى الله محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها وتوبة 


١ 0-5 ١‏ صا سد 


منىك بعددسضاء فتويشه إرث ممويتيين مزل ريهة سبارلهف ولوافلا. هإيه خانب عليه اولي 55 وترفيي 

وإلافاء: :قاف العنة» شاي عليه “تاناء. قبؤلك «وزثاية قال :الله اانه وتاك : 
- م رت صمي مدوم ص ع لم و - 

« لقد ناب اللَهُ على البّيٌ وَالْمْهَجِرِيتَ والأنصار الذين األتَبَعُوهُ فى سَاعَةٍ 


- 9 50 57 ع عو عر 4 5 و - را مه 3 4 عو 
الْعْسَرَةٍ مِنْ بَعْدٍ ما كاد يزِيغ قلوبُ فرِيق مِنْهُمَ ثم تاب عَلَيهِرٌ إنهء بهم رَءُوفَ 


3 كو 2 - 26 0-0 1 0 1 د 04 7 7 - 21 و 5 30 2 2 .3 
رَحِيمٌ وَعلى الثلثة اليرت خلفوا حتى إذا ضاقت علديم الآرَضٌ يما رحبت 
يا م و وو ل 3 6 2 4 َّ 00ت 7 و 


هي الي جعلتهم تائبين» فكانت سببا مقتضياً لتوبتهم» فدل على أنهم ما تابوا حي 
تاب الله عليهم» والحكم ينتفي لانتفاء عليته» ونظير هذا: هدايته لعبده قبل الإهتداء؛ 
فإن من ثواب المدى: المدى بعده» كما أن من عقوبة الضلالة: الضلاله بعدهاء قال 
لله تعالى « وَالَّذِينَ آَهْتَدَوَأ رَادَهْرَ هُدّى » فهداهم أولا فاهتدواء فزادهم مُدىّ ثاني» 
وعكسه في أهل الزيغ كقوله تعالى « فَلمّا رَاعْوَأ أَرَاغَ آلَهُ قُلُوبَهُمَ 4 فهذه الإزاغة 
الثانية عقوبة لهم على زيغهم؛ وهذا القدر من سر اسمية الأول والآخر" فهو المعَدُ وهو 
الجة ]بوك السيجة و نسي تومن الثم يعون قدو مف كنا قال اموق شان 


.)5019 23551/5( مفتاح دار السعادة‎ ١ 


.)١١841١1١1/( سورة التوبة» آية:‎ ١ 


١+ 


به: "وأعوذ بك منك" والعبد تواب» والله تواب» فتوبة العبد: رجوعه إلى سيده بعد 
الإباق» وتوبة الله نوعان: إذن وتوفيق» وقبول وإمداد".() 

وعن ارتباط الخلق والأمر باسم "الله" و "الرب" و "الرحمن" تكلم كلاماً نفيساً 
رحمه الله حيث قال: "وتأمل ارتباط الخلق والأمر يذه الأسماء الثلاثة وهي: "الله 
والرب؛ والرحمن" كيف نشأ عنها الخلق والأمر والثواب والعقاب؟ وكيف جمعت 
الخلق وفرقتهم" فلها الجمع» ولا الفرق. فاسم "الرب" له الجمع اللجامع لجميع 
المحلوقات. فهو رب كل شيء وخالقه» والقادر عليه لا بخرج شيء عن ربوبيته؛ 
وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره؛ فاحتمعوا بصفة 
الزيؤيية: وافتزقوا بطيفة الالية قأله: وجده الستغداءة :و قروا لهدطلوعا يانه الله الدئ الا 
له إرةثهو الذي لذ عبقي النعادة بوالقو 4م "و الريكافة. الوق بوي والاناباة 
والإخبات والخشية» والتذلل والمنضوع إلا له. 

وهنا افترق الناس» وصاروا فريقين: فريقا مشركين ف السعير» وفريقاً موحدين 
في الحنة؛ فالإلحية هي الي فرقتهم. كما أن الربوبية هي الي جمعتهم, فالدين والشرع 
والأمر والنهي ‏ مظهره وقيامه ‏ : من صفة الإلحية والخلق والإيجاد والتدبير والعقل: 
صفة من صفات الربوبية» والحزاء بالثواب والعقاب والكنة والنار: من صفة الملك وهو 
ملك يوم الدين» فأمرهم بإلاهيته» وأعانفهم ووفقهم وهداهم وأضلهم بربوبيته وأثاههم 
وعاقبهم علكه وعدله.» وكل واحد من هذه الأمور لا تنفك عن الأخرى» وأما 
الرحمة: فهي التعلق والسبب الذي بين الله وبين عباده» فالتأليه منهم له» والربوبية منه 
لهم» والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده بما أرسل إليهم رسله؛ وأنزل عليهم كتبه 
وبه هداهم؛ وبها أسكنهم دار ثوابه» ويما رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم؛ فبينهم وبينه 
سبب العبودية وبينه وبينهم سبب الرحمة» واقتران ربوبيته برحمته كاقتران استوائه على 


عرشه برحمته ل( رمن على الْعَرَشٍ أسَتَوَى » مطابق لقوله « رَبْ الْعَشَمِينَ أَليّحمينِ 


.)814.0 ولا‎ /١( مدارج السالكين‎ ١ 


١ هه‎ 


آلرّحِيمٍ 4 فإن همول الربوبية وسعتها بحيث لا يخرج شيء عنها أقصى همول الرحمة . 
وسعتها؛ فوسع كل شيء برحمته وربوبيته» مع أن في كونه رباً للعالمين ما يدل على 
علوه على خلقه» وكونه فوق كل شيء. ”© 

ولا يستريب عاقل أن مقصود الإمام ابن القيم من هذه الآثار وهذه الأسباب 
الى خلقها الله "أنها من لوازم كماله وملكه. وقدرته» وحكمتهء فظهور تأثيرها 
وأحكامها في عالم الشهادة: تحقيق لذلك الكمال» وموجب من موجباته ‏ ولا يع 
هذا أنما كانت معطله قبل إيحاد الخلق ‏ فتعمير مراتب الغيب والشهادة بأحكام 
الصنفات من آثار الكمال الإلحي المطلق بجميع وجوهه وأقسامه وغاياته"2". 

"فمن كماله ظهور آثار أسمائه وصفاته ظهور كماله المقدس» وإن كان لم يزل 
كاملاً فمن كماله ظهور آثار كماله في خلقه وأمره» وقضائه وقدره» ووعده ووعيده. 
ومنعه وإعطائه» وإكرامه وإهانته» وعدله وفضله» وعفوه وإنعامه» وسعة حلمه وشدة 
بطشه» وقد اقتضى كماله المقدس سبحانه أنه كل يوم هو في شأن,» فمن جملة شؤونه 
أن يغفر ذنبأء ويفرج كربء ويشفي مريضأء ويفك عانياء وينصر مظلوماً ويغيث 
ملهوفاء ويجبر كسيراء ويغئ فقيرأ ويجيب دعوة» ويقيل عثرة» ويعز ذليلاً ويذل 
متكبراء ويقصم جباراًء وكيت وبحبي» ويضحك ويبكي» ويخفض ويرفع» ويعطي 
وعنع...". 
- إلى أن قال: "فتعطيل أسمائه وضصفاته ممتنع ومستحيل» وهو تعطيل لربوبيته 
وإلهيته وملكه وعزه وحكمته. فمن 'فتح له باب من الفقه في أحكام الأسماء 
والصفات» وعلم اختصاصها لآثارها ومتعلقاتا واستحالة تعطيلهاء علم أن الأمر كما 
أحبرت به الرسل وأنه لا يجوز عليه سبحانه ولا ينبغي له غير وأنه منزه عن حلاف 
ذلك كما يتره عن سائر العيوب والنقائص» وهذا باب عزيز من أبواب الإعان فيفتحه 
الله على من يشاء من عباده ويحرمه من يشاء"9©. 


.)414 »47/1١( مدارج السالكين‎ ١ 
.)؟١07/9( انظر: مدارج السالكين‎ " 


* انظر: شفاء العليل (ص: ل/الا4 ل 49/8). 


١ك‎ 


وهذا الذي قرره الإمام ابن القيم هو عين ما أورده الإمام ابن تيميه في هذه 
المسألة» بل ونقل إجماع السلف عليها ‏ رحمهم الله عند رده على نفاة أفعال الله 
الاختيارية» فقال: 00 تأمل نصوص الكتاب والسنة وجدها في غاية الإحكام 
والإتقان .وأنها مشتملة على التقديس لله عن كل نقصء والإثبات لكل كماله وأنه 
تعالى لبس .له كمال يتاه يت ركوة :قيلة تافضاء .بل من الكفنال آنه يقعل ما عله 
نفك أن لم يكن فاعله"." فالسمع ‏ ويدخل فيه الإجماع ‏ : لم ينف أفعال الله 
الاختيارية» وإنما نفى ما يناقض صفات الكمال؛ كالموت المنائي للحياة» والسنة والنوم 
المنافي للقيومية» واللغوب المنافي لكمال القدرة"0". 

وهكذا فإن السلف قاطبة على إثبات ما ذهب إليه الإمام ابن القيم حول أفعال 
لله الاختيارية وأدلة ذلك من القرآن الكريم والسنة المطهرة أكثر من أن تحصى. 


.)7551/١١( مجموع الفتاوى للامام ابن تيميه‎ )١( 
.)5/5( (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 
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والمقصود بالأثر في كلام الشيخ هو ثمرة العبادة الى يجدها العبد عندما يقوم 
عوحبها من العلم والمعرفة» وذلك أن لكل صفة من صفات الله تعالى عبودية خاصة 
بحاء فم ما تعلمها العبد وأتى .موحبها من العمل تحقق له مراده منهاء وأثمرت له 
أنواعًا من العبودية الظاهرة والباطنة» بحسب معرفته وعلمه 7( قال الإمام ابن القيم: 
"والأسماء الحسيئ والصفات العْلى مقتضية لآثارها من العبودية والأمر اقتضاؤها 
لآثارها من الخلق والتكوين فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها ‏ 
عن من موجبات العلم يما والتحقق ,ععرفتها ‏ وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية 
التي تقع على القلب والتوارح: )١(‏ فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع 
والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة تثمر له عبودية التوكل عليه باطناء 
ولوازم التوكل وثمراته ظاهراً. 

(؟) علمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه» وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في 
السماوات والأرض» وأنه يعلم السر وأحفى» ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 
يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يُرضي الله» وأن يجعل 
تغلق هذه" الأعطاء اغب الله نوشاف فيفك له للك اطبا باملاء تويقمن اله ليا 
احتناب المحرمات والقبائح. ومعرفته فغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته 
توحب له سعة الرحاء» ويثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحمسب 
550107 

(؟) وكذلك معرفته يحلال الله وعظمته وعزته تثمر له المخضوع والاستكانه 
والمحبة» وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعاً من العبودية الظاهرة هي موجباتاء 
وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العلى يوحب له محبة خاصة يمتزلة أنواع 


١‏ مفتاح دار السعادة (؟/١1ه)‏ وانظر: طريق الحجرتين (ص: )١77‏ بتصرف. 
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العبودية» فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات» وارتبطت ما ارتباط 
الخلق بما. فخلقه سبحانه وأمره هو موجحب أسمائه وصفاته في العلم وآثارها 
ومقتضاها؛ لأنه لا يتزين من عباده بطاعتهم؛ ولا تشينه معصيتهم وتأمل قوله وك في 
الحديث الصحيح”" الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى: "يا عبادي إنكم لن تبلغوا 
ضري فتضرون» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني" ذكر هذا عقب قوله: "ياعبادي إنكم 
تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفرون أغفر لكم". فتضمن ذلك 
أن ما يفعله تعالى مم في غفران زلاتهم وإجابة دعواتهم» وتفريج كرباتهم ليس يجلب 
منفعة منهم ولا لدفع مضرة يتوقعها منهم؛ كما هو عادة المخلوق الذي ينفع غيره 
ليكافئه بنفع مثله» أو ليدفع عنه ضرراء فالرب تعالى لم يُحسن إلى عباده ليكاففوه ولا 
ليدفعوا عنه ضررأً» فقال: "لن تبلغوا نفعي فتنفعون ولن تبلغوا ضري فتضروي"؛ إن 
لست إذا هديت مستهديكم» وأطعمت مستطعمكم» وكسوت مستكسيكم وأرويت 
مستسقيكم» وكفيت مستكفيكم» وغفرت لستغف ركم؛ بالذي أطلب منكم أن 
تنفعون» أو تدفعوا عي ضرراً» فإنكم لن.تبلغوا ذلك وأنا الغبى الحميد» كيف والخلق 
عاحزون عما يقدرون عليه» من الأفعال إلا بإقداره وتيسيره وخلقه» فكيف بما لا 
يقدرون عليه» فكيف يبلغون نفع الغ الصمد الذي عتنع في حقه أن يستجلب من 
غيره نفعأء أو يستدفع منه ضررأء بل ذلك مستحيل في حقه؟!. 

ثم ذكر بعد هذا قوله: " ياعبادي لو أن أولكم وآحركم وإن وجنكم 
كانوا على أتقى قلب رجحل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاًء ولو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من 
ملكي شيئا"؛ فيبين سبحانه أن ما أمرهم به من الطاعات وما نماهم عنه من السيئات 
لا يتضمن استجلاب نفعهم؛ ولا استدفاع ضررهم كأمر السيد عبده؛ والوالد ولد 
والإمام رعيته .ما ينفع الآمر والمأمور وهم عنما يضر الناهي والمنهي» فبين تعالى أنه 
المنزه عن لحوق نفعهم وضرهم به في إحسانه إليهم .مما يفعله بهم وا يأمرهم به 


١‏ صحيح مسلم بشرح النووي» ١99/159‏ برقم (/ا/51؟) كتاب البر والصلةء وهو قطعة من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 
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ولهذا لما ذكر الأصلين بعد هذاء وأن تقواهم وفجورهم الذي هو طاعتهم ومعصيتهم 
لا يزيد في ملكه شيئاء ولا ينقصه. وأن نسبة ما يسألونه كلهم إياه؛ فيعطيهم إلى ما 
عنده كلا نسبة» فتضمن ذلك أنه لم يأمرهم ولم يحسن إليهم بإجابة الدعوات» وغفر 
الزلات» وتفريج الكربات لاستجلاب منفعة» ولا لاستدفاع مضرة» وأفهم لو أطاعوه 
كلهم لم يزيدوا في ملكه شيئاء ولو عصوه كلهم لم ينقصوا من ملكه شيئاء وأنه الغني 
الحميد. ومن كان هكذا فإنه لا يتزيد بطاعة عباده وأمرهم وفيهم ما يقتضيه ملكه 
التام وحمده وحكمته» ولو لم يكن ف ذلك إلا أنه يستوجب من عباده شكر نعمه 
الى لا تُحصىء بحسب قواهم وطاقتهم؛ لا بحسب ما ينبغي له. فإنه أعظم وأجحل من 
أن يقدر خلقه عليه» ولكنه سبحانه يرضى من عباده يما تسمح به طبائعهم وقواهم, 
فلا شيء أحسن في العقول والفطر من شكر المنعم» ولا أنفع للعبد منه.” 

ويضرب الإمام ابن القيم مثالاً على الآثار المرتبة على عبودية الله. تعالى 

- الأول والآحر - قائلاً: "فعبوديته باسمه الأول تقتضي التجرد عن مطالعة 
الأسباب» والوقوف أو الالتفات إليهاء وتحريد النظر إلى بحرد سبق فضله ورحمته» وأنه 
هو المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من العبد» إذ لا وسيلة له في العدم قبل وجوده؛ 
وأي وسيلة كانت هناك» إنما هو عدم محضء وقد أتى عليه حين من الدهر لم يكن 
شيئاً مذكوراء فمنه سبحانه الإعداد».ومنه الإمدادء وفضله سابق على الوسائلء 
والوسائل من بحرد فضله؛ وجوده؛ لم تكن بوسائل أخرى. 

فمن نرّل اسمه الأول على هذا لمعي أدحين له ففرا عاضا رقووية خاصة: 
وعبوديته باسمه الآخر تقتضي أيضاً عدم ركونه ووقوفه بالأسباب والوقوف معهاء 
فإِهُا تنعدم لا محالة وتنقضي بالآخرية» ويبقى الدائم الباقي بعدهاء فالتعلق بما تعلق با 
يعدم وينقضيء والتعلق بالآخر سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت ولا يزولء فالمتعلق 
به حقيق ألا يزول ولا ينقطع بخلاف التعلق بغيره مما له آخحر يغيئن به» كذا نظر 
العارف إليه بسبق الأولية» حيث كان قبل الأسباب كلهاء وكذلك نظره إليه ببقاء 
الآخرية حيث يبقى بعد الأسباب كلهاء فكان الله ولم يكن شيء غيره» وكل شيء 


.)ه١" اه‎ ١0/7 مفتاح دار السعادة‎ ١ 
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هالك إلا وجههء فتأمل عبودية هذين الاسمين وما يوحبانه من صحة الاضطرار إلى الله 
وحذده. ودوام الفقر إليه دون كل شىء سواه وأن الأمر ابتداً منه وإليه يرحع فهو 
المبتدئ بالفضل حيث لا سبب ولا وسيلة وإليه تنتهي الأسباب والوسائل» فهو أول كل 
شيء وآخره» وكما أنه رب كل شيء وفاعله وخالقه وبارئه» فهو الحق وغايته الي لا 
صلاح له ولا فلاح ولا كمال إلا بأن يكون وحده غايته وفايته ومقصوده؛ فهو الأول 
الذي ابتدأت منه المحلوقات» والآخر الذي انتهت إليه عبودياتًا وإرادمًا ومحبتهاء فليس 
وراء الله شيء يقصد ويعبد ويتأله» كما أنه ليس قبله شيء يخلق ويبر الا 

وللتعبد دين | الاسين 1 أ و الأ " ب م الاماه اب٠.‏ القلم أن لما ؛ تبتان: 





. 0 اطرى؛ أبير ميفره الارلمة سياه 0 “مل ابي 00 يمد معل 
شيء»؛ والعلو والدوقية فول كل شيء.. والقرب والدلو دون كل شيء فالمحلوق 
يحجبه مثله عما هو دونه فيصير الحاجب بينه وبين امحجوب, والرب جل جلاله ليس 
دونه شيء أقرب إلى الخلق منه. 

والرتبة الثانية من التعبد: أن يعامل كل اسم ,مقتضاه؛ فيعامل سبقه تعالى 
بأوليته لكل شيء وسبقه بفضله وإحسانه, الأسباب كلها بما يقتضيه ذلك من إفراده 
وعدم الإلتفات إلى غيره والوثوق بسواه والتوكل على غيره» فمن ذا الذي شفع لك 
في الأزل حيث دل تكن شيئاً مذكوراً حي سما باسم الإسلام» ووسمك بسمة الإيمان» 
وحعلك من أهل قبضة اليمين» وأقطعك ف ذلك الغيب عمالات المؤمنين» فعصمك 
عن العبادة للعبيد» وأعتقك من التزام الرق لمن له شكل ونديد» ثم وجه وجهة قلبك 
إليه سبحانه دون ما سواه.9) 

وعن سر العبودية وغايتها 00 قال: "إنما يطّلع عليها من عرف صفات 
الرب عز وحل ولم يعطلهاء وعرف معي الإلهية وحقيقتهاء ومعيئ كونه اللما. بل هو 
الإله الحق» وكل إله سواه فباطل» بل أبطل الباطل» وأن حقيقة الإلهية لا تنبغي إلا له 
وأن العبادة موجحب إطهيته وأثرها ومقتضاها وارتباطها بما كارتباط متعلق الصفات 


.)5١ 2١9 طريق الطجرتين (ص:‎ ١ 
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بالصفات» وكارتباط المعلوم بالعلم المقدور بالقدرة» والأصوات بالسمع» والإحسان 
بالرحمة» والعطاء بالود 7) 
ويذكر الإمام ابن القيم "أن أعرف الناس بأسماء الله وصفاته أشدهم حبًا لى 
فكل أسم من أمعائه وصفاته تستدعى محبة خاصةق فإن أسعاءه كلها حسئ وهى 
مشتقة من صفاته وأفعاله دالة عليهاء فهو المحبوب المحمود على كل ما فعل وعلى كل 
ما أمر إذ ليس ف أفعاله عبث» وليس في أوامره سفه؛ بل أفعاله كلها لا تخرج عن 
الحكمة والمصلحةع والعدل» والفضل» والرحمة, وكل واحد من ذلك يستوجب الحمد 
والثناء وامحبة عليه» ولا يتصور نشر هذا المقام حق تصوره فضلا عن أن يوفاه حقه. 
تفساف" ولو شهد بقلبه صفة واحدة من أوصاف كماله للاستدعت منه اححبة التامة 
عليها”” , 
وبالنظر والتأمل في أجزاء هذا الفصل يتضح لنا عدة أمور أوردها الإمام ابن 
القيم وهي لا تخرج عما ذهب إليه أئمة أهل السنة والجماعة» بل هي أصل فيما ذهبوا 
إليه من أنه لابد في الأسماء الحسيئن من أركان ثلاثة: وهي الإيمان بالاسم؛ ويا دل عليه 
من المعين» وبما تعلق به من الآثار. وهذه الأمور جاءت على النحو التالي: 
أولا: أن الأسماء والصفات مقتضية لآثارها من العبودية اقتضاءها لآثارها من 
الخلق والتكوين» فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباًا ومقتضياهًا تعئ 
ثانيا: أن مذهب السلف الصالح قائم على الإبمان بأسماء الله وصفاته» وبما دلت 
عليه من المعابي) وكا تعلقت به من الآثار والأحكام”". 
ثالثا: أن الوحود خلقا وأمرا يتعلق بأسماء الله وصفاته. وإن كان العلم بما فيه 
من بعض آثارها ومقتضياتًا؛ إذا عرفت هذا فمن أسمائه الغفار والتواب والعفو 
فلابد لهذه الأسماء من متعلقات ولابد من جناية تغفر) وتوبة تقبل» وجرائم 
0 غّ 
يعفى عنها! . 
١‏ مدارج السالكين .)١١١/١(‏ 
؟ طريق المجرتين (ص: .)١77‏ 
'' مفتاح دار السعادة »)0٠٠١/17(‏ وانظر: الكواشف الحلية للسلمان (ص: 555)؛ طريق الوصول إلى العلم الأمول 
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رابعاً: "أن ظهور أحكامها وأثارها لابد منه إذ هو من مقتضى الكمال المقدس 
والملك التام» وإذا أعطيت اسم الملك حقه ‏ ولن تستطيع ‏ علمت أن الخلق 
والأمر والثواب والعقاب» والعطاء والحرمان أمر لازم لصفة الملك» وأن صفة 
الملك تقتضي ذلك ولابد» وأن تعطيل هذه الصفة أمر ممتنع. فالملك الحق 
مقتضى إرسال الرسل وإنزال الكتب وأمر العباد وفيهم وثوابهم وعقابهه". 00 
خامساً: أن لكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها. من عرفها 
أفوك لمر ار اها مره العو دية الخزاهرة والبامل ابي الله و1 
نايا : من مقتضيات العبودية لله بأسمائه الحسئ التجرد عن مطالعة الأشات» 
والوقوف أو الالتفات إليها. وتحريد النظر إلى محرد سبق فضله ورحمته. وأنه هو 
المبتدئ بالإحسان والإنعام عليه من غير وسيلة من العبد. 
سابعاً: أن العبادة موجب الهيته وأثرها ومقتضاهاء وارتباطها بما كارتباط متعلق 
الصفات بالصفات» وأعظم الناس سعادة أعظمهم عبودية لله. 
وثما تحدر الإشارة إليه في حاتمة هذا الفصل: أن معرفة هذه الآثار على التفصيل 
لاعن كل اكدايل كن علسة دن عل الغا لما لالض :على عه رلا 
يع هذا أيضاً أن تُعرّفْ كل آثار أسماء الله تبارك وتعالى لأن هذا محال على البشر 
معرفته» وليس في مقدورهم الإحاطة به علماء لأنه قد منع من ذلك فقال عز وجل: 
١‏ وَلَا حيِطُوتَ بده عِلْمّا 4. كما تجدر الإشارة إلى أن ما أوردناه عن الإمام ابن 
القيم من الآثار المتعلقة بأسماء الله الحسيئ ف بابي العبودية والخلق والأمر إنما هو غيض 
من فيضء ولا شك أن الإمام ابن القيم قد حاز قصب السبق في معرفة هذا الأصل 
وفهمه وتدوينه نظما ونثراً في مؤلفاته العظيمة النافعة ولا غرو ف ذلك فهو الذي قال 
في إحدى إشاراته لهذه المسألة: وهذه الإشارة تكفي اللبيب في مثل هذا الموضعء 
ويطلع منها على أرض مونقة وكنوز من المعرفة.”") 
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الفصل السادس 


اشتقاق المصدر وال ٠‏ الك 
والإخبار بهما عر الله تعالى 
وتحته مبحثان: 
المبحث الأول : وجود الاشتقاق في أسماء الله تعالى. 


المبحث الثاني : جواب الإمام ابن القيم عن دعوى عدم الإشتقاق. 
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معنى الإشتقاق لغة: 

"الأخذ في الكلام يمينا وثمالاء واشتقاق الحرف: أخذه منه ويقال: شققت 
الكلام؛ إذا أخخر جه أحسن مخر "0" . 
أما معناه اصطلاحا: 
الصغفة"0" , 

وأقسامه ثلاثة» وذلك أن التناسب بين المأحوذ والمأحوذ منه إما أن يكون في 
المعنى واللفظ جميعا مع ترتيب الحروف الأصول فيهماء وإما أن يكون ذلك التناسب 
في المعنى وفي اللفظ جميعا مع عدم التزتيب في الحروف الأصولء وإما أن يكون في 
المعنى وحده ويكون ‏ مع ذلك - أكثر حروفهما من نوع واحد وباقيها من مخرج 
واحد أو من مخرحين تقار ييق27. 
وجوده في اللغة: 

وأما عن وجود الاشتقاق في اللغة» فقد قال ابن فارس: "أجمع أهل اللغة - إلا 
من شذ - أن للغة العرب قياسا وأن العرب تشتق بعض الكلام من بعض”"9. ففي لغة 
العرب ‏ على سبيل المثال ‏ حرفا اليم والنون (ج ن) يدلان على السترء تقول العرب 
للدرع : جْنّة وأجنّة الليل وهذا حنين» أي هو في بطن أمه. واسم اللِيِنَ مشتق من 
الاجحتنانت"220, 
المبحث الأول: وجود الاشتقاق في أسماء الله الحسنى: 


إن أسماء الله مشتقة من صفاته وأفعاله خلافا لابن حزم؛ حيث أنكر أن تكون 


ع 


١ 
سن‎ 


أسماء الله مشتقة؛ فقال: "إننا لا نفهم من قولنا: قدير وعال إذا أردنا بذلك الله 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور: »)١185/١١(‏ (شقق). 

(١؟)‏ التعريفات للجرجاني (ص: 77)» وانظر: تفسير سورة الإخلاص للإمام ابن تيميه (ص: 517). 

(؟) دروس التصريف محمد محي الدين (ص: .)١١ +3٠١‏ 

(5) المزهر في علوم القرآن للسيوطي .)"45/١(‏ 

(5) نفس المصدر (ص: 40/١‏ 755)» وانظر: معجم مقاييس الغة لابن فارس )١7701171/9(‏ (شق). 
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تعالى إلا ما نفهم من قولنا : (الله) فقط؛ لأن كل ذلك أسماء أعلام» لا مشتقة من 


0 5 
صفة أصاذ" 20 


وبحد أن الإمام ابن القيم يقرر مسألة الإشتقاق بناء على إجماع أهل اللغة من 


جهة» ووجود الاشتقاق في كلام العرب من جهة أخرى و لكن الشيخ لا يقر مطلق 
الاشتقاق الذي قد يلزم منه لوازم باطلة حيث يقول في البدائع: "إن الاسم إذا أطلق 
عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل فيخبر به عنه فعلاً ومصدراً هذا إن كان الفعل 
درفن كاك لازماً لم يخبر عنه به بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل"0". 


)١(‏ وقوله: إذ أطلق عليه: المراد إطلاق الاسم على الله تعالى في القرآن 
الكريم أو السنة المطهرة. 
(؟) وقوله "جاز أن يشتق منه المصدر": الجواز هنا المقتصود به اللجواز 


الشرعي» والاشتقاق هو محرد الموافقة في المادة العربية لا المي النحوي الذي 
هو: "ال كلمة من أرق لناسبة نيع الكلمين في المعئ ولو بحاز)"0 , 

إذ يلزم من القول بالاشتقاق النحوي كون أسماء الله مخلوقة. 

() وقوله "أما المصدر": فهو الموافق للمصدر النحوي في مادته اللغوية» وهو 
(4) وقوله "والفعل" المراد به ما وافق الفعل النحوي والفعل ما دل على 
معن في نفسه مقترن بزمان" ©2. 

(ه) وقوله: "هذا إن كان الفعل متعدياً: المراد بالفعل هو المنسوب إلى الاسم 


الذي وردت نصوص الشرع به والمتعدي هو: (ما يتعدى أثره فاعله ويحاوزه إل 
المفعول به والمقصود به هنا بحرد الموافقة في المادة مع العلم باختلاف جهة 
الاشتقاق)2. 


د كص 7 مهدا 


0 


الفصّل لابن حزم )١59/7(‏ وانظر: الجزء نفسه (ص:١١١او‏ 156). 

بدائع الفوائد .)١7/5/1١(‏ 

دروس التصريف المحمد محي الدين (ص: .)٠١‏ 

جامع الدروس العربية للغلابيي .)5/١1(‏ 

نفس المصدر »)74/١(‏ وانظر: ودروس التصريف لمحمد محي الدين (ص: )١94‏ 


١11 


(1) وقوله :"فإن كان لازما":أي الفعل المتقدم واللازم من الأفعال هو ما لا 

يتعدى أثره الفاعل ولا يجاوزه إلى المفعول وإئما يبقى قاصراً على فاعله"0©. 

010 وقوله: لم يخبر عنه به": الضمير ف عنه عائدٌ إلى الله سبحانه وتعالى 

000 به عائدٌ إلى الفعل؛ والمعنى: أنه لا يستعمل الفعل اللازم في حقه 

قال رادا نيه الاكبار عنه عا يسسحقه مر كمال 

(8) وقوله:"بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل: بل هنا للانتقال 

من حكم إلى آخر, والمراد بالفعل هو الفعل اللازم» فهي جملة قصد بها بيان 

حكم المصدر والاسم بعد بيان حكم الفعل اللازم» هذا وقد تقدم الكلام ف 

القاعدة الثانية أن ما جازت التسمية به فالوصف به جائز إذ التسمية والوصف 

ب عن واد 

ويرى بعض أهل اللغة كالخليل والزجاج والسهيلي أن لفظ الحلالة. (اللمم فقط 
غيرامشدق ودليلهم :ف أنه غير مشتق”: أن الله سبق الأشياء الى زعموا أنه مشدق منها. 

قال السهيلي: "ولا نقول: إن اللفظ قديمء؛ ولكنه متقدم على كل لفظط 
وعبارة» ويشهد بصحة ذلك قوله تعالى: لا هَل تَعْلَمُ لَه سَمِيا 4فهذا نص في عدم 
المسمى وتنبيه على عدم المادة المأخوذ منها الاسه".0) 
المبحث الثاني: جواب الإمام ابن القيم عن دعوى عدم الإشتقاق: 

لقد أحاب الإمام ابن القيم عن دعوى عدم اشتقاق أسماء الله تعالى بإجابة 
شافية» فعرض أولاً قول القائلين بعدم جواز اشتقاق لفظ الحلالة» وثنى بذكر ححتهم 
والرد عليهاء ثم ثلث برد عام على من لا يرى اشتقاق أسماء الله فقال: "زعم السهيلي 


وشيخه أبو بكر بن العربي أن اسم لله غير مشتق» لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق . 


.)١198 دروس التصريف محمد محي الدين (ص:‎ )١1( 


(١؟)‏ نتائج الفكر للسهيلي (ص: 25١‏ 57). 
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منهاء واسمه تعالى قديم» والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق"222 ثم رد عليهم بقوله: 
"لا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعين» وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل". 

ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعع» ولا أل بقلويهم, وإنما أرادوا 
أنه دال على صفة له تعالى» وهي الإلهية» كسائر أسمائه الحسبئ كالعليم والقديرء 
والغفور» والرحيم» والسميع؛ والبصير» فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا 
ريب» وهي قليعة» والقديم لا مادة له» فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو حواب 
القائلين باشتقاق اسمه (الله). 

ثم الجواب العام وهو: أننا لا نعبئ بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ 
والمعين» لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله. 

اتسينة النحاة التصد و ادن من إعلاذ قرعا لس معناة أن أنحة قي تلد 
من الآخرء وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة'”". 

وعليه فإن أسماء الله مشتقة 58 صفاته وأفعاله» فالاسم إذا الى اذ اررض 
منه المصدر والفعل» فيخبر به عنه فعلاً ومصدراً؛ نحو: (السميع والقدير) يطلق عليه 
منه: السمع والقدرة» ويخبر عنه بالأفعال من ذلك؛ نحو: ١‏ قَدَ سَمِعَ 4» « فَقَدَرَنَا 
َعَم لْقَدِرُونَ 4» هذا إن كان الفعل متعدياً. 

أما إن كان الفعل لازماء فإنه يُطلق عليه منه الاسم والصفة دون الفعلء نحو: 
(الحي) فإنه يثبت لله اسم (الحي)» وصفة الحياة» أما "لإخبار بالفهلء؛ فلا تقال 
حبي”” ولا يحق لأحد أن يشتق من الفعل أو من الصفة اسمأء إلا ما ورد الشرع به؛ 
لأن الأسماء توقيفية» فلا نسمي الله إلا ما سمى به نفسه. أو سماه به رسوله وك فإذا 
ثبت الاسم بالنص علمنا أنه مشتق من الصفة والفعل» أو من الصفة فقط كما 


١‏ بدائع الفوائد 257/١١‏ وقد ألف أبو القاسم الزجحاج كتابا في إثبات اشتقاق أسماء الله الحسين» أسماه : "اشتقاق أسماء 
الله" وهو مطبوع ومتداول. وانظر: تفسير سورة الإخلاص للإمام ابن تيميه(ص: 01). 

؟ بدائع الفوائد ١1/1(‏ و »)١57‏ وانظر: شفاء العليل (ص: 057) مدارج السالكين (58/1). 

.)؟58/1١( وانظر: وشفاء العليل (ص057)» ومدارج السالكين‎ © 2١11//١( بدائع الفوائد‎ ٠” 
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سبق0©. وقال الإمام ابن القيم: "الفعل أوسع من الاسم وهذا أطلق الله على نفسه 
أفعالاً لم يتسم فيها بأسماء الفاعل: كأراد» وشاءء وأحدثء ولم يسم بالمريد» والشأئي 
والمحدث» كما لم يسم نفسه بالصانع» والفعال» والمتقن» وغير ذلك من الأسماء الي 
أطلق أفعالما على نفسه؛ فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء"229, 

و الجملة» فإن أسماء الله مشتقة وهذا هو القول الصحيح, لكن لا يجوز لنا أن 
الر ا مو حا ع ار 
الاسم بالنض ان لنا أن تحدق مه ضقة وفعلذ إذا كل لمن ادر ان مص ذا 
كان الفعل لازما. وقد وقع بعض المتأخرين في هذا المحذور ‏ الذي نبه إليه الإمام ابن 
القيم ‏ وبلغ بأسماء الله الألف. وذلك لأنه اشتق له من الصفات والأفعال أسماء 


وما أنكره الإمام ابن القيم على من اشتق من الفعل أو من الصفة اسمًا -- وهي 
ال وردت بصفة الاسم- أنكره الغزالي والأصبهاني وغيرهم من كتب في الأسماء 
الحسئ وذلك أن مرجع ذلك كله التوقيف والمنع من إطلاق الفعل اللازم من الإسم 
الوارد في الشرع إطلاقه على الله. 

ولا ريب أن صفات الله مصادر تشتق منها اسماؤةٌُ تعالى بالضوابط المعتبرة المتفق 
عليها. فإذا ثبت الاسم بالنص جاز لنا أن نشتق منه صفة وفعلاء إذا كان الفعل 
متعديّاء أو صفة إذا كان الفعل لازمًا. 


١‏ للاستزادة انظر في اختلاف الناس في اشتقاق الأسماء: "معن لا إله إلا الله' 'للزركشي ص0٠1١  2١40‏ وفتح 
الباري لابن حجر العسقلاني .)772/1١1(‏ 1 
١‏ مدارج السالكين »)5١5/5(‏ وانظر: مختصر الصواعق المرسلة للموصلي .)١51/١(‏ 
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الفصل السابع 


التفاضل بين الأسماء الحسنى وحصرها بعدد معين 
مع ثبوت وتعيين الاسم الأعظم لله تعالى 


وتحته أربعة مباحث: 
المبحث الأول: التفاضل بين الأسماء الحسيئ. . 
المبحث الثابئ: الإسم الأعظم بين النفي والإثبات. 
الملبحث الثالث: تعيين الاسم الأعظم لله تعالى. 


الملبحث الرابع: الأسماء الحسئ لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد. 


١6٠. 


المبحث الأول 
التفا ضل بين الأسماء ١‏ لحسنى 


إن مسألة تفاضل الأسماء بعضها على بعض مبنية على مسألة أخرى وهي 
مسألة تفاضل كلام الله بعضه على بعض وللناس فيه قولان: 

القول الأول: أن بعض القرآن أفضل من بعضء وبعض الأسماء أفضل من 
بعض» وهذا قول الصحابة» والتابعين» وأهل. الحديث» وبعض أتباع الأئمة من المالكية 
والشافعية» والحنابلة؛ لأنه مقتضى ما جاءت به النصوص والآثار» وإلى هذا القول 
ذهب الإمام ابن القيه”"2, حيث قال في شفاء العليل: "ومنها أن بعض صفاته أو أفعاله 
سبحانه أفضل من بعضء فإن المستعاذ به أفضل من المستعاذ منه» وهذا كما أن صفة 
الرحمة أفضل من صفة الغضب ولذلك كان لها الغلبة والسبق ولذلك كلامه سبحانه 
هو صفته» ومعلوم أن كلامه الذي يئنٍ على نفسه به ويذكر فيه أوصافه وتوحيده 
أفضل من كلامه الذي يذم به أعداءه ويذكر أوصافهم, ولهذا كانت سورة 
"الإخلاص" أفضل من سورة "تبت" وكانت تعدل ثلث القرآن دوماء وكانت آية 
الكرسي أفضل آية ف القرآن؛ ولا تصغ إلى قول من غلظ حجابه إن الصفات قلية 
والقدسم لا يتفاضل» فإن الأدلة السمعية والعقلية تبطل قوله. وقد حعل سبحانه ما كان 
من الفضل والعطاء والخير» وأهل السعادة بيده اليمئ» وما كان من العدل والقبض 
بيده الأحرى» ولهذا جعل أهل السعادة في القبضة اليمئ» وأهل الشقاوة في القبضة 
الأعرى؛ والمقسطون على منابر من نور عن بعينه» والسماوات مطويات بيمينه 


ع6 1 ع 5 1 
والأرض بالأرض”". 


.)451-45-0/17( شفاء العليل (ص: 17 5)» وانظر: وبدائع الفوائد‎ ١ 
.)0754 شفاء العليل (ص:‎ * 
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قال الإمام ابن تيمية: "وأما السلف كالصحابة الفاسات لم شماه سن 
يعرف لحم في هذا الأصل منازع» بل الآثار متواترة عنهم به» واشتهر القول بإنكار 
تفاضله بعد امايق 11 أظهت الميمية القول:بأن القران غخلوق 07 

وأدلة هذا القول كثيرة جدا فمنها قوله تعالى: ١‏ ما تَسَحّ مِنَ ءَايَةِ أو ُ. 
كمد زا انود مااي زد ل رن ملل مسرن لا 


خير منها أحرى» فدل ذلك على أن الآيات تتماثل تارة وتتفاضل أخرى. 


92 
- 5-5 و 


لم الا لطم 1 شير عر ؛ 24 2 


ومن ادلة هذا القول: ا ا أو فضله على 
سائر الكسب السماويةء ومنها قوله تعالى: « وَأنْرَلتآ إلملق الكتنب بِآلحَقٍ مُسَدَِقَا لِمَا 


َي يَدَيْهِ مِنَ الكتب وَمَهَيِمئًا عَلَيهِ 4 فهذه الآية تدل على أن كلام الله يفضل 

بل إن القرآن الكريم بعضه أفضل من بعض في ذاته ودليل ذلك قول الله تبارك 
مآ أَنزلَ إلَيَكُم يّن رَيَكُم 4 وقال < قَبَيْرْ عِبَادٍ لين 
يكتيدون القول لتقخون الختكةة فيد أله نمي الفرران شيف لقص لقان 
حسنا وبعض أحسنء والأحسن يفضل الحسن ولا شك ف ذلك. 

كما يستدل أصحاب هذا القول بأدلة السنة المطهرة: ومنها ما رواه الإمام 
البخاري في صحيحه عن أبي سعيد بن الى قال: كنت أصلي» فدعان البي هك فلم 
أحبه؛ قلت يا رسول الله كنت أصلي. قال: "أل يقل الله: "يناما ألذِينَ َامَبُوأ 
آسْتَجِيبُوأ بِلَّهِ وَلِلرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمَ "؟ ثم قال: "ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل 
أن تخرج من المسجد؟' ' فأحذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت 
"لأعلمنك أعظم سورة ف القرآن" قال" "الحمد لله رب العالمين» هي السبع المثانٍ 
والقرآن العظيم الذي أوتيته"". 


وتعالى: « وَآنَ ِعُوَأ أَحَسَنَ م 


.)517 جواب أهل العلم والإيمان للإمام ابن تيمية (ص:‎ )١( 
.)0005( انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري (801/8) برقم‎ )١( 
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ومنها حديث أبي بن كعب -رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله ي#: 
"أي آية ف كتاب الله أعظم؟" قلت: الله ورسوله أعلم قال: "يا أي أتدري أي آية في 
كتاب الله أعظم؟" قال" قلت: "< أللّهُ لآ لَه إِلّ هو الْحَن الْقَيُومُ 4" قال: فضرب 
في صدري وقال: "ليهنك العلم أبا المنذر"0"©. 

القول الثالئ: إن القرآن لا يفضل بعضه بعضاء وكذلك الأسماء الحسئ وهو 
قول الأشاعرة ومن تبعهم» وهو قول أكثر الأصوليين من المتكلمين» وهو قول بعض 
الفقهاء والمفسرين» وهؤلاء ظنوا أن القول بتفاضل كلام الله بعضه على بعض»ء إنما 
يكون على قول المعتزلة؛ لأن القول بالتفاضل ‏ عندهم ‏ مستلزم لكون القرآن 
مخلوقا ويشعر بنقص المفضولء فأنكروا التفاضل» وتأولوا النصوص الواردة في ذلك: 
وممن قال بذلك الباحي والرازي والآمدي وابن حزم وغيرهم على اختلاف في مأحذ 
الاستدلال بينهم؛ وعليه أكثر الحنفية'"'» وهو قول ابي حاتم بن حبان”"» وابن حرير 
الطبري”“ونسب ذلك للإمام مالك لكراهة أن تعاد سورة أو تردد دون غيرها من 
السور لثلا يظن أن بعض القرآن أفضل من بعضء فيؤذن ذلك باعتقاد نقصان 
اللفضول عن الأفضل””. 

قال الإمام ابن تيمية: ولأحل هذا الاعتقاد ‏ أي اعتقاد أن القرآن كلام الله 
غير مخلوق ‏ صار من يعتقده يذكر إجماع أهل السنة على امتناع التفضيل في القرآن 
كما قال أبو عبد الله بن السراج في مصئف صنفه ف هذه المسألة» قال: "أجمع أهل 
السنة على أن ما ورد في الشرع مما ظاهره المفاضلة بين آي القرآن وسوره ليس المراد 
به تفضيل ذوات بعضها على بعض إذ هو كلام الله وصفة من صفاته» بل هو كله لله 
فاضل كسائر صفاته الواحب لما نعت الكمال وهذا النقل للاجماع وهو بحسب ما 
ظنه لازما لأهل السنة» فلما علم أهم يقولون القرآن كلام الله ليس مخلوق» وظن هو 
أن المفاضلة إِنما تقع في المحلوقات لا في الصفات», قال ما قال. وإلا فلا ينقل عن أحد 


.)١57/0( فضل سورة الكهف وآية الكرسي. وأحمد في المسند‎ )057/١( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
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لحار و ا ل حو عع لو حر اي 
لوازمه ومتعلقاته» فضلا على أن يكون هذا إجماعا”". 
والذين تأولوا النصوص الواردة في ذلك مثل ما تأولوا الخيرية الواردة ف قوله 
تعالى: "نأت بخير منها" أن المراد به الخيرية: أن يعود التفاضل إلى التكليف في نفسه. 
21١ 00 0 ١ 1 .‏ 
فهو يرحع إلى ما يخصنا به سبحانه ‏ من سهولة أو ثواب ” ". 
والقول بأن المراد بالخيرية السهولة والتخفيف أو كثرة الثواب» تأويل للمعئ 
المتبادر للذهن وإخراج له عن ظاهرة؛ ولهذا قال الإمام ابن تيمية: "لا يجوز أن يراد 
لكنننا امالك اية.مكلاءا وناشحاء فإنه إماءان بكرن السر ين غيرة ف الدنيا و زم أن 
يكون أشق» فيكون ثوابه أكثر. فإذا كانت هذه الصفة لازمة لجميع الأحكام لم يحسن 
أن يقال: ما ننسخ من حكم نأت بخير منه أو مثله» فإن المنسوخ ‏ أيضا ‏ يكون 
خيرا ومثلا بمذا الاعتبار؛ فإنهم إن فسروا الخير بكونه أسهل» فقد يكون المنسوخ 
أسهل فيكون خيراء وإن فسروه بكونه أعظم أحرا لمشقته» فقد يكون المنسوخ أسهل 
فيكون خيراء» وإ فسروه بكونه أعظم لمشقته» فقد يكون المنسوخ كذلك. والله قد 
أخبر أنه لابد أن يأقِ بخير مما ينسحه أو مثله. فلا يأي .ما هو دونه”". 
وقال الإمام ابن القيم: وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هو أحسن الأسماء 
وأكملهاء فليس في الأسماء أحسن منها ولا يقوم غيرها مقامهاء ولا يؤدي معناهاء 
وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا .عرادف محض بل هو على سبيل التقريب 
والتفهيم. وإذا عرفت هذا كله فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معى 


وأبعده وأنزه عن شائبة عيب أو نقص 20 


'.)7/7 جواب أهل العلم والإيمان للإمام ابن تيمية (ص:‎ ١ 
.)807 أسماء الله الحسيئ للغصن (ص:‎ ١ 

“' جواب أهل العلم والإعان للإمام ابن تيمية (ص: 537). 
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وقد أشار إلى هذا التفاضل جماعة من العلماء منهم الزركشي حيث قال: ومن 
تفاضل كلام الله بعضه على بعض لابد من القول: بأن الآيات الي تشتمل على تعديد 
أسماء الله الحسئ»وبيان صفاته؛ والدلالة على عظمته وقدسيته» أفضل من غيرهاء .ععئ 
أنعيزاقا أشنو ام ور 0 

ويدل على تفاوت الأسماء الحسئئ في الفضل» وحود أسماء منها دالة على صفة 
واحدة؛ واشتقاقها واحدء مع الاختلاف في مبانيهاء مثل القدير المقتدر القادر 
والغفورءالغفار» الغافر» والرحمن الرحيم ونحو ذلك فإن كلا منها معدود اما مستقلا 
وهي متغايرة متفاضلة» دل على تفاضلها صيغ مبانيهاء فإن فعّال وفعيل وفعلان صيغ 

لغة و"فعال" أبلغ" من فاعل» ثم "فعلان" أبلغ من "فعيل" ولذا ذكر ابن حرير أنه لا 

5 بين أهل العلم بلغات العرب أن الرحمن أبلغ من الرحيم» وهو مذهب أكثر 
العلماء9 , 

وقال الزمخشري: "في الرحمن من المبالغة ما ليس في الرحيم» ولذلك قالوا 
رحمن الدنيا والآخرة» ورحيم الدنياء ويقولون: إن الزيادة في البناء لزيادة المعون0". 

وقال الغزالي: "الغافر يدل على أصل المغفرة فقط». والغفور يدل على كثرة 
المغفرة بالإضافة إلى كثرة الذنوب حت أن من لا يغفر إلا نوعا واحدا من الذنوب. 

لا يقال له: الغفور» والغفار يشير إلى كثرة غفران الذنوب على سبيل التكرار» 
أي يغفر الذنوب مرة بعد مرة ولا يغفر للعائد إلى الذنب مرة بعد أحرى لم يستحق 
اسم الغفار©. 

ويدل تفاضل أسماء الله كذلك على أنها أسماء تدل على معان وصفات وليست 
أعلاما محضة لا مفهوم لها إلا بحرد الدلالة المحضة على مسماهاء فإن الأعلام المحضة لا 


.)441١/١( البرهان في علم القرآن للزركشي‎ ١ 

؟ البرهان ف علوم القرآن للزركشي (505/7)» وانظر: معترك الأقران له (417/1). 
* الكشاف للزمخشري .)1/1١(‏ 

المقصد الأسئ للغزالي (ص: .)4١‏ 


١7/5 


تدل على معان ولا يشتق منها أوصاف للمسمى ولذلك لا يقع منها التفاضل؛ إذ لا 
وجه لتفاضلهاء إذ لا يفهم منها جميعا إلا معبئ واحد وهو الدلالة على المسمى لا 
غير. أما أسماء الله فهي معان وأوصافء ولذلك تشتق منها الأوصاف لله» ولذلك وقع 
فيها التفاضلء» ولا يقع التفاضل في الأعلام الحضة. وف ثبوت تفاضل أسماء الله نقض 
لما ضل به الحهمية والمعتزلة من اعتقاد أن أسماء الله أعلام مترادفة. 

ونلحظ في كلام الإمام ابن القيم أنه يعلل لوجود المفاضلة بين أسماء الله تعالى 
بدلالة هذه الأسماء على معان وأوصاف حيث يقول: 

"وأيضا فلو م تكن اناوه ذوات معان وأوصاف لكانت جامدة كالأعلام 
المحضة الي لم توضع لمسماها باعتبار معيئ قام به. فكانت كلها سواءء ولم يكن فرق 
بين مدلولاتها. وهذا مكابرة صريحة» ويمت بين» فإن من جعل معن اسم "القدير" هو 
معي اسم "السميع البصير" ومعئ اسم "التواب" هو معئ اسم "المنتقم" ومعيئ اسم 
"المعطي" هو معين اسم "المانع" فقد كابر العقل واللغة والفطرة"0©. 


)؟8/١( مدارج السالكين‎ ١ 


١ 





الذي يتبين لنا من هذا المطلب أنه مرتبط بالمطلب الأول ارتباطا وثيقا بناء على 
احتلاف الناس في مسألة تفاضل أسماء الله تعالى بين مثبت وناف فإمهم بالتبع احتلفوا 
هل يثبت لله تعالى اسم أعظم له خصائص ومزايا تميزه عن غيره من سائر الأسماء 
الحسئ؟ إلى طائفتين إحداهما تنفي أن يكون لله تعالى اسم أعظم والأخرى تثبت لله 
تعالى الاسم الأعظم. وفيما يأيّ بيان مقالة كل طائفة مع أدلتها. 

القول الأول: الذين نفوا أن يكون لله تعالى اسم أعظم. 

وهم: الإمام الطبري”"» وأبو الحسن الأشعري ومن بعدهما أبو حاتم بن حبان» 
والقاضي أبو بكر الباقلاي. 

فإهم نفوا أن يكون لله تعالى اسم أعظم بناء على أنه: لا يجوز تفضيل بعض 
الأسماء على بعض» ونسب ذلك بعضهم لمالك لكراهيته أن تعاد سورة أو تردد دون 
برها من السورء لثلا يظن أن بعض القرآن أفضل من بعض”) 

أدلتهم: أحتجوا لذلك بها يلي : 

أولا: إحتجوا .ما تقدم في المطلب الأول من شبه استدل با من قال بنفي 
التفاضل بين كلام الله تعالى وأسمائه وصفاته» ومنها قوهم: يلزم من القول بأن لله 
تعالى اسما أعظم أن ما عداه مفضولء والمفضول مظنة النقص والعيب. وليس في أسماء 
الصا حفظول بل! كلها تع .كاتف > تتفيض الحد مده الأمغاء: بالأعظمية 
والأفضلية على غيره. 

ثانيا: أن الاسم كلمة مركبة من حروف مخصوصة» اصطلحوا على جعلها 
معرفة للمسمى فعلى هذا الاسم لا يكون من له ف ذاته شرف ومنقبة» إنما شرفه 


(1) جامع البيان .)481/١(‏ 
)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري (7717/11). 
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وق كفن امسن :جو اسراف الزحؤداضة واكملها تعن الله سنيضانه وتعال و كل 
اسم ذكر العبد ربه به على ما يكونء عارفا بعظمة الرب فذلك الاسم هو الاسم 
الأعظم. 

ثالغا: لو كان الاسم الأعظم موحودا لدعا به النبي َيِه في المواقف الصعبة الى 
تعرض لها ابي يي كيوم بدر ويوم الأحزاب وغيرها. ولأحابه الله تعالى في كل ما 
دعاه ومن ذلك دعاؤه لأمته وي ثلاث دعوات» فاستجاب الله تعالى له اثنتين ومنعه 
الثالثة» كما في حديث سعد بن أبي وقاص قال: قال الببي © : "سألت ربي ثلاثا 
فأعطاني اثنتين ومنعئ واحدة؛ سألت ربي ألا يهلك أمي بالسنة فأعطانيهاء وسألته 
ألا يهلك أمي بالغرق فأعطانيهاء وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها"” فلو كان 
هناك اسم أعظم لسأل به البي يه ما منع منه وهو الرحيم بأمته عليه الصلاة 
والسلام. 

رابعا: وذهب بعضهم إلى أن ذلك راجع إلى حالة الداعي وليس إلى اسم بعينه 
كناارري عن تفلي الصادق رمطه اشاائد قال + الزن كل اسم مو اناه عا ركون 
في غاية العظمة إلا أن الإنسان إذا ذكر اسم الله عند تعلق قلبه بغير الله لم ينتفع به 
وإذا ذكره عند انقطاع طمعه من غير الله كان ذلك الاسم الأعظمء» روي عنه ف قصة 
مفادها أن رحلا سأله عن الاسم الأعظم فأمره أن يغتسل يماء شديد البرودة والزمان 
شتاء ففعل فلما أراد أن يخرج منع من الخروج فتضرع إلى المانع حتى انقطع رجاؤه 
منه ثم تضرع إلى الله فلي سبيله» فجاء إلى جعفر الصادق فقال: الآن علميئ اسم 
الله الأعظم؟ فقال يا هذا إنك قد تعلمت الاسم الأعظم» ودعوت الله فأحابك» فقال: 
وكيف ذلك؟! فذكر له الكلام المذكور آنفا. 

وروي نحو هذا عن الجنيد في امرأة فتقدت ابنها فنزددت إليه تسأله أن يدعو ها 
ليعود ابنهاء وهو في كل مرة يقول لا : اذهبي واصطبريء فقالت مرة: عيل صبري» 
وما بقيت لي طاقة فادع لي. فقال ا الجنيد: (إن كان كما قلت فاذهبي فقد رجع 
ابنك فمضتء ثم عادت تشكر الله فقيل للجنيد: بم عرفت ذلك؟ قال: قال الله تعالى 
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قال الرازي بعد ذكر هذه الآثار: "واعلم أنه ظهر من هذا الكلام أن العبد 
كلما كان انقطاع قلبه عن الخلق أتم» كان الاسم الذي به يذكر الله عز وجل 
أعظه”" . 

وحملوا ما ورد في ذلك من الآثار على أن المراد بالأعظم: العظيم» وأن أسماء 
الله كلها عظيمة. وعبارة أبي جعفر الطبري: "اختلفت الآثار في تعيين الاسم الأعظم 
والذي عندي أن الأقوال كلها صحيحة؛ إذ لم يرد في خبر منها أنه الاسم الأعظم ولا 
شيء أعظم منه. 

قال الحافظ بن حجر: فكأنه يقول: "كل اسم من أسمائه تعالى يجوز وصفه 
بكونه أعظمء فيرحع إلى معئ: عظيم كما تقدم. 

ونقل عن ابن حبان قوله: " الأعظمية الواردة في الأخبار إنما يراد يما مزيد من 
ثواب الداعي بذلك» كما أطلق ذلك في القرآن والمراد به: مزيد ثواب القاري”". 
ويمكن أن يجاب على هذه الأدلة .ما يلي: 

أولا: قولحم: يلزم من القول بأن لله تعاللى اسما أعظم أن ما عداه مفضول. 

لضت اميه فزي( العرية فإنه عند متبئ التفاضل ليس بلازم وإِنما يكون 

هناك فاضل وأفضل وحسن وأحسن وعظيم وأعظم. 

ثانيا: أما قولهم بأن الاسم كلمة مركبة من حروف مخصوصة.. فيجاب عليه 

بأن شرف الاسم ليس مرده الحروف المركبة المخصوصة. وإنما إلى المعاني الى 

تحملها هذه الحروف الدالة على شرف المسمى سبحانه وتعالى فكلما كان 

الاسم يحمل معاني أكثر كان هذا دلالة على شرف المسمى وأعظميته. 

ثالغا: أن يكون المراد النظر إلى حال الداعي ومدى التجائه إلى الله عز وحل 

دوذ طق اك كليا" كان العيد كن الجا إن الله تعالى وأعظم تعلقا وأخلص 

في الدعاء كلما كان أحرى بالقبول وأن يستجيب الله تعالى له» ولكن هذا لا 

يناف أن يكون بعض الأسماء أعظم من بعض. 


.)57 لوامع البينات للرازي (ص:‎ )١( 
.)75710//1١١( (؟) فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ 


١/8 


رابعا: أما تفسير الأعظمية بأنها مزيد ثواب الداعي... أ.ه. من باب التفسير 
باللازم» بل إن زيادة واب الداعي بذلك الاسم تدل على غير هذا الاسم 
55 
خامسا: أما حمل الروايات الواردة بلفظ: الأعظم على معنى: عظيم فهذا 
مردود لأمرين» الأمر الأول: أن أسماء الله تعالى كلها عظيمة: وعليه فلا معنى 
هذه الأحاديث لو لم يكن لهذا الاسم ميزة يختص بهاء الأمر الثاني: إن حمل 
أعظم .معنى: عظيم: وأكبر ممعنى كبر وأهون .معنى هين. (باطل عند حذاق 
النحاة) كما ذكر ذلك السهيلي.”) 
سادسا: أما كون البي عَنَّه لم يؤثر عنه أنه دعا بهذا الاسم في تلك المواطن, فلا 
يعن عدم وحود هذا الاسم وقد يكون عند البي ؤََكَهْ من الأسباب والحكم 
المخفية عنا ما منعه من دعاء الله تعالى بهذا الاسم ومن هذا أنه يَخَقهِ بحاب 
الدعة: 
القول الثاني: الذين أثبتوا لله تعالى الاسم الأعظم وأدلتهم. 

ذهب جمهور العلماء قليما وحديثا إلى إثبات الاسم الأعظم لله تعالى وذلك 
لورود النص الصريح بذلك عن البي عَّْ فكتبهم طافحة بذكره ومنهم ابن ماجة» 
وابن أبي شيبة» والبغوي وابن حبان» والطحاوي, وابن منده والإمام ابن تيمية وابن 
القيم وغيرهمء ومنهم من عقد له بابا مستقلا باسم (اسم الله الأعظم)» أما الأحاديث 
الي جحاءت بالنص عليه فهي على النحو التالي: 

أولا: حديث عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبية أنه قال: سمع النبي وه رجلا 

يدعو وهو ويقول: اللهم إنى شالك باتي أشهد أنك ادف الل لأ "إله: إل" أننت 

الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدء قال: 

فقال:(والذي نفسي بيده لقد سألت الله باسمه الأعظمء الذي إذا سكل به 


(1) الروض الأنف للسهيلي (ص: .)5١7/١‏ 
(؟) اسم الله الأعظم لشيخخنا الدكتور/ عبد الله الدميجي (ص: .)٠٠١‏ وقد استفدت منه كثيراً في التزجيح عند تعارض 
الأقوال. 


أعطى) وفي أحد لفظي أبي داود: (لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سكل به 
أعطى» وإذا دعي به أجاب) 7) 

ثانيا: حديث أنس: أنه كان مع رسول الله يه حالسا ورحل يصلي, ثم دعا: 
اللهم إن أسألك بأن لك الحمد, لا إله إلا أنت الحنان المنان» بديع السموات 
والأرض يا ذا الحلال والإكرام؛ يا حي يا قيوم. فقال البي طَدَه: (لقد دعا باسمه 
العظيم الذي إذا دعي به أحاب» وإذا سئل به أعطى) ”2. 

ثالغا: حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: إن النبي َه قال: (اسم 





الله الأعظم في هاتين الآيتين <« وَإِلهُمرَ إِلَهُ و ا لَهَ إلا هوَّ اَلّحَمَنْ 
لعفي 974 بوفاقة عوزة آل اغغيراة ير ال الله له إلنه إلا هو الح 


ع 


رابعا: حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن البي َه قال: (إن اسم الله الأعظم 
00 من القرآن ثلاث؛ البقرة وآل عمران وطه) 27, هذا ما أمكننا 
الوقوف عليه من الأحاديث المرفوعة الب يمكن الاحتجاج بها على ثبوت الاسم 
الأعظم لله تبارك وتعالى» ولكن على ضعف في بعض طرقها أما ما عداها من 
الأحاديث والآثار فلا تسلم أسانيدها من مقال» وهذه في مجموعها تقوم بما 
الحجة في إثبات أن لله تعالى اسمًا أعظم وهو اسم مخصوص من بين سائر أسمائه 


المجس 00 


.)755/5( عون المعبود بشرح سنن أبِي داود‎ )١( 

(1) عون المعبود بشرح سنن أبي داود (755/54). وانظر: ابن ماجه )١7048/5(‏ برقم (7894). ومسند الإمام أحمد 
(ص: )برقم (85154؟١١).‏ 

(1) سورة البقرق آية: .)١50519‏ 

(5) سورة آل عمران »)١(‏ (5). 

(©) سنن ابن ماحه ف الدعاء (؟/751١)‏ برقم (867") ومعجم الطبراني الكبير (54/4 251١‏ 6) برقم (8ه/الا). 

(1)انظر: الاسم الأعظم للدميحي (ص: .)٠١8‏ 


١8١ 


المبحث الثالث 
تعيين الاسم الأعظم لله تعالى 


اختلف العلماء في تعيين الاسم الأعظم على رفو 011 تون روما 
السيوطي بالتصنيف”؟ وسنقتصر في بيان تعيين هذا الاسم على قولين فقط لأنهما 
أشهر الأقوال وأقواهاء فأدلتهما صحيحة واستدلالات كلا الطرفين فيها قوة ووجاهةء 
أما ما عداها فهي ضعيفة بل وفيها الشاذة والغريبة الي لا دليل عليها من نص ولا 
استنباط. 
فالقول الأول: يرى أن الاسم الأعظم هو (الحي القيوم) وإلى هذا الرأي 
يذهب شيخنا الإمام ابن القيم ". 
والقول الثاني: يرى أن الاسم الأعظم هو (الله). 
فمن أدلة أصحاب القول الأول: 
)١‏ حديث ابي أمامة الذي فيه فالتمستها فوجدت أنها الحي القيوه0). 
؟) حديث أنس أنه كان مع رسول الله عا حالسًا ورحلٌ يصلي ثم دعا: اللهم 
إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض يا ذا 
الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» فقال البي هُنَّهِ: (لقد دعا باسمه الأعظم الذي 
إذا دعى به أحاب وإذا سئل أعطى)”"» قال والاسم المشترك بين ما ورد في 
حديث أنس وحديث أبي أمامة: (الحي القيوم). 
") وبأن البي #َيَهْ كان إذا كربه أمر قال: (يا حي يا قيوم برحمتك استغيث). 


.)7١ انظر: تحفة الذاكرين للشوكاني (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي للفتاوى للسيوطي .)5"814/١(‏ 

(*) انظر: زاد المعاد (5/5 »)5١‏ وانظر: النونية (ص: 78). 

(4) انظر: سنن ابن ماجة )1١751//9(‏ برقم (78557). وانظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري .)578/١1١(‏ 

(5) انظر: سنن النسائي (57/7)» وانظر: وسئن أبي داود (؟/79) برقم .)١445(‏ قال عنه الألباني صحيح, انظر: 
مشكاة المصابيح .)7/١9/7(‏ 


0 


١م‎ 


ولأن مدار الأسماء الحسيئ كلها على هذين الاسمين وإليهما يرجع 
معانيها فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال» فلا يختلف عنها 
صفة منها إلا لضعف الحياة» فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها 
استلزم إِنباتَا إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة» وأما القيوم: 
فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى 
غيره بوحه من الوحوه. المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته فانتظم 
هذان الاسمان صفات الكمال اتم انتظاه0©. 


أن اجات القول الثاي فيستدلون بجميع الأدلة الى وردت ف إثبات الأسماء 


الحسئئ وأنه يتكرر فيها اسم الله. منها:- 


© 


2 


403 


(0 


أن لفظ الحلالة (الله) هو الاسم المذكور في كل الأحاديث الواردة» قال 
أبو جعفر: (فهذه الآثار قد رويت عن رسول الله عي متفقة في اسم الله 
الأعظم أنه (الله) عز وجل. 

أن هذا الاسم هو المأثور عن السلف كابن عباس وجابر بن زيد والشبي 
وابن المبارك وعليه جمهور العلماء من بعدهم. 

لما لهذا الاسم من الخصائص والمزايا المعنوية واللفظية ما لا يوجد في غيره 


. منها:- أن هذا الاسم ما أطلق على غير الله تعالى» والعرب كانت تطلق 


على ألمتهم الي يعبدوفا (آلمه) ! ولا يطلقون هذا الاسم إلا على الله تعالى» 
قال الله عز وجل (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله. 
وهذا أحد معنيي (هل تعلم له سميا) ولذلك لى ين ولم يجمعء لذا فهذا 
أشرف أسماء الله 290 

أن هذا الاسم هو الأصل ف أسماء الله وسائر الأسماء مضافة إليه قال تعالى: 
(ولله الأسماء الحسئن فادعوه با) فأضاف سائر الأسماء إليه» ولا محالة أن 


١‏ الصواعق المرسلة (411/7)» وانظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص: »)171-١7٠0‏ وشرح النونية للهراس 
ا 06 
١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطي »)٠١7/١(‏ وانظر: التوحيد لابن منده (91/1). 


1١م7‎ 


الملوصوف أشرف من الصفة» ولأنه يقال: الرحمن الرحيم الملك القدوس 
كلها أسماء لله تعالى» ولا يقال: الله أسم الرحمن الرحيم فدل على أن هذا 


** مناقشة أدلة الفريقين: 

)١1(‏ أذلة القائلين بأن الاسم الأعظم لفظ الجلالة (الله): 

أولةً: أما الاستدلال بأن لفظ الحلالة هو الاسم المشترك بين جميع الأحاديث 
الواردة» سواء كان وروده بلفظ الجحلالة (الله) أو بلفظ (اللهم) ففيه نظر وذلك أن 
هذا اللفظ لم يرد في جميع النصوص الى ذكر البي ؤْهْ أن الاسم الأعظم فيهاء ومن 
ذلك حديث أسماء بنت يزيد المتقدمء فلفظ الحلالة لم يرد في الآية التالية وهي قوله 
تعالى: (وإلحكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم). 

ثانيًا: وأما الاستدلال بأنه المأثور عن السلف رضوان الله عليهم فلم يؤثر عن أحد 
من الفسيخابة افيما وققت عليه إلا عن اين عباتن :رضي الله" تعال عتهماءوقل. أثر عن 
غيره (الحي القيوم) ومثل: (رب رب). 

ثالمًا: وأما الاستدلال؛ بالخصائص والمزايا الى تميز بها لفظ الحلالة» فلا شك أن 
هذه المزايا والخصائص صحيحة.؛ وتدل على شرف هذا الاسم» لكن لا يلزم من ذلك 
أنها تدل على أنه الإسم الأعظم المعئ في هذا الحديث. 

رابعًا: ثم لو كان الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة لكان هذا واقعًّا من كل داع لأن 
غالب الداعين لا يخلو دعاؤهم من قول «اللهم) كما هو معلوم, وعليه فلا معنى 
للتطلع للدعاء بالاسم الأعظم ما دام واقعًا مدعرًا به عند أكثر الداعين. 

خامسًا: وأيضًا لو كان الاسم الأعظم هو لفظ الحلالة لما كان لتخصيصه ببعض 
السور معنى» كما في حديث أبي أمامة» ولا معنى أيضًا لتخصيصه ببعض الآيات كما 


.)55 شأن الدعاء للخطابي (ص:‎ )١( 


١1: 


تتكددية الصاو لكيه ادن أن توك ايه أو شورق القزاك الاتوقن يورت في لف 

الجلالة". 0 

(7) أدلة القائلين بأن اسم الله الأعظم (الحي القيوم). 
أولا: استدلالهم بحديث أبي أمامة فيه نظر؛ لأن البي د عَم أطلق ولم يحدد 
الآيات. وتحديد الآيات الى فيها اسم (الحي القيوم) ليس من قول البي طَلَْ , 
إنما هو اجتهاد من بعض الرواة كما صرحوا هم بذلك كما تقدم قول الراوي 
للحديث: "فالتمستها فوجحدت أنما (الحي القيوم)". وهذا الاجتهاد منهم 
رحمهم الله غير مسلم لعدة أمور منها: 
(أ) لوسلمنا بأن ما في سورة "طه" هو آية: ١‏ وَعَتتِ الْوْجُوهُ لني آلْقَيُورٍ » 
لكان اسم (الحي القيوم) غير وارد في حديث بريدة مع - أصح الأحاديث 
كما تقدم. ظ 
(ب) أن هذا دض كو راروك 1النابة وكيك اماد مظريزيس وهي 
قوله تعالى: « وَإِلهُمْْ لَه وَحِدُ ل إِلنه إلا هوَّ آَلرَحْمَنُ أَلرّحِيمٌ 4 ولذلك 
قال الطحاوي ‏ رحمه الله : "وقد روي عن أسماء بنت يزيد الأنصارية ما 
يبخالف الحديث الذي استخرج منه أبو حفص ما استخرج. 
(ج) قال الطحاوي أيضا: "قد يحتمل أن يكون ما في (طه) سوك ذلك وقول 


71 سس 


لله فيها ( وَإِن حَجْهَرٌ بِآلْعَوْلٍ فَإِنَهُم يَعْلَمُ آليرٌ وَأَحْتى دُ لآ إِلَدَ ِل هو ل 

آلْأْسَمَاءٌ آَكُْمَئْ » يرجع ما ف (طه) إلى مثل ما يرجع إليه في سورة البقرة» 

وماق سورة آل زان أنه وات بن" 

ثانيا: أما الاستدلال بحديث أنس فالحديث ذكر جملة من الأسماء الحسبئ 0 
يحدد واحدا منهاء فتحديده بأنه (الحي القيوم) لا دليل عليه وكونه الاسم المشترك بين 


حديث أنس وحديث أبي أمامة هو (التي القيوم) وهذا ما لم يثبت كما تقدم. 


١/5 


ثالغا: أما الاستدلال بأن كان إذا كربه أمر قال: (يا حي يا قيوم برحمتك 

أستغيث» فهذا ليس فيه ما يدل على أنه هو الاسم الأعظم المقصود ف تلك 

الأحاديث. ش 

رابعا: والاستدلال بخصائص هذين الاسمين يمكن أن يرد عليهما ما ورد على 

حصائص لفظ الخلالة كما تقدم. 
الترجيح: 

إنه بعد ذكر هذين الاسمين وإيراد القولين منهما -أعيئ لفظ الجلالة والحي 
القيوم- وعرض أدلة كل قول فإن الذي ترجح عندي أن الحزم بتحديد الاسم وتعيينه 
على نحو قطعي من الأمور المتعذرة لأن العلم به من الأمور الموقوفة على الوحي 
السماوي لا محال للاحتهاد فيه ويعوزه الدليل» وما ورد عن البي فك في هذا 
الموضوع ما يمكن الاحتجاج به ليس حري في تعيبنه» وما روي عمن تقدم من العلماء 
ومنهم الإمام ابن القيم- في تحديده إنما هو احتهاد منهم في فهم هذه النصوص 
الواردة. 

وحيث تبين لي أنه لم يصح من الأدلة الواردة عن البي طَقَهَِق هذا الموضوع إلا 
الأحاديث الأربعة المذكورة آنفا على ضعف في بعض طرقها. فهي جميعا لم تحدد 
الاسم الأعظم بعينه» وإنما حاءت على النحو التالي: 

)١(‏ حديث بريدة وفيه أورد جملة من الثناء على الله بالتوحيد» وبعض 

الأسماء الحسئ وتنزيه الخالق عن الوالد والولد» والكفء. 

؟) حديث أنس وفيه أورد جملة من الحمد لله والثناء عليه ببعض أسمائه 

اللو 

8 ناريك أساء تبنت يزيد ذ كن أنه ىق اين من سؤوة البقرة وال عدا 

اشتملت الآية الأولى على التوحيد ونفي الشرك» وعلى إثبات بعض الأسماء 

الحسئء واشتملت الثانية على التوحيد أيضا وإثبات بعض الأسماء الحسئ غير 

المذكورة في الآيات السابقة. 





كلما 


(4) أما حديث أبي أمامة فقد وسع فيه محال تحري هذا الاسمء فبين أنه في 

سور من القرآن ثلاث؛ ف البقرة وآل عمران وطه. 

وجملة الأسماء المفردة والإضافية ال وردت في أحاديث بريدة وأنس وأسماء هي 
(لفظ الخلالة (الله), الأحدء الصمد, المنان» بديع السموات والأرض» ذو الال 
والإكرام» الحي» القيوم» الرحمن الرحيم) إضافة إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله حاءت 
بضمير المخاطب مرة (أنت) بدل لفظ الخلالة وبضمير الغائب (هو) مرة أخرى. 


أما حديث أبي أمامة هذا فهو عام غير محدد 0©. 


.)157 انظر: اسم الله الأعظم لشيخنا الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي (ص:‎ ١ 


١ لام‎ 


المسبحث الرابع 
"الأمياء الحس: لا تدخا تحت ولا تُحد بعدد" 


إن مسألة حصر الأسماء الحسئ ودخحوطا تحت عدد معين لم يرد بما دليل مسن 
الكتاب والسنة» ول ينقل عن أحد من سلف الأمة» ولذا فإننا نحد أن الإمام ابن القيم 
قد أشار إلى هذه المسألة في بدائع الفوائد قائلاً: "إن أسماء الله الحسئ لا تدحل تحت 
حصر ولا تحد بعدد فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر يما في علم الغيب عنله لا 
يعلمها ملك مقرب ولا ني مرسل””". وما ذكر الإمام ابن القيم هو القول الصواب 
وإن كان العلماء قد انقسموا في مسألة عدد الأسماء الحسئ إلى فريقين: 
الفريق الأول: يقولون: "إن أسماء الله الحسئ لا تدخحل تحت حصر ولا تُحد بعدد". 
وهذا هو الصواب كما ذكرنا وعلى ذلك مضى سلف الأمة وأثمتها» وهو 
قول جمهور العلماء. وقد نقل الإمام النووي عليه الاتفاق» ولم يخالفهم فيه إلا طائفة 
من المتأخرين كابن حزم والسهيلي والرازي””. 
أما الفريق الثائ: فيقولون أن أسماء الله الحسيئ محصورة بعدد معين» وزعموما أنها 
محصورة فيه» وإن كانوا على اختلاف ف تحديد الرقم الذي يحددونه لأسماء الله فهناك 
من يقول: 
)١(‏ إن أسماء الله ثلاتمائة فقط©. 
الله 0 
(؟) إن لله الف اسم" ). 
9 هي ألف وواخل20. 


-- 


بدائع الفوائد .)١185/1١(‏ 

مجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية (145/517). 

*' الجوائز والصلات لنور الحسن (ص: .)1١‏ 

4 فتح الباري بشرح صحيح البخاري )1١١0/١1(‏ وانظر: زاد المعاد )84/١(‏ وعزاه لأبي الخطاب ابن دحية الكلبي. 
ه الخوائز والصلات (ص: .)1١‏ 


١8/8 


(4) إن لله أربعة آلاف اسم ألف لا يعلمه إلا الله» وألف لا يعلمه إلا الله 

والملائكة» وألف لا يعلمه إلا الله والملائكة والأنبياء» وأما الألف الرابع فإن 

المؤمنين يعلمونه فثلاثمائة منه في التوراة وثلاثمائة في الإنحيل» وثلاثمائة في الزبور 

ومائة في القرآن تسعة وتسعون منها ظاهرة» وواحد مكتوه". 

© ومنهم من يقول: هي مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً عدد 

الأنبياء عليهم السلام» لأن كل ني تمده حقيقة اسم خاص به مع إمداد 

بقية الأسماء له لتحققه بجميعها©. 

() ومنهم من يقول: إن أسماء الله تسعة وتسعون فقط". 

والحق أن القول الأول القائل: بأن أسماء الله لا تدخحل تحت .حصر ولا تحد بعدد 
هو الصواب» كما سنرى ذلك من خلال الأدلة. 

ولا ريب أن أسماء الله الحسيئ غير محصورة بعدد معين ولا تدخل تحت حصر 
ولا تحد بعدد وهذا قد دلت عليه نصوص كثيرة من أحاديث الرسول َه منها: ما 
رواه مسلم في صحيحة عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله © ليلة 
من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد, وهما منصوبتان 
وهو يقول: "اللهم أعوذ برضاك من سخطك وععافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك 
3 خسن اثناء غليلق انق كه انق على اش 01 

ووجه الدلالة في هذا الحديث (أنه ويم أخبر أنه لا يخصي ثناء عليه ولبعو 
أحصى جميع أسمائه لأحصى صفاته كلها فكان يحصي الثناء عليه؛ لأن صفاته إنما يعبر 


عنها بأسعائه© . 


.)570/11( وانظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ »)٠١” لوامع البينات للرازي (ص:‎ ١ 

؟ الجوائز والصلات لنور الحسن (ص: .)5١‏ 

؟ المحلى لابن حزم (71/8). 

4 صحيح مسلم بشرح النووي (54/١1/1؟))‏ برقم (547)» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. 


ه درء تعارض العقل والنقل للإمام ابن تيمية (5/ بالا مم , 


١8 


ومنها: ما ورد في حديث الشفاعة الطويل أنه يك قال: "ثم يفتح الله على من 
مده شين العناء عليه قنيعا ل يتف على اعد ول 0 

ووجه الدلالة من هذا الحديث أن هناك محامد من أسماء الله وصفاته يفتح الله 
يما على رسوله ؤَقّهُ في ذلك الوقت» وهي بلا شك غير امحامد المأثورة في الكتاب 
والسنة. 

ومنها: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن البي ويك قال: "ما أصاب 
عبداً هم ولا حزن فقال: اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن أمتك؛ ناصسيي بيدكء 
ذفنق شكنك غدل فى اتضاذك أسالف” يكن ان عر الع ميك يها سيك اد 
أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن 
تمعل القرآن ربيع قلبي ونور صدريء وجلاء حزني» وذهاب هميء إلا أذهب الله همه 
وتغريف وأ جرال كانه و0 

ويستدل الإمام ابن القيم على أن الإسماء الحسيئ لا تدحل تحت حصر ولا تُحد 
بعدد بحديث ابن مسعود هذاء وذلك أن فيه قسمًا من أسمائه تعالى قد استأثر الله بعلمه 
ف علم الغيب فلم يطلع عليه الخلق» فيقول بعد إيراده لهذا الحديث: " فجعل أسماءه 
ثلاثة أقسام: قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته؛ أو غيرهم وَلم ينزل به 
كتابه» وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده. وقسم استأثر به في علم غيبة فلم 
يطلع عليه أحدّ من خلقه. وهذا قال: "استأثرت به" أي انفردت بعلمه وليس المراد 
انفراده بالتسمي به. لأن هذا الانفراد ثابت ف الأسماء الي أنزل بها كتابه. ومن هذا 
قول البي وَيَهِ في حديث الشفاعة: "فيفتح علي من محامده .ما لا أحسنه الآن". وتلك 


١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري »)407/١7(‏ برقم (7410)» كتاب التوحيد من حديث أنس بن مالك» 
وانظر: سنن الترمذي (577/4)» برقم (5 147 7)» كتاب صفة القيامة» من حديث أبي هريرة. 

مسند الإمام أحمد (ص: »)7١8‏ برقم (720715)» المستدرك للحاكم :»)١848/5(‏ برقم »)١57٠0(‏ كتاب الدعاء» قال 
الهيثمي : رواه أحمد »ابو يعلى والبزار» إلا أنه قال وذهاب غمي مكان همي» والطبراني ورجال أحمد وأبي يعلى رجال 
الصحيح غير الجهين وقد وثقه بن حبان» انظر: مجمع الزوائد للهيئمي .)١755/١١(‏ 


1١5٠ 


المحامد هى تفى بأسمائه وصفاته. ومنه قوله 5 "لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت 
000 

والشاهد من قوله 6 : "أو استأثرت به في علم الغيب عندك" أن أسماءه أكثر 
من تسعة وتسعين» وأن له أسماء وصفات أستأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها 
ا 

ويهذا يتبين أن أسماء الله غير محصورة في عدد معين وهذا هو قول جمهور 

العلماء كما سنرى» ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم 9 

قو اوري ا قرا عفريو سيعة وافهين ها بز اسل عاج داف قر الل ا 
ازنك شمعة ومرشية اها سائة إل ركسل من احضاها :5ه الحنة" فجيرى أن هفنا 
الحديث أفاد الحصر©). 

ولا دلالة في الحديث لما ذهب إليه؛ لأن الحديث لا يفيد الحصر لأن الأصل في 
الكلام الإتصال لا الإنفصال يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: "وأما قوله 856 : "إن لله 
تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الحنة" فالكلام جملة واحدة. وقوله يك : "من 
أحصاها دخل الحنة" صفة لا خبر مستقبل. والمعئ له أسماء متعددة من شأنها أن من 
أحصاها دخل الحنة» وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها وهذا كما تقول لفلان 
مائة تملوك قد أعدهم للجهاد, فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم معدون لغير 
الجهاد» وهذا لا حلاف بين العلماء فيه0'. 

والحديث لا يدل على الحصر كما ذكره غير واحد من العلماء» وإليك بعض 
أقوالهم: 

-١‏ الإمام ابن تيميه حيث نقل على عدم الحصر قول جمهور العلماء فيه قائلا: 
"والصواب الذي عليه جمهور العلماء أن قول البي 55: "إن لله تسعة وتسعين 


بدائع الفوائد .)١815/1(‏ 

شفاء العليل (ص: 717 ). 

الفصّل لابن حزم (840/7)» وانظر: المحلي له (071/8). 

الفصل لابن حزم (3745/7). ا 

ه بدائع الفوائد »)١87/1(‏ وانظر: شفاء العليل (ص:77؟)» درء تعارض العقل والنقل للإمام ابن تيمية (715/6)؛ 
بجموع الفتاوى له(57؟181/5). 


كم ين هها 
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انما مائة إلة واحداء من أحضاها دخل اللنة" معناه أن من اخصنى التسعة 

والتسعين من أسمائه دحل الخنة وليس مراده أنه ليس له إلا تسعة وتسعون 

إسى]"00. 

وودكطرط سهان قريان عا ديت قائلا: 'فإن الذي عليه جماهير المسلمين 
أن أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين قالوا: ‏ ومنهم الخطابي - قوله: "إن "الله سيطف 
وتسعين اسماً من أحصاها..." التقييد بالعدد عائد إلى الأسماء الموصوفة بأعما هي هذه 
الأسماء؛ فهذه الحملة هي قوله: "من أحصاها دحل الحنة" صفة للتسعة والتسعين 
وليست جملة مبتدأة» ولكن موضعها النصبء ويجوز أن تكون مبتدأة والمعئ لا يختلف 
والتقدير؛ إن الله أسماء يقد هذا الغدد نتن احضاها دخل الكنة كما يقول القاتسل: إن 
لى مائة غلام أعددقم للعتق» وألف درهم أعددقا للحج فالتقييد بالعدد هو في 
الموصوف كذه الصفة لا من أصل استحقاقه لذلك العدد فإنه لى يقل إن أسماء الله 
تسعة وتسعوك. ' 

قال ويدلك على ذلك قوله في الحديث الذي رواه أحمد في المسند: "اللهم إن 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» ؛ أو أنزلته ف كتايك» أو علمته أحداً من 
حلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك" فهذا يدل على أن لله أسماء فوق تسعة 

وأيضا فقوله "إن لله تسعة وتسعين" تقييد يهذا العدد .مزلة قوله:ل«ا يَسَعَة 


ع 


عَشرَ) ”'. 

فلما استقلوهم قال: "وما يعلم جنود ربك إلا هو" فأن لا يعلم أسماءه إلا هو 
أولى؛ وذكر أن هذا لو كان قد قيل منفرداً لم يغير النفي إلا بمفهوم العدد الذي هو 
دون مفهوم الصفة؛ والتراع فيه مشهور وإن كان المحتار عنانا أن التتخصيص 
بالذكر ‏ بعد قيام المقتضي للعموم ‏ يفيد الاختصاص بالحكم؛ فإن العدل عن 


١‏ درء تعارض العقل والنقل للامام ابن تيمية (1775/9؟). 


؟ سورة المدثر» آية: )١٠١(‏ 


١515 


وحوب التعميم إلى التخصيص إن لم يكن للاختصاص بالحكم وإلا كان تركاً 
للمقتضى بلا معارض وذلك ممتنع. 
فقوله: "إن لله تسعة وتسعين" قد يكون للتحصيل بهذا العدد فوائد غير 
الحصرء و (منهاء ذكر أن إحصاءها يورث الجنة؛ فإنه لو ذكر هذه الجملة منفردة 
وأتبعها بهذه منفردة لكان يهان دكن والأميل اكالم الاتعال وضله 
الانفصال» فتكون الحملة الشرطية صفة لا ابتدائية. فهذا هو الراحح في العربية مع ما 
ذكر من الدليل)”2. 
؟- وقد نقل الإمام النووي الاتفاق على أن الحديث المذكور ليس فيه حصر 
لأسمائه سبحانه وتعالى» فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين 
وما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دحل الجنة فاطراد 
الإخبار عن دخول الحنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء9” . 
-٠‏ وممن لا يرى في حديثه صلى الله عليه وسلم حصرًا لأسماء الله تعالى البيهقي 
حيث يقول في الأسماء والصفات: "وليس ف قول الي ويه تسعة وتسعون اسماً 
نفي غيرها. وإنما وقع التخصيص بذكرها لأنها أشهر الأسماء وأبينها معاني"”". 
4 - ومن قال بالزيادة على ما وردت به الروايات الغزالي: واستدل على ذلك 
بأدلة فقال: وقد ورد في الحديث ' لا تقولوا جاء رمضان, فإن رمضان اسم من 
أسعاء الله تعال» و لكو قولوا تحاء انين و01 
وكذلك ورد عنه هيع أنه قال: "ما أصاب أحداً هم ولا حزن فقال: اللهم إني 
عبدكء وابن عبدك, وابن أمتكء #اناصية بدك ماض فيي حكمكء؛ عدل ف 
قضاؤك: أسألك بكل اسع عفيت به نفسنك) أل الولهق كتايكه او عله جد من 
حلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك.. أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور 


.)7207 237201/5( مجموع الفتاوى للامام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي (5/17)» وانظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري .)775/١١(‏ 

() الأسماء والصفات للبيهقي »)77/١(‏ وانظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري (1١/714؟)‏ 

(؟) رواه ابن عدي وأبو الشيخ و البيهقي وضعفه الديلمي من حديث أبي هريرة. انظر: تخريج أحياء علوم الدين للعراقي 
وابن السبكي والزبيدي )١751/5(‏ برقم (1815) تحقيق الحداد. 





صدري وجلاء حُرْنٍ» وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وخزنه وأبدل 
مكائه قرجا". وقوله: "استائرت به ف علم الغيب عندك" يدل على أن الأسماء غير 
ه- وكذلك بحد أن الإمام ابن كثير عند الكلام عن سرد الأسماء الحسئ يقول: 
"وليعلم أن الأسماء الحسئ غير منحصرة في تسعة وتسعين بدليل ما رواه الإمام 


أحمد في 0 


*- كما تحد أن البعدادئ يشير إل أن الفائدة ليست ق صر أسفافة الحسيق 
رتسعة وكسيهبث. 3 + هي.ء ال تأحم علايمل 4ك الف ع بأسياع له 5 ادا 9 ا 
يست و عون حدم من الريادان سسليهاء لوارووظ ا سنوانيا. ووحا 
فهائدثه ان معاي «جميع ؟نمافه عنصبورة فل معاي هده المسبعة والعسسصين"2؟, 


واختلف العلماء في تحديد الحكمة من حصر الثواب المخصوص ف هذا العدد 
المعين على وحوه: 

الوجه الأول: ما ذكره الفخر الرازي”؟ ونسبه إلى الأكثر أنه تعبد لا يعتقل 
معناه كما يقال في عد الصلوات الخمس. 

الوجه الثابئ: ما حكي عن أبِي خلف محمد بن عبد الملك الطبري” أنه قال: 
"إنما حص هذا العدد إشارة إلى أن الأسماء لا تؤوحذ بالقياس". 

الوجه الثالث: أن الحكمة هي وجود معان الأسماء الحسيئن في هذه الأسماء 
التسعة و التسسعين. 


.)١58 المقصد الأسئ للغزالي (ص:‎ ١ 

.)753151( تفسير ابن كثير (559/5). وانظر: الحديث في مسند الإمام أحمد (ص:01/7) برقم‎ ١ 

.)١7١ أصول الدين للبغدادي (ص:‎ ٠١ 

4 الفخر الرازي: هو محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري الطبري الرازي» أبو عبد الله الفخر الرازيء الملقب بابن 
الخطيب» ولد سنة 44 هه ء كان كثير الرحلة» فرحل إلى خوارزم؛ وطوسء وهراة» وبلاد ما وراء النهرء وغيرها من 
البلاد. قال عنه الذهبي "رأس في الذكاء والعقليات» لكنه عري عن الآثار" انظر ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان 
(381/5)» سير أعلام النبلاء للذهبي »)5.0/5١(‏ الأعلام للزركلي .)71١1/5(‏ 

ه الطبري: هو محمد بن عبد الملك بن خلف السلمي الطبري» أبو خلف» ولد سنة (١٠47)ه»‏ فقيه شافعي؛ له علم 
بالتصوف له كتب منها "سلوة العارفين وأنس المشتاقين» والكناية في الفقهء قال الفيروزآبادي: بديع في فنه؛ وقال ابن 
الأثير: استحسنه كل من رآه. انظر ترحمته: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 25140/١(‏ 541)» الأعلام للزركلي 
.)١5/5(‏ معجم المؤلفين لكحاله (451/7). 


الوجه الرابع: الإشارة إلى تفرد الله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته إذ أن 
الأعداد إما فرد وإما زوج (الفرد أفضل من الزوج ومنتهى الإفراد من غير تكرار تسعة 
وتتسون لقان ووراعدا احكررة فيه الوذ" 

الوجه الخامس: أن هذا العد قصد به الحصر فهي مائة اسم استأثر الله بواحد 
منها واحتلف في تعيينه فقيل هو لفظ الجحلالة الله (وممن جزم بذلك السهيلي”" فقال: 
(الأسماء الحسئئ مائة على عدد درجات الجنة» والذي يكمل المائة (الله) ويؤيده قوله 
تعالى: "ولله الأسماء الحسئئ فادعوه با" فالتسعة والتسعون لله فهي زائدة عليه وبه 
تكمل)”". 

وهذا الوجه أضعفها إذ هو مبئ على حصر الأسماء الحسى وهو معارض 
عدي "أسألك بكل اسم هو لك ..." الحديث. 

ادق أن هاذة التأويلوف فنها: ضرت عن التكلى» وليس عليها دلبل يدل على 
واحد منها؛ بل ولم يرد فيها عن الأئمة المعتبرين ما يؤيد هذه التأويلات وتفويض 
العلم فيها إلى الله تعالى هو الصواب. 

اي 00 
ذلك في الفصل القادم ‏ وعليه؛ فإن الذي يجزم بتعيين هذا العدد من الأسماء من 
الكتاب والسنة فإن جزمه غير سليم؛ لأنه لم يقم على تعيينها دليل يصح القول به 
ويعوّل عليه, والأسماء في الكتاب والسنة أكثر من هذا العدد”» لأن أصح رواية 
سردت الأسماء من الأحاديث هي رواية الوليد بن مسلم الي رواها الترمذي وغيره 
وسرد الأسماء فيها ضعف»ء وفي الكتاب والسنة أسماء لله لم ترد في حديث الترمذي»؛ 
مثل اسم (الرب)» «المنان)» (الوتر)» (السبوح)» (الشافي)» الخ2. 


١‏ السهيلي: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الختمي. السهيلي ولد سنة (48.ه)ه حافظء عالم باللغة والسير 
ضرير» ولد في مالقه؛ نبغ فاتصل خبره يصاحب مراكش فطلبه إليها وأكرمه» من مؤلفاته الروض الأنف» نتائج الفكرء 
الإيضاح والسئن» انظر ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان (58/1)» العبر للذهبي (87/7)؛: شذرات الذهب لابن 
العماد (؟/717/1)» الأعلام للزركلي (07117/9. ٠‏ 

؟ انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري (517/11). ' 

.)7748/90( مجموع الفتاوى للامام ابن تيمية (487/51)» والعواصم والقراصم لابن الوزير‎ ٠١ 

مجموع الفتاوى (5487/715 ب-585). 
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ويورد البغوي احتمالاً وحيهًا للتوفيق بين الروايات فيقول: "يحتمل أن يكون 
ذكر هذه الأسامي من بعض الرواة» وجمع هذه الأسامي في كتاب الله عز وحل وف 
أحاديث الرسول يه نصاً أو دلالة» ولله عز وجل أسماء سوى هذه الأسماء أتى كما 
الكتاب والسنة. وتخصيص بعضها بالذكر لكوها أشهر الأسماء. 

لوقف تررم الزن لجان" ياف لحني ين اماوازة كشال تسيا 
رقن وس نتسوا انفد نا جام فاستديك الوليف ين عمل :ونين انتما 
وعلةلكابه مك 


نا اننا سيمة م للمصدماهة 


ا يدل دلودأله مسلحميه أن انساس ان تعالل أيسيسيكتف سصصيررة يم 
التسعة والتسعين حيث يقول: "وقد ثبت أن أسماء الله تعالى ككثر من ذلك المروي (أي 
التسعة والتسعون) بالضرورة والنص أما الضرورة فإن في كتاب الله أكثر من ذلك 
وأما النص: فحديث ابن مسعود رضي الله عنه"7©. 
ويمكن أن نخلص من هذه الأقوال بنتيجتين: 

الأولى: أن أسماء الله غير محصورة بعدد معين. 

الثانية: أنه لم يرد في تعيين الأسماء التسعة والتسعين .حديث صحيح, وغاية ما 
هنالك من سرد الأسماء» إنما هو من اجتهادات بعض العلماء الى يندرج فيها الصواب 
والخطأء وف عدم تعيينها حكمة بالغة» وهي أن يتطلبها الناس ويتحروها في كتاب 
الله وسنة رسوله ييه حن يحرص العباد ويجتهدوا في عبادة الله جميع ما يعرفونه من 


الأسماء الحسئ97" . 


١‏ شرح السنة للبغري (9/لالا). 
؟ إيثار الحق على الخلق لابن الوزير (ص: )١75‏ وحديث ابن مسعود سبق تخريجه (ص: .)١184‏ 
* المجموع الثمين للشيخ محمد العثيمين (79/5). 


الفصل القامن 


"دراسة الروايات والطرق التي سردت الأسماء الحسنى" 


وتحته تمهيد مبحثات: 
المبحث الأول: طرق الحديث الذي ليس فيه سرد الأسماء. 


المبحث الثابئ: دراسة الروايات والطرق الى سردت الأسماء. 


١ 17/ 


اي 00 
نيدد 


إن الكلام عن طرق حديث الأسماء الحسيئ متعلق ما قد سبق الكلام عليه في 
مبحث إحصاء الأسماء الحسئ وذلك أن الكلام على ما سبق فرع عن الكلام على 
هذا المبحثء فكما رأينا فإن العلماء قد انقسموا في مسألة حصر الأسماء الحسئ إلى 
فريقين: 

فريق يرى حصر الأسماء الحسئئ في التسعة والتسعين وفريق آخر لا يرى أن 
أسماء الله مقصورة على التسعة والتسعين بناء على الحديث وذكرنا أن دليلهم في ذلك 
أن الحديث لا يمنع من الزيادة على العدد المذكورء وقد ذهب الإمام ابن القيم إلى 
القول بعدم الحصر وذلك لأن حديث الوليد بن مسلم فيه إدراج عن شيوخه من أهل 
الحديث» كما سنرى هذا عند الكلام عن طرق الحديث.أما الذين يرون أن الحديث 
يفيد الحصر مثل: القرطبي”" والنووي”؟ والشوكان” وغيرهم فإهم ما بين معتقد 
لصحة حديث الأسماء» أو مقلد لمن صحح أو مستأنس .متابعة الأكثر على القبول. 


.)73765/10( جامع الأحكام للقرطبي‎ ١ 
القرطبي: محمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسيء أبو عبد الله القرطي. من كبار المفسرين»‎ 
صالح متعبد» من أهل قرطبة ش‎ 
من مؤلفاته: الجامع لأحكام القرآن والأسئئ في شرح الأسماء الحسينء والتذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة.‎ 
.)5757/0( انظر: الأعلام للزركلي‎ 

؟ الأذكار للنروي (ص: 54). 
النووي: هر ييى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوران؛ الفودي؛ الشافعي؛ أبو زكريا محي السدين؛ 
غلامة بالفقت ولكدية» مؤلده ووفاه.ق نوك من قرى خوران يسؤزية من كته "هذيي الأساء والصفاعة 
وشح المهذب للشيرازي» وشرح صحيح مسلم". (انظر الأعلام للزركلي .)١59/8(‏ 

*“ تحفة الذاكرين للشوكاني (ص: 50). 
الشوكائي: هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكائ» فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن» من أهل صنعاء 
ولد بمجرة شوكان (من بلاد خولان). ونشأ بصنعاء» وولي القضاء يما سنة (175؟١١)‏ ومات حاكماً يما وكان 
يرى حرمة التقليد» له )١١4(‏ مؤلفاء منها: نيل الأوطار. انظر: الأعلام للزركلي .)١94/5(‏ 


وقبل العرض لدراسة الروايات والطرق الى سردت الأسماء الحسئ وذكر أقوال 
الفريقين بالتفصيل نود الإشارة أنه سبق أن ذكرنا أن الإمام ابن القيم: يرى أن 
الأسماء الحسئ لا تدحل تحت حصر ولا تحد بعدد فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر 
ما في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل كما في الحديث 
الصحيح "أسألك بكل اسم هو لك ميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك» أو علمته 
أحد من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك" فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: 
قسم سمى به نفسه فأظهره لمن يشاء من ملائكته أو غيرهم ولح يترل به كتابه» وقسم 
أنزل به كتابه فتعرف به إلى عبادة» وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحدًا 
01 


.)١87/١( بدائع الفوائد‎ )١( 


١ 


المبحث الأول 
طرق الحديث الذي ليس فيه سرد الأسماء الحسنى 

روى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن البي ؤي قوله: "إن لله لسع و تسعين 
عا وى ااه وز ا 

وقد رواه عن أبي هريرة خمسة من التابعين» وهم: عبد الرحمن الأعرج”", 
ومحمد بن سيرين2"7) وهمام بن منبه"» وأبو رافع””, وأبو سلمة”؟ -رضي الله عنهم 
أجمعين-» وتفصيل القول فيمن رواه عنهم» ومن أخحرج هذه الطرق كما يلي: 
-١‏ رواية الأعرج؛ رواها عنه:أبو الزناد» ورواها عن أب الزناد") جمع؛ منهم: 

(أ) شعيب بن أبىي حمزة”". 

(ب) سفيان بن عيينة”". 





بعرم 


١‏ عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدن؛ قال ابن المديئي: ثقة» توق سنة (11١)ه.‏ انظر ترجمته: تهقذيب 
التهذيب لابن حجر (530/5)» تقريب التهذيب لابن حجر ٠ .)501/١1(‏ 

٠‏ محمد بن سيرين الأنصاريء أبو بكر بن أبي عمرة البصريء إمام وقته» ثقة ن كبار التابعين» توفي سنة .)١١١(‏ انظر: ترجمته: 
سير أعلام النبلاء للذهبي (505/4))؛ تمذيب التهذيب لابن حجر )7١9/57(‏ تقريب التهذيب لابن حجر (155/5). 

٠‏ همام بن منبّه بن كامل بن شيخ اليمان» أبو عقبة الأينادوي» قال ابن معين: ثقة» وقال أحمد: كان همام يغزو ويشتري الكتب 
لأيه وهب. توق سنة (57*)ه. انظر ترحمته: الكاشف للذهي )١٠١8/(‏ قذيب التهذيب لابن حجر (7371/5). 

نفيع بن رافع الصائغ» أبو رافع المدني» نزيل البصرة» قال العجلي: بصري تابعي ثقة من كبار التابعين: وقال أبو حاتم: 
ليس به بأس» وهو ثقة ثبت. انظر: ترجمته: الكاشف للذهي )5١8/(‏ قذيب التهذيب لابن حجر ))177/٠١١(‏ 
تقريب التهذيب لابن حجر (505/17). 

ه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنئ» قيل: امه عبد الله وقيل: اسماعيل» وقيل: اسمه كنيته قال أبو زرعة: 
ثقة. توق سنة(4 9)ه. انظر ترجمته: تمذيب التهذيب لابن حجر )١١5/1١7(‏ تقريب التهذيب لابن حجر (470/1). 
١‏ عبد الله بن ذكوان القرشي» أبو عبد الرحمن المدي» ثقة فقيه» توفي سنة (70١)ه.‏ انظر ترجمته: تمذيب التهذيب 
لابن حجر »)7١*/0(‏ تقريب التهذيب لابن حجر (415/1). 

أخرج الحديث يبهذا الطريق: البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب إن لله مائة اسم إلا واحدة (انظر: فتح 
الباري )0717/١7(‏ برقم (747/). وفي كتاب الشروط» باب: ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار. انظر: فتح 
الباري (54/0") برقم (7777)» وابن منده في كتاب التوحيد برقم )١57(‏ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب 
الإيمان (١١//1؟)‏ وشعيب بن أبي حمزة» اسم أبيه دينار» الأموي» مولاهم,؛ أبو بشر ١‏ الحمصيء قال العجلي: ثقة. 
توفي سنة (57١1)ه.‏ انظر ترجمته: تهذيب التهذيب لابن حجر (757/5)» تقريب التهذيب لابن حجر .)55017/١(‏ 

4 أخرج حديئه مسلم في صحيحه؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: في أسماء الله تعالى وفضل مسن 
أحصاهاء برقم (700171) والحميدي في مسنده برقم 2))١١50(‏ (473/7)» والدارمي في رده على المريسي (ص:١١).‏ 
وسفيان بن عيينه هو ابن أبي عمران ميمون اللالي» أبو محمد الكوفي سكن مكة: ثقة حافظ فقيه امام حجة: إلا أنه 
تغير حفظه في آخر حياته. توق سنة (94١)ه.‏ انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي (4/8 45)) قذيب التهذيب 


لابن حجر .)١١1/5(‏ 


(ج) مالك بن أنس' ". 


. ك4 
( د) ورقاء بن عمر 


؟- رواية محمد بن سيرين» رواها عنه: 
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)١‏ روت السنعنيان 1" . (ب) هشام بن حسان7©) 
ب هه 1 0 
(ج) عبد الله بن عون ١‏ د ) خالد الحذاء 


:3 : 1 002 
(ه) عاصم بن سليمان27) 9و ) عوف بن أبي جميلة 


أخرج حديثه ابن منده في كتاب التوحيد» حديث رقم .)١4/1( )١54(‏ 

أخرج حديئه ابن مندة في كتاب التوحيد» حديث رقم .)١15/5( )١60(‏ وورقاء بن عمر هو: بن كليب 
اليشكري» صدوقء عالمء من ثقات التابعين» قال أحمد: ثقة صاحب سنة» وقال ابن معين: ورقاء ثقة. انظر ترجمته: 
ميزان الإعتدال للذهي (777/4)» قذيب التهذيب لابن حجر .)5791/١(‏ 

أخر ج حديثه مسلم في صحيحه؛ كتاب الذكر والدعاء» باب: في أسماء الله تعالى» وفضل من أحصاهاء حديث رقم 
(10370) وأحمد في مسنده (07/7؟) وأيوب السختياني هو: أيوب بن أي تميمة بن كيسان السختياني» أبو بكر 
البصري» كان سيد الفقهاء» قال النسائي: ثقة ثبت من كبار الفقهاء العباد. توفي سنة (١١151١)هل.‏ انظر ترجمتسه: 
تمذيب التهذيب لابن حجر »)9917/1١(‏ تقريب التهذيب له .)85/1١(‏ 

أخرج حديثه الترمذي في جامعه؛ كتاب الدعوات» حديث رقم (1017) وأحمد في مسنده (4717/7) وابن منده في 
كتاب التوحيد» حديث رقم )١59(‏ وابن حيان في صحيحه» كتاب الرقاق» حديث رقم .)8٠١54(‏ وهشام بن 
حسان هو: الأزدي الفردوسيء أبو عبد الله البصري. ذكره ابن حيان ف الثقات» وقال أبو داود: إنما تكلموا في 
حديئه عن الحسن وعطاء؛ لأنّه كان يرسلء» وقال ابن حجر: ثقة» وهو من أثبت الناس في ابن سيرين. توق سنة 
(44١)ه.‏ انظر ترجمته: تهذيب التهذيب لابن حجر ))54/١1(‏ تقريب التهذيب له (518/5). / 

أخرج حديث أحمد في مسنده (؟015/5)) وابن منده ي كتاب التوحيد» حديث رقم .)١59(‏ وعبد الله بن عون 
هو: ابن أرطبان المزي» أو عبد الله البصري» من أقران أيرب في العلم والعمل والسن. ثقة يئب فاضلء توق سسنة , 
(0٠5١)ه.‏ انظر ترجمته: تذيب التهذيب لابن حجر (5145/0)» تقريب التهذيب له .)1729/1١(‏ 
أخرج حديث أحمد في مسنده (499/5). 


وحالد الحذاء هو: بن مهرانء أبو المنازل البصريء لقب بالحذاءء لأنّه كان يجلس عند الحذائين أو لأنه كان يكثر من 
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قرل: احذ على هذا النحو» وهو ثقة يرسل توفي سنة (١54١)ه.‏ انظر ترجمته: تمذيب التهذيب لابن حجر 
)١7١/9(‏ تقريب التهذيب لابن حجر .)719/1١(‏ 

٠‏ أخرج حديثه ابن منده في كتاب التوحيد» حديث رقم )١0(‏ وحديث (414؟7). وعاصم بن سليمان هو: عاصم 
بن سليمان الأحولء أبو عبد الرحمن البصريء مولى بن تميم» قال عنه أحمد: شيخ ثقة من حفاظ الحديث توق سنة 
(45١)ه.‏ انظر ترجمته: تمذيب التهذيب لابن حجر (47/0)» تقريب التهذيب له .)7814/١(‏ 
أخرج حديئه ابن منده في كتاب التوحيد» حديث رقم .)١71(‏ وعوف ابن أبي جميلة هو: العبدي المجري أبو سهل 
البصريء المعروف بالأعرابي» واسم جميلة: الندوية؛ ويقال أن بندوبة اسم أمه» واسم أبيه: رزين» قال ابن معين: ثقة» 
وهو ثقة رمي بالتشيع. توفي سنة (45١)ه.‏ انظر ترحمته: تهذيب التهذيب لابن حجر »)١157/8(‏ تقريب التهذيب 
له (؟85/5). 


و 


ورواية *مام بن منبه» رواها عنه: 


ع ع 8 ١ ١‏ 
(أ) أيوب السختياني” (ب) معمر بن رأشد 


4- ورواية أبي رافع» رواها عنه: قتادة(© 
ه- رواية أبي سلمق رواها عنه: محمد بن عمرو بن علقمة الليئي2. 


ولعله يكفي في بيان الحكم على الحديث أن يرويه الإمامان الخليلان البخاري 


مقا 


١ 
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أخرج حديئه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر» حديث رقم (7517) وأحمد في مسنده (1017/5). 

أخحرج حديثه أحمد في مسنده )11١4/7(‏ وابن مندة في كتاب التوحيد» حديث رقم (158)» والبغوي في معالم 
التتزيل (؟//9١7).‏ وفٍ شرح السنة له» كتاب الدعوات حديث رقم »)١١55(‏ والبيهقي في الاعتقاد (ص: .)7١‏ 
ومعمر بن راشد هو: الأزدي الحراني» أبو عروة بن أبي عمرو الأنصاري» سكن اليمن» وهو ثقة فاضلء إلا أن في 
روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئا. توثي سنة (54١)ه.‏ انظر ترجمته: سير ألعام النبلاء للذهبي 
(5/9)» قذيب التهذيب لابن حجر »)141/١١(‏ تقريب التهذيب له (55/75؟). 

أخرج حديئه الترمذي في جامعه؛ كتاب الدعوات» حديث رقم (177ه) وهذا الطريق فيه مقال» انظر: التوحيد 
لابن مندة »)١/7(‏ وقتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو السدوسيء أبو الخطاب البصريء ولد أكمه؛ وهو 
ثقة ثبت. توفي سنة (11١)ه.‏ انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي (7515/0)» قذيب التهذيب لابن حجر 
(501/0)» تقريب التهذيب له .)١177/9(‏ 

أخر ج حديئه ابن ماحة في سننه» كتاب الدعاء» حديث رقم (7850)») وأحمد في مسنده (001/9). وهذا الطريف 
فيه مقال. انظر: كتاب التوحيد ابن مندة .)١0/7(‏ وقدر روى عن أبي هريرة غير هؤلاء مثل: عطاء بن يسار» 
وسعيد المقبري؛ وسعيد بن المسيب» وعبد الله بن شفيق» ومحمد بن جبير بن مطعم والحسن البصري؛ كلها عند أبي 
نعيم» وعواك بن مالك البزار» وكل هذه أسايند ضعيفة. 

انظر: كتاب التوحيد لابن منده )١5/7(‏ وفتح الباري لابن حجر .)1١8/١1١(‏ 

ومحمود بن عمرو الليثي هو: أبو عبد الله» ويقال: أبو الحسن المدي» قال أبو حاتم: صالح الحديث» يكتب حديئه وهو 
شيخ» وقال النسائي: ليس به بأس وهو صدوق له أوهام» توفي سنة (45١)ه.‏ انظر ترجمته: تمذيب التهذيب لابن 
حجر (7375/9)» تقريب التهذيب له .)١15/5(‏ وللتوسع ف معرفة طرق الحديث انظر: فتح الباري لابن حجر 


11/مان. 


المبحث الثابئ 


دراسة الروايات والطرق التي سردت الأسماء الحسنى 


للحكم على هذه الأحاديث الى ذكر فيها سرد الأسماء بالصحة أو الضعف» 
لابد من النظر في أسانيد الطرق الى ورد فيها سرد الأسماءء والنظر كذلك في متن 
الحديث بحسب القواعد المعتبرة عند المحدثين» حب يمكن إصدار حكم على الحديث 
من حيث صحته أو ضعفه. 

فاماافة: جيه تدده فكل روي لينف دوق الغزه سوق الأضاء عافظة طرق 

-١‏ الطريق الأول: وهو طريق عبد العزيز بن الحصيئ عن أيوب عن محمد بن 


سيرين عن أبي هريرة حرضي الله عنه- قال: قال رسول الله وَيَك: "إن لله تسعة 
وتسعين اما من أحصاها دخل الحنة : الله الرحمن؛ الرحيم, الإله» الرب» الملكء 
القدوس» السلام؛ المؤمن» المهيمن» العزيز» الحبار» المتكبر» الخالق» البارئ» المصورء 
الغفار» الحليم؛ العليم» السميع؛ البصيرء الحي» القيوم» الواسع» اللطيف» الخبير» 
الحنان, المنان» البديع» الودودء الغفور» الشكورء المحيد, المبديء, المعيد» النور» البادي» 
الأول» الآخرء الظاهرء الباطن» العفوء الغفار» الوهاب» القادر» الأحد» الصمدء 
الوكيل» الكاثتي» الباقي» الحميد, المغيث» الدائم, المتعالي» ذو الال والإكرام, المولى؛ 
النصيرء الحق» المبين» الباعث» المحيب» المحيي» المميت» الخليل» الصادق» الحافظء 
امميط» الكبير» القريب» الرقيب» الفتاح» التواب» القديم» الوتر» الفاطر» الرزاق» 
العلام» العلي» العظيمء الغين» المليك» المقتدر» الأكرام» الرؤوف»ء المدبر» القديرء 
المالك» القاهرء الحادي» الشاكرء الكريم, الرفيع» الشهيد» الواحد» ذو الطول» ذو 


المعار ج» ذو الفضل» الخللاق» الكفيل» نميا "لاي 


١‏ الأسماء والصفات للبيهقي )87/١(‏ باب: بيان أن لله حل ثناؤه أسماء أخرء وانظر: الاعتقاد له (ص: )"١‏ باب: ذكر 
أسماء الله وصفاته عزت أسماؤه وجل ثناؤه. مستدرك الحاكم (177/1---178) كتاب الإيمان "إن لله تسعة وتسعين اسه" 


؟- الطريق الثابئ: وهو طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني”؟ قال : حدثنا 
أبو المنذر زهير بن محمد التميمي"»؛ حدثنا موسى بن عقبة' حدثيٍ عبد الرحمن 
الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله وو قال: "إن لله تسعة وتسعين اسما- مائة إلا 
واحدا؛ إنه وتر يحب الوتر- من حفظها دخل الحنة» هي: الله» الواحد» الصمدء 
الأول» الآخرء الظاهرء الباطن» الخالق» البارئ» المصورء الملك» الحق» السلام,» المؤمن؛ 
المهيمن» العزيز» الحبار» المتكبر» الرحمن» الرحيم» اللطيف» الخبير» السميع» البصير 
العليم» العظيم البار» المتعال» الحليل» الحميل» الحي» القيوم» القادر» القاهر» العلي؛ 
الحكيم» القريب» المحيب» الغين» الوهابء الودود» الشكورء الماجد, الواحد, الوالي» 
الراشد» العفوء الغفورء الحليم» الكريم, التواب» الربء المحيد» الولي» الشهيدء المبين» 
البرهان» الرؤوف» الرحيمء المبديء» المعيد» الباعث» الوارث» القوي» الشديدء 
الضارء النافع» الباقي» الواقي» الخافض» الرافع» القابض» الباسطء المعز» المذل؛ 
المقسطء الرازق» ذو القوة» المتين» القائم» الدائم» الحافظ» الوكيل» الفاطر» السامع؛ 
المعطي» المحبي» المميت. المانع الجامع» الحادي, الكافي» الأبد العالم» الصادقء, النورء 
المنير» التام» القديم» الوترء الأحدء الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 


أحد"20, 


١‏ عبد الملك بن محمد الحميري البرسمي» أبو الزرقاء» ويقال : أبو محمد الصنعان» قال ابن حيان: كان يجيب فيما يسأل 
عنه وينفرد بال موضوعات » ولا يجوز الاحتجاج بروايته» وهو لين الحديث. انظر ترجمته : قذيب التهذيب لابن حجر 
(59/؟47) وتقريب التهذيب له .)077/1١(‏ 

"١‏ زهير بن محمد التميمي» أبو المنذر الخراساني» المروزي؛ الخرقي» سكان الشام ثم الحجاز» رواية أهل الشام عنه غسير 
مستقيمة؛ فضعف بسببها. قال أبو حاتم : حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه. توق سنة 7١1١ه‏ انظر ترجمته : 
ميزان الاعتدال الذهبي (84/7) تهذيب التهذيب لابن حجر (5148/1)» تقريب التهذيب لابن حجر (١/31؟)‏ 

: انظر ترجمته‎ . ه١‎ 41١ موسى بن عقبة بن عياش الأسديء مول آل الزبير» ثقة فقيه» إمام في المغازي. توق سنة‎ “٠ 
.)587/7( تقريب التهذيب لف‎ )760/١١( تمذيب التهذيب لابن حجر‎ 


- الطريق الثالث: وهو طريق الوليد بن مسلم'© قال أ: حيرا تعيب بن أبي 
حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6: "إن لله تسعة 
وتسعين اسما؛ مائة غير واحدة. من أحصاها دحل الخنة . 
هو الله الذي لا إله إلا هوء الرحمن» الرحيم, الملك» القدوس» السلام, المؤمن» 
المهيمن» العزيز» الخبار» المتكبر» الخالق» البارئ» المصورء الغفار» القهار» الوهاب» 
الرزاق» الفتاح» العليم» القابض» الباسطء الخافض» الرافع» المعز» المذل» السميعء 
البصير» الحكم, العدلء اللطيف, الخبير» الحليم» العظيم» الغفور» الشكورء العلي؛ 
الكبير» الحفيظ» المقيت» الحسيبء الحليل» الكريم. الرقيب» المجيب» اوابيع' الحكيم» 
الوهوشة اجعيداء البايقاه الضهيددة؛ اسلبق6 الوخيل» الفوي. المبين. الولي؛ انوي 
امحصي, المبديء, المعيد» المحيي» المميت» الحي» القيوم» الواجد, الماحد, الواحدء 
الصمد» القادر» المقتدر» المقدم» المؤخخرء الأول» الآخرء الظاهرء الباطن؛ الوالي؛ 
لمتعالي» البرء التواب» المنتقم» العفوء الرؤوف, مالك الملك» ذو الخلال والإكرامء 
المقسطء اللجامع, الغينء المغيئء المانع» الضارء النور» الحادي» البديع» الباقي» الوارث» 


الوشيكة ال ااا 
فالطريق الأول مداره 0 عبد العزيز بن الحصين» وعبد العزيز هذا ضعفه 
العلماء ونقل الإمام الذهيي7" تضعيف العلماء له» ومن هذه الأقوال: 


لول الخارع]ة لد تأرق رن" 
وقول مسلم: ذاهب الحديث. وضعفه ابن ع 1 


١‏ الوليد بن مسلم هو: الوليد بن مسلم القرشي» مولى بن أمية»أبو العباس الدمشقي» عالم الشام» وهو ثقة لكن كان 
كثير تدليس التسوية» توق سنة (957)ه. انظر ترجمته: تمذيب التهذيب لابن حجر »)191/1١1(‏ تقريب التهذيب 
لابن حجر (؟7785/9). 

انظر: سنن الترمذي (20570/8 )0121١‏ برقم (7907) أبواب الدعوات» (87). من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» كتاب التوحيد لابن مندة )7٠١5/17(‏ برقم (777). سنن البيهقي ١٠/7؟)‏ كتاب الإبمانء الاعتقاد له 
(ص: *” ل ه")» الأسماء والصفات له /1١(‏ 18) بيان الأسماء الى من أحصاها دخل الحنة. الرد على الجهمية (ص: 
). شرح السنة للبغري ١ه‏ برقم )١550(‏ كتاب الدعوات. مستدرك الحاكم )1571/١1(‏ برقم (45 ل 44) 
كتاب الإبمان» إن لله تسعة وتسعين اس" 

* التركماني هو: محمد بن أحمد بن عثمان التركماني الأصل» الدمشقي الذهبي. ولد بدمشق» وطلب العلم بماء من أهم 
وأشهر مؤلفاته: تذكرة الحفاظ» سير أعلام النبلاء» توفي سنة (48/اه). انظر ترجمته: الدرر الكامنة لابن حجر 
(47/5)؛ شذرات الذهب لابن العماد .)١517/1(‏ الأعلام للزركلي (777/5). 

: ميزان الاعتدال للذهبي (177/5)» وانظر: التلخيص الحبير لابن حجر .)١50/4(‏ 


وقال ابن عدي27: الضعف على رواياته بيِن. 

ثم ذكر الذهبي حديث سرد الأسماء(. 

وقال البيهقي: ضعيف الحديث عند أهل النقل(". 

وذكره العقيلي في الضعفاء» وذكر في ترجمته حديث سرد الأسماء» وقال: لا 
يتابع عليه (أي في هذا الحديث)؛ ها مكايا 0 


وقال ابن حجر: متفق على ضعفه©©. 

ووثقة الحاكو”" فْ مستدركه. وقلة عليه القع و اسيم التسترلة وقال: 
بل صتعمره(0)وفال ابن سميجر عن توإيق اللخاتصم لهة وأحدهب من قل ما معدم وأمن من 
ذكر أقوال العلماء في تضعيفه) أن الحاكم أحرج له في المستدرك» وقال: ثقة”". 

بوك اقيق ]نا ادرف 1 ادك شعت زتريه طفق أن تاونق روا 
بالسند نفسه عن غير عبد العزيز بن الحصين» ولم يقع فيه سرد الأسماء فقد روى 
مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن ابن 


١‏ ابن عدي هو: عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد الحرحانيءأبو أحمدء نشأ بيحرجان» قال حمزة السهمي: لم يكن 
في زمانه مثله» صاحب كتاب الكامل في ضعفاء الرحال» وقال الذهبي: لأبي أحمد بن عدي كتاب الكامل» هو أكمل 
الكتب وأجلها ف ذلك» توفي سنة (755)ه. انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهيي(154/17١)»‏ وانظر: طبقات 
الشافعية للسبكي (515/7). 

.)5717/7( ميزان الاعتدال للذهبي‎ ٠١ 

٠‏ الأسماء والصفات للبيهقي (57/1؟) 

العقيلي هو: محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي» صاحب الحرح والتعديل» ثقة جليل القدر» عالم بالحديث» 
مقدم ف الحفظ» توفي سنة (72377)ه. انظر ترجمته: شذرات الذهب لابن العماد (555/7)» الرسالة المسستطرفة 
للكتاني (ص: »)٠١8‏ الأعلام للزركلي .)7١٠/7(‏ 

ه الضعفاء الكبير للعقيلي .)١5/5(‏ 

5 التلخيص الخبير لابن حجر )١9٠0/4(‏ 

الحاكم هو: محمد بن عبد الله بن حمدوية بن نعيم الضبي النيسابوري» الشهير بالحاكم» ويعرف بابن البيع» من أكابر 
حفاظ الحديث»؛ صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين. توق سنة (5 ٠5)ه.‏ انظر ترجمته: سيرأعلام النبلاء 
للذهبي (157/11)» تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص: 5777). الأعلام للزركلي .)١٠١1/7(‏ 

6 المستدرك للحاكم .)١7/1١(‏ 


8 لسان الميزان لابن حجر (59/5). 


سيرين عن أبي هريرة عن النبي و قال: "إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحدًا من 
أحصاها دحل و" 

وأما الطريق الثائ: فعمدته عبد الملك بن محمد الصنعاني» وهو ممن لا يحتج 
بحديثه» فنقل ابن حجر قول ابن حبان عنه: لا يجوز الاحتجاج بروايته0. 

وقال الذهبي: ليس بحجة. 

وقال ابن حجر: لين الحديث97©., 

وقد ضعف البوصيري”' في مصباح الزجاحة هذا الحديث هذا الطريق لضعف 
عبد الملك بن محمد الصنعان” وذا القدر من أقوال أهل هذا الفن يكون الحديث 
ذا السمد مهفا 

وأما الطريق الثالث: فمداره على: الوليد بن مسلم الدمشقي: وفي كلام بعض 
العلماء ما يشعر بتوثيق الوليد» وقد نقل الحافظ بن حجر أقوال بعض العلماء فيه ومن 
هذه الأقوال:قول عبد الله بن ج20 عن أبيه: ما رانك أعقل منه. 

وقول علي بن المدين”"©: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي” عن الوليد» ثم سمعت 
من الوليد» وما رأيت من الشاميين مثله. 


١‏ انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (7/17) برقم (773717) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. وانظر: مسند 
الإمام أحمد (ص: 17ه) برقم (15117) مسند المكثرين. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

' قذيب التهذيب لابن حجر (475/5). 

.)077/١( تقريب التهذيب لابن حجر‎ ٠ 

البوصيري هو: أحمد بن أبي بكر بن اسماعيل بن سليم بن قايماز البوصيري القاهري الشافعي» محدث» جمع زوائد ابسن ماحة 
على باقي الكتب الخمسة مع الكلام على أسانيدهاء توفي سين (0٠84)هف.‏ انظر ترجمته: الضوء اللامع للسخاوي »)551/١(‏ 
حسن المحاضرة للسيوطي (71/1)» معجم المؤلفين لكحالة (5/1/ا١).‏ 

ه مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماحة .)١48/4(‏ 

9 هو: عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن الشيبانئ» أبو عبد الرحمن البغدادي» ولد الإمام أحمد بن حنبل 
وهو اثقة توفي سنة (50؟1)ه. انظر ترجمته: تمذيب التهذيب لابن حجر »)١141١/5(‏ تقريب التهذيب له .)101/١(‏ 

٠‏ علي بن عبد الله بن جعفر المديئ» أحد الأعلام الأثبات» الحافظ» له نحو مائيَ مصنفء من أعلم الناس بالعلل والرجال توفي 
سنة (124؟1)هم. انظر ترجمته: طبقات الحنابلة لأبي يعلى ))575/١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي »)47/١1١(‏ طبقات الشافعية 
للسبكي .)١15/7(‏ 1 

4 ابن مهدي هو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري؛ وقيل: الأزدي؛ أبو سعيد البصري اللؤلؤي» الإمام 
الحافظ العلم» ثقة ثبت» عارف بالرجال والحديث,؛ قال ابن المديئ: ما رأيت أعلم منه. توفي سنة (94١)هط.‏ انظر ترجمته: 
قذيب التهذيب لابن حجر (0/9/5؟)) تقريب التهذيب له (559/1). 


وقول ابن سعد”": كان ثقة كثير الحديث”" لكن يؤحذ على الوليد أنه يدلس 
ل الفيوية 00 

قال أبو مسهر”: الوليد مدلسء» ورا دلس عن الكذابين0») 

قال عنه الذهبي: إذا قال (حدثنا)» فهو حجة ©2. 

وقال كان مدلساء فينتقي من حديثه ما قال فيه: (عن)2©. 

وقال الحافظ بن حجر: ثقة ل والتسوية©. 

6 القول: أنه ثقة» إذا صرح بالسماع» وهو في هذا الحديث قد صرح 
به وأتى , بلفظ (أحبرنا). 

وبقية رحال السند في الحديث ثقات: فشيخ الوليد بن مسلم: شعيب بن أبي 
حمزة (الحافظ)2©9 وهو ثقة عابد” “© . 

وأما أبو الزناد: عبد الله بن ذكوان فهو: (الإمام الثبت)"©, وقال الذهبي: 


-500 ماده 


عمدة 2 الديه” ''“وقال ان حجر: لعه فعيه 


١‏ ابن سعد هو: محمد بن سعد الزهري؛ مؤرخ ولد بالبصرة» وسكن بغداد» وتوف بماء لازم الواقدي المؤرخ» وأشهر كتبه 
الطبقات الكبرى. توفي سنة (70؟) هس. انظر ترجمته: الفهرست لابن الندم (ص: 55 »)١‏ الأعلام للزركلي (3/0). 

)١١78 2105/١١( قذيب التهذيب لابن حجر‎ ١ 

7“ تدليس التسوية: هو أن يجيء المدلس إلى حديث سمعه من شيخ ثقة» وقد سمعه الشيخ الثقة من شيخ ضعيف» وذلك 
الشيخ الضعيف يرويه عن شيخ ثقة» فيعمل المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط منه شيخه الضعيف» 
ويجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل كالعنعنه ونحوهاء فيصير الإسناد كله ثتقات» ومن كان يصنع 
هذا الوليد بن مسلم؛ والأعمشء وسفيان الثوري. انظر: التقيبد والإيضاح للعراقي (ص: 35). فتح المغيث للسخاوي 
(19/1)» تدريب الراوي للسيوطي .)774/١(‏ 
أبو مسهر هو: عبد الأعلى بن مسهرء بن عبد الأعلى بن مسلم الغساني» أبو مسهر الدمشقيء قال أحمد: رحم الله 
أبا مسهر» ما كان أثبته» وهو ثقة فاضل. توف سنة )7١8(‏ ه. انظر ترجمته: تذيب التهذيب لابن حجر 
(58/5))» تقريب التهذيب له (556/17). 

ه ميزان الاعتدال للذههبي (5141/4) 

5 ميزان الاعتدال للذهي (14/8/4؟) 

)1147/5( الكاشف للذهبي‎ ٠ 

8 تقريب التهذيب لابن حجر (177/7) 

8 الكاشف الذهبي (؟/7١)‏ 

٠‏ تقريب التهذيب لابن حجر (57/1؟) 

١‏ انظر: ميزان الاعتدال للذهبي (؟/418) 
انظر: ميزان الاعتدال للذهبي )47١/7(‏ 

)417/١( انظر: تقريب التهذيب لابن حجر‎ ٠١ 


وأما الأعرج: عبد الرحمن بن هرمز:فهو ثقه ثبت عا ه0". 

فهذا السند رجاله ثقات» لكن قد روي عن الوليد بن مسلم بطريق أخحرى؛ 
ولم يذكر الأسماء فقد أخرج الدارمي عن هشام بن عمار الدمشقي”2 حدثنا الوليد بن 
مسلم حدئنا خليد بن دعلج”” عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن 
فيل اله 85 قال "لل تبعة وتسعون العا من أحماها دحل الخنة"0). 

ويبقى القول أن أقرب الطرق إلى الصحة هي رواية الوليد بن مسلم عن شعيب 
بن أبي حمزة» كما قال ذلك الحافظ بن حجر العسقلاني2»: ومع ذلك فالحديث 
ضعيف» كما علق الألباني على كلام الترمذي بعد إخراحه هذه الرواية» حيث قال 
الترمذي: هذا حديث غريب”"» فعلق عليه الألباي» وقال: أي: ضعيف". 

وأما من جهة المتن ففيه أمءه, قادحة غير ما في السند من تفرد الوليد بن مسلم 
ذكرها الحافظ بن حجر في انسح فقال رادا على الحاكم في تعليله عدم إخراج 
البحاري ومسلم لرواية سرد الأسماء بأنه لتفرد الوليد بن مسلم فقط. فقال: 
"وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقطء» بل الاختلاف فيف 
والاضطرابء.وتدليسه واحتمال الإدراج وغيرها. 

فالعلة هنا ليست في السند فقطء بتفرد الوليد أو تدليسه» بل هناك علل أخرى 
في المتن أيضاء من الاختلاف والاضطراب» واحتمال الإدراج وغيرها. 


.)501/١( تقريب التهذيب لابن حجر‎ ١ 
وانظر: تقريب التهذيب له (؟/700).‎ )01/١1( ؟ تهذيب التهذيب لابن حجر‎ 

٠١‏ هو: خليد بن دعلج السدوسيء أبو عمرء بصري» نزل القدسء عده الدار قطيئ من المتروكين؛ ولم يخرج له أحد 
من الستة وهو ضعيف. توفي سنة (57١)ه..‏ انظر ترحمته: ميزان الاعتدال للذهبي 2»)1517/١(‏ تقريب التهذيب لابن 
حجر (١71//1؟).‏ 

4 الرد على الجهمية للدارمي (ص: »)١8‏ وخليد ضعيفء وانظر: تقريب التهذيب لابن حجر .)771//١(‏ 

ه فتح الباري لابن حجر العسقلاني .)115/1١1(‏ 

5 سنن الترمذي .)١157/0(‏ 

7 مشكاة المصابيح .)7١7/١(‏ 

انظر: المستدرك للحاكم .)١15/١(‏ 


أما الاختلاف بين الروايات والاضطراب بينهاء فهذا حاصل بين الطرق الثلاثة 
الى ورد فيها سرد الأسماءء فلم تتفق روايتان على سرد موحد للأسماء لا احتلاف بينها. 

كما أن الروايات عن الوليد بن مسلم نفسه بينها احتللاف واضطراب. فالرواية 
المشهورة عن الوليد بن مسلم واليٍ عول عليها غالب من شرح الأسماء الحسين؛ وهي 
الي أخحرجها الترمذي ف م000 ظ 

وهذه الرواية قد خالفها رواية أخرى أخرجها الطبراني”". عن أبي زرعة 
الدمشقي عن صفوان بن صالح” عن الوليد بن مسلم. ففي رواية الطبراني وقعت 
المخالفة لعدة أسماء منها: (القائم» الدائم) بدل (القابضءالباسط)» و(الشديد) بدل 
(الرشيد). و(الأعلى؛ الميط. مالك يوم الدين» بدل (الودود. الحيد, اللحككيم)”''. 

وكذلك وقع عند ابن حبان عن الحسن بن سفيان عن صفوان بن صالح عن 
الوليد: (الرافع) بدل (المانع). ْ 

ووقع في صحيح ابن خزيمة في رواية صفوان أيضا مخالفة في بعض الأسماء قال: 
(الحاكم) بدل (الحكيم)» و(القريب) بدل (الرقيب) و(المولى) بدل (الوالي)» و(الأحد) 
لال (المغين)”". 

وأما رواية الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد التميمي» فد وقع فيها مخالفة في 
ثلاثة وعشرين اسمّاء فليس في رواية زهير: "الفتاح» القهارء الحكم؛ العدل» الحسيب» 
الجليل؛ المحصيء المقتدر» المقدم, المؤوحرء البر» المنتقم» المغين» النافع» الصبورء البديع» 
الغفار» الحفيظ» الكبير» الواسع؛ الأحد, مالك الملك» ذو الخلال والإكرام” وذكر 


١‏ سنن الترمذي (57./0؛ )015١‏ برقم (75.5) كتاب الدعوات» من حديث أبي هريرة. 

١‏ هو: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني» الحافظ الثقة» صاحب المعاجم الثلاثة» واسع الحفظ» بصير 
بالعلل» كثير الرحلة والشيوخ توفي سنة (950) ه . انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهيي »)١١9/17(‏ لسان 
الميزان لابن حجر (9/7/9). 

هو: صفوان بن صالح بن صفوان بن دينار الثقفي» مولاهم؛ أبو عبد الملك الدمشقي» روى عن الوليد بن مسلم 
ومروان بن محمد وابن عيينة» قال الترمذي ثقة عند أهل الحديث» وقال أبو زرعة: كان صفوان يدلس تدليس التسوية. 
توفي سنة (7709)ه. انظر ترحمته: تذيب التهذيب لابن حجر (475/4). تقريب التهذيب له .)558/1١(‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري .)17١/1١١(‏ 

ه نفس المصدر .)55١/١1(‏ 


لا 


بدلا منها: "الرب» الفرد» القاضيء القاهرء المبين» الصادق» الحميل» البادي؛ القدم» 
البار. الوفي» البرهان» الشديدء الواقي» القديرء الحافظ» العادل المعطيء العالم الأحدء 
الأبد» الوترء ذو القوة"0) 

هذه هي الروايات الي وردت عن الوليد بن مسلم في سرد الأسماء» وكما هو 
غير خافي وحود الاختللاف والاضطراب الواضح بين الروايات. 

وإلى هنا فإن الحافظ بن حجر أشار إلى العلل الواردة في رواية الوليد من جهة 
السند ومن جهة المان ونذكرها هنا بالتفصيل وهي على النحو التالي: 

العلة الأولى: الاحتلاف فيه والاضطراب في السند والمتن 

أما من جهة السند: فقال الحافظ بن حجر: "وقد اخحتلف في سنده على 
الوليد. فأخرحه عثمان الدارمي في "النقض على المريسي" عن هشام بن عمار عن 
الوليد فقال: عن خليد بن دعلج عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة فذكره 
بدون التعيين. 

(وعند الدارمي أيضا) قال الوليد وحدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك وقال 
كلها في القرآن (هو الله الذي لا إله إلا هو الر<من الرحيم) وسرد الأسماء وأخرجه أبو 
الشيخ بن حيان من رواية أبي عامر القرشي عن الوليد بن مسلم بسند آخرء فقال: 
حدثنا زهير بن محمد بن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة» قال زهير: فبلغنا 
غير واحد من أهل العلم قال: إن أوهها أن تفتح بلا إله إلا الله معن ورف الأناء, 

أما من جهة المتن: فقد وقع اختلاف في سرد الأسماء وذلك بالزيادة والنقص 
بين رواية ورواية وكذا تقديم وتأخير» وتكرار في إحدى الروايات. 

العلة الثانية: تدليس الوليد: 

الوليد مدلس تدليس التسوية» وهذا النوع من التدليس يسمى عند المتقدمين 
(تحويدا) فيقولون: جودّه فلان» يريدون ذكر فيه من الأجواد وحذف الأدنياءء وسماه 
المتأخرون (تدليس التسوية) وذلك أن المدلس الذي سمع الحديث من شيخه الثقة عن 


.)5370/11( فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ ١ 


51١ 


ضعيف عن ثقة» يسقط الضعيف من السند ويجعل الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة 
الثاي بلفظ محتمل» فيستوي الإسناد كله ثقات وهو شر أنواع التدليس وأفحشها لأن 
شيخه؛ وهو الثقة الأول» رما لا يكون معروفا بالتدليس» فلا يحترز الواقف على السند 
عن عنعنة وأمثالها من الألفاظ المحتملة الى لا يقبل مثلها من المدلسين» ويكون هذا 
المدلس الذي يحترز من تدليسه قد أتى بلفظ السماع الصريح عن شيخه؛ فأمن بذلك 
من تدليسه» وف ذلك غرر شديدء ولا يقال في مثل هذا النوع "قد صرح بالتحديث”" 
إذ لابد من التصريح بالتحديث من قبل كل من فوق المدلس. 

قال الدارقطبي: الوليد يروي عن الأوزاعي أحاديث هي عند الأوزاعي عن 
ضعفاء عن شيوخ أدركهم الأوزاعي» كنافع وعطاء والزهري فيسقط أسماء الضعفاء 
مثل عبد الله بن عامر الأسلمي وإسماعيل بن مسلم. 

وقال صالح بن محمد جزرة: سمعت اليثم بن خارحة قال: قلت للوليد: قد 
أفسدت حديث الأوزاعي. قال: وكيف؟ قلت: تروي عن الأوزاعي عن نافع» وعن 
الأوزاعي عن الزهري» وعن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير» وغيرك يدخل بين 
الأوزاعي وبين نافع عبد الله بن عامر الأسلمي وبينه وبين الزهري قرة وغيره» فما 
يحملك على هذا؟ قال أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء الضعفاء» قلت: فإذا 
روى الأوزاعي عن هؤلاء الضعفاء مناكير فأسقطتهم أنت وصيرتها من رواية 
الأوزاعي عن الثقات» ضعف الأوزاعي. قال: فلم يلتفت إلى قولي” 

وقال ابن الوزير: "الوليد مدلس مكثر من التدليس حى عن الكذابين» وتعاطى 
تدليس التسوية فلا ينفع قوله: حدثنا ولا سمعت؛ لأن معئ تدليس التسوية أنه قد سمع 
من شيخه شعيب» ثم أسقط شيخ شعيب الذي بينه وبين أبي الزناد» فيحتمل أن يكون 
ف الإسناد ساقط» ضعيف» بل كذاب» فكيف يحسن الحديث مع هذاء مع أنه قد 
رواه الثقات الحفاظ عن أب الزناد بغير ذكر الأسماء. 


١‏ ميزان الاعتدال للذهي (148/5؟). 


وقد رواه البخاري ومسلم والترمذي عن ابن عيينه» عن أب الزناد بغير ذكر 
الأسماء. 

ورواه البخاري عن أب اليمان الحكم بن نافع» والنسائي عن علي بن عياش 
كلاهما عن شعيب بغير ذكر الأسماء. ولذلك ذكرت أن صفوان لم يتابع على ذلك 
الوليد» ولم يتابع الوليد على ذلك عن شعيب» كما لم يتابع شعيب على ذلك عن أبي 
الزناد» ولو صح عن شعيب. 

وأما قول الحاكم: أنه لا حلاف أن الوليد بن مسلم أوثق وأحفظ وأعلم 
وأحل من أب اليمان» وبشر بن شعيب وعلي بن عياش» فما يغ ذلك شيئا مع ما 
ذكرنا من التدليس الفاحش عنه وتدليس التسوية» فما يصح له مع ذلك حديث إلا أن 
يخلو الإسناد عنه» وعمّن فوقه من العنعنة ونحوها منه إلى الصحابي على أقل الأحوال 
و 

العلة الثالغة: احتمال الادراج: 

وهذه هي العلة الرئيسية لرد الحديث عند الإمام ابن القيم ولذلك قال: 
'والضحيح أنه # أي العد ‏ ليس من كلام البي 88". بل ذهب أكثر العلماء إلى 
أن سرد الأسماء ليس من كلام البي و وإنما هو مدرج في الحديث. 

يشهد لذلك ما يلي: 

)١‏ ورود الحديث عن الوليد بن مسلم بدون سرد الأسماء. 

؟) ورود الحديث بدون سرد الأسماء» بالطريق الي روى با الوليد بن مسلمء 

لكن عن غير الوليد بن مسلم. 

*) الاحتلاف الشديد في سرد الأسماء والزيادة والنقص في تلك الروايات. 

4) روي عن بعض السلف أنهم حاولوا استخراج الأسماء الحسئ من القرآن 

الكريم» من ذلك ما قاله الحافظ بن حجر: "وروينا في (فوائد تمامم من طريق 


.)7١* 2707/9( العواصم والقواصم لابن الوزير‎ ١ 
.)4١ مدارج السالكين مره‎ ١ 


اا 


أبي الطاهر بن السرح عن حبان بن نافع» عن سفيان بن عبينه) حليف "إن لله 
تسعة وتسعين اسما" قال: فوعدنا سفيان أن يخرحها لنا من القرآن وهذا فيه 
دلالة على أن سرد الأسماء مدرجء إذ لو ثبت أن الرسول 8ك هو الذي عد 
الأسماء الحسئء» لما اجتهد بعض السلف في إخراجها من النصوص» وهم 
يعلمون أن الرسول هي قد عدَّها في الحديث. وقد أخطأ من رفع حديث سرد 
الأسماء إلى البي ؤي 

ه) أقوال العلماء الكثيرة الى تبين أن سرد الأسماء ليس من كلام البي ؤََث أنه 


مدر ع٠‏ دمن أقراطم ها يلبي: قال الباودصي00): "الى يعبيب أب الي ا عورل 
الأسىل "2020 


وقال البيهقي في حديثه عن رواية عبد العريز بن الحصين: "يحتمل أن يكون 
التفسير وقع من بعض الرواة وكذلك في حديث الوليد بن مسلم”". 

وقال الإمام ابن تيمية: "والحديث الذي عدد الأسماء الحسئئ .. ليس هو عند 
أهل المعرفة بالحديث من كلام البي طن بل هذا ذكره الوليد بن مسلم عن سعد بن 
عبد العزيز"»» أو عن بعض شيوخه"”. 

وقال في موضع آخر: "قد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين 
(يعينٍ رواييٍ الترمذي من طريق الوليد » وابن ماحة من طريق عبد الملك بن محمد) 
ليست من كلام البي 7 وإعا ل منهما من كلام بعض السلق 27 


١‏ الداودي هو: عبد الرحمن بن مظفر اليوشنجي الداوديء أبو الحسنء الإمام العلامة الورع القدوة» قال أبو القامسم 
عبد الله بن علي: كان أبو الحسن الداودي لا تسكن شفتيه من ذكرالله» توفي سئ (47017)ه. انظر ترجمته: سير 
أعلام النبلاء للذهبي »)777/1١8(‏ طبقات الشافعية للسبكي »)١7/0(‏ البداية والنهاية (1117/117) 

)570/١( فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ ١ 

© الأسماء والصفات للبيهقي .)57/١(‏ 

سعد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي» مفيٍ دمشق» أحد الأئمة» قال النسائي: ثقة ثبت» وقال الذههبي: كان سعيد 
من العباد القانتين» وكان ممن يحبي الليل» توق س: ة (71١)ه.‏ انظر ترحمته: ميزان الاعتدال للذهي 
»)١595/9(‏ تقريب التهذيب لابن حجر ))001/١(‏ 

ه أقوم ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل للإمام ابن تيمية (ضمن مجموع الفتاوى (857/8). 

مجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية (519/5). 





م١4‎ 


وقال أيضاً: "إن التسعة والتسعين اسماً لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن 
البي َيه وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن 
شعيب بن أبي حمزة» وحفاظ أهل الحديث يقولون هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن 
مسلم عن شيوخه من أهل الحديث» وفيها حديث ثان أضعف من هذاء رواه ابن 
ماحة» وقد روي في عددها غير هذا النوعين من جمع بعض السلف””20. 

وقال الإمام ابن كثير: "الذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في 
هذا الحديث (أي حديث الوليد عن الترمذي» مدرج فيه وإنما ذلك كما رواه الوليد 
بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاي» عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد 
من أهل العلم أنهم قالوا ذلك» أي أنهم جمعوها من القرآن.."©. 

وجزم الحافظ ابن حجر أن سرد الأسماء مدرجء استدل على ذلك باختلاف 
الروايات”": وقال أيضا: "والتحقيق أن سردها إدراج من الرواة"9©. كما أنه رجح 
أن سرد الأسماء ليس مرفوعاً إلى البي 886 ©©. 


ويرى ابن الوزير أن جميع الروايات الي سردت الأسماء الحسئ ليست 
صحيحة بما فيها رواية الوليد بن مسلم وأن من صحح هذه الروايات أو بعضها فهو 
متساهل في التصحيح”". 


.)587/71( مجموع الفتاوى للامام ابن تيمية‎ ١ 

.)751/( تفسير ابن كثير‎ "١ 

* التلخيص الحبير لابن حجر )١190/5(‏ » وانظر: مجموع الفتاوى للامام ابن تيمية (510/9/5: .)78٠0‏ 
4 بلوغ المرام لابن حجر (ص: 543؟) حديث: 1195) 

ه فتح الباري بشرح صحيح البخاري .)550/١١(‏ 

5 العراصم والقواصم لابن الوزير 7١1/97‏ -ل-5037). 


ا 


وعلق الصنعان”" على كلام الحافظ قائلا: "اتفق الحفاظ من أئمة الحديث أن 
سردها إدراج من بعض الرواة© " » وضعف الألباني حديث الوليد بن مسلم الذي 


هو أقرب الطرق إلى الصحة ©©. | 

وسحتاما فإنه لى يثبت في سرد الأسماء حديث صحيح عن البي 8ل يحتج به وكل 

الطرق والروايات الى رويت ف هذا ضعيفة) إما من حجهة السند. أو من جهة المتن» 

أو من كليهما. وقد رأينا أن السند في رواية الوليد معلول بتفرد الوليد وتدليسه وفي 
لله 


المئن اتلاف واضطراب وإدراج؛ والله أعلم. 


١‏ الصنعاني هو: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسين الصنعان» أبو إبراهيم عز الدين؛ المعروف بالأمير» إمام 
محتهد من اليمن» يلقب بالمؤيد بالله» من أشهر مصنفاته: سبل السلام. توفي سنة (187١١)ه.‏ انظر ترجمته: البدر 
الطالع للشوكاني »)١75/5(‏ الأعلام للذركلي .)١57/5(‏ 


.)١٠١8/5( سبل السلام للصنعاني‎ ١ 
.)١9147( ضعيف الجامع الصغير للألباني (؟/178١) برقم‎ 35 
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الفصل التاسع 
"حقيقة الإلحاد فى أسماء الله تعالى و أقسامه. " 
و تحته أربعة مباحث : 
المبحث الأول: حقيقة الإالحاد في أسماء الله تعالى وتحته ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معنى الإلحاد لغةَ وشرعاً. 
المطلب الثاني: حقيقة الإلحاد كما يصورها الإمام ابن القيم. 
المطلب الثالث: أنواع الالحاد فى أسماء الله تعالى. 
الملبحث الثاني: أقسام الطوائف الملحدة في أسماء الله تعالى. 
المبحث الثالث: بيان الإمام ابن القيم لوازم أقوال الحهمية المعطلة 


الملبحث الأول 


حقيقة الإلحاد في أسماء الله تعالى 


المطلب الأول: معنى الإلحاد في اللغة والشرع: 

ويظهر لنا أن الإمام ابن القيم لا يخرج في تعريفه للإلحاد ف اللغة عما قرره 
أهل اللغة حيث يقول إن الإلحاد في اللغة: "مأحوذ من الميل كما يدل عليه مادته 
(ل ح د) فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط"”0"© 

ونقل قول ابن السكيت ويه أن " الملحد المائل عن الحق المدحل فيه ما 
ليس منه" و منه الملتحد وهو مفتعل من ذلك” وقوله تعالى: ١‏ لا مُبَوّلَ لِكَلمَجِف ‏ 
وَلَن تَجَدَ مِن دُونِه- مُلتَحَدَا 4 أي :من تعدل إليه» وتهرب إليه» وتلتجئي إليه 
وتبتهل إليه» فتميل عن غيره. تقول العرب : التحد فلان إلى فلان .إذا عدل 
8 

وفي الشرع عرفه هما يدل على توافقه مع المعنى اللغوي حيث يقول فيه: 
"هو الميل والعدول بأسماء الله وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها"©. 
المطلب الثاني: حقيقة الإلحاد في أسماء الله تعالى: 

وعن حقيقة الإلحاد جد أن الإمام ابن القيم يوضح حقيقته مستدلاً عليه 
بأقوال السلف في معناه فيقول: "وحقيقة الإلحاد فيها أي في: -الأسماء الحسنى- 
العدول بها عن الصواب فيها وإدخال ما ليس من معانيها فيهاء وإحراج حقائق 
معانيها عنهاء هذا حقيقة الإلحاد» ومن فعل ذلك فقد كذب على النّ"9) 





)١(‏ الصحاح للجوهري (؟/4 257 0 وانظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (75/5)» بدائع الفوائد 
»)185/١1(‏ الصواعق المرسلة »)7١7/١(‏ الكواشف الجحلية للسلمان (ص: 45). 

(؟) والإالحاد لغة له معان عدة؛ فمن معاني (الحد) مال» وعدل» وحاول؛ وماري» وحارء وظلم في الحرم» وأثمع 
واحتكر الطعام» وهذه الأقوال متقاربة والإلحاد يعمها. انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي (ص: 717)» لسان 
العرب لابن منظور (7١)5557؟)»‏ إعراب القرآن للنحاس (23155/7 155). 

(؟) الصواعق المرسلة »)5١5/١(‏ وانظر: بدائع الفوائد .)١85/١(‏ 

(4؟) مدارج السالكين »)3"١/١(‏ وانظر: توضيح الكافية الشافية لابن سعدى (ص: 18). 


مسح سي سه 
حقيقة الإلحاد فيها اميل بالإشراك والتعطيل والنكران() 

ا 0 فسموا بها أوثانهم؛ فزادوا ونقصوا فاشتقوا اللات 
من الله والعزى من العزيزء ومناه من المنان" . 

وروي عن ابن عباس "يلحدون في أسمائه" يكذبون عليه. وهذا تفسير 
بالق 7 ا 
المطلب الثالث: أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى: 

لقد حصر الإمام ابن القيم أنواع الإلحاد في أربعة أمور تقريبّاء ويعد أي 
واحدٍ منها إللحادًا. 

فالأول: بجححودها وإنكارها. 

والثالث: تحريفها عن الصواب» وإخراجها عن الحق بالتأويلات الباطلة. 

والرابع: جعلها أسماء للمخلوقات المصنوعات كاإلحاد أهل الأتحاد فإنهم 
جعلوها أسماء هذا لحرا كدويها ومحري حي تال ويه زو بعل رار 
"زعو الس كل انيع مديوم عقتلا وسرعا وفرق "مان الله عما يقول 
اللتعدون غلا كي , 

وقد وقع هذا الإلحاد كله فيما مضى بل ووقع في عصرنا هذا من جنس ما 
كر مانام روعي الضيء لزي نسي لبس ارارم من أناس يزعمون 
الانتساب إلى العلم» حتى أنهم جعلوا الإلحاد ف أسماء الله له من المنصائص كذا 
وكذاء ومنهم من قال من خصائص اسم الله أنه حار إلى غير هذا من الشططء بل 
إن السحرة والمشعوذين أصبحوا يروجحون ذلك في الحروز والطلاسم الشيطانية الى 
يصنعونها للسذج وضعاف العقول من عوام المسلمين . 





.)١55 النونية (ص:‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين (59/1). 

(*) انظر: دراسات ف التصوف؛ إحسان ا )١90(‏ وما يعدها. 
(4) انظر: يي وانظر: مختصر الصواعق (ص: 7937). 
(5) سيأتي ذكر شيء من هذا قريباً في المبحث الرابع : 
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المبحث الثاني 
أقسام الطوائف الملحدة في أسماء الله تعالى 
احتلف العلماء في تقسيماتهم للملحدين في أسماء الله تعالى بناءً على تفصيل 
بعضهم وإجمال بعضهم الآخر في التتقسيم »وهو اختلاف تنوع لا احتلاف تضاد 
:فمن العلماء من عدها قسمين كالنحاس.”" وابن العربي”"'.»وعدها الإمام ابن 
القيم ثلاثة كما في النونية كما سنرى »وعدها خمسة أقسام كما في بدائع 


الفوائد””". 
قال في النونية: 


فالمللح دون إذا ثلاث طوائف. فعليهم غضب من الر حمن 
التسركون لآنيت #ننواابهها أوتائهع فالسيوا اله فسان 
هم شبهوا المحلوق بالخلاق عكس مشبه الخلاق بالإنسان 
هذا وثالثهم نافيها ونافي شنا تنتنة ل عا به وفيا 
ذا جاحد ال رحمن رأسا ل يُقِرَ بخالق أب دا ولا رهن 


هذا هو الإلحاد فاحذره لعل اله أن تسق اتسين ليحتعران 
وتفوز بالزلفى لديه وحئة المأوى مع الغفران والرضوان9©) 


قال المهراس في شرحه : الأولى: من يجعل لله شريكا في أسمائه فيتسمى بها 
بعض مخلوقاته »وذلك كتسمية المشر كين الهتهم اللاات من الإله والعزرى من 
العريز ومناه من المنان. 

والثانية: من تمثيل صفاته سبحانه بصفات المخلوقين فيعتقدون أن علمه 
كعلمهم وقدرته كقدرتهم »وحياته كحيانههب 0 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس (؟58/5١151521).‏ 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي (؟805/7). 
(') سيأتي الكلام عليها عما قليل بالتفصيل إن شاء الله تعالى. 


(5) النونية (ص )١59261١8٠‏ 
(5) شرح النونية للهراس .)١17/815717/7(‏ 


5 


ويزيد الشيخ حافظ الحكمي هذا القسم بيانا فيقول إلحاد المشبهة الذين 
يكفون صفات الله غّر وحل» ويشبهوفنا بصفات خلقه مضادة له تعالى وردا لقوله 
عز وحل: "ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علمًا " وهو مقابل لإلحاد المشركين 
فأولئك جعلوا المحلوق يمتزلة الخالق وسووه به» وهؤلاء جعلوا الخالق يمترلة 
الأقسام المحلوقة وشبهوه با تعالى وتقدس عن إفكهه”". 

وأما ثالث الطوائف من أهل التعطيل والإلحاد :فهو الذي ينفي الأسماء 
وينفي ما تدل عليه من المعاني بالكذب والبهتان» وذلك مثل الجهمية أتباع الجهم 
ابن صفوان والفلاسفة »أتباع مذهب أرسطو وغيره من حكمة اليونان©". 

وهؤلاء في الحقيقة جاحدون لوحود الخالق الرحمن» فإنه لا يعقل وحود 
ذات في الخارج بلا اسم ولا صفة» وإنما يقدر وجودها في الأذهان””. 

ويقسم الشيخ حافظ الحكمي النفاه إلى قسمين: قسم اثبت ألفاظ أسمائه 
تعالى دؤن ما تضمنته من صفات الكمال فقالوا رحمن بلا رحمه عليم بلا علم ) 
حكيم بلا حكمه قدير بلا قدرة» سميع بلا سمع » بصير بلا بصر »وأفردوا بقية 
الأسماء هكذا وعطلوها عن معانيها وما تقتضيه وتتضمنه من صفات الكمال لله 
تعالى وهم في الحقيقة كمن بعدهم وإنما اثبتوا الألفاظ دون المعاني تسترا وهو لا 

وقسم لم يتستروا .ما تستر به إخوائهم »بل صرحوا بنفي الأسماء وما تدل 
عليه من المعاني واستراحوا من تكلف أولئك ووصفوا الله تعالى بالعدم المحض الذي 
لا اسم له ولا صفة» وهم في الحقيقة حاحدون لوحجود ذاته تعالى مكذبون 
بالكتاب ويما أرسل الله به رسله. وكل هذه الأربعة أقسام كل فريق منهم يكفر 
مقابلة وهم كما قالوا كلهم كفار بشهادة الله وملائكته وكتبه ورسله الناقره 


)١78/١( معارج القبول لحافظ الحكمي‎ )١( 
(؟) تُرجمت كتبهم في زمن المأمون.‎ 
2 )178:1717/١( معارج القبول لحافظ الحكمي‎ )7( 


ل 


: أجمعين من أهل الإبمان والإثبات الواقفين مع كلام الله تعالى وسنة رسوله طق وآله 
وضلكه الي 

ويزيد الإمام ابن القيم على الثلاثة أقسام الى ذكرها في النونية كما مر 
معنا؛ قسمين آخحرين ذكرهما في البدائع ليصبح مجموعها خمسة أقسام» وهي على 
النحو التالي: 

أحدها: أن يسمي الأصنام يما كتسميتهم اللات من الإله» والعزى من 
الود ام نا وهذا إلحاد حقيقة فإفهم عدلوا بأسمائه إلى أوثاهم 
وآتهم الباطلة. 

الثابي: تسميته بها لا يليق بحلاله كتسمية النصارى له أباء وتسمية الفلاسفة 
له موحبا بذاته أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك. 

وثالثها: وصفه .ما يتعالى عنه ويتقدس منه النقائلص» كقول أحبث اليهود: 
إنه فقير» وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه. وقوهم: (يد الله مغلولة) وأمثال 
ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. 

ورابعها: تعطيل الأماء عن معانيها وجحد حقائقهاء كقول من يقول من 
الجهمية وأشياعهم إِها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني» فيطلقون عليه 
اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد» ويقولون لا حياة له ولا 
سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به» وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا 
وشرعًا ولغَّة وفطرة» وهو يقابل إلحاد المشركين» فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته 
لألهتهم» وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوهاء فكلاهما ملحد ف 
أسمائه ثم الجهمية وفروحهم 7" متفاوتون في هذا الإلحاد فمنهم الغالي والمتوسط 
والمنكوب» وكل من جحد شيئا عما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله ب 


)١79/١( معارج القبول لحافظ الحكمي‎ )١( 
(؟) المقصود من هذه الكلمة "المعتز له" فإنهم فروخ النهمية‎ 


ضف 


فقد ألحد ف ذلك فليستقل أو ليستكثر.”2 ويستشهد لهذا القسم مما نظمه في 


النونية فقال فيها: 
والملحد الثاني فذو التعطيل إذ ينفي حقائقهابلا برهان 


ماثم غير الاسم أوُويما-306- يفي الحقيقة نفي ذي البطلان 

ةا دالتمة الخ عزلت عن الإيقان منذ زمان9© 
وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خحلقه تعالى الله عما يقول المشبهون علوًا 

كبيرًا فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة» فإن أولئك نفوا صفة كماله وجححدوها 





وهؤلاء شبهوها بصفات حلقه فجمعهم الإلحاد وتفرقت يهم طرقه. وبر الله 
أتباع رسوله وق وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله فلم يصفوه إلا يما وصف 
به نفسه ول يجححدوا صفاته ولم يشبهوها بصفة خلقه» ول يعدلوا بما عما أنزلت 
عليه لفظًا ولا معيئ» بل اثبتوا له الأسماء والصفات» ونفوا عنه مشاكة المخلوقات 
فكان إثبائهم بريئًا من التشبيه وتنزيههم خليًا من التعطيل» لا كمن شبه حي كأنه 
يعبد صنمًا أو عطل ح كأنه لا يعبد إلا عدما. 

وأهل السنة وسط في النحل كما أن أهل الإسلام وسط في الملل» توقد 
مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء 
ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء فنس أل الله تعالى أن 
يهدينا لنوره ويسهل لنا السبيل إلى الوصول إلى مرضاته ومتابعة رسوله إنه قريب 
07 
وقال في النونية: 
هذا وثاني نوعي السلب الذي 22 هوأول الأنواع في الأوزان 
تنزيه أوصاف الكمال له عن العشبيه والتمتححسل والتكصران 
(1) بدائع الفوائد )١85/1١(‏ 


(؟) النونية (ص:50١)‏ 
(؟) بدائع الفوائد .)١18541/813//1(‏ 


3 


لحيو ا وتات حننه اإضزفا لمت *” إن لشي عا تل الك كيهان 
من مثل الله العظيم بخلقه لبو السب سحت لك لض الحم 


أو عطل الر من من أوصافه 20 فهو الكفور وليس ذا ليان 

قال الهراس: فمن شبه صفات الله بصفات خلقه لم يكن عابذا لله في 
الحقيقة وإنما يعبد وثنًا صوره له نخياله ونحته فكره »فهو من عباد الأوثان» لا مسن 
عباد الرحمن» فهو نسيب أي مشابه ومشاكل طؤلاء النصارى الذين عبدوا المسيح 
ابن مريم وجعلوه إلههمء وأما رب العالمين فهو فوق ما يظنون وأعلى ما يتوهمون» 
فإنه كما أن ذاته لا تشبهها ذوات المخلوقين فصفاته لا تشبهها صفاقهم!". 

ونص على هذا الإمام الطحاوي ف عقيدته فقال :"ولا يشبهه الأنام" 
وقال شارح الطحاوية ابن ابي العز: هذا رد لقول المشبههة الذين يشبهون الخالق 
بالمحلوق سبحانه وتعالى» قال عز وجل:"ليس كمثله شيء وهو السميع البصير" 
وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في 
"الفقه الأكبر"لا يشبه شيئًا من خلقه ولا يشبههه شيء من خحلقه ثم قال بعد ذلك: 
وصفاته كلها حلاف صفات المخلوقين» يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء 
ويرى لا كرؤيتنا... أ.ه. وقال نعيم بن حماد: من شبه الله بشيء من خلقه فقد 
كفرء ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس فيما وصف الله به نفسه 
ولا رسوله تشبيه”". 

وفي معرض الرد على الجهمية معطلة الصفات ذكر الإمام ابن القيم أن 
سورة الفاتحة متضمنة للرد عليهم من وجوه أحدها: من قوله "الحمد لله" فإن 


إثبات الحمد الكامل له يقتضى ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله 


)١5٠ النونية (ص:‎ )١( 
)57/7( (؟) شرح النونية للهراس‎ 
)١١7211١8 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبى العز (ص:‎ )5( 


"4 


ونعوت جلاله» إذ من عدم صفات الكمال فليس ,محمود على الإطلاق» وغايته: 
أنه محمود من وجه دون وجهء ولا يكون محمودا بكل وجهء وبكل اعتبار بجميع 
أنواع الحمد: إلا من استولى على صفات الكمال جميعهاء فلو عدم منها صفة 
واحدة لنقص من حمده بحسبهاء وكذلك ف إثبات الرحمة له: ما يتضمن إثبات 
الصفات الي تستلزمها: من الحياة والإرادة والقدرة» والسمع والبصر وغيرهاء 
وكذلك صفته الربوبية تستلزم جميع صفات الفعل وصفة الإلية تستتلزم جميع 
صفات الكمال: ذاتا وأفعالا»كما تقدم بيانه؛ فكونه محمودا إلا وربا رحمانا 
رحيماء ملكاء معبوداء مستغاثاء هادياء منعماء يرضى ويغضب مع نفي قيام 
الصفات به: جمعٌ بين النقيضين وهو من أمحل المحال. وهذه الطريق تتضمن إثبات 
الصفات الخيرية من وجهين: 

أحدهما: أنما من لوازم كماله المطلق فإن استواءه على عرشه من لوازم 
علوه. ونزوله كل ليله إلى سماء الدنيا في نصف الليل الثاني: من لوازم رحمته 
وربوبيته» وهكذا سائر الصفات الخيرية. 

الوجه الثابئ: أن السمع ورد بما ثناء على الله ومدمًا له» وتعرفًا ممه إلى 
عباده ما فجحدها وتحريفها عما دلت عليه» وعما أريد بهاء مناقض لما جاءت 


به20, 


)75 2/0/١ مدارج السالكين‎ )١( 
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المبحث الثالث 
ال الجهمية المعطلة للاسماء 





كما رأينا فيما مر معنا فإن الإمام ابن القيم بعد أن عرضنا له في اللبحثين 
السابقين معين الإلحاد وحقيقة وأنواع الطوائف الملحدة في أسماء الله تعالى فإنه 
يحدر بنا في هذا المبحث أن نعرض لوازم أقوال هذه الطوائف الضالة»؛ الى أشار 
إليها الإمام ابن القيم وشيخحه الإمام ابن تيمية لنرى الحوة السحيقة الي وقع فيها 
من وقع من الطوائف المبتدعة وإليك مجمل أقوالهم قبل الرد عليها وهي على النحو 
التالي: 

الأول: أن هذه الأسماء حقيقة في العبد محاز في الرب» قال به المتكلمون 
وهو قول غلاة الجهمية» وهذا أحبث الأقوال وأشدها فسادًا. 

والثاي: مقابلة وهو أها حقيقة في الرب باز في العبد وهذا قول أب العباس 
5 

وفي معرض الرد على هذه الطوائف الضالة بحد أن الإمام ابن القيم قد 
كشف تلبيساتهم وتنقصهم الأنبياء والرسل وتعطيلهم لأسماء الله تعالى وصفاته 
فقال: "أن الرسل صلوات الله عليهم لم يسكتوا عن الكلام في هذا الباب» بل 
تكلموا فيه بغاية الإثبات المناقض لما عليه الجهمية المعطلة» وعند الجهمية أن 
الساكت عنه ير من المتكلم فيه بالإثبات المناقض لتعطيلهم؛ والمتكلم فيه بالنفي 
والتعطيل الذي يسمونه تتريها خير من الساكت عنه. فجعلوا المتكلم فيه بالإثبات 
آخر المراتب» وهو أحسنها ولا ريب أن هذا يستلزم غاية القدح في الردسل 
والتنقص همء ونسبتهم إلى القبيح» ووصفهم بخلاف ما وصفهم الله به ومضمون 
هذا أنهُم لم يهدوا الخلق ولم يعلموهم الحق بل لبسوا عليهم ودلسواء وأضلوهم. 
وعرضوهم للجهل المركب ولو تركوهم في جهلهم البسيط لكان خيرا لهم» بل 


(1) بدائع الفوائد )١81/1١(‏ 


ل ردلا 


تركوهم في حيرة مذبذبين لا يعرفون الحق من الباطل ولا المدى من الضلال» 
فقصد هؤلاء الضالين كلام الأنبياء لا يشفي عليلا ولا يروى غليلاء ولا يبين الحق 
من الباطل ولا المهدى من الضلال» بل يكون كلام من تسفسط في العقليات "2 
وتقرمط في السمعيات 7". 

وفي موضع آخحر نحد أن الإمام ابن القيم يبين تناقض أقوالهم ومعارضة 
بعضهم بعضًا في الأدلة والأحكام فيقول: "إن أقوال هؤلاء النفاة المعطلة متناقضة 
غدلقة وذلك يذل على يطلانية وأنها ليشت من عند الله »وما خاء به الراسيول 
متسق متفق يصدق بعضه بعضاء ويوافق بعضه بعضاء وهذا يدل على أنه حق في 
نفسه قال تعالى ١‏ أَقلَا يَتَدَيَرُونَ لْقُرءَانَ وَلَوَ كآنَ مِنْ عند غَيْرِ الله لَوَجَدُوأْ فيه 
أخْيِلَهَا كديرا 4 ولولا حشية الإطالة لذكرنا في هذا الموضع من تناقضهم ف 
مسائلهم ودلائلهم في كل مسألة ما يتعجب منه العاقل» ويتنبه به الغافل» وأما 
مناقضة بعضهم بعضاء ومعارضة بعضهم بعضا في الأدلة و الأحكام فأمر لا خفاء 
به فالواحد منهم متناقض مع نفسهء وأصحابه متناقضون فيما بينهم» وهم 
وحصومهم في هذا الباب أشد تناقضاء ومناقضتهم لنصوص الوحي معلومة وهم 
متناقضون لما تعلم صحته بصريح العقل فهم في: ( ظلمَّت ف بر لْجَيَ يَعْشَدهُ 


عو 
>< يورو ما من و0 


3 دمن > < بور اس حجن 7 و >< *”) موت >< 3 


م 


قد 
عام م 


يَدَمم لميكد يَرَسْهَا 4. 
ولكن لا يرى هذه الظلمات إلا من هو ف نور السمع والعقل 9 وَمَن لمر 


كل نه لذ ترز فك لا نين 1 

)١(‏ تسفسط في العقليات: أي بأ إلى التمويه والمغالطة في الأدلة العقلية كما يفعل السفسطائيون. انظر: التعريفات 
للجرجاني (ص: )8٠١‏ : 

(؟) تقرمط في السمعيات: أي سلك مسلك القرامطة في جعلهم للنص معنى باطناً يخالف مقتضى لفظه لغة وشرعاً. 
انظر: التحفة المهدية (ص: 59). 

(؟) الصواعق المرسلة (9/ .)١١59 511١5‏ 


وكذلك الإمام ابن تيمية فإنه ذكر لازم أقوالحم ورد على اعتراضاهَم 
وأتباعهم من أربعة أوجه: قال عد ركه الله "ومن قال أنه ليس بحي ولا ميع 
ولا بصير ولا متكلم؛ لزمه أن يكون ميئًا أصم أعمى أبكم. فإن قال: ‏ المعترض 
العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصرء ومالا يقبل البصرء كا حائط لا 
يقال له أعمى ولا بصير. ظ 
)١(‏ قيل له: هذا إصطلاح إصطلحتموه وإلا فما يوصف بعدم الحياة 
والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى والخرس 
والعكنة: 
(؟) وأيضا: فكل موجود يقبل الاتصاف هذه الأمور ونقائضهاءفإن الله 
قادر على جعل الحماد حياء كما جعل عصا موسى حية» ابتلعت الحبال 
والقط»: 


) وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف يذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل ' 
الإتصاف بما مع اتصافه بنقائضها فالجماد الذي لا يوصف بالصبر ولا 
العمى ولا الكلام ولا الخرس» أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس. 
فإذا قيل: إن الباري حعز وجل- لا يمكن اتصافه بذلك؛ كان في ذلك من 
وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس كان تشبيها له بالجماد الذي لا 
يقبل الاتصاف بواحد منهماء وهذا التشبيه بالجممادات لا بالحيوانات 
فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي!. 

(4) وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقصء كما أن إثباهها كمال فا حياة 
من حيث هي. هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بما ‏ صفة كمال. 
وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك» وما 
كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى ‏ أحق بأن يتصف بهمن 
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المخلوقات» (فلو لم يتصف به مع اتصاف المحلوق به لكان المحلوق أكمل 

ه076 

إِذا شبهة الجهمية نفاة الأسماء والصفات كما ذكر الإمام ابن القيم: أفم 
يرون إطلاق هذه الأسماء على الله يوجب تشبيها لله بخلقه. ولذا يجب نفي الأسماء 
عنه بزعمهم. 

ونقل الشهرستاني عن الجهم بن صفوان قوله: لا يجوز أن يوصف الباري 
تعالى بصفة يوصف با خلقه» لأن ذلك (بزعمه) يوحب تشبيها 2. 

وهذا تقل عن جهم أنه الايسميه باس من الأسماء الى تسكن ها الخلسق: 
كالحي والعالم» والبصير 0 خالقاء لأن العبد عنده ليس بقادرء إذ 
كان هو رأس الحهمية الحبرية ©©. 

وهذا القول من الحهمية من أعظم الإلحاد في أسماء الله تعالى وأشدها 
فساداء يقول الإمام ابن القيم: "ونفي معان أسمائه الحسئ من أعظم الإالحاد 
فيها قال تعالى: ( وَدَرُوا لين يُلحِدُورت ف أُسْمَتيهء سَيُجَرَونَ ما كَانُوأ 
يََمَنُونَ 4 27» ولأنها لو لم تدل على معان وأوصافء لم يجز أن يخبر عنها 
عصادرها ويوصف باء لكن الله أخبر عن نفسه .عصادرهاء وأثبتها لنفسه وأثبتها 
له رسوله طق كقوله تعالى: < إِنَّ الله هوّ الرَرّاقٌ ذو الْقَوَةٍ آلَّمَعِينُ 4 فعلم أن القوي 


0-2 


سر ص« 


من أسمائه ومعناه الموصوف بالقوة» وكذلك قوله « فَيَهِ آلِْرَة جيِيعًا » فالعزيز من 
له العزة فلولا ثبوت القوة والعزة له» لم يسم قويا عزيزا"". 

وكذا فإن رؤوس الحهمية والمعتزلة يتهمون الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ وأتباعهم بالتشبيه» قال الإمام ابن تيمية ‏ رحمه الله : إن الجهمية 


.)57 ل151١ التدمرية للامام ابن تيمية (ص:‎ )١( 

(؟) الملل والنحل للشهرستاني .)9/١(‏ 

(1) درء تعارض العقل والنقل للإمام ابن تيمية (1419/0). 
4 سورة الأعراف» آية: (18). 

ه مدارج السالكين (79/1). 


والكزلة إن الثم مون دن النك هنا من الصهات ننقبها كذبا منهم 
وافتراء ‏ حي أن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك؛ 
حي قال ثمامة بن الأشرس» من رؤساء الحهمية: ثلاثة من الأنبياء مشبهة» موسى 
حيث قال: ١‏ إن هي إِلّا فَِمَئْكَ 4 وعيسى حيث قال: ١‏ تَعْلّمُ ما فى تفيى وَلَآ 
أُعَلَمُ ما فى تَفْسِكَ » ومحمد صلى الله عيه وسلم حيث قال: "يتل ربنا" وح أن 
جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة: مثل مالك وأص حابه» والقوري وأصحابه 
والأوزاعي وأصحابه» والشافعي وأصحابه» وأحمد وأصحابه» وإسحاق بن 
راهرية؛ وأبي جبيدة وخيرهم ف قسسم المسبية (2. 

ولهذا اتفق جميع طوائف المسلمين وغيرهم على الرد على هؤلاء الملاحدة» 
وبيان أنه ليس: كل ما أتفق شيئان من الأشياء» يحب أن يكون أحدهما مثلا 
للآحر» ولا يحوز أن ينفى عن الخالق سبحانه كل ما يكون فيه موافقة لغيره في 
معبئ ماح فإنه يلزمه عدمه بالكلية» كما فعله هؤلاء الملاحدة» بل يلزم نفي وجوده 
ونفي عدمه؛ وهو غاية التناقض والإلحاد والكفر والجهل”". 


)١١١/8( جموع الفتاوى للإمام ابن تيمية.‎ )١( 
)7517/0( (؟) درء تعارض العقل والنقل للإمام ابن تيمية‎ 
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المبحث الرابع 


نماذج من صور الإلحاد في الماضي والخاضر 
إن الالحاد في أسماء الله تعالى وصفاته ليس كما قد يظن البعض أنه قد وقع 
في زمن قد مضى وانقضىء بل أنه لا يزال موجودا حى عصرنا هذا وله صور 
متعددة بحسب أبناء الزمان» فكما أنه وقع في القديم من الحهمية المعطلة نفي 
الأسماء الحسئ والصفات الغلى؛ وإثبات ذات محردة () ووقع من المعتزلة اعبات 
الأسماء دون معانيها حيث جعلوها مجرد أعلام فقط 7("» ونفوا الصنفات”© ومثلهم 
الرافضة 9 والإاباضية © والأشاعرة الذين لا يغبت جمهورهم سوى سبع صفات”) 


ومثلهم الماتريدية الذين يثبتون ما أثبته الأشاعرة» ويزيدون ماأسموه بصفة 


"الكو 00 
ومعلوم أن هذه المذاهب يعج با العالم الإسلامي» بل هي السائدة في 
الجامعات والمعاهد وغيرها. 


)١(‏ مقالات الإسلاميين للأشعري »)75١4/1(‏ وانظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (95:5)) الفرق 
بين الفرق للبغدادي (ص: .5١١‏ الملل والنحل للشهرستاني »)85/١(‏ المواقف ف علم الكلام للإيجي 
(ص: 478))» التبصير ف الدين (ص: .)١٠١8‏ 

(؟) انظر: الرسالة التدمرية للامام ابن تيمية (ص: .)١8‏ 

() انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الحبار (ص: 1١49‏ 7551)» وانظر: مقالات الإسلاميين للأشعري 
554/19 5537 الملل والنحل للشهرستاني »)47/١(‏ المواقف في علم الكلام للايجي (ص: »))4١6‏ التبصير 
في الدين (7: 577)» المعتزلة وأصولهم الخمسة لعواد المعتق (ص: 84 - .)5١‏ 

(4) أوائل المقالات في المذاهب المختارات لابن النعمان (ص: 4ه 05)» وانظر: اعتقادات الصدوق لابن 
النعمان (ص: .)١59--185‏ 

(ه)الموجز لأبي عمار عبد الكافي الأباضي (1/ 1174)» وانظر: الأباضية عقيدة ومذهباًء صابر طعمة 
(ص:0. ةو 7 .)1٠١‏ 

(5) الملل والتحل للشهرستاني »)35/١(‏ وانظر: المواقف في علم الكلام للإيجي (ص 5919-17178) 2 أصول 
الدين لعبد القاهر البغدادي (ص7-85١1١)‏ ء المطالب العالية للرازي (171/7) شرح السنوسية الكبرى 
محمد السنوسي (ص١١١-515)‏ ظ 

(0) التمهيد في أصول الدين للنسفي (ص7١-0735)»‏ وانظر: شرح كتاب الفقه الأكبر لملا علي القاري 
(صه8-7”) الماتريدية للحربي (ص7759))» الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات للشمس الأفغاني. 
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وثما يلحق .ما ذكرناه: تسمية الله تعالى .مما لم يسم به نفسه» ولح يسمه به 
أعلم الخلق بربه كتسمية المتصوفة إياه "هو" وإطلاق الفلاسفة والمتكلمين لفظ 
"اسم" و"الوهر”7© و"العرض””© وغير ذلك من الألفاظ على الله تعالى©. 

ومن ذلك أيضا: إطلاق كل اسم محمود أو مذموم عليه» ووصفه. بكل 
وصف قبيح أو مذموم؛ كما عليه غلاة الصوفية من أهل وحدة الوحود كابن 
عربي وابن سبعين وغيرهم. والحدير بالذكر أن الإمام ابن القيم قد صور مذهبهم 


قي النونية تصويرا كاملا فقال: 

فأتى فريق ثم قال وحدته 
مائمموجودس'وه 
فهو السماء بعينها ونحجومها 
إلى أن قال: 

وهو الغمام بعييه والثلج وال 
وهل الوا فينح والكاء :ولعت 
هذي بسائطله ومنه تركببت 


وهو الفقير لأحل ظهبورة ‏ 


إلى أن قال: 

فالقوم ما صانوه عن أنس ولا 
كلا ولا علو ولا سفإل ولا 
56 متسس ولا ريسيد رالا 


وكذلك الأفلاك والقمران 


أمطار مع بردوميع حسبان 
رب الثقيل ونفس ذي النيسران 


هذي المظاهر ما هنا شيئان 
فيها كفقر الروح لتب كان 


جن ولا شجر ولا حيوان 
واداؤلة مججيل وال كيتتحان 
موف ولا لسسون هزر لأسي أن 


)١(‏ الجوهر: إحدى المقولات الكلية عند المناطقة» ويعرفونه بأنه (الموجود لا في موضوع) انظر: معيار العلم للغزالي 
(518) التعريفات للجرجاني (78؟) جامع العلوم )479/١(‏ الكليات (ص747-745)» تسهيل المنطسق» د. 


عبد الكريم الأثري (ص"75). 


(؟) العرض بفتح العين والراء» إحدى المقولات الكلية» (وهو الموجود ف موضوع) انظر معيار العلم (509)) 
جامع العلوم (77759/7)» التعريفات (ص١7”5)»‏ تسهيل المنطق للأثري (ص55). 
(”')مختصر الصواعق للموصلي )”9٠0(‏ » وانظر: بدائع الفوائد (2175/1 )17١‏ لوامع الأنوار البهية للسفاريي 


6/1 7ل). 


دوين 


لكنه المطععوم والملبوس وال مشموم والسموع بالأذان 
وكذاك قالوا أنه المنكوح وال 2 مذبوح بل عين الغوي الزاني 
والككدل تين الاعتجيد متحس.. «والكدن بوة حداف افرييهان 
هذا هو لمعبود عندهم فقل ‏ سبحخانك اللهم ذا السببحان”) 

ومن الإلحاد في أسمائه تعالى: القول فيها بغير علم؛. كما يزعم بعض 
شراحها أن اسمه ‏ تعالى ‏ كذا له من الخصائص كذا وكذاء حتى زعم أحدهم أن 
من خنضاقض اسم "الله" كوانه :حار , 

ومن الإلحاد المعاصر فيها: الاستهانة بها فيما يجعله السحرة منها في الخروز 
الشركية؛ واستجلاب الشياطين بجعلها رموزاً عليهم والله تعالى أعلم. 


.)١18-1١5 النونية (ص:‎ )١( 
وانظر في الخنواص الي جعلها هؤلاء المبتدعة‎ )88١ (؟) المختصر في معاني أسماء الله الحسنى لمحمود سامي (ص:‎ 
لأسماء الله - تعالى - : كتاب ولله الأسماء الحسنى: لأحمد عبد الجوادء فقد ذكر لكل اسم خاصية» كقوله في‎ 
اسم "الخبير" : وقالوا من ذكره سبعة أيام أتته روحانية من عند (الخبير: جل جلاله) فتخيره بكل خبر يريد » انظر‎ 

المرجع المذكور (ص١10»4)‏ قلت: "وهذه خاصية بدعية صوفية ظاهر عنك عارها". 


تضرض 


الفصل العاثشر 
مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء الحسنى وأحكامها 
وفي هذا الفصل مبسحعاث: 
المبحث الأول: التوقيف ف أسماء الله وصفاته. 


المبحث الثائئ: أحكام الأسماء الحسئئ ومتعلقاتا. 


م 


المبحث الأول 
التوقيف في أسماء اللله وصفاته 


إن هذه المسألة من المسائل الى وقع الخلاف فيهاء وإن كان أهل السنة قاطبة 
يقولون بالتوقيف ف أسماء الله وصفاته. 

إلا أننا نحد بعض الفرق المخالفة كالمعتزلة والكرامية تقول ببحجواز القياس 
وإطلاق اللفظ على الله تعالى إذا دل العقل عليه وكان ثابئًا في حق الله). 

ونحد أن الإمام ابن القيم يقرر منهج أهل السنة والجماعة في أن أسماء الله 
الحسيئ وصفاته العليا توقيفية» ذاكرًا ذلك في أكثر من موضع فقال في البدائع: "وبرأً 
الله أتباع رسوله طق وورثته القائمين بسنته فلم يصفوه إلابما وصف به نفسه ولم 
يمجحدوا صفاته ولم يشبهوها بصفات خخلقه» ول يعدلوا يما عما أنزلت عليه لفظا و 
معيئن» بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشايكة المحلوقات» فكان إثباهم بريئاً 
من التشبيه وتنزيههم خحلياً من التعطيل؛ لا كمن شبه حي كأنه يعبد صنماً أو عطل 
حين كأنه لا يعبد إلا عزو : 

وقال في المدارج: "فإن لله سبحانه ليس كمثله شيء, لا في ذاته ولا في صفاته» 
ولا في أفعاله» فالعارفون به» المصدقون لرسله. المقرون بكماله يثبتون له الأسماء 
والصفات, وينفون عنه مشاهة المخلوقات. فيجمعون بين الإثبات ونفي التشبيه» وبين 
التنزيه وعدم التعطيل» فمذهبهم حسنة بين سيئتين» وهدى بين ضلالتين» فصراطهم 
صراط المنعم عليهم» وصراط غيرهم صراط المغضوب عليهم والضالين. قال الإامام 
أحمد رحمه الله "لا نزيل عن الله صفة من صفاته. لأجل شناعة المشنعين"909). 


١‏ الفرق بين الفرق للبغدادي (ص: 77107؟). 

؟ بدائع الفرائد .)١81//١(‏ 

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد (709/1). 
مدارج السالكين (5/ه/ااء 7105؟). 


تالا 


ولبيان هذه المسألة بحد أن الإمام ابن القيم يضرب لما الأمثلة الدالة على أن 
هذه الأسماء والصفات لا يقوم 50006 فقول "لله من صفة الإدراكات العليم 
الخبير دون العاقل الفقيه» والسميع البصير دون السامع والباصرء ومن صفات 
الإحسان: البر الرحيم الودودء دون الرفيق والشفوق ونحوهاء وكذلك العلي العظيم 
دون الرفيع والشريف» وكذلك الكريم دون السخبيء والخالق البارئ المصور دون 
الفاعل الصانع المشكل» والغفور العفو دون الصفوح الساتر"7©. 

وأهل السنة وسط في النحل كما أن أهل الإسلام وسط في الملل» توقد مصابيح 
معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم 
سه "تان نوو على" تون هدي اله النووة من أيشاء» فسال الله الى أن يهدينا لنورة 
ويسهل لنا السبيل إلى الوصول إلى مرضاته ومتابعة رسوله» إنه قريب محيب”". 

وهكذا نحد أن الإمام ابن القيم قد ترحم لنا مذهب أهل السنة واللجماعة ف 
أسماء الله وصفاته حيث إنهم يثبتون لله منها ما أثبته الله لنفسه في كتابه» أو أثبته له 
رسوله هق لا يتجحاوزون فيها التوقيف لأنها من الأمور الغيبية» والأمور الغيبية لا 
تؤخحذ إلا من الكتاب والسنة. 

وعلى هذاء فإن أهل السنة والجماعة بنوا هذا الفهم على ثلاثة أصول: 

الأصل الأول: التصديق ,عا أخخبر الله تعاللى به عن نفسه وما أعقير به الرسول 
ييه عن ربه تبارك وتعالى. 

الأصل الثابئ: نفي التمثيل فلا مماثل يعاثل رب العالمين في صفاته كما أنه لا 

5 

مثيل له في ذاته. ا ليس كمِئل- سَىْءٌ وَهوَ اَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4. وقوله تعاللى: "همل 
تعلم له سمياً". ظ 


.)18541/85/1( بدائع الفرائد‎ ١ 


.)١81//1( بدائع الفوائد‎ ١ 
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الأصل الثالث: التفويض”2 فقد كان السلف رضوا ن الله عليهم يفوضون علم 
الحقائق والكيفيات ف الصفات إلى الله سبحانه وتعالى» مع إثبات اللفظ والمعئ لله 
سحا نه اوه 

ذا تذاضي قلس اكد نجع قوسي انه الأظي لاو يومف الوقن 
به نفسه وما وصفه به رسوله 8ه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل 
فلا يحوز نفي صفات الله الى وصف بما نفسه. ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين بل 
ذو جنال 1 نع ره 1 وذو لشو اللنيا رين ل ينان 
ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله"7". 

وممن نقل مذهب السلف في التوقيف ابن قدامة المقدسي حيث قال: "ومذهب 
السلف رحمة الله عليهم الإبمان بصفات الله تعالى وأسمائه الي وصف بما نفسه في آياته 
وتنزيله» وعلى لسان رسوله من غير زيادة عليها ولا نقص منها"””. 

وقال في لمعة الاعتقاد: رحمه الله: "ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا 
حد' ولا غاية "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير" ونقول كما قال» ونصفه بها 
وصف به نفسه لا نتعدى ذلك .. ولا نتعدى القرآن والحديث .. وعلى هذا درج 
السلفء وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإصرار والإثبات 
ودين المتداءك رق كات اند ونيم مير 


)» )150١ التفويض: قال الفيروزآبادي: "فوض إليه الأمر أي صيره إليه» وجعله الحاكم فيه" القاموس المحيط (ص:‎ ١ 
فوض.‎ )114/١١( (فرّض). لسان العرب لابن منظور‎ 
ل 57)» التدمرية‎ 1١١ ؟ معئ التفويض عند السلف والآثار الواردة فيه: وانظر: ذم التأويل لابن قدامة المقدسي (ص:‎ 
علاقة الإثبات والتفويض لرضا نعسان معطي (ص: 59 78) » التحفسة‎ »)١١5 للإمام ابن تيمية (ص: 89 ل‎ 
1 .)١١: المهدية لفالح آل مهدىييد(ص‎ 
.)١98/8( مجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية‎ ٠7 
.)١١ ذم التأويل لابن قدامة(ص:‎ 
ه هذا من الألفاظ امجملة المحتملة لأكثر من معي الي لم ترد في نص فيجب عدم إطلاقها على الله. إلا بدليل صحيح.‎ 
وذكره هنا إنما هو من باب إلزام المحالف يما الترم به.‎ 
.)١ 5 لعة الاعتقاد لابن قدامة (ص:‎ "١ 


حم 
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وحكى إجماع السلف أبو الحسن الأشعري فقال: وأجمعوا على وصف الله 
تعالى جميع ما وصف به نفسه. ووصفه به نبيه من غير اعتراض فيه ولا تكييف له 
ون اراتكه ولخي وتنك الكيك له لاه الا 

وكذلك عبد القاهر البغدادي» عند بيانه لأصول أهل السنة الي احتمعوا 
عليها: وقالوا في الركن الخامس وهو الكلام في أسماء الله تعالى وأوصافه ‏ إن 
مأذ أسماء الله تعالمى التوقيف فيها: إما بالقرآن» وإما بالسنة الصحيحة» وإما بإجماع 
الأمة عليه» ولا يحوز إطلاق اسم عليه من طريق القياس. وهذا حلاف قول المعتزلة 
البصرية في إحازتها إطلاق الأسماء عليه بالقياس.9) 

ونقل الأصبهان في الحجة قول أب الشيخ رحمه الله حيث قال: "فهذه أسماء الله 
تعالى الى سمى بما نفسه في كتابه وما سماه به رسوله ويه فمن سمى الله تعالى بغير ما 
سمى به نفسه أو سماه به رسوله ؤَقَهُ أو زاد ف صفاته صفة لم يسم يما نفسه أو رسوله 
فهو مبتدع ضال”" . 

وقال السفاريني في منظومته: 


صفاته كذاته قديبمهة أسماوؤه ثابتة عظيمة 
لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية 


وقال في شرحها: (لنا) معشر أهل السنة بذا أي: باعتبار ثبوت التوقيف في 
أسماء الباري (أدلة) جمع دليل. (وفية) عالية توقي بالمقصود؛ لأن ما م كبست "غتحن 
الشارع لم يكن مأذوناً في إطلاقه عليه والأصل المنع حي يقوم دليل الإذن» فإذا ثبت 
ا 


.)١717 رسالة إلى أهل الثغر للأشعري(ص:‎ ١ 

* الفرق بين الفرق للبغدادي (ص: 7810). 

© الحجة في بيان المحجة للأصبهان (150159/1). 
شرح العقيدة السفارينية (ص: 2055 /57). 
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وهذا الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول: "وأصل دين المسلمين أنهم يصفون الله 
عا وصف به نفسه ف كتبه وما وصفته به رسله من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
تكييف ولا تمثيل» بل يثبتون له تعالى ما أثبته لنفسه وينفون عنه ما نفاه عن نفسه» 
ويتبعون في ذلك أقوال رسله» ويجتنبون ما خالف أقوال الرسل كما قال تعالى 
« سُبَحَنَ رَبَِكَ رَبِ آلَعِرِّ تنا يَصِفُورَ 4 أي عما يصفه الكفار المخالفون للرسل 
9 وَسَلََمُ عَلَ أَلْمُوَسَلِتَ » لسلامة ما قالوه من النتقص والعيب « وَلَحَمدُ يِل رَتِ 
لْعَلَميىَت » فالرسل وصفوا الله بصفات الكمال ونزهوه عن النتقائص المناقضة 
للكمال» ونرهوه عن أن يككون له مثل في شيء من صفات الكمال» وأئبتوا له صفات 
الكمال على وجه التفصيل» ونفوا عنه التمثيل”"0". 

ومن المعلوم أن منهج السلف في الصفات هو منهجهم في الأسماء لا فرق» فأسماء 

الله أعلام وأوصاف وأسماء الله دالة على صفات كماله؛ ولذلك قال أهل العلم إن من 
شرط صحة الإعان بالاسم إثبات الاسم وإثبات ما دل عليه من الصفة» وإثبات الحكم 
المترتب على هذه الصفة - الذي يعبر عنه بالأثر - وقد كان السلف - رض وان الله 
عليهم - في ذكرهم معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات» لا 
يذكرون الأسماء الحسن غالباء وإنما يكتفون بذكر الصفات» وذلك يحمل على أحد 
وجهين: 

)١(‏ إما لأنه ما من اسم إلا ويتضمن صفة. 

)٠١‏ أو لأن الخلاف ف الأسماء حلاف ضعيف لم ينكره إلا غلاة الجهمية 

والمعتزلة0). 

وثمن أثبت الوجه الأول: وهو أنه ما من اسم إلا ويتضمن صفة الحافظ ابن 
حجر وقرر أن الأسماء مشتقة من الصفات» وأن الأسماء تتضمن الصفات؛ ففي شرح 
١‏ الحواب الصحيح للامام ابن تيمية (2179/17 .)١50‏ 
٠١‏ شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (ص: 47)؛ شرح السنة للبغوي (75/5)» الكواشف الجلية للسلمان 
(ص: 474)» النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسيئى للحمود (117/1) 


ف 


حديك غائشة درطي الله عنها نت أن البي يسف يريدلا فل رسرية و كدان 
يقرأ لمكاو بض بع و ان وز انر" ولما ضهنا قروا ذلحك 
للنبي ؤقَ فقال: "سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟" فسألوه» فقال: لأنهفا صفة 
الرحمن» وأنا أحب أن أقرأ يهاء فقال النبي وي : "أخبروه أن الله يحبه"0". 

قال الحافظ ابن حجر: "قوله (لأها صفة الرحمن) قال ابن التين: إنما قال: إها 
صفة الرحمن» لأن فيها أسماءه وصفاته. وأسماؤه مشتقة من صفاته"9"©. 
وقدن 1 الريحة ايض الإنام ابن القيه ىلدا رض حك كال "أسسساء الضرت 


تبارك وتعالى دالة حلى صغايب كماله؛ فهي أنمعامء وهي أوصافء ويسسدذلك كائسيت 


00 

ومن خلال هذه النصوص يتبين لنا أن منهج السلف في الأسماء هو منهجهم في 

الصفات لا فرق في ذلك. 
ومن قال بالتوقيف في أسماء الله تعالى وعدم حواز القياس الخطابي حيث أورد 
في ذلك كلاماً عزيزاً وجملة نافعة من الأمثلة الدالة على بطلان القياس في أسماء الله 
تبارك وتعالى: حيث قال: "ومن علم نا الباب» أعبئ: الأسماء والصفات» ومما يدحل 
في أحكامه وما يتعلق به من شرائط أنه لا يتجاوز فيها التوقيف» ولا يستعمل فيها 
القياس؛ فيلحق بالشيء نظيره في ظاهر وضع اللغة ومتعارف الكلام؛ فالحواد: لا يجوز 
أن يقاس عليه: السحي وإن كانا متقاربين في ظاهر الكلام. وذلك أن السخي لم يرد 
به التوقيف كما ورد بالحواد ثم إن السخاوة موضوعة ف باب الرحاوة واللين» يقال: 
أرض سخحية وسخاوية إذا كان فيها لين ورحاوة» وكذلك لا يقاس عليه السمح لما 
يدحل السماحة من معيئ اللين والسهولة. وأما الجود فإِنما هو سعة العطاء من قولك: 


حاد السحاب إذا أمطر فأغزر» ومطر حود» وفرس جواد؛ إذا: بذل ما في وسعه من 


١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري(1١/417‏ 237 518) برقم (ه110/). 
١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري .)441/1١17(‏ 
مدارج السالكين 281/١(‏ 07). 


5 


الجري. وقد جاء في الأسماء : "القوي" ولا يقاس عليه الجلد وإن كانا يتقاربان في 
نعوت الآدميين» لأن باب التجلد يدخله التكلف والاجتهاد» ولا يقاس على "القادر" 
المطيق ولا المستطيع لأن الطاقة والاستطاعة إنما تطلقان على معيئ قوة البنية» وتركيب 
الخلقة» ولا يقاس على "الرحيم" الرفيق» وإن كانت الرحمة في نعوت الآدميين نوعا 
دن رقة القلب» وصعفه عن الحسال القسرة 00 

وقد تكلم الحافظ ابن حجر على الاختلاف الذي وقع بين العلماء في الأسماء 
الحسيئ: هل هي توقيفية أو لا؟ ا ٠‏ 

فقال: "واحتلف ف الأسماء الحسئ: هل هي توقيفية» معين أنه لا يجوز لأحد 
أن يشتق من الأفعال الثابتة لله أسماءء إلا إذا ورد نص إما في الكتاب أو السنة؟ فقال 
الفخر: المشهور عن أصحابنا'" أنها توقيفية. وقالت المعتزلة» والكرامية(": إذ دل 
العقل على أن معين اللفظ ثابت في حق الله جاز إطلاقه على الله. 

وقال القاضي أبو بكر والغزالي: الأسماء توقيفية دون الصفات. 

قال يعي الرازي ‏ وهذا هو المختار. واحتج الغزالي بالاتفاق على أنه لا 
يجوز لنا نسمي رسول الله هي باسم لم يسمه به أبوه؛ ولا سمى به نفسه. وكذا كل 
كبير من الخلق» قال: فإذا امتنع ذلك ف حق المخلوق فامتناعه في حق الله أولى0. 

وما نسبه الحافظ للقاضي أبي بكر والغزالي من التفريق بين الأسماء والصفات» 
بجعل الأسماء توقيفية قلفية وف الفبتات: هذا تتزيى غير عقيو ل قاذ ولا عقات ول هداهن 
تناقضات المتكلمين في التفريق بين المتماثلات بلا برهان» وما أحتج به الغزالي من أن 


.)١١7031١١ شأن الدعاء للخحطابي (ص:‎ ١ 

؟ يقصد الأشاعرة» لأن الفخر الرازي أشعري كما هو معروف. 

* الكرامية: أصحاب محمد بن كرام» يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب» وأنكروا أن تكون 
معرفة القلب أو شيء غير التصديق باللسان إماناء وزعموا أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله كانرا 
مؤمنين على الحقيقة» وزعموا أن الكفر بالله هو الجحود والإنكار له باللسان. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري 
(57/1) الملل والنحل للشهرستان (١/4؟7١).‏ 

4 فتح الباري بشرح صحيح البخاري (577/11). 
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أسماء الله توقيفية حجة عليه فيما ذهب من التفريق لأنه إذا كان يعتنع في حق الله تعالى 
أن يسمى بها م يسم به نفسهع فكذلك بمتنع أن يوصف هما لم يصف به نفسه. وهذا 
ما يدل عليه النقل والعقل. 

وفي خاتمة هذا المطلب يتقرر لدينا صواب ما قاله الإمام ابن القيم من أن أهل 
السنة والجماعة لا يطلقون على الله من الأسماء والصفات إلا ما جاء به الكتاب والسنة 
وهو الحق الذي يجب التزامه في الأسماء والصفات وفي سائر أبواب العقيدة فلا يزاد 
فيها ولا ينقص؛ لأن العقل _ مهما بلغ _ لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء 
فوجب الوقوف في ذلك على النص " . 


.)١5 انظر: القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين (ص:‎ ١ 
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المبحث الثابئ 


أحكام الأمعاء | لحسنى ومتعلقاهًا 


- وبأحكام تلك الصفات ومتعلقاها. 
وبيان ذلك يظهر بالأمثلة: فمثلاً: الرحمن اسم من أسماء الله والرحمة صفة مسن 
صفاته وأنه يرحم من يشاء. 
والقدير اسم من أسماء الله والقدرة صفة من صفاته وأنه يقدر بما على فعل كل 
شىء. وهكذا في بقية أسماء الله الدالة على أوصاف متعدية. 
أما إن كانت تدل على وصف غير متعد فإها تتضمن: 
)١(‏ إثبات الاسم منه. 
)١(‏ إثبات الصفة الب تضمنها. ومثله: الحي» القيوم. 
وهذه القاعدة ذكرها غير واحد من العلماء0". 
وهى من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتهاء لدلالة الكتاب والسنة 
عليها فوجب الإبمان بأسماء الله كلها وصفاته جميعها وبأحكام تلك الصفات فهم 
يؤمنون مثلاً بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة العظيمة الي اتصف ها المتعلقة بالمرحوم 
فالنعم كلها من آثار رحمته. وهكذا يقال في باقي الأسماء الحسئ فيقال عليم ذو علم 
عظيم يعلم به كل شيء قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. فإن الله قد أثبت لنفسه 
الأسماء الحسئ والصفات العلياء وأحكام تلك الصفات» فمن أثبت شيئا منهاء ونفي 
الآخر كان مع مخالفته للنقل والعقل متناقضا ومبطاة"©. 


.)7١ الكواشف الخحليلة للسلمان (ص: 05)» وانظر: التنبيهات السنية للرشيد (ص:‎ ١ 
.)١١ الفتاوى السعدية لابن سعدي (ص:‎ * 


وعن أحكام أسماء الله تعالى وصفاته ومقتضى آثارها نجد أن الإمام ابن القيم 
يقول فيها: "فانظر إلى ما في الوحود من آثار رحمته الخاصة والعامة؛ فبرحمته أرسل 
إلينا رسوله وه » وأنزل علينا كتابه وعلمنا من الجهالة» وهدانا من الضلالة» وبصرنا 
من العمى» وأرشدنا من الغي» وبر حمته عرفنا من أسمائه وصفاته وأفعاله ما عرفنا به أنه 
ربنا ومولاناء وبرحمته علمنا ما لم نكن نعلم» وأرشدنا لصالح ديننا ودنياناء وبرحمته 
أطلع الشمس والقمرء وجعل الليل والنهار..."7". 

وقال أيضاً: ومنها: أن أسماءه الحسنى تقتضى آثارها اقتضاء الأسباب التامة 
لممياتها قايي "لني اللقير؟ يقتضي مستفوعا ومتصراء.وانت "الرزاق" يعض 
مرزوقاًء واسم "الرحيم" يقتضي مرحوماء وكذلك أسماء "الغفور» والعفوء والدواب» 
والحليم" يقتضي من يغفر له» ويتوب عليه ويعفو عنه» ويحلم. ويستحيل تعطيل هذه 
الأسماء والصفات إذ هي أسماء حسنى وصفات كمالء ونعوت جلالء وأفعاله حكمه 
وإحسان وجود. فلابد من ظهور آثارها في العلم. وقد أشار إلى هذا أعلم الخلق بالله 
صلوات الله وسلامه:عليه» حيث يقول: "لو لم تذنبوا لذهب الله يكمء ولماء بقوم 
لاقن 3 وترون قير لك 101 وآننك: إذاطر شيك احووان مطاف معلؤنا: نتن 
يرزق الرزاق سبحانه؟ وإذا فرضت المعصية والخطيئة منتفية من العالم فلمن يغفر؟ 


وعمن يعفو؟ وعلى من يتوب ويحلم؟. وإذا فرضت الفاقات كلها قد سّدت» والعبيد 


.)3١7 مختصر الصواعق للموصلي (ص:‎ )١( 

(؟) الحديث صحيح بشواهده ومنها: 

.)111/4( عن أبي أيوب بلفظ: "يا أبا أيوب لو ل تذنبوا......" الحديث أخرجه الخطيب البغدادي‎ -١ 

أت وعن اين درو مزفوعا يلظ "لو لم تذنيوا لخلق الله تجلقا يذنبون ثم يغفر لهم". قال في المجمع :)1١5/٠١(‏ رواه 
الطبراني في الكبير والأوسط وقال فيه "لخلق الله لقا يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لحم وهو الغفور الرحيم". 

و عَن أب شغي الخدري مرفوعاً بلقط؛ "لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وحاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم" رواه 
لاد "وفيه يحيى بن كثير صاحب البصري. وهو ضعيف". 

قلت: - الشيخ الألباني- لكن له شاهد من حديث أبي هريرة بهذا اللظ تماما بزيادة في أوله: "والذي نفسي بيده". 

فالحديث من الصحيح لغيره. 
انظر: السلسلة الصحيحة للألباني (194-5517/9) برقم (1/0). 
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أغنياء معافون» فأين السؤال والتضرع والابتهال؟ والإحابة وشهود الفضل ولمنة؛ء 
والتخخصيص بالإنعام والإكرام؟ 

فسبحان من تعرّف إلى خلقه يجميع أنواع التعرفات» ودلهم عليه بأنواع 
الدلالات؛ وفتح لهم إليه جميع الطرقات» ثم نصب إليه الصراط المستقيم وعرفهم به 
ودهم عليه ١‏ لَيَِْكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيةِوَيَحِتَى مَنْ حي عَنْ بين وإ اله َسَمِيعٌ 
ليد 14" 

وهكذا فإننا نر ى الإمام اي.. القبم كثع؟ ما يه كد عل , هذه القضبة فى كمه عند 
التكوالؤام ل 507 والسفانة 50 85 2100 فيك ف اا الث 
رفانت نحيظ إبد سين لباك نعافاقا مو الفان إلذالدغليها مطايفة وتسيجيسا 
والتزاماً فهو كثيراً ما يتكلم عن هذه المتعلقات والآثار”. وفي ذلك تأكيداً على ما 
ذهب إليه من أن أسماء الله الحسئ ذوات معان وأوصاف» وهو حين يعرض لمثل هذه 
المسألة ويورد أمثلتها فإنما يقررها في نفس السامع وق نفس الوقت يرد على من أنكر 
متعلقاتها وآثارها من الفرق الضالة كالجهمية والمعتزلة. وغيرهم فإنهم عطلوا هذه 
الأسماء عن أوصافها ومعانيها فهو يرد عليهم في هذا الموضع قائلاً: "ومن ا حال تعطيل 
أسمائه عن أوصافها ومعانيهاء وتعطيل الأوصاف عما تقتضيه وتستدعيه من الأفعال 
عن المفعولات» كما أنه يستحيل تعطيل مفعوله عن أفغاله وأفعاله عن صفاته» وصفاته 
عن أسمائه» وتعطيل أسمائه وأوصافه عن ذاته. وإذا كانت أوصافه صفات كمالء 
وأفعاله حكما ومصالحء وأسماؤه حسئ ففرض تعطيلها عن موحباتها مستحيل ف حقه 
... فاسمه "الحميد؛ لمحيد" يمنع ترك الإنسان سُدى مهملاً معطلاء لا يؤمر ولا ينهى» 
ولا يئاب ولا يعاقب» وكذلك اسمه "الحكيم' يأبى ذلك. وكذلك اسمه "الملك" واسمه 
"الي" بمنع أن يكون معطلاً من الفعل؛ بل -حقيقة "الحياة" الفعل فكل حي فعالء 


.)570/١( مدارج السالكين‎ ١ 
؟ وقد يعبر عنها بالشواهد.‎ 


١ 


وكونه ميبيكانه خالا فيوس" تفن موجات تحاته ومقتطياقاء أنه "السميع البضحو" 
يوجب 506 ري واسمه ااي م يقتضي مخلوقاً وكذلك "الرزاق" واسمه 2 
"الملك" يقتض يقتضي مملكة وتصرفاً ا وأعطاء وسعام انا وق نايا وققاناء 
واسم "البرء م المعطي» المنان" ونحوها مقتضي آثارها وموجباتا. إذا عرف هذا 
فمن أسمائه سبحانه "الغفار» التواب» العفو" فلابد لذه الأسماء من متعلقات» ولابد من 
جناية تغفر» وتوبة تقبل وجرائم يُعفى عنهاء ولابد لاسمه "الحكيم" من متعلق يظهر فيه 
حكمهء إذ اقتضاء هذه الأسماء لآثارها كاقتضاء اسم "الخالق» الرازق» المعطيء المانع" 
للمخلوق والمرزوق والمعطي والممنوع؛ وهذه الأسماء كلها حسن"... وهو سبحانه 
الحميد المحجيد وحمده وبمحده يقتضيان آثارهما. ومن آثارهما: مغفرة الزللات» وإقالة العثرات 
والعفو عن السيئات والمسامحة على الجنايات» مع كمال القدرة على استيفاء الحق؛ 
والعلم منه سبحانه بالجناية ومقدار عقوبتهاء» فحلمه بعد علمه» وعفوه 0 
وقد قرر الإمام ابن القيم مذهب أهل السنة والجماعة في أحكام الأسماء الحسئ ١‏ 
ومتعلقاتها مع ذكره لدلالة الصفات على الأسماء والأفعال وارتباطها ببعضها ارتباط 
المقتضي .عقتضيه فقال في النونية: 
واشهد عليهم أنمهم قد أثبتوا الأسماء والأوصاف للدي ان 
وكذلك الأحكام أحكام الصفا ‏ ات وهذه الأركان للإهان 
قالوا عليم وهووو علم ‏ ويعلم غايةالإسرر والإعلان 
والوصف قائم بالذات ولأ سماءأعلامله ب ونان 
أسماؤه دلت على أوصافه 2 مشتقة منها اشتقاق معان 
وضناتة المع علنى. أساكسة والفعل مرتبط ب ده الأمران 
وللعمصسج شح هنا إلى متعلقات تقتضي آثارها ببيان”") 


.)1507 ل‎ 45-0/١( مدارج السالكين‎ ١ 
.)١5٠١ ؟ النونية (ص:‎ 
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الخلاصة: 
كما رأينا غمااشيق معنا ق.هذا الفضل أن 'الامام ابن القيم > رمه الله تالا 
يمخرج - فيما أوردنا عنه في هذا الموضوع الذي يعد ترجمة لمذهب أهل السنة 
والجماعة - عما قرره الآئمة الكبار من أقوال حوت جملة من الأحكام المستفادة 
أجملناها في النقاط التالية: 
١-الإبمان‏ بثبوت الأسماء الحسئ الواردة في الكتاب والسنة من غير زيادة ولا 
نقصان. 
؟-الإبمان بأن الله هو الذي يسمي نفسه. ولا يسميه أحد من خلقه فالله عز وجل 
هو الذي تكلم يذه الأسماى ا منه» وليست محدثة مخلوقة كما يزعم 
الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية. 
*-الإبجمان بأن هذه الأسماء دالة على معان في غاية الكمال؛ فهي أعلام وأوصاف» 
وليست كالأعلام الجامدة الى لم توضع باعتبار معناها كما يزعم المعتزلة. 
: -احترام معاني تلك الأسماء وحفظ ما لها من حرمة في هذا الجانب وعدم 
التعرض لتلك المعاني بالتحريف والتعطيل كما هو شأن أهل الكلام. 
ه-الإبمان ما تقتضيه تلك الأسماء من الآثار وما ترتب عليها من الأحكام. 
وبالجملة فإن أهل السنة كما رأينا من نصوصهم يؤمنون بأسماء الله إعانا 
صحيحاً وفق ما أمرت به نصوص الكتاب والسنة ووفق ما كان عليه فهم 
سلف الأمة بخلاف أهل الباطل الذين أنكروا ذلك وعطلوه فألحدوا في أسماء 


الله كل بحسب ما ذهب إليه. 


5 / 


القسم الثاني 
تطبيقات القواعد المحررة فى القسم الأول 
على الاسماء ١‏ لحسنى 


ند 

في هذا القسم بان لمعاني الاسماء الحسئ لغة وشرعاء وما ترتب عليها من الآثار 
الإمانية ويتخلله الرد على بعض الطوائف المخالفة في فهم بعض هذه الاسماء من كلام 
الإمام ابن القيم وغيره من العلماء المحققين وقد جحرى استخراج جملة وافرة من الاسماء 
الحسئ جمعنا شتاتها من مؤلفات الإمام ابن القيم نرجو أن نكون قد حققنا منها شيئا 
من أمنيته في التعليق على معانيهاء كما أننا قد قارنا بين ما أورده في معان هذه الاسماء 
وبين من تكلم على معاني هذه الاسماء كالغزالي» والرازي» والخنطابي» والبيهقي» 
والزحاج والقرطي وغيرهم؛ ونحسب أن الإمام ابن القيم قد انفرد بتحقيق كثير من 
مسائل هذه الدراسة الي بين أيدينا مع أنه قد ترك الكلام على بعض الاسماء المنصوص 
عليها في الكتاب والسنة وذلك لوضوحها من جهة» ولكونه لم يرد التأليف في 
موضوع الاسماء الحسين من جهة أخرى مما دعانا إلى إبرادها والكلام عليها إتماما 
للفائدة الى ابتدأها - رحمه الله - مع مراعاة ذكر أدلة هذه الاسماء من الكتاب 
والسنة» ومن أورد هذه الاسماء من العلماء الذين جمعوها وتكلموا على معانيها بشيء 
من البيان والتفصيل. هذا وقد بلغ عدد هذه الاسماء في هذا القسم سبعون اسم من 
اسماء الله الحسيئ والحدير بالذكر أن الكلام على هذه الاسماء سينتظم الأمور التالية: 

أ) تتبع الاسم عند شراح الاسماء الحسيئ وذكر معان وجوده. 

ب) أدلة الاسم من الكتاب والسنة. 





ج) تعريفه في اللغة والشرع. 
"لقان الكائة لك السو مه هده لأسا الفسية. 
( ر آل سم من 


5 


و 
الله 
اسم من اسماء الله تعالى الثابتة في عدة مواضع من كتاب الله تعالى. وقد عده 
العلماء ضمن جمعهم للاسماء الحسئ(2 يرى فريق من العلماء أنه الاسم الأعظم ودليله 


عد 
300000 


من الكتاب قوله تعالى: < أللَهُ لآ إِلدَ إلا هو لَهُ 


صدة ع 


الأسماء نشعي" 4 )وهر مأخوذاق 
اللغة من أله وتقديرها فعلانية بالضم تقول إِلهٌ بيّن الإلحية والألهانيه» وأصله من أله 
يأله إذا تحير . 

قال أبو الهيثم: وأصله أله ولاه إن الخلق يولهون إليه في حوائجهم ويضرعون 
إليه فيما يصيبهم ويفزعون إليه في كل ما ينويممء كما يوله كل طفل إلى أمه”". 
وقد ضِعّف الزجاج هذا القول (وهو أن أصل إله ولاه . 

ويشير الإمام ابن القيم إلى أن القول الصحيح: أن الله أصله الإله: "فهو الجامع 
لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال فيدخل في هذا الاسم جميع الاسماء الحسيئنء 
ولهذا كان القول الصحيح أن الله أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا 
من شد منهو7". 

وعن اقول عرد فين قا تفي إلند الاناء' أ عمسلل «الارريء: تحييك “قال الله 
"أصله "الإله" أسقطت الهمزة الى هي فاء الاسم فالتقت اللام الي هي عين الاسم 
واللام الزائدة هي ساكنة فأدغمت في الأخرى» فصارت في اللفظ لاما واحدة 


مشددة9", 


أورد هذا الاسم جميع من ذكر الاسماء الحسئ بلا استثتاء. 

سورة طفى آية: (8). 

النهاية في غريب الحديث لابن الأثير )17/١1(‏ وانظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (559/5). 
تفسير اسماء الله الحسئئ للزجاج (ص: .)١5‏ 

ه تفسير اسماء الله الحسيئ للزجاج (ص: 55).؛ وانظر:ومعالم التنزيل للبغري .)01/١(‏ 

.)497/1( بدائع الفوائد‎ ١ 

.)١9/1( وانظر: تفسير ابن كثير‎ »)87/١( جامع البيان للطبري‎ ٠ 


كم ين هه 


أمّا في الشرع: فنجد أن الإمام ابن القيم يتفق مع شيحه الإمام ابن تيمية”) 
واتناففل إن :رين ف إن :"الكل نعي القق شاه القباك: مننا ودلا وشو نا ورا 
وتيا رطاف لمعي نازر" ريقو الذي ناهد الفلومه لوقه ونال لمت واصن 
"التأله" "التعبدك"20. 

وعند اشتقاق لفظة "الله" نحد أن الإمام ابن القيم لا يختلف مع من يرى 
الاشتقاق من العلماء» ويتضح ذلك من خلال تعقبه من قال بمطلق الاشتقاق 
كالسهيلي©: وشيخحه ابن العرربي -حيث يقول: "ولا ريب إن أريد بالاشتقاق هذا المع 
وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل» ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا 
المعيى ولا أ بقلوهم, وإِنّما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر 
اسمائه الحسيئ كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير فإن هذه الاسماء 
مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قلعة والقديم لا مادة له فما كان جوابكم عن 
هذه الاسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسمه "الله" ثم الجواب عن الجميع أننا لا نعي 
بالاشتقاق إلا أنما ملاقيه لمصادرها ف اللفظ والمعين لا أنّها متولدة منها تولد النوع من 
أصله" , 
وقال في النونية: 

وكذا اختلافهم أمشتقًا يرى ‏ أم حامدًا قولانت مشهوران 
والأصل ماذا فيه خلف ثابت عند. النحاة وذاك ذو ألوان 
هذا ولفظ الله أظهر لفظه نطق اللسان يما مدى الأزمان0) 


.)5814/١١( :»)١٠١1/7( مجموع الفتاوى للإمام ابن تيميه‎ ١ 
.)07 فتح امحيد (ص:‎ 

مدارج السالكين (107/9).. 

4 نتائج الفكر للسهيلي (ص: ؟25١5).‏ 

ه بدائع الفرائد .)55:55/1١(‏ 


5 النونية (ص: .)١١7‏ 


- ومن آثار الإيجان يمذا الاسم الكريم: 

أن المؤمن عندما يدرك أن الله عز وجل متصف هذا الاسم الكريم "الله" فلا ريب 
أنه يحرص أن يقوم بحقه من التعبد الذي هو كمال الحب مع كمال الذل والتعظيم 
ومن كان كذلك فقد تم له غناه بالله وصار من أغين العباد ولسان حاله يقول: 

عب و بال تعن النلن كلهي روزن الع القال هن الغ لابه 

فياله من غين ما أعظم خطره» وأجل قدره. فمن مقتضاه وموجباته أن يذكر 

لله به وين به عليه قال الإمام ابن القيم: "فقد قال أعلم الخلق به 8 : "لا أحصي 
فاع فاق الس كب انيه عل ل" وكين تقدصو عبضائض اهم السيفاة كل 
كمال على الإطلاق؛» وكل مدح وحمدء وكل ثناء وكل مجد وكل إجلال» وكل 
كمال وكل عز وكل جمال» وكل خير وإحسان» وجود» وفضل فله ومنه. فما ذكر 
هذا الاسم في قليل إلا كثرة ولا عند وف إلا أزاله» ولا عند كرب إلا كشفه ولا 
عند هم وغمٌ إلا فرّحه ولا عند ضيق إلا وسعه ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة» 
ولا ذليل إلا أناله العزة ولا فقير إلا أصاره غتيّاء ولا مستوحش إلا آنسه؛ ولا مغلوب 
الكابذة و تضرم وا مط زه كمف عتذ وله شريد إلا أزامه كيو الاي الذي 
تكشف به الكربات» وتستنزل به البركات وتُجاب به الدعوات وتقال به العثرات» 
وتستدفع به السيئات» وتستجلب به الحسنات» وهو الاسم الذي قامت به السماوات 
والأرض» وبه أنزلت الكتب» وبه أرسلت الرسل»؛ وبه شرعت الشرائع» ويه قامت 
الحدودء وبه شرع الحهاد» وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء» وبه حقت 
الحاقة» ووقعت الواقعة» وبه وضعت الموازين القسطء وتصب الصراط» وقام سوق 
الجنة والنار» وبه عبد رب العالمين”". 


.)"١ 237٠ تيسير العزيز الحميد لسليمان آل الشيخ (ص:‎ ١ 


56١ 


#19 


الرحمن الرحيم 


اسمان من اسماء الله الثابتة بالكتاب والسنة» وقد عدهما العلماء ضمن جمعهم 
للاسماء الحسن”". ودليله من الكتاب قوله تعالى: « آلرّحمنٍ ألرّحِيِ» '". 
وشق السفة: -تحد يمت ان هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسول الله 2 "لما خلق الله 
الخلق» كتب في كتاب» فهو عنده فوق العرش: أن رحميّ تغلب (أو غلبت) 
3 
ش مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة» ورحمن أشد مبالغة من رحيم؛ وفي كلام 
الإمام ابن جرير الطبري ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا”". 


- وأصل الرحمة في اللغة: الرقة والعطف والرأفة» يقال: رحمه يرحمه؛ إذا رق له 
وتعطف عليه" . 
وفي الشرع: ما يدل على موافقة معناه في اللغة من أنهما مشتقان من الرحمة 
"والر<من" أشد مبالغة من "الرحيم" ولكن ما الفرق بينهما؟ والحواب أن هناك قولين 
في الفرق بين هذين الاممين: 
الأول: إن اسم "الرحمن" هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا .معن 


أنّها عامة. 


حل 


ورد ذكر هذين الاسمين عند الجميع بلا استثناء. 

؟* سورة الفاتحة» آية: (5). 

*“ فتح الباري بشرح صحيح البخاري (707/7) برقم )7١55(‏ كتاب بدء الخلق. 

4 تفسير ابن كثير )7١/1(‏ وانظر: الصحاح للجوهري »)١1515/9(‏ (رحمة). وانظر: جامع البيان للطبري )85/١(‏ 85). 


ه معجم مقاييس اللغة لابن فارس (598/7)» (رحيم). 


والرحيم: هو ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة» وهي خاصة بالمؤمنين» واستدلوا 
بقوله تعالى (إثم استوى على العرش الرحمن) وقوله (الرحمن على العرش استوى) فذكر 
الاستواء باسمه "الرحمن" ليعم جميع خلقه برحمته. وقال (وكان بالمؤمنين رحيما) 
فخص المؤمنين باسمه الرحيه0© والثاائ: أن الرحمن دال على صفة ذاتية» و"الرحيم" 
دال على صفة فعلية. ويزيد الإمام ابن القيم هذا المعى وضوحًا فيقول: إن الرحمن 
"َال علي الصفة القائمة به سبحانه و "الرحيم" دال على تعلقها بالمرحوم» فكان 
الأول للوصفء والثان للفعل. فالأول: دال على أن الرحمة صفته. والثاني: دال على 
أنه يرحم حلقه برحمته. ثم يقول: وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله: "وكان بالمؤمنين 
"إنه يمم رؤوف رحيم" ولم يجيء قط "رحمن بهم" فعلم أن "رحمن" هو 
الموصوف بالرحمة "ورحيم" هو الراحم برحمته. وهذه نكتة لا تكاد تحدها في كتاب 


ِِ 0 


رحيما 


- ومن آثار الإيمان يمذا الاسم الكريم: 
أن المؤمن عندما ينظر إلى هذا الوجود لا تخفى عليه رحمة الله العظيمة الخاصة 
والعامة. قال الإمام ابن القيم: فبرحمته أرسل إلينا رسوله وأنزل علينا كتابه 
وعلمنا من الجهالة, وهدانا من الضلالة وبصرنا من العمى) وارشدنا من الغي» 
ما لم نكن نعلم» وأرشدنا لمصالح ديننا ودنياناء وبرحمته أطلع الشمس والقمر وجعل 
الليل والنهار» وبسط الأرض وجعلها مهادًا وفراشًا وقراراء وكفانًا للأحياء 
والأموات» وبرحمته أنشأ السحاب وأمطر المطرء وأطلع الفواكه والأقوات والمراعي. 





.)814285/١( انظر: جامع البيان للطبري‎ ١ 
.)71//1( ؟ بدائع الفوائد‎ 


؟” 


ومن رحمته سخخحر لنا الخيل والإبل والأنعام وذللها منقادة للركوب والحمل والأكل 
والدر, وبرحمته وضع الرحمة بين عباده ليتراحموا بما وكذلك بين سائر أنواع الحيوان» 
فهذا التراحم الذي بينهم بعض آثار الرحمة الي هي صفته ونعمته» واشتق لنفسه منها 
اسم "الرحمن الرحيم" وأوصل إلى خلقه معاني طابه برحمته وبصرّهم ومكنَ لهم 
أسباب مصالحهم ب رحمته.... ولما استوى على عرشه يبهذا الاسم الذي اشتقه من صفته 
وتسمى به دون حلقه كتب ,مقتضاه على نفسه يوم استوائه على عرشه حين قضى 
الخلق كتابًا فهو عنده وضعه على عرشه "إن رحمته سبقت غضبه" وكان هذا الكتاب 
العظيم الشأن كالعهد منه سبحانه للخليقه كلها بالرحمة لحم والعفو عنهم والصفح 
عنهم والمغفرة والتجاوز والستر والإمهال والحلم والآناة. 

ومن رحمته أن خخلق مائة رحمة كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض؛ 
فأنزل منها إلى الأرض رحمة واحدة نشرها بين الخليقة ليتراحموا يما. فبها تعطف 
. الوالدة على ولدهاء والطير والوحش والبهائم» وبمذه الرحمة قوام العالم ونظامه”". 


.)707070 4 مختصر الصواعق ( ص:‎ ١ 


١ 


التوييلك 

اسه من اسماء الله الثابتة بالكتاب والسنة وقد عده العلماء ضمن جمعهم للاسماء 
الحسيئ”'©. ودليله من الكتاب قوله تعالى : « قُلِ آللَهُمٌ مَِكَ أَلَمُلِكِ »4 9 وقوله تعالى: 
< هو الله الزف ل إِلنهَ إل هَوَ الْلك» ونين" اللبضدةة قولة :28 "يقبض :الله :تبارك 
وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول +: "أناا المللق: أي ملوك 
0 واكلك في اللغة يدل على قوة ف الشيء وصحة» يقال: أملك عجينة: 
لوي صلحيدة وشدة7"؟, 

وف اللسان اللك سبفتح فكسر- هو الله تعالى وتقدس. ملك لملوك؛ له 
الملك وهو مالك يوم الذي :وهو مليك الخلقء أي ره ومالكهوة". 


أما في الشرع: فنجد أن الإمام ابن القيم يعرفه تعريًا جامعًا مانعًا فيقول فيه: 
فهو ملكهم المتصرف فيهم) وهم عبيده ومماليكه. وهو المتصرف لهم المدبر للحم كما 
يشاء النافذ القدرة فيهم, الذي له السلطان التام عليهه” وإلى هذا المعى ذهب 


الزجحاج” وابن كثير”©. 
وعن حقيقة الملك قال الإمام ابن القيم: فإن حقيقة الملك إنما تتم بالعطاء 
والمنع والإكرام والإهانة والإثابة» والعقوبة» والغضب والرضاء والتولية والعزل وإعزاز 


١‏ ورد ذكر هذا الاسم عند اللجميع باستثناء سفيان بن عبينه والأصبهاني في الحجة. 
1 سورة آل عمران» آية: (55). 

8 سورة الحشرء آية: (7؟). 

4 مسئكد الإمام أحمد (ص: برقم (8860) عن أبي هريرة. 

ه معجم مقاييس اللغة لابن فارس (701707/0). 

5 لسان العرب لابن منظور (87/11١)؛‏ (ملك)» المفردات للراغب (ص: ؟47/7). 
بدائع الفوائد .)49045591/١(‏ 

تفسير اسماء الله الحسيئ للزجاج (ص:١7).‏ 

8 تفسير ابن كثير (2450/5 .)591١‏ 


مه ؟* 


من يليق به العز وإذلال من يليق به الذل» قال تعالى: "قل اللهم مالك الملك توت 
)()١(1« 9 1‏ 
إنك على كل شيء قدير ١‏ 
- ومن آثار الإعان يمذا الاسم الكريم: 

أن المؤمن عندما يدرك أن الله عز وجل من اسمائه الملك وصفته أنه المالك 
الحقيقي الذي لا يشركه فيه مشارك ولا ينازعه فيه منازع فلا ريب أنه يزاد لمانا إلى 
إعانه أن الله مالكه ومليكه ملاذه ومعاذه الذي لا غيئ عنه بحال. قال الإمام ابن 
القيم: كما أن من صفات الكمال وأفعال الحمد والثناء أنه يجود ويعطي وبمنح فمنها 
أن يعيذ وينصرء ويغيث» فكما يجب أن يلوذ به اللآئذون» يجب أن يعوذ به العائذون, 


وكمال الملوك أن يلوذ يهم أولياءهم؛ ويعوذوا يمم كما قال أحمد بن حسين الكندي”" 
في مدوحه: 

2 د مسن اعوة نتيا جاده 

لا يحبر الناس عظمًا أنت كاسره ولا يهيكؤن عظمًا نت عاب .0 


وا زولك بريه ونا لاا عه م ارق مثله» والمقصود أن ملك 
الملوك يجب أن يلوذ به مماليكه» وأن يعوذوا به كما أمر رسوله أن يستعيذ به من 
الشيطان الرحيم في غير موضع من كتابه) وبذلك يظهر تمام نعمته على عبده إذا أعاذه 
وأحاره من عدوه. فلم يكن إعاذته وإتخارة عقف يدق "التعفتين» بواللم تعال مب أن 
يكمل نعمته على عباده المؤمنين ويريهم نصره لهم على عدوه» وحمايتهم منه وظفرهم 
به فيا لها من نعمة كمل بها سرورهم ونعيمهم وعدل أظهره في أعدائه وحصمائه '. 


)١(‏ سورة آل عمران آية: (5؟). 

(؟) انظر: طريق الهجرتين (ص: 1517 ..)١715201‏ 

() الكندي هو: أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الوفي الكندي» أبو الطيب المتنبي: الشاعر الحكيم؛ 
أحد مفاخحر الأدب العري» له الأمثال السائرة» والحكم البالغة امعان المبتكرة» وف علماء الأدب مسن يعده أشعر 
الإسلاميين. انظر: الأعلام للزركلي ١ .)١١5/1١(‏ 

(5) ديوان المتنبي (7375/5). 

(0) انظر: بدائع الفوائد (1/-249 4531). 


وف العصور المتأحرة وُحَدَ من تسمى بملك الملوك وقاضي القضاة وهذه 
الألقاب من شعائر ملوك الفرس من الأعاحم المجوس ونحوهم» وقد أنكر هذا جمع من 
العلماء منهم ابن رجحب وابن اللموزي والإمام ابن القيم» واعتبر الحافظ ابن رجحب" 
ذلك من نواقض كمال التوحيد”". وفصّل الإمام ابن القيم في هذا المعى فقال: ولا 
يحوز لأحد أن يتسمى باسماء الله المحتصة به وأما الاسماء الي تطلق عليه وعلى غيره: 
كالسميع؛ والبصير» والرؤوف» والرحيم فيجوز أن يخبر .ععانيها عن المخلوق» ولا 
يجوز أن يتسمى بما على الإطلاق بحيث يطلق عليه كما يطلق على الرب تعالى”". 





١‏ ذيل طبقات الحنابلة (/8/ا852). 

١‏ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك" زاد ابن أبي شيبة في روايته "لا مالك 
إلا الله عز وجل" قال الأشعث: قال سفيان: مثل شاها من شاه. وقال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو عن أخنع؟ 
قال: أوضع. انظر: صحيح مسلم بشرح التووي )١1/7/١5(‏ برقم (1141) كتاب الأدب» عن أبي هريرة. 


تحفة المولود لص : 537 .)١55031‏ 
رص ( 


/اه ؟ 


اهمه 
القدوس 
اسم من اسماء الله الثابتة بالكتاب والسنة» وقد عده العلماء ضمن جمعهم 
للاسماء الحسنى”؟. ودليله من الكتاب قوله تعالى: « هو آنه اَلَف لآ إِلَدَ إلا هو . 
املك الو 2 
0006 ! . و رض 5 31 
"عوك" بالضمء من أبنية انال : 
وله معنيان في اللغة: أحدها: أن القدوس فعول من القدس وهو الطهارة؛ 
وَالقّمُس بالتحريك السطل بلغة أهل الحجاز لأنه يتقدس منه» أي: يتطهر فيه. 
وثانيها: أن القدس البركة؛ والأرض المقدسة أي المباركة» وهو قول قتادة 
وإليه ذهب ابن الأعرابي 
أما في الشرع: فإن هذا الاسم مما افق قى على معناه بين العلماء كالبيهقي”'. 
والغزالي", وابن كير والشوكاني”'؟ وغيرهم حيث هو عندهم: الطاهن يتن كل 
غنقه النزة عض كل :تقض ' ونلاحظ أن الإمام ابن القيم يوافق هؤلاء اللّة من العلماء 
فيقول فيه: فالقدوس المنزه عن كل شر ونقص وعيب» كما قال أهل التفسير هو 
الطاهر من كل عيب المنزه عما لا يليق به'” '©. كما نلمح هنا وجه الاتفاق بين معناه 
اللغوي والشرعي. 


. ورد ذكر هذا الاسم عند الجميع بلا استثناء. إلا أنه لم يرد ذكره في طريق الوليد بن مسلم عند أبي نعيم وكذا في‎ )١( 
طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني.‎ 

(؟) سورة الحشر» آية: (8]). 

() صحيح مسلم بشرح النووي (07/7/4؟)) برقم (4/7) كتاب الصلاة عن مطرف بن عبد الله. 

(4) لسان العرب لابن منظور (51/11)» تفسير اسماء الله الحسنى للزجاج (ص:١7)»‏ شأن الدعاء للخطابي (ص: .)5١‏ 

(5) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (57255/8). 

(1) الاعتقاد للبيهقي (ص: 707). 

(0) المقصد الأسنى للغزالي (ص:50). 

(8) تفسير ابن كثير (771/5). 

(9) فتح القدير للشوكاني .)5١7/5(‏ 

.)75١ انظر: شفاء العليل (ص:‎ )٠١( 
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وقد أشار الإمام ابن القيم إلى تسمية الله تعالى بهذا الاسم فقال: 

هذا ومن أوصافه القدوس ذو أل تنزيه بالتعظيم للرحمن() 

ويشرح ابن سعدي هذا البيت فيقول: وضابط ما ينزه عنه أمران ذكرهما 
المؤلف: 

أحدهما: أنه الكامل المنزه عن مماثلة أحد من المخلوقات فليس كمثله شيء 
في جميع نعوته لكمال أوصافه. 


والثاي: أن المنسزه عن كل تسيا ونقصاتء والتقصاب بر جييع ال ما بتاقضص 
يامب امورجافه) شالمتوسن السسبايم ‏ ور ممصي 0 هاهبا إلل المنزيمسء ويلرم من السفسسيز لياه 


التعظيم والثناء عليه بصفات الكمال» أن التزيه والسلب النحخض ليس مدحًا حئ 
يتضنسن إثنات ضده :وهو الكمال”"., 


- ومن آثار الإعان يمذا الاسم الكريم: 

أن ينزه الله تعالى عن النقائص ويوصف بكل كمال» وبخاصة عندما يعلم 
المؤمن أن الله قد وصف نفسه بالكمال ووصفه به رسوله يق فكما أنه قد نرّه 
ذاته عن النقائص والعيوب فهو 000 اسمائه الحسيئن وصفاته الغلا» كما أنه 
منزه عنها في أقواله وأفعاله تعالى. قال الإمام ابن القيم عند كلامه على قوله تعالى: 
(من شر ما نخلق): والشر مسند في الآية إلى المخلوق المفعول لا إلى نخلق الرب تعالى 
الذي هو فعله وتكوينه فَإنّه لا شر فيه بوحه ما. فإِنَ الشر لا يدخل في شيء من 
صفاته ولا في أفعاله» كما لا يلحق ذاته تبارك وتعالى فإن ذاته لحا الكمال المطلق» 
والحلال الام ولا عيب فيها ولا نقص بوجه ما. وكذلك أفعاله كلها خيرات محضة لا 
يها أضاكث ولو قعل :الشى ستحانه: حدق له منها اسم. ولم تكن اسماؤه كلها 
حسين ولعاد إليه منه حكم. تعالى الله وتقدس عن ذلك7". 


.)١56 النونية (ص:‎ ١ 
.)١5 ؟ التوضيح المبين لابن سعدي (ص:‎ 
.)550/١( بذائع الفوائد‎ ٠ 
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ويؤكد الإمام ابن القيم على هذا المعئ قائلاً: أن ما يفعله الله تعالى من العدل 
بعباده وعقوبة من يستحق العقوبة منهم خيرٌ محض» حيث يقول: إن خير محض إذ هو 
محض العدل والحكمة وإِنَّما يكون شرا بالنسبة إليهم» فالشر وقع في تعلقه بهم وقيامه 
بهم لا في فعله القائم به تعاللى ونحن لا ننكر أن الشر يكون في مفعولاته المنفصلة فَإنه 
خالق الخير والشرء ولكن هنا أمران ينبغي أن يكون منك على بال: أحدهما: أن ما 
هو شرء أو متضمن للشرء فإنّه لا يكون إلا مفعولاً منفصلاً لا يكون وصفا له» ولا 
فعلاً من أفعاله. 

الغاي: أنه كونه شرًا هو أمر نسبي إضاف فهو حير من جهة تعلق فعل الرب 
وتكوينه به» وشر من جهة نسبته إلى من هو شر في حقه". 

وليس معن التنزيه هو تعطيل صفات الله ونفي معان اسمائه الحسيئ كما ظنه 
الجهمية والمعقزلة ومن عقي سن امرك الضالة» وإنما هو تنزيه عن مشايمة الخلق 
كما قال تعالى :لز لبس قي مس2 وَموالشويغ البَصِرٌ) 0 

فتنزيه أهل السنة ليس فيه تعطيل» وإثباتهم بريعًا من التشبيه والآية السابقة 
فيها تدزيه وإثبات» وكل تنزيه ونفي في الكتاب فإنّما هو لثبوت كمال ضده 
وأما النفي المحض فلا كمال فيه وهو مذموم”” 


.)550/1١( التفسير القيم» جمع الفقي (ص:. هه» ١5ه)» وانظر: بدائع الفوائد‎ ١ 
.)١١( سورة الشورى» آية:‎ ١ 


© بدائع الفوائد .)550/1١(‏ 
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لال 
السلام 


اسم من أسماء الله الحسنى الثابتة بالكتاب والسنة» وقد عده العلماء ضمن 
جمعهم للأسماء الحسنى7". وذليلة مق الكنات: قولة عام '< الملك القدوية آلسَّلم 


آلْمُؤْينُ َلْمْهَيِضَِ » ”". 

ومن السنة قوله © : "اللهم أنت السلام» ومنك السلام تباركت يا ذا اللجلال 
والاكرام.."0©. صيغة مبالغة من السالم. 

والسلام في اللغة: السالم تما يلحق المخلوقين من العيب والنقص والفناء””©. 

قال الإمام ابن القيم وأما السلام الذي هو اسم من أسماء الله ففيه قولان: 
أحدهما أنه اسم مصدرء وإطلاقه عليه كإطلاق العدل عليه والمعنى أنه ذو السلام 
وذو العدل على حذف المضافء والثاني أن المصدر يمعنى الفاعل هنا أي السالم كما 
سميت ليلة القدر سلامّاء أي سالمة من كل شر بل هي خخير لا شر فيها' “. 

وفي الشرع: ما يدل على موافقته لمعناه في اللغة» وإلى هذا المعنى ذهب جمع 
من العلماء في بيان معناه فالخطابي يرى أنه الذي سلم من كل عيب» وبرئ من كل 
آفة ونقص يلحق المخلوقين” . 

وكذلك بحد الغزالي يُقَصّل في المعنى ويزيده بيانًا فيعبر عنه تعالى بالذي تسلم 
ذاته عن العيب» وصفاته عن النقص وأفعاله عن الشر» حتى إذا كان كذلك ل يكن 
في الوجود سلامة إلا وكانت معزية إليه صادرة منه9. 
)١(‏ ورد ذكر هذا الاسم عند الجميع باستثناء الأصبهاني في الحجة. 
(؟) سورة الحشرء آية: (57). 
(*) صحيح مسلم بشرح النووي )١١5/5(‏ برقم (541) كتاب المساجد من حديث ثوبان رضي الله عنه. 
(4) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (7/ ٠‏ 5). 


(ه) بدائع الفرائد .)730/17/١(‏ 
(1) شأن الدعاء للخطابي (ص: .)4١‏ 


(0) المقصد الأسنى للغزالي (ص: 17). 
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كما نحد أن البيهقي ينقل هذا المعئ بعينه2"0» بينما ينقل القرطبي عن ابن العربي في "ذو 
السلام بمعين النسبة ثلاثة أقوال عن أهل العلم. 
الأول: ومعناه الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل نقص. 
الثابئ: معناه ذو السلام» أي المسلم على عباده في الجنة» كما قال (سلامٌ قولا 
من رات بر يم 
الثالث: أي معناه الذي سلم الخلق من ظلمه0". 
وقد أبان الإمام ابن القيم عن هذه المعانيٍ الثلاثة» متابعًا فيه من ذكرنا من أهل 
العلم» وأفرد لهذا الاسم مبحثاً طويلاً في بدائع الفوائد» وفصّل في معان لفظة السلام» 
وأشار فيه إلى أن السلام أبلغ من السالم» ولما كانت لفظة السلام تحمل مععئ سلامته 
تعالى من النقص والعيب وسلامة حلقه من الظلم”. قال في النونية: 
وهو السلام على الحقيقة سالم 2 من كل تمثيل ومن نقصان”) 
ويشير الإمام ابن القيم أن من معاني كلمة السلام اطلاقها على ليلة القدر 
لشرفها وفضلها كما أطلقت على أهل الجنة فكانت دارهم دار السلام وجعلت تحية 
لهم وكرامة من ربمم تعالى فقال في النونية: 
فالدار دار سلامة وخطايبُمم فيها سلام اسم ذي الغفران 
فبيناهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تحري عليهم وتقسم 
إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم ١‏ سلام عليكم طبتم ونعمتم 
سلام عليكم يسمعون جميعهم 2 بآذاهم تسليمه إذ يسلم 
يقول سلوني ما اشتهيتم فكلما تريدون عندي إنِنٍ أنا راحم 
فقالوا جميعًا نحن نسألك الرضى2 فأنت الذي تولي الحميل وترحم؟ 


ل 


الاعتقاد للبيهقي (ص: 55). 

الجامع لأحكام القرآن للقرطي 2١8(‏ 547). 

بدائع الفوائد )70775/١(‏ وانظر: شفاء العليل (ص: 751). 
النونية (ص: 58 .)١‏ 

ه نفس المصدر (ص: .)5١1١‏ 
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- ومن آثار الإجان بمذا الاسم الكريم: 

أن المؤمن من علم حقيقة السلام واستشعر معانيه واتصاف معبوده به» أدرك 
دلالته على الأمن والطمأنينة» والحصانة والسلامة» ومن هنا يقول الإمام ابن القيم: 
والله سبحانه هو أولى باسم السلام من كل مسمى به لسلامته سبحانه من كل عيب 
ونقص من كل وجه. فهو السلام الحق بكل اعتبار» والمحلوق سلام بالإضافة» فهو 
سبحانه سلام في ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله وهم» وسلام ف صفاته» من كل 
عيب ونقص وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص وشر وظلم وفعل واقع على غير 
وحجه الحكمة ..... وهذا هو حقيقة التنزيه الذي نزه به نفسه» ونزهه به 
رسوله؛ والسلام من الصاحبة والولد والسلام من النظير والكفء والمسمى والممائل؛ 
والسلام من الشريك» ولذلك إذا نظرت إلى أفراد صفات كماله وحدت كل صفة 
سلامًا مما يضاد كمالحها(". 

فحياته سلام من الموت ومن السنة والنوم وكذلك قيوميته وقدرته سلام من 
التعب واللغوب» .وعلمه سلام من عزوب شيء عنه أو عرض نسيان أو حاحة إلى 
تذكر وتفكر! وإرادته سلام من خروجها عن الحكمة والمصلحة. وكلماته سلام من 
الحاحة إلى غيره بوجه ماء بل كل ما سواه محتاج إليه» وهو غين عن كل ما سواه 
وملكه سلام من منازع فيه أو مشارك أو معان مظاهر أو شافع عنده بدون إذنه 
وإلاهيته سلام من مشارك له فيهاء بل هو الله الذي لا إله إلا هو» وحلمه وصفحة 
ومغفرته وتحاوزه سلام من أن تكون عن حاجة منه أو ذل أو مصانعة كما يكون من 
غيره» بل هو محض وجوده وإحسانه وكرمه» وكذلك عذابه وانتقامه وشدة بطشه 
وسرعة عقابه سلام من أن يكون ظلمًا أو تشفيًا أو غلظة أو قسوة» بل هو محض 
حكمته وعدله ووضعه الأشياء مواضعهاء وهو مما يستحق عليه الحمد والثناء كما 
يستحقه على إحسانه وثوابه ونعمة» بل لو وضع الثواب موضع العقوبة لكان مناقضًا 


.)715/1١( انظر: بدائع الفرائد‎ )١( 


١ 


لحكمته ولعزته» فوضعة العقوبة موضعها هو من حمده وحكمته وعزته» فهو سلام ما 
يتوهم أعداؤه والجاهلون به من حلاف حكمته. 

وقضاؤه وقدره سلام من العبث والحور والظلم» ومن توهم وقوعه على 
تخللاف الحكمة البالغة) وشرعة ودينه سلام من التناقض والاختللاف والاضطراب 
وحلاف مصلحة العباد و رحمتهم والإاحسان إليهم ونخلااف حكمته) بل شرعه كله 
حكمة ورحمة ومصلحة وعدل» وكذلك عطاؤه سلام من كونه معاوضة أو الحاجة إلى 
المعطى» ومنعه سلام من البخل وخحوف الإملاق بل عطاؤه إحسان محض لا لمعاوضة 
ولا الحاجة» ومنعه عدل محض وحكمه لا يشوبه بخل ولا عجز. 

واستواؤه وعلوه على عرشه سلام من أن يكون محتاجًا إلى ما يحمله أو يستوي 
ونزوله كل ليلة إلى سعاء الدنيا سلام ما يضاد علوه وسلام ثما يضاد غناه وكماله ش 
سلام من كل ما يتوهم معطل أو مشبه.. وموالاته لأوليائه سلام من أن تكون عن ذل 
كما يوالي المخلوق المحلوق» بل هي موالاة رحمة وير إحسان وبرء كما قال تعالى: 
"وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من 
الذل"2 وكذلك محبته لمحبيه وأوليائه سلام من عوارض محبة المحلوق للمخلوق.. فتأمل 
كيف تضمن اسمه السلام كل ما نزه عنه تبارك وتعالى وكم ممن حفظ هذا الاسم لا 
يدري ما تضمنه من هذه الأسرار والمعاني0©. 

ومن موجبات هذا الاسم الكريم أن الله تعالى قد اشتق لأوليائه تحية بينهم سلام 
عليكم وكانت أولى من جميع تحيات الأمم الي منها ما هو محال وكذب» نحو قولحم 
تعيش آلف سنة» وما هو قاصر المعين مثل أنعم صباحًاء ومنها ما لا ينبغي إلا لله مثل 
السجود فكانت التحية بالسلام أولى من ذلك كله لتضمنها السلامة الي لا حياة ولا 
فلاح إلا بماء فهي الأصل المقدم على كل شيء'". 


.)775 »79/8/١( بدائع الفرائد‎ ١ 


؟ نفس المصدر .)"814/١(‏ 
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لإا 


الؤمتحكن 


اسم من اسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب العزيز» وقد عده العلماء ضمن جمعهم 
للاسماء الحسيئ7". ودليله من الكتاب: قوله تعالى: « السَّلَمُ آلْمُؤْيِنُ آَلْمْهَيُِِ 6" ". 
وفي اللغة له معنيان: المععئ الأول: يق. والثاي: الأمان الذي هو ضد 
الإاحافة كر 
وفي الشرع: نحد أن العلماء قد عبروا عن هذا الاسم بعبارات مختلفة فمنهم من 
ذهب إلى أن المؤمن يعينٍ الذي يؤمن خلقه من ظلمه؛ كابن جرير”©» بينما ذهب 
الزحاحي” وابن كثير” والشوكاني” إلى الجمع بين معنيين أحدهما: أنه الذي يأمن 
عباده من بأسه وعذابه. والثاني: أنه المصدق عباده المؤمنين. 
أما الإمام ابن القيم فنجد أنه لم يذكر في معناه سوى وجها واحدًا فقال فيه: ومن 
اسمائه تعالى: "المؤمن" وهو في أحد التفسيرين المصدق الذي يصدّق الصادقين ,ها يقيم 
لهم من شواهد صدقهم؛ فهو الذي صدق رسله وأنبياءه فيما بلغوا عنه» وشهد لهم 
بأنهم صادقون بالدلائل الى دل بما على صدقهم قضاء وحلقا". 
ومن حلال هذا المعيئن يتبين لنا حرص الإمام ابن القيم ودقته في متابعة العلماء 
الذين تكلموا على معان اسماء الله تعالى. وقد ينقل أقوالحم مرتضيًا لحا ومشيدًا يماء 


ورد ذكر هذا الاسم عند الجميع باستئناء الأصبهان في الحجة. 
سورة الحشرء أآية: (7؟). 

تفسير اسماء الله الحسيئ للزحاج (ص: .)7١‏ 

معجم مقاييس اللغة لابن فارس .)177/١(‏ 

جامع البيان للطبري .)07/١7(‏ 

اشتقاق اسماء الله للزحاحي (ص: .)17١‏ 

تفسير ابن كثير (7537/5). 

فتح القدير للشوكاني .)5٠١17/5(‏ 

مدارج السالكين (4805/5). 


6 ل كد اعم كك 


م شح .تك 


5716 


كما قد ينفرد عنهم في المعاني الي قد يقع فيها الخلاف» ونلمح في اختياره هذا الوجه 
من التفسيرين ترجيحًا لهذا المع وذلك أن من يصدق عباده المؤمنين فهو يؤمنهم من 


بأسه وعذابه تعالى. (و الله أعلم). 
8 رو ( 


- ومن آثار الإيمان بمذا الاسم الكريم: 

أن المؤمن عندما يعلم أن الله تعالى متصف بالأمان لعباده وتصديق أنبيائه 
ورسلة وار ثاقه خا رين" انه كق زبوعه الله وآمآنة ل عن كل خموق» :وذلك. أن الله 
تعالى يصدق عباده المؤمنين ما وعدهم به من النصر والتمكين في الأرض» ومن الثواب 
الحسن في الآخرة» بل ويصدق الكفار ما وعدهم به من العذاب والخزي والخذلان في 
الدنيا والآخرة» قال تعالى: « وَعَدَ الله الْذِين عامنوا نكي وَعَمِلُوا الملحت 
يَسََؤْفَهُر ى الأزض كَمًا أشعخلف أت ين قتلهم ولمككو 00 ا 
انض له يدجم مِنْ بَعّْدِ حَوَفِهِمٌ و را 1 
كَعْربَمْدَ ذَلِكَ فَأوْلَيِكَ هُمْ آلْقَسِفُونَ © )4 ”. 

ومن تأمل سيرة النبي 8# وصحابته الكرام وجد أنّها لا ينقضي منها العجب لما 
حباهم الله به من النصرة على الأعداء والتمكين - ولو لم يكن من ذلك إلا أن النبي 
عليه الصلاة والسلام نصر بالرعب مسيرة شهر من أمامه ومسيرة شهر من خلفه'”, 
وما سمع به الأعداء إلا انمزموا ف أماكنهم بل ومنع ل ا ل 
قوله تعاللى: « 8 يَتَأا الول يمآ نلك مى ريلك إن لك تفكلة هما بلغت 


ع 


الت وَللّهُ يَحْصِمكَ مِنَ آلنّاس »4 © لكان ف هذا الكفاية - فكيف إذا كان قد 
أيّد اتباعه ففتحوا مشارق الأرض ومغاريًا بمذا الدين الخاتم واثتلوا به ملك الفرس 
والرومان» ودانت لمم العرب والعجمء فما زالوا كذلك حي ريطت فرساهم حي ولا 
١‏ سورة النورء آية: (50). 


؟ مسند الإمام أحمد (ص: /4937) برقم (4 471 )١‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


ع سورة المائدق آية: (/5"1). 


5115 


بأرض الهند والسند» وبلغوا غياهب أفريقيا» ففتحوا البلاد ومصروا الأمصار فأصبحوا 
بعد العيلة أغنياء» وبعد الذلة أعزاءء وبعد الرق أحرارًا طلقاء بل جعلهم الإسلام 
ملوكا وأمراء. 

وما أجمل أن يكون حظ المؤمن من هذا الاسم الكريم» أن يأمن المؤمنون شره وغوائله 
فإن البي يك صح عنه قوله: "والله لا يؤمن, والله لا يؤمنء والله لا يؤمن» قيل من يا 
رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن حاره بوائقه"0"© أي: لا يكون الرحل مؤمئًا كامل 
الإيهان حى يأمن جاره بوائقه» أي: شروره وغوائله» وقال أيضًا 82: "المسلم من سلم 


المسلسرك من السابه ويدهة"'50), ْ 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 8 في حجة الوداع: "ألا أحبركم بالمؤمن؛ 


من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده"7". 


١‏ فتح البار ي بشرح صحيح البخاري )017/٠١١(‏ برقم (10107) كتاب الأدب؛ عن أبي شريح. 
* فتح الباري بشرح صحيح البخاري (71/1)) برقم :)٠١(‏ كتاب الإيمان» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


لا مسد الإمام أحمد (ص: 564) برقم (8518)» من حديث أبي هريرة. 


1 


اللمهميمسن 


اسم من اسماء الله تعالى لناية بالا ارو وقد عده العلماء ضمن جمعهم 
للاسماء الحسيء(©. وهو من أبنية المبالغة بمعيئن مفيعل7 ودليله من الكتاب قوله تعالى: 
د أَلْمُؤِينُ آلْمُهَيِع »"". 

وفي اللغة نحد أن العلماء قد احتلفوا في معين هذا الاسم نقلها الأزهري فقال: 
الميمنة هي القيام على الشيء والرعاية له. ٠‏ 

وقال بعضهم معناه الأمين» وهو أَمّن غيره من الخوف, وأصله أمن فهو مؤامن 
كمزتين قلبت الهمزة الثانية نا أكرااقة اجتماعهما فصارت مؤعن ثم صيرت هاء كما 
قالوا هراق. 

ويرحح الأزهري أن معيئن مهيمن مؤعن الحاء بدل من الحمزة كما قالوا هرقت 
وأرقت وكما قالوا إياك وهياك» ثم قال: هذا على قياس العربية صحيح مع ما حاء في 
تفسير أنه يمعي الأمين» وقيل .معن مؤتمن'. 

وفي الشرع بحد أن المفسرين أيضًا قد احتلفت عباراتهم في معئ هذا الاسم 
يدل على ذلك ما قاله الإمام ابن جرير حيث نقل هذا الخلاف فقال: وقوله المهيمن 
اختلف أهل التأويل ف تأويله فقال بعضهم المهيمن الشهيد» قاله مجاهد وقتاده 


3 )0( 
وغيرهم '. 


١‏ ورد ذكر هذا الاسم عند الجميع بلا استثناء. 

؟ الأسئ في شرح الاسماء الحسئئ للقرطبي .)157/١(‏ 

7“ سورة الحشرء آية: (77). 

4 لسان العرب لابن منظور .)١50/١6(‏ 

ه جامع البيان للطبري (00/17) وقد رواه عنهما بأسانيد صحيحة. 


امن 


وقال أيضاً : الهيمنه الحفظ والإرتقاب» يقال إذا رقب الرجل الشيء وحفظه 
وشهده قد هيمن فلان عليه فهو يهيمن هيمنه. وهو عليه مهيمن» وبنحو الذي قلنا 
في ذلك قال أهل التأويل إلا أنهم اختلفت عباراتهم عنه”©. 

ونحد أن الرازي قد حكى هذا الخلاف وحصر تفسيره للمهيمن ف ستة أوحه. 

الأول: المهيمن هو الشاهدء وفيه قوله (ومهيمنًا عليه). 

والثاي: المهيمن هو المومن قلبت الهمزة هاء: لأن الهاء أخحف من الحمزة. 

والثالث: قال الخليل بن أحمد: هو الرقيب الحافظ» ومنه قول العرب فلان على 
مببي! إبو) سباك عماهبينًاء 

الرابع: قال المبرد: المهيمن الدب المشفق تقول العرب للطائر إذا طار حول 
وكره ورفرف عليه وبساط جناحه يذب عن فرحه: "قد هيمن الطائر . 

الخامس: قال الحسن البصري: المهيمن المصدق. 

السادس: قال الغزالي اسم لما كان موصوف مجموع صفات ثلاث» أحدها 
العلم بأحوال الشيء والثاني القدرة التامة والثالث: المواظبة على تصليح تلك 
المصالح7"©. 

- ومن آثار الإعان يمذا الاسم الكريم: 

أن الؤمن الذي عرف معن الهيمن لا بد أن يكون. مدركا أن الله تعالى نهو 
الشاهد على خلقه مما يصدر عنهم من أقوال وأفعال» لا يغيب عنه من أقوالهم وأفعالهم 
شيءع) فسرهم عنده علانية وغيبهم شهادة وله الكمال في هذا فلا يضل ولا يسسى 
١‏ وَمَا آللَهُ بِكَفِلٍ عَم تَعَمَنُونَ 74© كما أنه القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم 
وآجالهم وتدبير أمورهم على الوجه الذي تقتضيه حكمتة وسعه علمه وإحاطته بمم ٠‏ 
سبحانه وتعالى وكل هذه المعانىي الحليلة ثما يثمر للمؤمن مراقبة لنفسه لعلمه باطلاع 


.)505/5( جامع البيان للطبري‎ ١ 
.)5١ 7” 250١ ؟ لوامع البينان للرازي (ص:‎ 


*“ سورة البقرة» آية: (5/). 


اننا 


لله تعالى عليه وهيمنته على كل شيء وكما ان الله تعالى مهيمناً على كل شيء فإن 

كلامة النسزل على خاتم أنبيائه ورسله مهيمنا على ما قبله هخ الكي كما جيل 

رسوله خاتمة الأنبياء والرسل فقال سبحانه: « وَأَنرَلَْا إِلَيكَ آلكتَبَ بِالْحَقَ مُصَدّقَا لَمَا 
عد 


أَهَوَاءَهمَ عَم عاك مِنَ ألْحَقَ » 0 

وكذا دينه تعالى الذي أنزله على خخاتم الأنبياء وصفوهمء وأعلاهم منزلة: 
وأفصحهم لغة» وأعظمهم قدرأًء وأقروهم منزلة, فكان هذا الدين العظيم وحملته 
شهوداً على الأمم والأديان السماوية والرسالات السابقة الي نفدت وبادت وأخبر 
الرسول 8# أن تلك الأمم كلها ستدول فكان ذلك حيث قال صلى الله عليه وسلم 
القتك عفنابة فق السلنين كفيو آل مرف الذي فى الام 7 

وقال َِه: 'إذا هلك كسرى فلا كسرى بعذه) وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده 
والذي نفسي بيده لتنفقنٌ كنوزهما في سبيل الله"0". 

وقد تحقق ذلك عندما أذن الله بهيمنة دينه ورسله وأوليائه وزالت تلك الأمم 
ودالت بالفتوحات الإسلامية الي مكنت للإسلام وجعلته رسالة عالمية أخرج الله به 
الناس من الظلمات الى النور» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآحرة» وأصبح الإبمان بالله 
هو قطب رحى التنافس فيه لأنه ا محجة البيضاء الى لا يزيغ عنها إلا هالك» حى قال 
رسول الله وك في أهله: "لو كان الإبمان عند الثريا لتناوله وال عرو قا ال وق 


لفظ: "لو كان الإبمان عند الثريا لذهب به رجحل من فارس حي يتناوله"”27. 


.)58( : سورة المائدة» آية‎ ١ 

5 صحيح مسلم بشرح النووي (55/1) كتاب الفتن وأشراط الساعة» من حديث جابر بن مره. 

5 صحيح مسلم بشرح النووي (08/18) برقم (07915)» كتاب الفتن وأشراط الساعة. من حديث أبي هريرة. 
ضحيح الجامع الصغير للألباني (910/7) برقم (07/0) من حديث أبي هريرة» وقال عنه الألباني صحيح. 

ه نفس المصدر والصفحة برقم )05851١(‏ . 
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لال 
العريز 
اسم من أسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة» وقد عده العلماء ضمن جمعهم 
للأسماء الحسنى(©. ودليله من الكتاب قوله تعالى: ( تنزيل آلكتتب مِنَّ لله العزيز 
الحكيم 4 )2. وقال تعالى: ١‏ فَإِنَّ آلْعِرَة لَه جيِيعًا 204 وقوله تعالى: « إِنَ الْعِرَ 57 
جَمِيعًاً 904 وقوله تعالى: « وهار وَلرَسُولِهِ وَللمُؤْيت 04. 
ومن السنة مرفوعًا: "قال الله عز وجل: العزة إزاري» والكبرياء ردائي فمن 
ينازعين؛ عنبته"20. والعرٌ في اللغة: يدل على شدة وقوة وما ضاهاهماء من غلبة 
وقهر قال الخليل: العز لله حل ثناؤه» وهو من العزيز”"» ويقال عزّه على أمر يزه إذا 
غلبه على أمره. وف المثل: "من عر بر" أي من غلب سلب0©. 
وللإمام ابن القيم تخريج عزيز في أخذ المعاني من قوة الألفاظ ومناسبة تلك 
الحروف لذلك يستدل عليه ذهب أساطين العربية وسيبويه» وابن حيني.. أنهم في 
الغالب يجعلون الضمة الي هي أقوى الحركات للمعنى ا والفتحة الخنفيفة 
للمعنى الخفيف والمتوسطء والمتوسط للمتوسط فيقولون: "عر يعر" بفتح العين إذا 
صلب وأرضٌ عَرَازء صلبة ويقولون: عَرٌ يعر" بكسرها إذا 2 اليه فوق 
الصلبء ثم يقولون عر يعُرّه إذا غلبه:©. 


لخ حمر 
1١‏ 


)١(‏ ورد ذكر هذا الاسم عند الجميع بلا استثناء. 

(؟) سورة الزمر» آية: .)١(‏ 

() سورة النساىء آية: .)١889(‏ 

(54) سورة يونسء آية: (15). 

(0) سورة المنافقون» آية: (8). 

(5) مسند الإمام أحمد (ص: 0017) برقم (7177/) عن أبي هريرة. 

(0) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (58619/5). 

(8) الصحاح للجوهري (885/7)» وانظر: لسان العرب لابن منظور .)١55/9(‏ 
(9) النصائص لابن جينٍ (7714/7) باب قوة اللفظ لقوة المعنى. 

.)75147 جلاء الأفهام (ص:‎ )٠١١ 


ل 


وف الشرع نحد أن الإمام ابن القيم ينقل في مععئ هذا الاسم قول الخطابي فيه 
متابعًا له في هذا المعيئن فيقول: العزة يراد يما ثلاثة معان: عزة القوة» وعزة الامتناع) 
وعزة القهر» والرب تبارك وتعالى له العزة التامة بالاعتبا راك الثلاث» ويقال من 
الأول: عر يعرُ- بفتح العين- في المستقبل. ومن الثاني: عر يعزٌ - بكسرها- ومن 
الغالث: عر يعر -بضمها- أعطوا أقوى الحركات لأقوى المعاني» وأخفها لأخفهاء 
وأوسطها لأوسطها. وهذه العزة مستلزمة للوحدانية إذ الشركة تنقص العزة) 
ومستلزمة لصفات الكمالء لأن الشركة تناقي كمال العزة» ومستلزمة لنفي اضدادهاء 
ومستلزمة لنفي مماثلة غيرها له في شيء منها"". ظ 

ونلاحظ هنا أن الإمام ابن القيم قد انفرد عن غيره من شراح الاسماء بتقريب 
هذه المعاني المرادة من العزيز فخالفهم في العرض والطريقة» كما أنه أورد لوازم العزة 
كالوحدانية والكمال ونفي أضدادها من الممائلة وغيرهاء ولم يتطرق العلماء إلى هذه 
الطريقة ولا إيراد اللوازم» كما بحده عند الطبري”" والبيهقي”" والحليمي'؟ وغيرهم 
ممن تعرضوا لشرح هذا الاسم الحليل. 
وقد جمع الشيخ - رحمه الله - معان هذا الاسم الكريم في النونية وأشار إلى المراد منه 
ف ثلاثة أمور فالأول: عزة الامتناع» وذلك مفهوم قوله "فلن يرام جنابه” والثاني: عزة 
القهر والغلبة» والغالث: عزة: القوة والقدرة على الأشياء وجمعها في النونية فقال: 

وهو العزيز فلن يرام جنابه 2 أَنَّى يرام جناب ذي السلطان 

وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه ‏ شيء هذه صفتان 

يعو الفرو قو قوعي الي لخت الاق ايفان 

عن> الي كيك لد سهان من كل وجه عادم النقصان”) 





.)555 2558/9( مدارج السالكين‎ ١ 
.)017/17( جامع البيان للطبري‎ ٠١ 
.)15/١1( م الاسماء والصفات للبيهقي‎ 
.)١195/١( المنهاج للحليمي‎ : 


0 النونية (ص: ؟15١).‏ 


5” 


- ومن آثار الإيمان يمذا الاسم الكريم: 

أن المؤمن من عرف أن الله تعالى متصف بالعزة ومن اسمائه العزيز أدرك أنه 
الذي لا يُغلب ولا يُقهر بل وعتنع على أعدائه أن يصلوا إليه بكيدهم وأَذاهُم فهو 
الذي منح المؤمنين القوة والغرة” كنا «فنال “تخاليت لل ويه العرة ‏ ولرشواف 
وَللمُوبييرت 4 27 وأنه تعالى قد أثبت لنفسه صفة العزة وأخبر عنه البي 8 بقوله: 
"العرّة إزاري والكبرياء ردائي" (© فعزة كل أحد ونصيبه من هذا الاسم الكريم بقدر 
علو رتبته في الدين» فإنه كلما كانت هذه الصفة فيه أكمل كان وجدان مثله أقل 
كلق الذ عر ة وأكمل رقف 

قال الإمام ابن القيم: وعلى العبد أن يعرف عزته ف قضائه عز وجلء وهو أنه 
سبحانه العزيز الذي يقضي بما شاء وأنه لكمال عزته حكم على العبد وقضى عليه بأن 
قلّب فيه وصرّف إرادته يما يشاء وحال بين العبد وقلبه» وجعله مريدًا شائيًا لما شاء فيه 
العزيز الحكيم؛ وهذا من كمال العزة إذ لا يقدر على ذلك إلا الله.... فإذا عرف 
العبد عرّ سيده ولاحظ بقلبه وتمكن شهوده منه» كان ا 
أولى به وأنفع له لأنه يصير مع الله لا مع نفسه. ومن معرفة عزه ف قضائه: أن يعرف 
أنه مدبر مقهور ناصيته بيد غيره لا عصمة له إلا بعصمته ولا توفيق إلا .كعونته» فهو 
ذليل حقير في قبضة عزيز حميد. ومن شهود عزته أيضًا في قضائه أن يشهد أن الكمال 
والحمد والغناء التام والعزة» كلها لله وأن العبد نفسه أولى بالتقصير والذم والعيب 
والظلم والحاجة. 

وكلما ازداد شهوده الذلة» ونقصه وعيبه وفقره» ازداد شهوده نصرة الله 
وكماله» وحمده؛ وغناه» وكذلك بالعكس» فنقص الذنب وذلته يطلعه على مشهد 
العزة» ومنها: أن العبد لا يريد معصية مولاه من حيث هي معصيته؛ فإذا شهد جريان 
الحكم؛ وجعله فاعلا لما هو غير مختار له» مريد بإرادته ومشيئته واختياره» فكأنه مختار 
غير مختار مريد غير مريدء شاء غير شاءء فهذا يشهد عزة الله وعظمتهء وكمال 


6 
قدرته” '. 


.)8( سورة المنافقرن» آية:‎ ١ 
مسند الإمام أحمد (ص: /061)) برقم (0/03 عن أي هريرة.‎ ١ 
.)7717:1757/1( و مدارج السالكين‎ 


1 


ل 


الم من اسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة» وقد عده العلماء ضمن جمعهم 
للاسماء الحسين20. ودليله من الكتاب قوله تعالى: « الْعَزِيئ آلْجَجَار آلْمْتَكَير > 0. 

والحبار صيغة مبالغة من حبر» وقد نقل الإمام ابن القيم معناه في اللغة فقال: 
وأما احبر فيرجحع في اللغة إلى ثلاثة أصول: أحدها: أن يغ الرحل من فقرء أو يجبر 
عظمة من كسرء وهذا من الإصلاح» وهذا الأصل يستعمل لازمًا ومتعديًا يقال: 
حبرت العظم» وجبرء وقد جمع الصحاح بينهما في قوله: قد حبر الدين الإلهُ فجبرا" . 

الأصل الثاني: الإكراه والقهرء وأكثر ما يستعمل هذا على أفعل» يقال: أحبرة 
على كذا إذا أكرهته عليه. ظ 

والأصل الثالث: من العز والإمتناع» ومنه نخلة حبارة. قال الجوهري: واجحبار 
من النخل ما طال وفات اليد. 
قال الأعشى: 

طريق وجبار رواء أصوله عليه أبابيل من الطير تنعَبُ9) 

أما في الشرع: فنجد أن الإمام ابن القيم ينقل عن الخطابي في معئ هذا الاسم 
ثلاثة أمور كلها داخلة فيه بحيث يصح إرادقا منه كما سيأتيي: 

أحدها: أنه الذي يحبر ضعف الضعفاء من عباده» ويجبر كسر القلوب المنكسرة 
من أجله الخاضعة لعظمته وجلاله. 


١‏ ورد ذكر هذا الاسم عند الجميع باستثناء الأصبهاني. 
؟ سورة الحشرء آية: (15؟). 
طبقات الشعراء لابن سلام (؟/7614). 


ؤ: شفاء العليل (ص: .))١‏ 
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الفاب: أنه القهار» دان كل شيء لعظمته » وحضع كل مخلوق حبروته وعزته 
فهو يحبر عباده على ما أراد ما اقتضته حكمته ومشيئته» فلا يستطيعون الفكاك منه. 

والثالث: أنه العلي بذاته فوق جميع حلقه فلا يستطيع أحدٌ أن يدنو منه(") 

وعلى هذا فنجد أن الإمام ابن القيم رجح ثلاثة أصول في المع اللغوي وكذا 
يرجح ثلاثة معان لهذا الاسم في الشرع فيقول: الحبار في صفة الرب يرجع إلى ثلاثة 
معان: الملك والقهر والعلوء فإن النخخلة إذا طالت وارتفعت وفاتت الأيدي ميت 
حبارة ولهذا جعل سبحانه اسمه الحبار مقرونًا بالعزيز والمتكبر. وكل واحد من هذه 
الاسام الغلاثة تضيسن الاسمين الأسيرين, وهذه الاسمام الغلاثة نطلير الاسماىم الغلاثّة وهي 
الخالق البارئ المصور فالحبار المتكبر يجريان محرى التفصيل لمعي اسم العزير» كما أن 
البارئ المصور تفصيل لمعيئن اسم الخالق» فالجبار من أوصافه يرجع إلى كمال القدرة 
والعزة والملك9". 

ونلاحظ في كلام الإمام ابن القيم ذكره لوازم هذا الاسم من كمال القدرة 
والعزة والملك وقد أشار الشوكان إلى أنحد أوجه معان هذا الاسم الكريم فقال فيه: 
الجبار وحبروت الله وعظمته والعرب تسمي الملك: الحبار”"» وأشار ابن سعدي إلى 
وجهين من أوجه المع فقال فيه: "الحبار" وهو ,معين العلي الأعلى» وبمعين القهارء 
ويمعيى الرؤوف الحابر للقلوب المتكسرة©.. 


.)١٠١1/؟( شرح النونية للهراس‎ ١ 
.)057 6ه8ه١ ؟ شفاء العليل (ص:‎ 
.)١5١8/8( فتح القدير للشوكاني‎ “© 
.)701/9( تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي‎ 4 


اها" 


وقال ف النونية: 

وكذلك الخبار من أوصافه والجبر ‏ فيب أوصافه نوعان 

حبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا ة فالحبر ‏ منه دان 

والثاي حبر القهر بالعرٌ الذي لا ينبغي لسواه من إنسان 

من قولهم جبّارة للنخلة العليا الي فاتت لكل بنان') 

- ومن آثار الإيمان يمذا الاسم الكريم: 

أن المؤمن عندما يدرك إتصافه تعالى يحبر ضعف الضعفاء من عباده فإنه يلتعجئ 
إلى الله تعالى عند حلول المصائب والشدائد» فكم جبر سبحانه من كسير» وأغئ من 
فقير وأعرّ من ذليل» وأزال من شدة» ويسر من عسير؟ وكم جبر من مصاب فوفقه 
كما أن المؤمن يمقتضى هذا الاسم العظيم يدرك أنه الحبار الذي دان لعظمته 
كل شيء) وخضع كل مخلوق لحبروته وعزته» فهو يحبر عباده على ما أراد ثما اقتضته 
حكمته ومشيئته فلا يستطيعون الفكاك منه فكما جبرهم قضاء وقدرًاء فقد جبرهم 
أيضًا على ما شاء من أمر أو نهي» يعي أنه شرع لهم من الدين ما ارتضاه هو كما قال 
تعالى: (شرع لكم من الدين)» فشرع لهم الشرائع ما شاء فأرسل لهم الرسل وأمرهم 
عصاهم فله النار» ولم يجبر أحدا من نحلقه على إعان أو كفر بل هم المشيئة في ذلك» 
فهو سبحانه أحل وأعظم وأقدر من أن يجبر عبده ويكرهه على فعل يشاءه منه» قال 
معد 

ا 1ن لي و اط وال با ل ا 67 اا 
تعالى: «( وَقلٍ الحق من رَيَحُمَ فمن شاء فليؤٌمِن ومر. شاءَ فليَكفرٌ » ومع ذلك 
فهم لا يخر حون عن مشيئته. بل إذاكاء من غيدم أن يفعل قعلد جعله قادرا غلية؛ 


.)١5© النونية (ص:‎ ١ 
.)59( سورة الكهف» آية:‎ ٠١ 


ةل 


مريدًا له محبًا مختارًا لإيقاعه وهو أيضًا قادرٌ على أن يجعله فاعلا باختياره مع كراهته» 
له وبغضه ونفرته عنه» فكل ما يقع من العباد بإراداهم ومشيئتهم فهو سبحانه الذي 
جعلهم فاعلين له سواء أحبوه أو أبغضوه وكرهوه؛ وهو سبحانه لم يجبرهم في النوعين 
كنا غير كيه قو الا يقد عل عله فاغلذ بإزاقة و قي 

ومو الج لد روخ ائض ارين كله لعي دن الك اوعدن 
ا قال ١‏ ابن 6 وأما المخلوق فاتصافه بالحبار ذم له 


6 5غ 


تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ل 13 


وف الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: "يحشر الحبارون والمتكبرون 
يوم القيامة أمثال الذر يطؤهم الناس"270. 


ي مسلط تقهرهم 


.)55 شفاء العليل (ص:2‎ ١ 

؟" سورة غافر آية: (ه؟). 

* سورة ق»ء أية: (50). 

4 سئن الترمذي (5600/54)» برقم (437 7)صفة القيامة (417) وقال: هذا حديث حسن من حديث عبد الله بن عمرو. 


ه شفاء العليل (ص: 5)). 


اا 


من من أسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة» وقد عده العلماء ضمن جمعهم 
للاسماء الحسنى”2. ودليله من الكتاب قوله تعالى: « الم وين الْمُهيْمِري لعزي 
الكقاة الك 0 

ومن السنة في الحديث القدسي: "العز إزاري» والكبرياء ردائي فمن ينازعيئ؛ 
ا 

والكبر في اللغة: حلاف الصغرء وأجمع ما قيل في هذا الاسمء أن الكبر نقيض 
الصغر وكبّر الأمرء جعله كبيرًاء واستكبره رآه كبيرًا كقوله تعالى: (فلما رأينه أكبرنه) 
أي أعظمنه. والتكبير التعظيمء والتكبر والاستكبار: التعظم والكبّر الرفعة في الشرف» 
والكبرياء أي العظمة والتجبر» وتاء المتكبر ليست تاء التعاطي والتكلف كما يقال 
فلان يتعظم وليس بعظيم؛ ويتسخى وليس بسخي وإما هي تاء التفرد والتخصص””. 

أما في الشرع: فبالنظر إلى أقوال المفسرين بحد تقاربًا بِينًا في أقوالهم فهم 
يجعلون المتكبر صفة تنزيه لله تعالى» فالخطابي يقول فيه: (هو المتعالي عن صفات 
الخلق» ويقال: هو الذي يتكبر عن غتاة حلقه إذا نازعوه العظمة فيقصمهه0 . 

وهكذا قول القرطي لا يخرج عما قرره الخنطابي في المتكبر من التكبر عن كل 
سو المتعظم عما لا يليق به من صفات الحدث والذم. ونلمح في أصل اللفظة أن 
الكبر .معنى الإمتناع وقلة الإنقياد9©. 


)١(‏ ورد ذكر هذا الاسم عند الجميع باستثناء الأصبهاني في الحجة. 

(؟) سورة الحشرء آية: (57). ظ 

(1) صحيح مسلم بشرح النووي )15514/١7(‏ برقم (75770)» وانظر: كتاب البر والصلة عن أبي سعيد الندري وأبي 
هريرة رضي لله عنهما. 

(4:) الصحاح للجوهري (801/7)» النهاية في غريب الحديث لابن الأثير )١5019/5(‏ شأن الدعاء للخطابي (ص: 18). 

(ه) شأن الدعاء للحطابي (ص: 48). 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 235051/١4(‏ 77). 
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بينما نحد الأصبهانئ لا يفسر معيئن هذا الاسم مكتفيًا بالإشارة إلى اشتقاق 
كلمة الكبر والكبرياء» وذلك لطر وى الكت نر 

أما الإمام ابن القيم فنجده ينقل عن علماء السلف من المفسرين معيئ هذا 
الاسم من عدة أوجه فيقول: وكذلك الكبير من اسمائه والمتكبرء قال قتادة وغيره: هو 
الذي تكبر عن السوءء وعن أبي اسحاق: الذي يكبر عن ظلم عباده”"©. فهو وإن كان 
يقر إل ا اق هه اذو تعن الجالا ير موا اا 1 قا لاوس وا 
المعاي تنزيه الله تعالى عن صفات خلقه المتكبر عن كل سوء المتعظم عما لا يليق به 
من صفات الخلق. 

كما نلاحظ ف هذه المعاى ما يدل على ثبوت صفة الكبر لله تعالى وأنهما صفة 
كمال في حق الله تعالى بخلاف المخلوقين فنا صفة نقص وعيب في حقهم وبذلك 
ورد قوله صلى الله عليه وسلم ف ذم هذه الصفة في حق المخلوق حيث قال "الكبر 
عار الك وشمظ لاض 00 


- ومن آثار الإعان بمذا الاسم الكريم: 
أن المؤمن عندما يدرك أن الله تعالى من اسمائه المتكبر وصفته الكبر والعظمة عن 
كر ديع نان ذلك كعد لن2 امكااه قا «وذللف اف لكر“ الحاوة فصل 
ذميمة يُبِعْضّها الله تعالى كما أن الكبر والحرص أول ذنب عُصي به الله تعالى. قال 
الإمام ابن القيم: أول ذنب عصى الله به أبوا الثقلين الكبر والحرص» فكان الكبر ذنب 
إبليس اللعين فآل أمره إلى ما آل إليه» وذنب آدم نبينا عليه السلام: كان من الحرص 
والشهوة فكان عاقبته التوبة والهداية وذنب إبليس حمله على الاحتجاج بالقدر 


.)١51/١( الحجة للأصبهاني‎ ١ 
.)١١7 مختصر الصواعق (ص:‎ ١ 
الجامع الصغير للألباني (840/9) برقم (5708) عن أبي هريرة رضي الله عنه.‎ © 
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والإصرارء وذنب آدم أوجب له إضافته إلى نفسه والاعتراف به والاستغفار فأهل 
الكبر والإصرار والاحتجاج بالقدر مع شيخهم وقائدهم إلى النار إبليس» وأهل 
الشهوة: المستغفرون التائبون المعترفون بالذنوب الى لا يحتجون عليها بالقدر: مع 
أبيهم آدم في اللخنة. 

والكبر شر من الشرك الذي لا يغفره الله تعالى» قال الإمام ابن القيم: وسمعت 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: التكبر شر من الشركء فإن المتكبر يتكبر عن 
عبادة الله تعالى والمشرك يعبد الله وغيره. قلت - أي الإمام ابن القيم- : ولذلك جعل 


١ 1 8 5‏ 98 : 0 صي ىدا .ثم 
الله النار دار المتكبرين كما قال تعالى في سورة الزمر وف سورة غافر « ادَخَلوأ أَبَوَابَ 


7 


حبك 
ل قار 2 2 2 8 5 22 7 و باسلدابن ل“ )03( ٠.‏ 3 مذ م أن ٠.‏ 
جَهَنْمَ حَدِدِينَ فِيا فيئس مَنْوَى المتكيرينَ 4 ٠‏ وفي سورة التعزيل « اليس فى 


ع قر 


جَهَكَمَ مََوَى لِلْمُتَكَبرِيرتَ 4 (©. وأخبر أن أهل الكبر والتجبر هم الذين طبع الله على 
قلوهم, فقال تعالى: « كُدَلِكَ يَطِبَعُ لله على كل قَلَب مُتَكبْرٍ جََارٍ 4 "» وقال صلى 
الله عليه وسلم: "لا يدحل الحنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر"7©. 

وقال تعالى: ١‏ إِنَّ آله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَِكَ بِء 4 7 تنبيهًا على أنه لا يغفر الكبر 
الذي هو أعظم من الشركء وكما أن "من تواضع لله رفعه" فكذلك من تكبر على 


الإنقياد للحق أذله لله ووضعه) وصعّره 1 


.)9/5( سورة غافر آية:‎ ١ 

؟ سورة الزمر» آية: (50). 

سورة غافر» آية: (76). 

صحيح مسلم بشرح النروي (2117/7 )١١8‏ برقم .)١417(‏ كتاب الإيمان عن عبد الله بن مسعود. 
ه سورة التسلى آية: .)1١١59‏ ش 


5 مدارج السالكين (؟/254 745). 


للا 


الخالق 


اسم من اسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة» وقد عده العلماء ضمن جمعهم 


عد 


0-2 


للأسماء الحسين”". ودليله من الكتاب قوله تعالى: ١‏ هو آلَهُ آلْخَبِقُ آلْبَارِئ الْمُصَوْرُ له 
الأ ال 04 
ومن السنة: قال الله تعالى: 53 أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» فليخلقوا ذرة أو 
ابلق ع0 
وهو ف كلام العرب على وجهين: 

أحدهما: الإنشاء على مثال أبدعه لم يسبق إليه» أحدثه» بعد إذ لم يكن. 

والآخر: التقدير» وخلقت الأديم يخلقه خلقا: قدّره لما يريد قبل القطع وقاسه 
ليقطع منه مزاده أو قربه. 

فمن الأول: قوله تعالى: « عتفكُمْ فى بُطُونٍ أُمهَتِكُمْ حلا بد حلق فى 
ل يخلقكم نطفًا ثم علقا ثم مضعًا. 

ومن الثائئ: قوله تعالى:: (وتخلقون إفكا). أي تقدرونه وتيئونه» وهو كذب 
كقوله: < إن هَذًَآ إلا آخَيلَقٌ) 209 

وفي الشرع: بحد أن العلماء سن ا الاسم الكريم أيضًا إلى أمرين 
لا تخرّج عما قرره أهل اللغة في معن هذا الاسم الكريم: 

الأول: الإتشاء على غير :مثال سبق 


24 
| 


5-0 


ورد ذكر هذا الاسم عند الجميع بلا استثناء. 

؟ سورة الحشرء آية: (4؟). 

فتح الباري بشرح صحيح البخخاري ١(‏ او ا 

4 سورة الزمر» آية: (5). 

ه سورة صء آية: (7). 

1 الصحاح للجوهري »)١470/4(‏ وانظر: غريب الحديث لابن الأثير .)7١/7(‏ الزاهر للأنباري (88/1).. 


58١ 


الثابي: التقدير للأشياء. 

وبالرحوع إلى كلام الشراح لاسم الخالق نحد الخطابي يقول فيه:الخالق: هو 
المبدع للخلق والمخترع له على غير مثال سبق. ويستدل عليه بقوله تعالى: «١‏ هَل مِن 
حَيِق غَيْرآئهُ )4 '". 

0 لفان قوله: ففحن اللذلق المفيي: وسعة ل أعلية يقولة عاق بز 11 علق 


كم يرت الطلين كهيقة الطْتر4 2009 

وقال الزحاج: فالخالق في اسم الله تعالى هو ابتداء تقدير النشء» فالله خالقها 
ومدشكها وهو متممها ومدبرها فتبارك الله أحسن اللغالقين”©. 

وقد أشار إلى هذين المعنيين أيضًا أبي المظفر السمعان في قوله تعالى: "هو الله 
«الخالق البارى". فقال: "أي مقن الأشياء وعفرحي"” . 

وقال البغوي: هو الله الخالق: المقدر والمقلب للأشياء بالتدبير إلى غيره 29. 

وللغزالي في المقصد كلامٌ حسنٌ يذكر فيه أن الخلق والأبراء والتصوير بينها 
علاقة وطيدة من حيث قريما وحجيتها في سياق واحد ولكن الواقع أن لكل صفة من 
هذه الصفات الثلاث ما يخصها من حيث المعين وف هذا يقول: (قد يُظن أن هذه 
الاسماء مترادفة وأن الكل يرجع إلى الخلق والاختراع؛ ولا ينبغي أن يكون كذلكء بل 
كل ما يخرج من العدم إلى الوجود فيفتقر إلى التقدير أول» وإلى الإيجاد على وفق 
اللقداو: 1217 الم التعوونيد ريشن الخضادة اانا عرو ال كيه 1 :عمال بن :ضيف :إن مشلا 


.)9( سورة فاطرء آية:‎ ١ 

.)49( سورة آل عمرانء آية:‎ ١ 

شأن الدعاء للحطابي (ص: 45). 

4 تفسير اسماء الله الحسين للزجاج (ص: 25 3737). 
ه تفسير القرآن لأبي المظفر .)4١١/6(‏ 


5 تفسير البغوري .)88/١(‏ 


585 


وبارئ من حيث إنه مخترع موحد ومصور من حيث إنه مرتب صور المخترزعات 


ان عم 
حسن لريب . 


- ومن آثار الإبمان بهذا الاسم الكريم: 

أن المؤمن عندما يدرك أتصافه تعالى بالخلق والتقدير والإنشاء على مثال أبدعه 
لم يسبق إليه فإنه يزداد يقيئًا أن الله تعالى خالق كل شيءء وكل ما سواه مخلوق له 
مربوب له لا حالق غيره» فالسماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما وحركات أهلها 
وسكناتهم وأرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم كلها مخلوقات له محدثة» كائنة بعد 
أن لم تكن» وهو حالق ذلك كله وموجده ومعيده» فمنه مبدأها وإليه منتهاها "ألا إلى 

صِد 

الله تصير الأمور”" قال الإمام ابن القيم في قوله تعالى: « آله خَِقُ كل شىّء وهو 
ا" 22 سسا “ع () 
على كلٍ شىّء وَكيل 24 . 
وسكناته» وليس مخصوصًا بذاته وصفاتهء فإنه الخالق بذاته وصفاته» وما سواه مخلوق 
له واللفظ قد فرَّق بين الخالق والمحلوق» وصفاته سبحانه داخلة في مسمى اسمه فإن 
الله سبحانه أسم للاله الموصوف بكل صفة كمالء المنزه عن كل صفة نقص »2 
ومقال20. 

7 8 د 1 2 و كمه بكي كراعم 2 

وف قوله تعالى: « أُوَلَمَ ير آلإِنسَن أنا حَلْقَسهُ مِن نطَفة فَإِذَا هوّ حَصِيمٌ ميين 4 


مثل هذه الآيات الشيء الكثير الذي يدعو العبد أن يتأمل في أصل خحلقته» وما يتبع 


.)77 المقصد الأسنى للغزالي (ص:‎ )١( 
.)١71/١( (؟) معارج القبول للحكمي‎ 
.)57( سورة الزمرء آية:‎ )9( 

(4) شفاء العليل (ص: .)١١5601١5‏ 


الدكنا 


ذلك من تطور ليرى ما في ذلك من أسرار وحكم ما يعجز الإنسان أن يقف على 
بعضها وال تدل على وجود خالقها وعظمته.... وفي قوله تعالى: "وفي أنفسكم أفلا 
تبصرون" قال: فإن أقرب شيء للإنسان نفسه فإذا أمعن النظر فيها يجد آثار التدبير 
0007 ظ 
ولكل اسم من اسمائه أثر من الآثار في الخلق والأمر لا بد من ترتبه عليه كترتب 
المرزوق والرّزق على الرازق» وترتب المرخوم وأسباب الرحمة على الراحم» وترتب 
المرئيات والمسموعات على السميع البصير» ونظائر ذلك في جميع الاسماء فلو لم يكن 
في عباده من يخطئ ويذنب ليتوب عليه ويغفر له ويعفو عنه لن يظهر أثر اسمائه الغفور 
والعفو والحليم والتواب وما جرى محراها وظهور أثر هذه الاسماء ومتعلقاتما في المخليقة 
كظهور آثار الاسماء الحسيئ ومتعلقاته» فكما أن اسمه الخالق يقتضي مخلوقاء والباري 


١ 9 50 7 00‏ 
يقتضي مبرؤاء والمصور يقتضي مصورا ولا بد"". 


.)77/5( مفتاح دار السعادة‎ ١ 
.)551/7( ؟ مفتاح دار السعادة‎ 


5: 


البارئ 
اسم من اسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة» وقد عده العلماء ضمن جمعهم 


و صم و 


للاسماء الحسين27. ودليله من الكتاب قوله تعالى: « هوّآللَهُ آلْخَبِقُ الْبَارئ...» ”". 

ومن السنة: حديث أبي بحن قال ة:شالة علا رضي الله عنه: هل عند كم 
شىء ما ليس ف القرآن؟ فقال: والذي فلق الحبة.. وبرأ النسمة» ما عندنا إلا ما ف 
انر 0 

والبرء في اللغة له معنيان: أحدهما: الخالق» يقال: برأ الخلق يبرؤهم عا 
وثانيهما: التباعد عن الشيء ومزايلته» من ذلك البْرء وهو السلامة من السّقم ومن 
ذلك البراءة من العيب والمكروه» ويقال برئ إذا تخلص”». ويقال برأ الخلق: فطرهمء 
وقيل: البرء لق على صفة فكل مبرؤ مخلوق وليس كل مخلوق مبرؤاء لأن البرء فيه 
فصل بعض الخلق من بعض» فصورة زيد مفارقة لصورة عمرو» وهكذا"©. 

وفي الشرع: ما يدل على معناه في اللغة أيضاء وفي كلام العلماء ما يدل على 
هذا المعيئ ويؤكده إلا أن عباراتهم متنوعة ف معناه» وإن كان مدلولها واحد وهو 
الإيحاد والإبداع في الخلق فنجد الإمام الطبري يرى أن البارئّ هو الذي برأ الخلق 
فأوجدهم بقدرته7". 

بينما نحد الخطابي لا يرى فرقًا بين الخلق والبرء إلا أنه يمخصص لفظة البرء 
بالحيوان عن غيره من سائر المخلوقات فيقول: البارئ هو الخالق» إلا أن هذه اللفظة 
من الاختصاص بالحيوان ما ليس لها بغيره من الخلق» وقلما يستعمل في خلق 
السماوات والأرض والحبال» فيقال برأ الله السماء» كما يقال: برأ الله الإنسان وبرأ 


القليه” 


١‏ ورد ذكر هذا الاسم عند الجميع بلا استثناء. 

سورة الحشرء آية: (15١؟).‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري )107/١7(‏ برقم (19107). 

معجم مقاييس اللغة لابن فارس (577/1) وانظر: الصحاح للجوهري (7179/57؟). 
ه تفسير اسماء الله للزجحاج (ص:707). 

5 جامع البيان للطبري 4/١5(‏ 0). 

.)00 شأن الدعاء للخطابي (ص:‎ ٠ 


5027 نا 


8 


وقد يقول قائل إذا كان معي البرء هو الخلق فما معن الخالق؟ 

وللاحابة على هذا التساؤل يمكن أن نعرض لعناه من خلال قول الحليمي 
فيه " أن هذا الاسم يحتمل معنيين: أحدهما الموجد» والآخر قلب الأعيان والإبداع20. 

وإذا أردنا التمييز بين لفظي الخلق والإبراء نحد أن أحسن ما قيل فيه ما ذكره 
الحافظ بن كثير في التفسير من أن الخلق هو التقدير» والبرء هو الفري وهو التنفيك 
وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود. وليس كل من قدر شيئًا ورتبة يقدر على تنفيذه 
وإيجاده سوى الله عز وجل. 
قال الشاعر: 

ولأنت تفري ما خحلقت وبع 2 ض القوم يخلق ثم لا يفري"”"" 


- ومن آثار الإيمان يمذا الاسم الكريم: 
أن المؤمن عندما يدرك أن الله تعالى متصف بيرأ الخلق وإيجادهم لا على مثال 
سابق فإنه يزداد إكانًا وثقة فى قدرة. الله تعالى على برْء الخلق جميعًا من التفاوت 
وجعلهم كلهم خلقًا مستويًا ليس فيه اختلاف ولا تنافر ولا نقص ولا عيب» ولا 
خلل ابر يعن :ولك كلش وآن البازي تعاق. ل تخلقه عبن ول ايتركه سشلاى .وهلا 
وإِنّما حلقه لعبادته وحده» فليس بعد الخلق استفاد اسم "الخالق" ولا بأحداثه البرية 
استفاد اسم "الباري" وذلك من كمالهء ولا يجوز أن يكون فاقدًا لهذا الكمال» أو 


دقو 4 201013 


4 . 5 2 2 20 محذ و اتام 
معطلاً عنه في وقت من الأوقات» قال تعالى: « أَقَمَن ملق كمن لا ملق أقلا 


تَدَّكَرُوَ »27. ظ 

قال الإمام ابن القيم: فسل المعطل الجاحد ما تقول في دولاب دائر على فر قد 
أحكمت آلاته» وأحكم ترتيبه» وقدرت إدارته أحسن تقدير وأبلغه بحيث لا يرى 
الناظر فيه خخللاً ني مادته ولا في صورته وقد جعل على طريقة عظيمة فيها من كل 


.)١1917 2195/١( المنهاج للحليمي‎ ١ 
.)١79/١( تفسير ابن كثير (157/5) والبيت لزهير بن أبي سُلمى» انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبه‎ ١ 


سورة النحل» آية: (/ا١).‏ 


لكلا 


أنواع الثمار والزروع يسقيها حاحتهاء وفي تلك الحديقة من يلم شعثها ويحسن 
مراعتها وتعهدهاء والقيام بجميع مصالحهاء فلا يختل منها شيء ولا يتلف ثمارهاء 
يقسم قيمتها عند الحذاذ على سائر المحارج بحسب حاجتهم وضروراتهم فيقسم لكل 
صنف منهم ما يليق به. ويقسمه هكذا على الدوام» أترى هذا اتفاقا بلا صانع» ولا 
مختار ولا مدبرء أفترى ما يقول لك عقلك لو كان كذلك وما الذي به وما الذي 
يرشد إليه؟ ولكن من حكمة العزيز الحكيم أن خلق قلوبًا عمياء لا بصائر لاء فلا 
ترى هذه الآيات الباهرة إلا رؤية الحيوانات البهيمة كما خلق أعيئًا لا أبصار لماء 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وهي لا تراها فما ذنبها إن أنكرتا 
وححدقا فهي تقول في ضوء النهار هذا الليل ولكن أصحاب الأعين لا يعرفون شيئاء 
ولقد أحسن القائل: 
وهبئ قلت هذا الضبح ليل أيعمى العالمون عن الضياء”© 


.)٠١/1( والبيت للمتني» انظر: ديوانه‎ )١541/١( مفتاح دار السعادة‎ )١1( 


وحكل 


الفسححصية ةو 
اسم من اسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة» وقد عده العلماء ضمن جمعهم 
للاسماء الحسي:”"). ودليله من الكتاب قوله تعالى: « هو أللَهُ آلْكَبِقُ الْبَارِئُ 


دل 
57 لسو 1( 

ومن السنة قوله 8: "لما صور الله آدم في الحنة؛ تركه ما شاء الله أن 
ك0 


وفي اللغة: صور المخلوق: هي هيئة خلقته”؟ وتطلق على حقيقة الشيء وعلى 
صفته”؟. والتصوير: التخطيط والتشكيل. 

وهو من نحصائص الله تعالى» وقد حرّم سبحانه على الخلق أن يصوروا صوراء 
فلا ينبغي لأحد أن يصور صورة لأن الله عز وحل تفرد بالخلق» وهو سبحانه يخلق 
لخاق ويصوره ثم يخرجه ذا روح والمخلوق لا يقدر على مثل ذلك؛ فإذا تكلف ما لا 
يستطيع عُذّبٍ بذلك يوم القيامة”©. 

وفي الشرع: نحد ل لا فالإمام 
الطبري يقول فيه: هو المصور نخلقه كيف شاء". 

ويزيد الخطابي هذا لمعيئ بيانًا فيقول فيه: وهو سبحانه الذي صور جميع 
الموجودات وربتها فأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهيئة مفردة يتميز يما على 
اختلافها وكثرقها؛ قال الزحاج: وقد صور سبحانه كل صورة لا على مثال احتذاه 
ولا رسم ارتسمه تعالى عن ذلك علوًا كبيرَا"”. 


ورد ذكر هذا الاسم عند الجميع بلا استثناء. 

سورة الحشرء آية: .)١5(‏ 

صحيح مسلم بشرح النروي ))5144/١5(‏ برقم (111؟) عن انس رضي الله عنه. 
معجم مقاييس اللغة لابن فارس (73703090/5). 

لسان العرب لابن منظور (4178/1)»؛ (صور). 

الحجة في بيان المحجة للأصبهان (17720111/1). 

جامع البيان للطبري .)479/1١7(‏ 

شأن الدعاء للخطابي (ص: ١م20‏ 07). 

تفسير اسماء الله الحسئ للزحاج (ص: 737). 


لذ جد يد عم اه دا جم لج صا 


8/4 


وقال ابن كثير: وهو سبحانه إذا أراد 'شيئًا قال له كن فيكون على الصفة الي 
ةر العورة ال يختار وهو ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة الى يريدها0. 

وقد فرَّق بعضهم بين الخالق والبارئ والمصورء فقال: 

الخالق:هو المخرج من العدم إلى الوجود جميع المخلوقات» مقدرها على 
صفاما. 

والبارئع: تحالق الناس من البرا وهو التراب. 

والمصور: حالق الصور المخحتلفة. 

فالخالق عام والبارئ أخص منه؛ والمصور أخص من الأخحص"". 


- ومن آثار الإيمان يمذا الاسم الكريم 

أن المؤمن عندما يدرك اتصافه تعالى بمذه الصفة العظيمة فإنه يستيقن عظمة 
الخالق البارئ المصور الذي صرّر جميع الموجودات ورتبهاء فأعطى كل شئ منها 
صورة خاصة وهيئة منفردةً يتميز يما على اختلافها وكثراء فهو الذي صور الأشياء 
وعدّلماء وألبسها حلل الكمال» وأعطى كل موجود صورة تناسبه» وجبل الإنسان 
على صور مختلفة» تميز بعضها من بعض في الأشكال والأحجام. وهذه خصوصية 
انفرد الله يما عن الخاق لأنّ الخلق عندما صوروا الصور أغراهم الشيطان حى أوقعهم 
في مضاهاة الخالق» وكان أول شرك وقع في قوم نوح حعليه السلام -- وكان سببه 
صنع الصور فكان ذلك فتنة عظيمة في نفوس الخلق» وما زال الشيطان يهم حى 
أوقعهم في أعظم ذنب وهو الشرك بالله تعالم» ومن هنا نعلم أَنّه لا بد من سد الذريعة 
حي ولو لم يقصد بالصورة مضاهاة نلق الله تعالى أو العبادة فكم من أناس تذرعوا في 
مقارئة الاخ صة اين لا يشسون الصور إلا ره الذكرق وتوا أو تناسوا :ذلك 
مدعاة للوقوع في كبائر الذنوب. وقد وقع ما أخبر به البي # حيث قال: "لتتبعن 
سنن من كان قبلكم القدّة حذو القذّة ولو دحلوا ححر ضب لدخلتموه"”". 


.)745/4( تفسير ابن كثير‎ ١ 
.)70/11( عارضه الأحوذي لابن العربي‎ 1١ 


ما مسند الإمام أحمد (ص: 8755) برقم )١١4871(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


ا » 


هو 


اسم من اسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة» وقد عده العلماء ضمن جمعهم 


للاسعاء الو ودليله من الكتاب قوله تعالى: «إِرتّ الله عَزِيرُ عَفُور 4 7" وقوله 


: كوب خم وم در () 
تعالى: « ألا هو الْعَزِيرٌ العَفر» " '. 


٠١ 3‏ 
ااا" الى قا أن ا 05 د ا 14 


0 السئهة: لحديثت أبلي همريرة رخني الله عنه: 0... بل فولوا: 
حفرائلف ربنا وإليلك المصير"”؟, 

نقل القرطبي إجماع الأمة عليه وغفور من أبنية المبالغة» لأنّه يفعل ذلك بعبادة 
مرة بعد أخرى إلى ما لا ييحصى”". 

وأصل الغفر في اللغة مأحوذ من: التغطية والسترء غفر الله له ذنوبه» أي 
١ 000‏ 

وفي الشرع: نحد أن معيئ اسم الغفور متفق عليه بين العلماء: أنه الذي يستر 
ذنوب عباده عن الخلق» وإلى هذا المعى ذهب الخطابي حيث قال: فالغفار: الستار 
لذنوب عباده؛ المسدل عليهم ثوب عطفه ورافته0. 

وكذلك الزحاج ممن يقول معن الغفر في الله سبحانه» هو الذي يستر ذنوب 


00 1 ١ 
5 عباده 3-9 يغطيهم ويسترهم‎ 


| ]| 8# أ لوس !1 آأأبا 


١‏ ورد ذكر هذا الاسم عند الجميع بلا استثناء. 
؟ سورة فاطرء آية: (58؟). 
“ا سورة الزمر» آية: (0). 
صحيح مسلم بشرح النووي »)١10/١(‏ برقم )١50(‏ كتاب الإيمان. 
ه الأسئ في شرح الاسماء الحسئئ للقرطي .)1514/١(‏ 
اشتقاق اسماء الله للزجحاج (ص: 554). 
معجم مقاييس اللغة لابن فارس (780/54). 
شأن الدعاء للخطابي (ص: ؟07). 
تفسير اسماء الله الحسيئ للزجاج (ص: /5). 


ف لشم الك 
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كما نحد الحليمي يقول فيه: الغفار هو الذي يستر على المذنب ولا يؤاحذه 


وقال الأصبهابي: ومن اسمائه تعالى: الغافر والغفور والغفار» وهو الذي يستر 
الذنوب عن الخلق ولا يظهرها”". 
وف ترتيب هذه الاسماء من حيث قوة معانيها ذكر ابن العربي ف ذلك ثلاثة أقوال 
أحدها: إن غافرًا فاعل من غفر» وإن قولنا غفور للمبالغة إذا تكرر» وإن الغفار أشد 
مبالغة ا 

ونلاحظ أن لكل اسم من هذه الاسماء معي خاصًا به أشار إليها الحليمي: 

أحدها: الغفار وقد سبق الإشارة إليه. 

والثاني: الغافر: وهو المبالغ في الستر. 

والثالث: الغفور: وهو الذي يكثر منه الستر على المؤمنين من عباده ويزيد 

عفوه على مؤاخحذته. 

ونحد الإمام ابن القيم قد أشار إلى أكثر هذه الاسماء مبالغة في المعيئ فقال في 


النونية: 
وهو الغفور فلو أتى بقرابما من غير شرك بل من العصيان 
لأتاه بالغفران ملء قراليما سبحانه هو واسع الغفران0©) 


ومن خلال معيئ هذا الاسم في اللغة والشرع بحد التوافق الكبير بين هذين 
المعنيين» وذلك أن لفظة المغفرة مأحوذة من الغفر» أ كمعن تغطية وستر ذنوب 
العباد. 


5 


الاسماء والصفات للبيهقي .)١150/1(‏ 

.)١41/١( الحجة للأصبهان‎ ١ 

* الأسئئ في شرح الاسماء الحسين للقرطبي :1515/١(‏ 158). 
الاسماء والصفات للبيهقي .)١5١/١(‏ 


ه النونية: (ص: .)١58©‏ 


5١ 


- ومن آثار الإجان يمذا الاسم الكريم: 
أن المؤمن عندما يدرك إتصافه تعالى بأنه غافر وغفور للذنوب والخطايا 
والسيئات كلها صغيرها وكبيرها فإنه يطمع فيما عند الله من واسع الرحمة والمغفرة» 
فلا بيأس من رحمة الله ومغفرته فيكون بذلك قد تحقق له موعود الله بالمغفرة» ويزداد 
: من العمل 0 ف كل 1000 0 ا حول الله وتان إليه 


ج جرد 11 


3 


000 نه هو العفو لحم 4 00 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله 28 يقول: "إن عبدًا 
أصاب ذنبًا فقال يا رب إن أذنبت ذنبًا فاغفر لي؛ فقال ربه: علم عبدي أن له ربا 
يغفر الذنب ويآخذ بك فغفر له ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبًا آخرء ورعا قال ثم 
أذنب ذتبًا آخرء فقال: يا رب إن أذنبت ذنيًا آخر فاغفره لي» فقال ربه: علم عبدي 
أن له ربا يغفر الذنب ويآخذ به فغفر لى ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبًا آخر 
ورا قال: ثم أذنب ذنبًا آخر فقال: يارب إن أذنبت ذنبًا آخر فاغفره لي» فقال ربه: 
علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأحذ به. فقال ربه: غفرت لعبدي فليعمل ما 
"20 

قال الإمام ابن القيم: إن مغفرة الله وتحاوزه عن الذنوب والسيئات فضل منه 
ورحمة عظيمة للعباد وهو غبيّ عن العالمين» لا ينتفع بالمغفرة لهم لأنه سبحانه لا يضره 
. #6 3 ّ 5 و6 ان 
كفرهم أصلا ولا يغفر لهم خوفا منهم لا جهلا ولا عجرًا لآأله قوي عزيز» ومن ههنا 
٠.‏ هه 0ه َه 51 5-7 َو 3 
كان قول المسيح عليه السلام « إن تُعَذَيُمّ فَإِيُمَ عِبَادُكَ وَإن تَغَفِرٌ لَهُمْ فَإِيكَ أنتَ 
لْعَرِيرُ فكي 24 أحسن من أن يقول وأن تفغر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم» أي 
١‏ سورة الزمر آية: (؟0). 


.)97540( مسند الإمام أحمد (ص: 7/ا") برقم‎ ١ 


*' سورة المائدة» آية: .)١١48(‏ 
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إن غفرت لحم كان مصدر مغفرتك عن عرّة وهي كمال القدرة» وعن حكمة وهي 
كمال العلم» فمن غفر عن عجز وجهل بجرم الحاني لا يكون قادرًا حكيمًا عليماء بل 
لا يكون ذلك إلا عجراء فأنت لا تغفر إل عن قدرة تامة وعلم تام وحكمة تضع بها 
الأشياء في مواضعها”". 

لقوق للعيذ أن بسر فن :ف 7الخطايا والذنوب غجه أن اهعون رحيو» لأن 
مغفرة الله لعباده إِنّما تكون للتائبين الصادقين الأوابين الذين لا يصرون على فعل 
الخطايا والذنوب قال تعالى: (إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورًا) وقوله 


د . 


ا ل 52 قاروا فقفة از نوا أ: نَفْسَيُمَ ذَكرُوأ آله فَاَسَتَعْفَرُوأ لِذنُويِهِمٌ وَمّن 


يَغقِر لذو ورب إل لله وَلَمْ يِصِرُوأ عَلْ 7 قَعَلُوأ وَهَمْ ل )0 


١‏ مدارج السالكين (؟/714747750). 


؟ سورة آل عمران» آية: .)١78(‏ 


اسم من أسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب العزيز» وقد عده العلماء ضمن جمعهم 


5 5 ل“ لاد “بو ا امن 3 

للأسماء الحسين”"2. ودليله من الكتاب: قوله تعالى: < وَهوَ آلْقَاهِرٌ قَوَقَ عِبَادِوِء 4 27. 
5 1 7 ا مم و زفة 
وقوله تعالى: « وَهوَّالوَحِدَ القهر» ' '. 

والقهر في اللغة مأحوذ من الغلبة والعلو» والأحذ من فوق» وقهره يقهره قهرًا: 


غلبه» وتقول أحذتهم قهراء أي من غير رضاهم؛ وأقهر الرحل: صار أصحابه 


تن ) 
مقهورين . 


أما في الشرع: فنجد أَنْ العلماء قد عبروا عن معي القهار يما يدل على ثبوت جميع 
معان العلو والقهر والغلبة لله تعالى فالطبري يقول القاهر المذلل المستعبد حلقه العالي 
عليهم؛ ومن صفة كل قاهر شيئًا أن يكون مستعليًا عليه» ويلخص معناه بقوله: فمعى 
الكلام إِذّا والله الغالب عباده المذلل لهم العالي عليهم, بتذليله لهم ولقه إياهم فهو 
فوقهم بقهره إياهم وهم دونه" . 
وقال ابن مندة: القهار فوق نحلقه قهرهم بقدرته عليهه”". 
بينما يجمع الإمام ابن القيم هذه المعاني العظيمة في النونية فيقول: 
وكذلك القهار من أوصافه فالخلق مقهورون بالسلطان 
لو لم يكن حيًا عزيرًا قادرًا ما كان من قهر ولا سلطان"" 


))١1514/١( وانظر: شأن الدعاء للخطابي (ص: 7ه)., الاسماء والصفات للبيهقي‎ »)١59/5( التوحيد لابن مندة‎ ١ 
توضيح الكافية‎ .)١7١ وانظر: إيثار الحق لابن الوزير (ص:‎ »)5١17/١( الأسئئ للقرطي‎ )157/١( الحجة للأصبهاني‎ 
.)١137/1١( له الاسماء الحسيئن للشرباصي‎ .)4١ القواعد المثلى لابن عثمين (ص:‎ »)١937 لابن سعدي (ص:‎ 

.)5١ 23148( سورة الأنعام» آبيّ:‎ ٠ 

3“ سورة الرعده آية: .)١5(‏ 

معجم مقاييس اللغة لابن فارس (75/5)» (قهر). وانظر: الصحاح (801/5)؛ لسان العرب لابن منظور 
(4/11*”) النهاية .)١59/5(‏ 

(0) جامع البيان للطبري .)١151/5(‏ 
(1) التوحيد لابن مندة .)١59/5(‏ 
(0) النونية (ص: 48 .)١‏ 


كنا يشير الشيخ إلى لؤازع هذا الاسم موافقا فيه الطيزي”0) في أن ضفة القهسن تسلدزم 
الدلوجق العاف :انا وفو اانا هنا اسمن لواقم القيكارا كمتال ناته موق 
وقدرته» وقد نظم الحكمي لوازم هذا الاسم في سلمة فقال: 
الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي 
عتيو :فيصن وعلسق النياة .حل غير لال فى لعو 
وقال السعدي في التوضيح المبين: ومحال أن يكون قاهرا لكل شيء وهو غير حي ولا 
عزيز ولا قادر ولهذا قال: 
توح كو ا عو فد ما كان من قهر ولا سلطان9" 


- ومن آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: 

أَنْ يدرك المؤمن أن الله تعالى هو القهار وحده سبحانه قهر عباده وغلبهم على 
ما أراد» قهرهم بالموت الذي كتبه عليهم فلا يستطيعون له دفعًا. وليس طم منه ملجأ 
أو مهربًا ولو أوتوا من القوة والحبروت ما أوتوا قال تعالى: « قُلَ إِنَّ أَلْمَوتَ أَلَّذِى 
توزورت برقا قركرا ويطك 4 9 رمال اتعال)الإنؤدر القافر قوق عتائف وكيز 


ورور 


عَلَيَكُمَ حَفَظَةَ حَيََّ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ آلْمَوَتْ نَوَقْتَهُ دُسُلََا وَهُمْ لا يُفَرَطُونَ © تُمَ رُدُوَا 
إلى الله مَوَلَهُمُ آلْحَقَ ألا لَه لَكَكمْ وَهُوَ أُسْرَعٌ الحَسِيينَ ع 4 ”2 وقهرهم سبحانه 
بالأمراض والمصائب والنكبات الى قدرها عليهم فلا يملكون ردها عن أنفسهم. وما 
امه قول من قال: القهار الذي طاحت عند صولته صولة المخلوقين وبادت عند 
سطوته قوى الخلائق أجمعين» قال تعالى: ولت و نت لبن لَه آلْوجِدٍ الْقَمّار 4 ”) 


.)١151/0( جامع البيان للطبري‎ )١( 

(؟) سلم الدهلول للحكمي (ص: 55). 

() التوضيح المبين لابن سعدي (ص: .)١5١ 21١9‏ 
(4) سورة الجمعة» آية: (8). 

(ه) سورة الأنعام» آية: (357-501). 


(5) سورة غافر آية: .)١5(‏ 
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فأين الحبابرة والأكاسرة: عند ظهور هذا الخطاب وأين الأنبياء والمرسلون» والملائكة 
المقربون في هذا العتاب وأين أهل الضلال والإلحاد والتوحيد والإرشاد وأين آدم 
وذريته» وأين إبليس وشيعته» وكأنهم بادوا وانقضوا زهقت النفوس» وتبددت الأرواح 
وتلفت الأجسام والأشباح وتفرقت الأوصال وبقي الموحود الذي لم يزل ولا يزال7©. 

وما أقبح أن يتصف المخلوق الفقير إلى ما سواه يذه الصفة العظيمة الي لا 
تليق إلا بالخالق تعالى ولم يدعيها سوى عدو الله فرعون عليه لعنة الله حيث علا في 
الأرض على بين إسرائيل حي قال فيهم « قَالَ سَتُقَيِلُ أتكاءهُمٌ وَنْسَعَجِي نِسَآءَهُمَ وَإِنَا 


1 ا --- 51 
فَوَقَهَرَ قتهرورت )7". 


.)5702011١ لوامع البينات للرازي (ص:‎ ١ 
.)١7197( سورة الأعراف» آية:‎ ١ 


7 5 
الووهاب 


اسم من أسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة» وقد عده العلماء ضمن جمعهم 
للأسماء الحسين”2. ودليله من الكتاب: قوله تعالى: < رَبّنَا لا رع ويا بَعَدَإذ هَدَيْتن 


يع 2 ص دراه دق ممع د مك كدرو (١‏ 
3 هب لما مِن لدنك رَحمة إِنكَ أنت الوّهابٌ » 8 


ون اله حديك و زهريرة وطن الله عدو "دي قو كمارت دول اتسين 
سليمات؟ ون قرول وهية ا لك لاانقي اسمن 0 
وف اللغة: الوهاب من واهبء وهو كثير الحبات. من أبنية المبالغة على وزن فعَال. 

قال ابن سيدة: وهب كل الشيء يهبه وها بالتحريك. ووهبت له هبة وموهبة 
ووهبًا إذا أعطيته» ورجحل واهب مومّاب» ووهوب ووهابة أي كثير الهبة لأمواله!”". 

وقال الزجاج: الوهاب. هو فعال من قولك: وهبتُ أهبُ هبة. 

أما في الشرع: فنجد أن العلماء لا يقيدون معمئ هذا الاسم بصفة معينة وإنما 
يطلقون في معناه لكثرة هباته تعالى وقد نفهم ذلك من خلال تنوع عبارات العلماء 
فيه حيث نحد الإمام الطبري عند بيانه لقوله تعالى: "إنك أنت الوهات" يقول يعني 
إنك أنت المعطي عبادك التوفيق والسداد للثبات على دينك وتصديق كتابك ورسلك. 
وقال: الوهاب لمن يشاء خلقه ما يشاءِ من ملك وسلطان وغيره©. ظ 

وفي سياق هذا المععئ يقول الخطابي: الوهاب هو الذي يجود بالعطاء عن ظهر 


يد من غير استثابة. 


ورد ذكر هذا الاسم عند الجميع بلا استثناء. 
سورة آل عمران» آية: (8). 
صحيح مسلم بشرح النووي (79/0)» برقم )0141١(‏ كتاب المساجد. 
النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (7121/0)» وانظر: لسان العرب لابن منظور (535759/57) تفسير الاسماء الحسى 
للزحاج (ص:78). 
ه تفسير أسماء الله الحسين للزحاج (ص: 58). 
(1) جامع البيان للطبري .)١١6/5(‏ 
(0) شأن الدعاء للخطابي (ص: 07). 


كم دي عدا 


5 / 


وكذلك بحد الحليمي يشير إلى هذا المعيئ قائلاً: الوهاب هو المتفضل بالعطايا 
والمنعم بما لا عن استحقاق عليه0©. 

ونلاحظ أن الإمام ابن القيم أيضًا يطلق المعيئن ولا يقيده بصفة معينة وذلك أن 
لفظه موضوع للدلالة على السعة والكثرة والزيادة بحيث يدخل في معناه المعبر عنه 
باللفظ الكثير من معان أنماء الله وضفاته العلية» 'فيقال فيه ها يقال في اسم العظب 0 
وهذا هو اللائق يمذا الاسم الكريم ويعبر عنه في النونية قوله: 
وكذلك الوهاب من اسمائه فانظر مواهبه مدى الأزمان 
اهل الستواتقه القن بالا رط 2 تلنقه اللراهي؟ ال دي 

وبناءً على ما تقدم فإن الوهاب هو الكثير الحبات والعطايا الى يتقلب فيها أهل 
سماواته وأرضه وال لا تنفك عنهم طرفة عين منذ أن خلق السماوات والأرض كما 
قال ووك: "إن بين الله ملآى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار ألم تروا إلى ما أنفق 
منذ حلق السماوات والأرض فإنه ل ا 


- ومن آثار الإيمان يمذا الاسم الكريم: 
أن يدرك المؤمن أن الله تعالى هو الوهاب وحلده فالخلق خلقه والأمر أمره 
يدبرهم بتدبيره نواصيهم بيده يهب من يشاء ويكنع من يشاء وكل ذلك دائر بين 
العدل والفضل» ومن تيقن هذه المعاني اطمأن قلبه إلى مولاه تعالى وكان أوثق ما عنده 
مما في يده قال تعالى: « قَلٍ آَللَهُمّ مَلِكَ أَلْمُلكِ تَؤّى الْمُلكَ مَن َشَاءُ وَتَمرِع َلْمُلكَ مِمّن 


مد 


مد 
راسم 2 7 > اسه ا 0 سمه ل صءد را هر رصم برس اسه - 6 
َم وَتِرُ من كَسَآءُ وَتذِلُ مَن نسم بِمَدِكَ آلْخَيْرُ إِنْكَ عل كل سَيْءِ قَدِيرٌ 4 7. يقول 


.)١75/9( المنهاج للحليمي‎ )١( 

؟ بدائع الفوائد .)١75/١(‏ 

النونية (ص: .)١55‏ 

: انظر: صحيح الجامع الصغيرت للألباني )457/١(‏ برقم (771717) من حديث أبي هريرة. وانظر: شرح النونية 
للهراس (؟5/5١10231١1).‏ 


ابن كثير: وف هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر الله تعالى على رسوله وك وهذه الأمة 
لأن الله تعالى حول النبوة من ب إسرائيل إلى النبي العربي القرشي الأمي المكي نحاتم 
الأنبياء على الإطلاق» ورسول الله إلى جميع الثقلين الإنس واللحن الذي جمع الله فيه 
محاسن من كان قبله وخصه بخصائص لم يعطها نبيًا من الأنبياء ولا رسولاً من 
الوسر 
0 : 0 5-5 : 2 

ولا ريب أن هذه الحبة من أعظم الحبات الي امتن الله كما على هذه الأمة فكانت 

سيا عظيمًا فى إخ إح العناد م: الظلمات !!, انه وم. إلغ. !!, ال شاد» ٠‏ هذه خلعة 


بيد لها اس ليوو لحرا اليو ا للحت ا ا لت الل ست سسسب رم | 


للية سه يعاد الله لبيه بعاتم مصليابي وتحصله للناس إماضًا, 
ومن مقتضى الإعان يمذا الاسم الكريم أن يعلّق المومن قلبه بالله تعالى ليان الدي 
وهب النبوة والملك والسلطان هو الذي يهب المال والذرية فوسع الخلق جوده ودامت 


و 


مواهبه واتصلت مننه وعوائده. قال تعالى ( لَه ملك آلصّمَموَتِ وَالأْض 0 
8 يت نكا وَيَهَثُ لِمَن يَشَآءُ آلذكُور (© أو يُرَوَجُهُمْ حُعْرَانًا وإتَكَا ا 

قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه خالق السماوات والأرض ومالكهما والمتصرف 
فيهما وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ولا 
مانع لما أعطى ولا معطي لما منع وأنه يخلق ما يشاء ثم قال: فجعل الناس أربعة أقسام 
منهم من يعطيه البنات» ومنهم من يعطيه البنين» ومنهم من يعطيه النوعين ذكورا 
إنانّاه ومنهم من عنعه هذا وهذا فيجعله عقيمًا لا نسل ولا ولد له©. 


.)"05/1١( تفسير ابن كثير‎ ١ 
سورة الشورى» آية: (.ه)195)‎ 1 
.)١751/5( تفسير ابن كثير‎ 88 


8 


الرزاق 
اسن من أسماء الله الثابتة بالكتاب والسنة» وقد عده العلماء ضمن جمعهم 


- 


للأسماء الحسي("2. ودليله من الكتاب: قوله تعالى: « إِنّ أله هو آلوَرّاقَ ذو الْقَوَةٍ 
لْمَيينُ © > 2"2. 

ومن السنة مرفوعًا قوله وِيَكِ: "إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق"7". 
من أبنية المبالغة من رزاق للدلالة على الكثرة ومأخوذ من الرزق بفتح الراء الذي هو 
المصدر والرزق» كالخلق صفة من صفات الفعل. 

والرزق في اللغة: عطاء الله حل ثناؤه» يقال رزقه الله رزق©), 

والأرزاق نوعان: ظاهرة للأبدان كالأقوات» وباطنة للقلوب والنفوس 
كالمعارف والعلوه0". 

وفي الشرع: نبحد أن عبارات العلماء في معئ "الرزاق" متقاربة ومتفقة في 
مدلوهًا. فالإمام الطبري يقول فيه: هو الرزاق خلقه المتكفل بأقواتهي". كيبا أن 
الخطابي يقول فيه: هو المتكفل بالرزق والقائم على كل نفس بها يقيمها من قوتهاء 
وسع الخلق كلهم رزقه ورحمته» لم يختص بذلك مؤمئًا دون كافرء ولا وليّا دون 
ف 

ويقول الأصبهانئ: والرازق المتكفل بالرزق القائم على كل نفس .ما يقيمها من 

قوتّها". ْ 


عدو 


١‏ التوحيد لابن مندة (؟/55١١).‏ وانظر: الاسماء والصفات للبيهقي .)١177/1(‏ الأسئ للقرطي .)5171/١(‏ إيثار الحق 
لابن الوزير (ص: )١17١‏ 

؟ سورة الذاريات» آية: (/0). 

0 مسند الإمام أحمد (ص: 4/5))؛ برقم )١51١7(‏ من حديث أنس رضي له عنه. 

معجم مقاييس اللغة لابن فارس (0788/5)» (رزق). وانظر: الصحاح للجوهري (481/5١)»؛‏ (رزق). 

ه لسان العرب لابن منظور (2»)507/0 (رزق). ش 

(1) جامع البيان للطبري .)45/1١1١(‏ 

(0) شأن الدعاء للخطابي (ص: 5 0). 

(8) الحجة للأصبهان .)1١48/1١‏ 


ولا يخرج الإمام ابن القيم عما قرره العلماء في معي هذا الاسم إلا اننا نجده 
قد تناول هذا المعيى بشىء من التفصيل فذكر أن الرزق من أفعاله تعاللى له نوعان 
الأول: ما يتعلق برزق الأبدان. والثاني: رزق القلوب بالعلم والإيمان. وقال في النونية: 


وكذلك الرزاق من أسمائه والرزق من أفعاله نوعان 
رزق على يد عبدله ورسوله نوعان أيضّا ذان معروفان 
رزق القلوب العلم والإهان وال ررق :السحن ليت الأتسدان 
هذا هو الرزق الحلال وربنا رزاقتقه والفض ل للمنان 
والثاى سوق القوت للأعضاء في تجطلة اعساري بيرق زان 
هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام كلاهما رزقان 
ارا قشني تحجةا اللميحار وليس بالإطلاق دون بيان0© 


ومن هنا يتضح لنا أن رزق الله لعباده نوعان. عام وخاص. فالعام: أيصاله 
لجميع نخلقه كل ما يحتاجون إليه في معاشهم وقيامهم فيسهل لهم سبيل الأرزاق 
ويديرها في أحسامهم. فهذا عام للبر والفاحر والمسلم والكافر بل للإنس واللجن. 
والحيوان كلها. 
00000000098 0 
الحرام ولكنه يسمى رزقا بهذا الاعتبار. 
وأما الثابئ: فهو الرزق المطلق أو الرزق الخاص. وهو النافع المستمر نفعه في 
الدنيا والآحرة وهو الذي يحصل على يد الرسول يل وهو نوعان: 
)١‏ أحدهما رزق القلوب بالعلم والإيان. 
)١‏ والثاني رزق الأبدان بالرزق الحلال الذي لا تبعة فيه» فإن الرزق الذي خص به 


المؤمنين والذي يسألونه منه شامل للآخرين”2". 


(1) النونية (ص: .)١5157‏ 
(2) شرح النونية للهراس .)٠١8/7(‏ 


- ومن آثار الإيمان بمذا الاسم الكريم: 

إن المؤمن عندما يدرك اتصافه تعالى بالرزق فهو يرزق من في السماوات 
والأرض برا وبحرًا فإنه لا يخاف ضيق العيش وقلة اليد قال تعالى: ١‏ * وَمّا مِن دَآبّة فى 
لض إلا حل لله ره ©. 

وقال تعالى: « وَكَأَيْن من دَآبَةِ ل خَحَمِلُ رزقَهًا آنه يَرْزفُهَا وإيَاكمْ .. ©©. قال 
ابن كثير: أي لا تطيق جمعه ولا تحصيه ولا تدر شيئًا لغد "الله يرزقها" أي يفيض 
لها رزقها على صفتها ويبسره عليهاء فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه حي 
الذر في قرار الأرض والطير في الهواء والحيتان في الماء؟ ومن مقتضى الإعان بهذا 
الاسم العظيم أن لا يخاف العبد قلة اليد وضيق العيش لأن الرزق يطلب صاحبه كما 
أن أحله يطلبه بل أكثر كما صح عن البي َيه من حديث أبي الدرداء: "إن الرزق 
ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله"2©. كما ينبغي للمؤمن إذا دعا ربه في حصول 
الرزق أن يستحضر بقلبه هذين الأمرين» فإذا قال مثلاً: "اللهم أرزقئ" أراد ما يصلح 
به قلبه من العلم والحدى والمعرفة والإبمان وما يصلح به بدنه من الرزق الحلال الهييء 
الذي لا صعوبة فيه ولا تبعة تعتريه") 

ومن مقتضى الإبمان بمذا الاسم أيضًا أن يعلم المؤمن أن الله تعالى يرزق 
المحلوقين بلا مؤنة ولا كلفة ولا مشقة فرزقه لحم جميعًا كرزقه لآحادهم قال 
الطحاوي "رازق بلا مؤنة"22 بل لو سألوه جميعًا فأعطاهم ما سألوه لم ينقص ذلك 
من ملكه شيئًا كما قال تعالى في الحديث القدسي "يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 


.)5( سورة هود آية:‎ ١ 

؟ سورة السكزوت) ايده و04 

© تفسير ابن كثير (470/7). 

4 صحيح الجامع للألباني )777/١(‏ برقم )١1310(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 
ه شرح النونية للهراس ..)١٠١8/5(‏ 

5 العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص: .)١١7‏ 


وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص 
ذلك ع اعتنض إل كنا يقن السيط إذا أدعل البيو "00 كينا أن عل متكي لفان 
بهذا الاسم العظيم أن يعلم المؤمن أن رزق الله لا يحره حرص حريص ولا يرده 
كراهية كاره. ولكن تقوى الله وطاعته سبب عظيم للرزق والبركة فيه. كما أن 
المعصية تنتقص الرزق والبركة وتمنعه لأن ما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته قال 
تعالى: ل( ظَهَرَ آلْقَسَادُ فى لبر وَآلْبَحرِ يما كَسَبَتَ أَيَدى آلنَاس لِيُذِيقَهُم بَحَض الى 
عَيُوا لَعَلّهُمَ يَررَحِعُونَ 29 » ”“وقال رسول الله 6: "إن الرحل ليُحرم الرزق بسبب 
للق يي 0 

قال المناوي: واعلم أن من الحوادث ما ظاهره عنف وباطنه لطف كحرمان 
الرزق .ما يصيبه من الذنب فإن العبد إذا أعرض عن ربه واشتغل .ما أسبغ عليه من 
تعدا نض قله عابط عدويه اوشايا نزيو 31 انافك (ور ندنل وار يو ا يات 
الرزق فيلجأ غليه ويقبل بالتضرع إليهه ومن أراد به غير ذلك زاده على ذنبه نعماً 
ليزداد إعراضاً وشغلا9». 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي )١13/١7(‏ برقم (510؟) عن أبي ذر رضي الله عنه 

(؟) سورة الروم, آية: (51). 

() مسند الإمام أحمد (ص: )١557‏ برقم )١7174(‏ عن ثوبان رضي الله عنه» وفيض القدير للمناوي (؟/١47)‏ 
وحسنه إلا أن الألباني قال عنه ضعيف. انظر: ضعيف الجامع الصغير (ص: )7١9‏ برقم (547 .)١‏ 

(5) فيض القدير للمناوي (؟/١57).‏ 


الفاح 

اسم من أسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة» وقد عده العلماء ضمن جمعهم 
للأسماء الحسنى”"2. ودليله من الكتاب: قوله تعالى: « وَهوَّآَلْقَتَاحٌ آلْعَلِيِمُ 4 ”©2: وقوله 
تعالى: ل« ريما آفتَح بَينا وَبَيْنَ قَوَهمَا بآلْحَقَ وَأَنتَ حَيرٌآلْمَحِحِينَ 4 0 
ومن السنة: قوله يك: "لأعطين الراية رحلاً يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه"9). 
من أبنية المبالغة: على وزن فعال. والفاء والتاء والحاء في اللغة أصل صحيح يدل على 
حلاف الإغلاق. يقال: فتحت الباب وغيره فتحًا. فالفتح والفتاحة: الحكم. والله 
تعالى الفاتح) إي الحاكم قال الشاعر ف الفتاحة: 

ألا أبلغ بئى عوف رسولاً بأني عن فتاحتكم غية*»00 

وفي الشرع: بحد أن العلماء يذهبون في معنى الفتاح إلى إثبات أمرين هما 
أخص معاني هذا الإسم: 

الأول: الفتاح بحكمه الدي وحكمه الجزائي 

والثاني: الفتاح بحكمه القدري. 

ومن أشار إلى هذه المعاني الخطابي حيث قال في بيان معنى الفتاح: هو الحاكم 
بين عباده» وقال أيضًا: وقد يكون معنى الفتاح الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة 
لعباده”"» وكذلك الرازي حيث يقول: الفتاح في وصفك لله يحتمل معنيين: 


)١(‏ التوحيد لابن مندة (؟58/7١).‏ وانظر: الاسماء والصفات للبيهقي )١74/1(‏ الأسنى للقرطبي )5١١/١(‏ إيثار الحق 
لان الوزير (ص: »)١7١‏ توضيح الكافية (ص: ».)١1494‏ القواعد المثلى لابن عثيمين (ص: »)5١‏ له الاسماء الحسنى 
للشرباصي. 

(؟) سورة سبأء آية: (57). 

(9) سورة الأعراف» آية: (89). 

(4:) صحيح مسلم بشرح النووي (ه١/؟51؟)»‏ برقم (05٠14؟7)‏ كتاب فضائل الصحابةء عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) البيت منسوب للأسعر بن مرئد الجعفي» شاعر جاهليء انظر: معجم الشعراء الجاهليين لعزيزة فوال (ص: 79*) 
القاموس المحيط (ص: .)1١7‏ 

)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس (5596470/4)» (فتح). وانظر: النهاية ف غريب الحديث لابن الأثير (5141)؛ 
لسان العرب لابن منظور »)١17١1/٠١(‏ (فتح).. 

(0) شأن الدعاء للخطابي (ص: 55). 


أحدهما: أنه الحاكم بين الخلق» وذلك أن الحاكم يفتح الآ :السسجحشاق نين 
الخصمينء والله تعالى مّز بين الحق والباطل» وأوضح الحق وبينه ودحض الباطل 
وأبطله. فهو الفتاح. 

الثاي: أنه الذي يفتح أبواب الخير على عباده ويسهل عليهم ما كان صعًا!". 

ويشير إلى هذا المعيئ الإمام ابن القيم ف النونية فيقول: 


وكذلك الفتاح من اسمائه والفتح في أوصافه أمران 
1١ 3 . 5 : : .‏ 
فتح بحكم وهو شرع إلحنا والفتح بالأقدار فتح ثان"") 


ويشرح ابن سعدي هذه الآبيات مبيّنًا أن معن الفتاح له معنيان: 

أحدهما: الفتاح يحككمه الدييي وحكمه اللحزائي, 

والثابئ: الفتاح بحكمة القدري. 

فالفتح بحكمه الديئ هو شرعة على ألسنة رسله وما به تقوم أحوال المكلفين 
وتستقيم أحواهم الدينية والدنيوية. 

وأما فتحه بحكمه الحزائي فهو فتحه بين أنبيائه ومخالفيهم» وبين أوليائه وأعدائه 
وأما فتحه القدري فهو ما يفتحه على عباده من خير وشرء ونفع وضر وعطاء 
02 


ومنع 


- ومن آثار الإيعان يمذا الاسم الكريم: 
أن يدرك الملؤمن أن الله تعالى متصف بالفتح» فهو الذي يفتح على العباد من 
أسباب رزقهم ومعاشهم وجميع أمورهم 'فيغ فقيراء ويفرّج كرباء ويسهل مطلباء 
وكل ذلك يسمى فتحًاء لأن الفقير المنغلق عليه باب رزقه يُفتح بالغق» وكذلك 
الملتحاكمان إلى الحاكم ينغلق عليهما وحه الحكم فيفتحه الحاكم عليهماء ولذلك 
سّمى الحاكم فتاحًا لأنه يحل ما استغلق من الخنصوم تقول: افتح بيننا أي أحكم. ومنه 


)١(‏ لوامع البينات للرازي (ص: 23175 7307؟). 
* النونية (ص: .)١55‏ 
"٠7‏ التوضيح المبين لابن سعدي (ص: )١71١-1١179‏ باختصار. 


دك 2 2 ده ا ص لان )ا ع ع ع 
قَول شعيية: « ره انوي أي: أحكم, (وأنت خير 
الفاتحين) أي: 0 

ومن مقتضى الإيعان بهذا الاسم العظيم أن الفتح والنصر لا يكون إلا من الله 
سبحانه وتعالى فهو يفتح على من يشاء ويخذل من يشاء وقد نسب الله الفتوح لنفسه 
لينبه عباده على طلب النصر والفتح منه لا من غيره» وأن يعملوا بطاعته وينالوا 
مرضاته ليفتح عليهم وينصرهم على أعدائهم قال تعالى: « إِنا فَتَحَنَا لَكَ قَتَحَا 
000 مدهو 2 ءًّ 

مُبِيكًا 4 ”© وهو خطاب لرسوله الأمين ؤَّهِ وقال حل ثناؤه « فَعَسَى أللَّهُ أن يَأْقَ 
ورا مل ب عد اين 


حير "لأعطية الراية غدا 5006 الله 1 وبة: الله وررشوله عر 


5 0 


ومن لوازم هذا الاسم العظيم ما يفتحه الله على من يشاء من عباده من الحكمة 
والعلم والفقه في الدين وذلك بحسب التقوى والإخلاص والصدق» 0 


0 


السلف عم وعلمهم أوسع بمراحل ممن جاء بعدهم قال تعالى: و تقوأ الله 


م و مدهو مي سمس 


ويف آلنَهُ 4 ” 7 وقال تعالى: « أََمَن شَرَحَ أله صَدْرَهء ِلِإِسْلمٍ فَهُوَ عَلىْ نُورٍ مّن 
َب فوَيْللَْقَسِيَةِ قُلُوجُم ين ذْكْر أله 4 7" قال القرطي: وهذا الفتح والشرح ليس له 
حد وقد أحذ كل مؤمن بحظ ففاز الأنبياء بالقسم الأعلى» ثم من بعدهم الأولياء ثم 
العلماء» ثم عوام المؤمنين ولم يخيب الله منه سوى الكافريه 0 


.)89( سورة الأعراف» آية:‎ ١ 

.)1710770/١( الأسيئ في شرح الاسماء الحسئئ للقرطبي‎ ١ 

سورة الفتحء آية: .)١(‏ ش 

؛ سورة المائدق آية: (017). 

ه مسند الإمام أحمد (ص: )78٠١‏ برقم (1/4/) عن علي بن أبي طالب. 
5 سورة البقرة» آية: (585؟). 

سورة الزمرء آية: (517). 

8 الاسئن في شرح الاسماء الحسئ للقرطبي (١/555؟).‏ 


اسم من أسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة» وقد عده العلماء ضمن جمعهم 
للأسماء الحسين'"©. ودليله من الكتاب: قوله تعالى: « عَللِمْ الْقَيِبِ وَألسّهَدَة ‏ 7 
وقوله تعالى: « وَأرح أله بَكُل اال 

ومن السنة حديث الاستخارة: قوله طَّكِ: "اللهم إن استخيرك بعلمك ..."0 

والعلم في اللغة: نقيض الجهل» وقياسه قياس العلم والعلامة20. 

والعليم من أبنية المبالغة على وزن فعيل. 

قال الإمام ابن القيم: واحتار سبحانه لنفسه اسم "العلم" وما تصرف منه 
فوصف نفسه بأنه عالم وعليم» وعلام وعليم ويعلم. وأخبر أن الاسم الذي احتاره 
لنفسه أكمل نوعه المشارك له في معناة”". 

وفي الشرع: بحد أن العلماء لا يختلفون في أن معين العليم هو العالم بالسرائر 
والخفيات العالم .مما كان ويكون. قال ابن حرير في قوله تعالى: "قالوا سبحانك لا علم 
لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم" إنك أنت يا ربنا العليم من غير تعلم بجميع 
ما قد كان؛ وما هو كائنء العالم للغيوب دون جميع خلقك". 


- 


ورد ذكر هذا الاسم عند الجميع بلا استثناء. 

.)/1( سورة الأنعام» آية:‎ ٠ 

3 سورة المائدة» آية: (/937). 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري ))75١8/1١١(‏ برقم (2)7787 كتاب الدعوات» من حديث جابر رضي الله عنه 

ه معجم مقاييس اللغة »)١٠١١/4(‏ (علم). وانظر: الصحاح للجوهري »)١١51/5(‏ (علم) لسان العسرب لابن 
منظور (0/0/9؟). 

5 مدارج السالكين .)"5٠0/5(‏ 

() جامع البيان للطبري .)75/١(‏ 


وقال الخطابي فيه: هو العالم بالسرائر والخفيات الي لا يُدركها علم الخلقء 
كقوله تعالى: "إن الله عليم بذات الصدور" وجاء على بناء فعيل للمبالغة في وصفه 
بكمال العلم ولذلك قال سبحانه "وفوق كل ذي علم عليه"0". 

وقال ابن سعدي: وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والأسرار 
والإعلان» وبالواحبات والمستحيلات والممكنات» وبالعلم بالعالم العلوي والسفلي 
وبالماضي والحاضر والمستقبل فلا يخفى عليه شيء من الأشياء”©. 

ويفصل الإمام ابن القيم ما أجمله العلماء في معيئ العليم فيقول في النونية: 


وهو العليم أحاط علمًا بالذي في الكون من سر ومن إعلان 
وبكل شىء علمه سبحانه فهو المحيط ولليس ذا نسيان 
وكذاك يعلم ما يكون غد وما قد كان والموجود في ذا الآن 


واكتيلاك افير 1 بكسي لحو كان كين يكون ذا نبا 
كما يشير الشيخ إلى مبحث دقيق حول الفرق بين العلم والمعرفة في اللفظ والمعى 
فيقول: أما اللفظ ففعل المعرفة يقع على مفعول واحد» تقول عرفت الدار» وعرفت 
زيدّاء قال تعالى: (فعرفهم وهم له منكرون) وقال: (يعرفونه كما يعرفون أبنائهم).. 
وفعل العلم يقتضي مفعولين كقوله تعالى: (فإن علمتموهن مؤمنات). وإن وقع على 
مفعول واحد كان ,عي المعرفة» كقوله: (وءاخرين من دونهم لا تعلموهم الله يعلمهم). 
وأما الفرق المعنوي: فمن وجوه: أحدها: أن المعرفة تتعلق بذات الشيء والعلم 
يتعلق بأحواله فالمعرفة: حضور صورة الشيء ؤمثاله العلمي في النفس» والعلم: حضور 


الثابئ: أن المعرفة تفيد تمييز المعروف عن غيره؛ والعلم يفيد تمييز ما يوصف به 
عن غيره وهذا الفرق غير الأول فإن ذاك يرجع إلى إدراك الذات وإدراك 


١‏ شأن الدعاء للخطابي (ص: لاه). 
١‏ تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي (199/0). 
” النونية (ص: .)١57 21١5١‏ 


صفاتها. وهذا يرجع إلى تخليص الذات من غيرهاء وتخليص صفاتها من صفات 
غيرها. 
الغالث: أنك إذا قلت: علمت زيدًاء لم يفد المحاطب شيئًا لأنه ينتظر بعدُ أن 
تخبره على أي حال علمته؟ فإذا قلت كرعًا أو شجاعاء حصلت له الفائدة. 
الرابع: وهو فرق العسكري في فروقه: وفروق غيره أن المعرفة علم يعين الشيء 
مفصلاً عما سواه بخلاف العلم.فإنه قد يتعلق بالشيء مجماة0"). 
- ومن آثار الإعجان يمذا الاسم الكريم: 
أن المؤمن عندما يدرك اتصافه تعالى بالعلم فَإنّه لا يخفى عليه شمولية علم الله 
تعالى وسعته الذي لا يشابه فيه أحد من مخلوقاته. رقم الت ان كان انيه الت 
كو كاري اكاك يتقان ١‏ إِنَمَآإِلَهُكُمْ آمّه أ لَذِى لآ إِلَدَ إلا هو 


كن وهنا 0 

وقوله: « وَسِحَتَ كل سَىْءِ رَحَمَةَ وَعِلمًا 4 7" وقوله « وَأنَّ آنه قَدَ أحَاطٌ بَكلٍ 
تَنْءِ عِلنا 4 7 ففي هذه الآيات البينات 0 بكل شيء من الأشياء دقيقها 
وحليلها صغيرها وكبيرها جزئيها وكليها كما قال تعالى ١‏ # وَعِندَهء نا 
يَْلَمُهَا إلا هو وَيكلض كا فى لبر والببغر وَمَا نَسَقَط من وَرَقَةِ إل يَعْلَمُهَا ولا حَبَّةٍ فى 
ل وقال 50 
ما :وحص ع نو عتدا )0 .- 

ومن مار هذه المعاني العظيمة ثمرة المراقبة لدى المؤمن وأن المحلوق مهما تعلم 
وعلم فإن علمه يضمحل ويتلاشى أمام علم الله تعالى قال الخطابي ”2 عن علم الخلق: 


١‏ مدارج السالكين (1/9ه" 7ه"). 
٠١‏ سورة طى آية: (98). 

سورة غافر آية: (/ا). 

سورة الطلاق» آية: .)١7(‏ 

ه سورة الأنعام» آية: (09). 

5 سورة الجن» آية: (78). 

٠‏ شأن الدعاء للخطابي (ص:/00). 


والآدميون - وإن كانوا يوصفون بالعلم- فإن ذلك يتصرف منهم إلى نوع من 
المعلومات» دون نوع وقد يوجد ذلك منهم في حال دون حال وقد تعترضهم الآفات 
فيخلف علمهم الجهل» ويعقب ذكرهم النسيان» وقد تحد الواحد منهم عائًا باللغة غير 
عالم بالنحو وعانًا بالنحو غير عالم بالحساب والطب ونحوهما من الأمور» وعلم الله 
سبحانه علم حقيقة وكمالء (قد أحاط بكل شيء علمًا)» و(أحصى كل شيء 
عددا). 

قال الإمام ابن القيم: وهذا هو الأدب المطابق للحق في نفس الأمرء فإن علومهم 
وعلوم الخلائق تضمحل وتتلاشى في علمه سبحانه كما يضمحل ضوء السراج 
الضعيف في عين الشمس. فمن أظلم الظلم وأبين الجهل وأقبح القبيح وأعظم القحة 
والحراءة أن يعترض من لا نسبة لعلمه إلى علوم الناس الي لا نسبة لما إلى علوم الرسل 
الى لا نسبة لها إلى علم رب العالمين عليه ويقدح في حكمته» ويظن أن الصواب 
والأولى أن يكون غير ما حرى به قلمه وسبق به علمه وأن يكون الأمر بخلاف ذلك 
فسبحان الله رب العالمين تنزيهًا لربوبيته وأطيته وعظمته وخله عنالا لين من كل 
ما نسبه إليه الجاهلون الظالمون27 وف أواحر القرون الفاضلة نبتت نابتة من القدرية - 
قبحهم الله- فقالوا إن الله لا يعلم الأمر قبل وقوعه وإنما يعلمه بعد وقوعه» وقد حدث 
القول بهذا في أواخر عصر الصحابة» إلا أن الصحابة كابن عمر وغيره تصدوا لهم 
وتبرأوا منهم ومن مقولتهم؛ وتصدى هذه المقولة من بعد الصحابة من العلماء الإمام 
أحمد في السنة حيث يقول: الله عليم يعلم ما في السماوات السبع والأرضين السبع 
وما بينهما وما تحت الشرى؛ وما في قعر البحر ومنبت كل شعرة وكل شجرة؛ 
ومسقط كل ورقة»؛ وعدد الحصى والرمال والتراب» ومثاقيل الحبال وأعمال العباد 
وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم؛ ويعلم كل شيء.؛ ولا يخفى عليه شيء؛ وهو على 
العرش فوق السماء السابعة سبحانه وتعالى0. 


.)907/14-5077 شفاء العليل (ص:‎ )١( 
.)48 (؟) السنة للإمام أحمد (ص:‎ 


سل 


اسم من أسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة» وقد عده العلماء ضمن جمعهم 
للأسماء الحسئ27. ودليله من الكتاب: قوله تعالى: « ليس كُمِئْلهء عن وَهُوَآلصَمِيةٌ 
لبَصِيرُ) '"' 

ومن السنة حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المحادلة وقولها: "الحمد لله 
الذي وسع سمعه الأصوات"7". 

والسميع في اللغة: حسن الأذن أو ما وقر في الأذن من شيء تسمعه» ورحل 
سميع: أي سامع ورجل سماع: إذا كان كثير الإستماع لما يقال وينطق”©. والسميع 
من أبنية المبالغة على وزن فعيل. 

وفي الشرع: بحد أن علماء التفسير كابن جرير وابن كثير يذهبون في معئ 
السميع: أنه السميع لما تنطق به -خحلقه من أقوال» وفي هذا المعبئى ما يدل على ثبوت 
اسم السميع اسمًا لله وإثبات السمع صفة له تعالى بخلاف ما ذهب إليه المتكلمون. 
وفي هذا المعنى يقول الإمام ابن القيم: 


: 1 2 ' 
وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان 
والسمع منه واسع الأصوات يه يخفى عليه بعيدها والداف0) 


- 


ورد ذكر هذا الاسم عند الجميع بلا استثناء. 

؟ سورة الشورىء آية: .)١١١(‏ 

31> فتح الباري بشرح صحيح البخاري (450/15) رواه البخاري تعليقا بحزومًا به ووصله الإمام أحمد في 
المسند (ص: »2)١7١7‏ برقم (5155595). 

النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (501/1). وانظر: لسان العرب لابن منظور (755/5)؛ (سمع). 


ه النونية (ص: .)١5١‏ 


ألثع 


ولا ريب أن سمعه تعالى نوعان: أحدهما: سمعه لجميع الأصوات والإحاطة يما 
إحاطة تامة وثانيهما: سجمع الإجابة منه للسائلين والعابدين والمتضرعين. 

ونلاحظ هنا أن الإمام ابن القيم على عادته في تحقيق المسائل الدقيقة ذكر أن 
أفعال السمع يراد يما أربعة معان مذلا عابي مين الكتانية والسية 

أحدهما: سمع إدراك ومتعلقة الأصوات. 

الغلئ: سمع فهم وعقل ومتعلقة المعاني. ‏ 

الثالث: سمع إحابة وإعطاء ما سئل. 

الرابع: مع قبول وإنقياد. 

فمن الأول: "قد سمع الله قول الي تحادلك في زوجها" و "لقد سمع الله قول 

الذين قالوا". 

ومن الثائئ: قوله: "لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا" ليس المراد سمع جرد 

الكلام بل سمع الفهم والعقل ومنه "سمعنا وأطعنا". 

ومن الثالث: سمع الله لمن حمده. وف الدعاء المأثور "اللهم انمع" أي أجحب 

وأعط ما سألتك. ٠‏ 

ومن الرابع: قوله تعالى: "سماعون للكذب" أي قابلون له ومنقادون غير 

منكرين ومنه على أصح القولين "وفيكم سماعون لهم" أي قابلون ومنقادون”". 


- ومن آثار الإيعان يمذا الاسم الكريم: 
أن الله تعالى وسع سمعة الأصوات فهو السميع الذي قد استوى في سمعه مسر 
القول وجهره وسع سمعة الأصوات فلا تختلف عليه أصوات الخلق ولا تشتبه عليه ولا 
يشغله منها مع عن سمع ولا تغلطة ولا يبرمه كثرة السائلين» وإن من مقتضى الإبمان 
؟مذه الصفة إِثْباتَا لله عز وجل على الوجه اللائق به تعالى» فإن سلف الأمة كانوا 
أعظم إعانًا وأعمق علمًا ممن جاء بعدهم فهذه أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: 


.)17 مفتاح درا السعادة (195-1595/1). وانظر: أسماء الله الحسئ للزجاج (ص:‎ ١ 
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"الحمد الله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى البي يي تكلمه وأنا في 
ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل "قد سمع الله قول الى تجادلك في 
زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير". وهذا حال السلف 
فإنهم لم يضربوا في صدور النصوص ول يلووا أعناقهاء وعندما قيل لأحدهم إن الله 
يضحكء لم يقل كيف يضحك؟ قال لا نعدم خيرًا من رب يضحك! أما في العصور 
المتأخرة الى قد ابتعدت عن الجادة وتنكبت الطريق فإنهم قد تجرؤ على الله حتى 
أنكروا معاني هذه الصفات وأولوها على غير مرادها حتى أن منهم من جعل صفة 
السمع لله.معنى المسمع؛ قال الأزهري: والعجب من قوم فسروا "السميع" معنى 
المسمع فرارًا من وصف الله بأن الله له سمع وقد ذكر الله الفعل في غير موضع من 
كتابه» فهو ميع ذو مع بلا تكييف ولا تشبيه بالسمع من خلقه”"©. 

وقد بوب البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد: باب "وكان الله سميعًا 
بصيرًاء قال ابن بطال: غرض البخاري في هذا الباب الرد على من قال إن معنى "سميع 
بصير" عليم» قال ويلزم من قال ذلك أن يسويه بالأعمى الذي يعلم أن السماء 
حضراء ولا يراهاء والأصم الذي يعلم أن في الناس أصوانًا ولا يسمعهاء ولا شك أن 
من سمع وأبصر أدحل ف صفة الكمال ممن انفرد بأحدهما دون الآخر فصح أن كونه 
سعيعًا بصيرًا يفيد قدرا زائدًا على كونه عليماً... قال: وهذا قول أهل السنة قاطبة9) 
ونقل الإجماع على ذلك أبو الحسن الأشعري فقال: "وأجمعوا على أنه عز وجل 
يسمع و 

وبناءً على ما تقدم فإن: السميع يتضمن: إثبات "السميع اسمًا لله تعالى وإثبات 
السمع صفة له وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو: أنه يسمع السر والنجوى كما قال 


تعالى : '"والله يسمع تحاو ر كما إنه يع ار 


. لسان العرب لابن منظور (5355/57)» (سمع)‎ )١( 
.)171/1١7( (؟) فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ 
.)١55 (؟) رسالة إلى أهل الثغر للأشعري (صض:‎ 
.)758 القواعد المثلى لابن عثيمين (ص:‎ )4( 


تددن 


ومن مقتضى الإمان بهذا الاسم العظيم وثمرته أن يكون للمؤمن حظ وافرٌ من 
هذا الاسم فيعلم أن الله سميع لا يخفى عليه شيء فيحفظ لسانه» كما يعلم أنه للق 
له السمع إلا ليسمع كلام الله تعالى وما والاه من الخير والهدى الذي به زيادة يهانه 
ورفع درجاته وف هذا يقول الإمام ابن القيم عند شرحه لمنازل السائرين: ومن منازل 
إياك نعبد وإياك نستعين "منزلة السماع" وقد أمر الله به في كتابه وأثى على أهله 
وأخبر أن البشرى لمم فقال: "واتقوا الله واسمعوا" وقال: "واسمعوا وأطيعوا" وقال: 
"فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأولئك الذين هداهم الله وأوائك 
هم أولوا الألباب" وقال: "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا"... فالسماع أصل 
العقل» وأساس الإبعان الذي انبئ عليه» وهو رائده وجليسه ووزيره» ولكن الشأن كل 
الشأن في المسموع؛ وفيه وقع خبط الناس واختلافهم وغلط منهم من غلط» وحقيقة 
السماع تنبيه القلب على معالم المسموع وتحريكه عنها: طلبًا وهربًا وحبًا وبغضاء فهو 
حاد بكل أحد إلى وطنه ومألفه0"©. 


.)018/١( مدارج السالكين‎ ١ 
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اسم من أسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة» وقد عده العلماء ضمن جمعهم 
صد 

للأسماء الحسنى27©. دليله من الكتاب: قوله تعالى: ١‏ ليس كَُمِئْلِ سَىْءٌ وهو أَلسَّمِيعٌ 
2 وم (5) 
البصيرة ' '. 

ومن السنة قوله وَ: "يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم, إنكم لا تدعون أصم 
والاغاناء والكنم تدعون ميا يشيرا "7 

وأصل بصير في اللغة: مبصر» من قول القائل: أبصرت فأنا مبصرء ولكن 
ا .ء. 2 ٠.‏ 1 : 
صرف إلى فعيل كما صرف مسمع إلى جميع ومؤلم إلى أليم» ومبدع السماوات إلى 
ديع 

والبصير في اللغة مأحوذ من العلم بالشيء”». من أبنية المبالغة» فعيل .معنى 
مفعل» وهو فعيل .كعنى فاعل. 

وفي الشرع: نحد أن كلام العلماء في معنى البصير يشير إلى أمرين الأول: 
إثبات صفة البصر لله تعالى علئ ما يليق بحلاله وعظمة ملكه. والثانى: أنه ذو البصيرة 
بالأشياء عن علم وخبرة بهاء فيكون متعلقها العلم. 

فالطبري يقول: والله ذو إبصار .ما يعملون لا يخفى عليه شيء من أعمالهم بل 

ف : ٍ 1 0 : . 
هو بجميعها محيط '. والخطابي يقول: البصير هو الهعة ويقال:العالم يخفيات 
الأمور”'؟ كما يذهب ابن كثير أيضًا يذهب في معنى البصير إلى لعل . دن 
)١(‏ ورد ذكر هذا الاسم عند الجميع بلا استثناء. 
(١؟١)‏ سورة الشورىء آية: .)١١(‏ 
(؟) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ))7754/١١(‏ برقم (77284) رواه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري. 
(:) معجم مقاييس اللغة لابن فارس »)75767554/١(‏ (بصر). وانظر: اشتقاق اسماء الله للزحاجي (ص: 307-58) 
وانظر: جامع البيان للطبري .)84/١(‏ 

(5) جامع البيان للطبري (١/4)ز‏ 


() شأن الدعاء للخطابي (ص: 250 .)5١‏ 
(1) تفسير ابن كثير »)384/١(‏ و (81/5). 


ن دنا 


الإمام ابن القيم يفصّل ما أجمله العلماء في معيئ هذا الاسم ويضرب له المثل ببيان هذه 
الصفة العظيمة الن وصف الله بما نفسه في كتابه الكريم ووصفه يما رسوله صلى الله 
عليه وسلم وأثبتها له السلف فيقول ف النونية: ظ 


وهو البصير يرى دبيب النملة ال سوداء تحت الصخر والصوان 
ويرى محاري القوت في أعضائها ويرى عروق نياطها بعيان 
ويرى خيانات العيون بلحظها كو اتعمية ل 


ويشرح ابن سعدي هذه الأبيات فيقول: ومن أسمائه الحسيئ السميع البصير. 
القوت ف اعضائها وعروقها الدقيقة الضيئلة وسريان الماء في أغصان الأشجار والنبات 
ويرى خحيانات الأعين» وما هو في أخحفى الأمكنة”". 

وعلى هذا يكون "اسم البصير" له معنيان متفقان في اللغة والشرع: 

الأول: أن له بصرا يرى به سبحانه وتعالى» بصر يليق بحلاله وعظمته وملكه 

وقدرته. 


الثابئ: أنه ذو البصيرة بالأشياء عن علم وخبرة بما. 


- ومن آثار الإععان يمذا الاسم الكريم: 
أن المؤمن عندما يدرك اتصافه تعالى بالبصر وأن ربه مطلع عليه فإن هذا 
الاذواك تكس ال هطوف تمق ريه نوراه ان سمو ار دبا لع ومن علحتن انال 
يراه أحسن عمله وعبادته وأحلص فيها لربه وحشع له فقد جاء في حديث جبريل 
عليه السلام عندما سأل البي ويه عن الإحسان فقال د: "أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك"0". 
١‏ النونية (ص: .)١5١‏ 


(؟) توضيح الكافية لابن سعدي (ص: .)١187‏ 
7" صحيح مسلم بشرح النووي (70-77/1؟) كتاب الإبمان -- من حديث عمر بن | لمنطاب رضي الله عنه. 


قال النووي رحمه الله: هذا من جوامع الكلم الي أوتيها ونه لأنا لو قدرنا أن 
أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه سبحانه وتعالى م يترك اطيعًا نما يعدن اغليبه مسن 
الخضوع واللمنشوع وحسن السمت» واجتماعه بظاهره وباطنه وعلى الاعتناء بتتميمها 

١ 6 ع‎ 

ومن مقتضى الإبمان يبهذا الاسم أنه يورث المؤمن ثمرتين من ثمار الإيمان المراقبة 
والحياء من الله أن يراه في غير طاعة, وذلك أن الله تعالى مدرك للجميع المرئيات من 
الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت» فلا يؤثر على رؤيته بعد المسافات 
والأقطار, ولا تحول دوها الحواجز والأستار فهو يرى دبيب النملة السوداء على 
الصخحرة الصماء في الليلة الظلماء؛ بل ويرى مسالك الغذاء في أمعائهاء وأربطة 
مفاصلها وعروقها بعينه الى لا تنام ويرى خيانات الأعين وهي احتلاس النظر إلى 
محاسن النساء قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الرجل يدحل على أهل البيت 
وفيهم المرأة الحسناء أو تمر به ويم المرأة الحسناء فإذا غفلوا لحظ إليها فإذا فطنوا غض 
بصره عنها فإذا أغفلوا لحظء فإذا فطنوا غض27". 


.)171/57517/1( صحيح مسلم بشرح النروي‎ ١ 
.)77/7( شرح النونية للهراس‎ ٠١ 
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اسم من أسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة» وقد عده العلماء ضمن جمعهم 
للأسماء الحسيء2"0. ودليله من الكتاب قوله تعالى: « و هو لفك الخبيرٌ) 27 وقوله 


تعالى: « وَآلّهُ ع عَزِيرٌ حكم »4 0 

ومن السنة: حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: " وسبحان الله رب 
العالمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العزير الحكيم..."22. من أبنية المبالغة. 

فعيل .معين فاعلء إذا كان بمعيئ الحاكم. أو هو الذي يحكم الأشياء ويتقنها فهو 
فعيل بمعين مفعل. 

والحكم في اللغة مأحوذ من المنع. 

والحكيم يجوز أن يكون بمعيئ الحاكمو: مثل: قدير .معين قادر7) 

وفي الشرع: نحد أن أقوال العلماء متفقة في بيان اسم الحكيم. في أن الله تعائل 
حكيم في أقواله وأفعاله فلا يقول. ولا يفعل إلا الصواب» فيضع الأشياء في حاهها. 
فالطبري يقول: الحكيم الذي لا يدخل تدبيره خلل ولازلل”"؟. والأصبهاني يذهب إلى 
أنه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب”". كما يرى الحافظ ابن كثير أيضّاء أنه 


الحكيم في أقواله وأفعاله. 


))159/1( الحجة للأصبهاني‎ »)١1948/١( وانظر: الاسماء والصفات للبيهقي‎ »)7٠ شأن الدعاء للخطابي (ص:‎ ١ 
.)١148 إيثار الحق لابن الوزير (ص: ١7١)؛ توضيح الكافية لابن سعدي (ص:‎ )577/1١( الأسئ للقرطي‎ 

؟ سورة الأنعام» آية: .)١8(‏ 

0 سورة البقرق آية: (8؟5؟). 


4 صحيح مسلم بشرح النووي (10/11) برقم (50197): كتاب الذكر. 

ه معجم مقاييس اللغة لابن فارس (41/7) (حكم).وانظر: لسان العرب لابن منظور (7/ اي للخطابي (ص: ") 
(5) جامع البيان للطبري .)58/1١(‏ 

(0) الحجة في بيان المحجة للأصبهان .)١159/١(‏ 


(8) تفسير ابن كثير .)١814/١(‏ 
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بينما نحد أن الإمام ابن القيم على عادته يفصل ما أجمله العلماء في معنى هذا 
الاسم الكريم» فيقول: الحكيم الذي إذا أمر بأمر كان حسنًا في نفسه» وإذا نهى عن 
شيء كان قبيّحا في نفسه, وإذا أحبر الخبر كان صدقاء وإذا فعل فعلا كان صوابًا("2, 
ولهذا كان الحكيم من أسمائه الحسنى» والحكم من صفاته العلى الشريعة الصادرة عن 
أمره مبناها على الحكمة والرسول المبعوث بها مبعوث بالكتاب والحكمة:؛ والحكمة 
ل 

والحقيقة أن الإمام ابن القيم قد أطال ف بيان معنى هذا الاسم الكريم وعقد له 
أبوابًا وفصولاً عديدة في مؤلفاته لأهميته وتعلقه بحكمة الله وخلقه وأمره في إرادته 
الدينية والكونية في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. 
وما قال في النونية: 

وهو الحكيم وذاك من أوصافه 


حك لكام دكا هيه 


نوعان أيضا نا هما غدمان 


نوغان أيضنا ثاست البرهان 


والحكم شرعي وكوني ولا 
بل ذاك يوحد دون هذا مفردًا 
لكنما الشرعى محبوب له 
هو أمره الديئ جاءت رسله 
هو كله حق وعدل ذو رضى 
هذا البيان يزيا مستا طان) 


ولازقاث وها هما ميان 
والعكس أيضًا ثم يجتمعان 
أو منهما بل ليس ينتفيان 
أبذا ولن يخلو من الأكوان 
بقيامه في سار الأزمان 
والشأن في المقضي كل الشأن 
هلكت عليه الناس كل زمان 


2 م 
وكوليع فأفهمة قم يبان 


.)179/7( مدارج السالكين‎ )١1( 
.)07 29337 (؟) طريق الهجرتين (ص:‎ 
.)١ 572157 النونية (ص:‎ )"( 
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- ومن آثار الإيمان يمذا الاسم الكريم: 

أن" للؤسن ستيه اينارك: اتضنافة تخا باللشكلية لفكي قكة. كله قلبسه آنا 
وظجا م بقعداء للق وقدوة 1 ايستر يق يتمق اناك تعال عا شاع كانه بوينا 1 يننا 
لم يكن لا راد لحكمه ولا معقب لأمره؛ فكما لا يخرج مقدور عن علمه وقدرته 
ومشيئته فكذا لا يخرج عن حكمته وحمده» وهو محمود على جميع ما في الكون من 
حير وشر حمدًا استحقه لذاته وصدر عنه تحلقه وأمرةٌ» فمصذر ذلك كله عن الحكمة. 


قال الإمام ابن القيم في شرحه لمنازل السائرين تحت المشهد الخامس في الرد 
على القدرية: 

وهو أحد مشاهد أهل الاستقامة: مشهد "الحكمة" وهو مشهد حكمة الله في 
تقديره على عبده ما يبغضه سبحانه ويكرهه؛ ويلوم ويعاقب عليه»وأنه لو شاء لعصمة 
منه» وحال بينه وبينه وأنه سبحانه لا يُعصى قسراء وأنه لا يكون في العالم شيء إلا 
تعشيئته: «( ألا آ لك تلق والاض. تَبَارَكَ أنلَهُ رَبُ الْعَسِينَ 4 ('؟ وهؤلاء”" يشهدون أن الله 
تبحانة م يخلق شيئًا عبثاء ولا سسُدىّ وأن له الحكمة البالغة في كل ما قدره وقضاه 
من حير وشرء وطاعة ومعصية» وحكمة باهرة تعجز العقول عن الإحاطة بكنههاء 
وفك الالنيى من البتر هلها فنصو قضائة وقذزة 11 انض ورسسطة سيد 
شين" الذي بمرت حكمته الألباب» وقد قال تعالى -لا للد « قَالَوأ أَتَعَلُ فيا 


- 


من يفبنك قينا وتشفك الدمًا مه وَتحَنُ تُسَبَحُ يحَمَدِكَ وه تت لك قَالَ إِنَ أَعَلَمُ ما ل 
تَعْلَمُونَ 4 7" فأجابهم سبحانه بقوله « إن اوه 4 فلله سبحانه في ظهور 
١‏ سورة الأعراف» آية: (14ه). 


٠‏ أي: القدرية. 


7 سورة البقرة آية: .)5١(‏ 


0 


المعاصي والذنوب والحرائم وترتب آثارها من الآيات والحكم وأنواع التعرفات إلى 
حلقه» وتنويع آياته» ودلائل ربوبيته ووحدانيتة وإهيته وحكمته» وعزته وتمام ملكه 
وكمال قدرته وإحاطة علمه. ما يشهده أولوا البصائر عيانا ببصائر قلوبهمء فيقولون 
(ربنا ما حلقت هذا باطلا سبحانك) إن هي إلا حكمتك الباهرة» وأياتك الظاهرة. 


فكم من آية قُُ الأرض بينة دالة على الثم وعلى صدق رسله. وعلى أن لقاءه 
حق كان سببها معاصي بي آدم وذنوبهم» كاآيته في إغراق قوم نوح وعلوا الماء على 
رؤوس الحبال» حن أغرق جميع أهل الأرض» وبحي أهل معرفته وتوحيده» فكم في 


وكم ف تسليط أوليائه على أعدائه» وتلسيط أعدائه على أوليائه والجمع بينهما 
في دار واحده وابتلاء بعضهم ببعض من حكمة بالغة ونعمة سابقة؟ وكم فيها مسن 
حصول محبوب للرب» وحمد له من أهل مواته وأرضه» وحضوع له وتذلل» وتعبد 
وحشية وافتقار إليه» وانكسار بين يديه: أن لا يجعلهم من أعدائه. إذ هم يشاهدوفهم 


ويشاهدون حذلان الله لهم وإعراضه عنهم. ومقته لهم وما أعد لهم من العذاب. 


وكل ذلك ,عشيئتّه وإرادته» وتصرفه في مملكته» فأولياؤه من حشية خذلانه 
خاضعون مشفقون على أشد وحلء وأعظم مخافة وأتم أنكسار. فإذا رأت الملائكة 
إبليس وما جرى له» وهاروت وماروت»: وضعت رؤسها بين يدي الرب ختضوعا 
لمقاتة و اسذكا نه فرق وحكية تن اناده هدهو قدلا للدت فار إن عضيية 
ورحمته» وعلمت بذلك منته عليهم وإحسانه إليهم» وتخصيصه لهم بفضله وكرامته. 
وكذلك أولياؤه المتقون» إذا شاهدوا أحوال أعدائه ومقته لهم وغضبته عليهم, 


2 
5 


وخذلانه لهمء: إزذادوا حضوعًا وذلاء وافتقاراء وإنكسارًا وبه استعانة وإليه إنابة, 


مدنا 


وعليه توكلاًء وفيه رغبة» ومنه رهبة» وعلموا أنهم لا ملجأ لهم منه إلا إليه» وأنهم لا 
يعيذهم من بأسه إلاّ هوء ولا ينجيهم من سخطه إلا مرضاته. والفضل بيده أولا 
وآخراء وهذه قطرة من بحر حكمته المحيطة بخلقه» والبصير يطالع ببصيرته ما وراءه 
فيطلعه على عجائب من حكمته لا تبلغها العبارة ولا تناللها الصفة0". 


ون حتاكل الع قلقي كبن تعسه ون ابوه عر قوسي اشع اده 
وق شنيركة زر كيال اعلسه ومكركه تال وأحاتة ضقانت وبعرنة قوق العبؤذية 
والربوبية» وكل مؤمِن له من ذلك شرب معلوم؛ ومقام لا يتعداه؛ ولا يتخطاه والله 
الموفق المعين0"©. 


)١(‏ مدارج السالكين )457-578/١(‏ باختصار. 
(؟) مدارج السالكين .)547/1١(‏ 


دردنا 


اسم من أسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة وقد عده العلماء ضمن جمعهم 
لاد الحسق”4. ودليله من الكتاب قوله تعاى: ل َو ليث ل © وقوه 
تعالى: ط أَلَهُ لَطِيفٌْ بِعبَادِوء » 7". 

ومن السنة حديث عائشة رضي الله عنها في تتبعها للبي ؤْ لزيارة البقيع» وفيه 
قال وَيْك: "مالك يا عائشة مشيًا رابية؟" قالت: قلت: لا شيء» قال: "لتخحبريئ أو 
ليخبرن اللطيف الخبير"2*7. واللطيف اسم الفاعل من لطف. ظ 

وهو مأخحوذ في اللغة من الرفق في العمل» ويقال لطف: إذا صغر» وهو بحسب 
ما أضيف إليه من الكلام”2. 

وفي الشرع: بحد أن العلماء يتفقون في معيئ هذا الاسم الكريم وف كلامهم ما 
يدل على اتحاد هذا المعين وتوافقه وإن تنوعت عباراتهم فيه فهي لا تخرج عن ثلائة 
معان سيأ إيرادهاء وقد ذهب الطبري أن اللطيف هو اللطيف بعباده» الخبير كم 
وبأعسالن 00 

ويزيد الخطابي هذا المعئ بيانًا فيقول اللطيف: هو البر بعباده» الذي يلطف لهم 
من حيث لا يعلمون ويسبب لحم مصالحهم من حيث لا يحتسبون كقوله سبحانه "الله 


لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز”72. 


(1) ورد ذكر هذا الاسم عند الجميع باستثناء الأصبهان في الحجة. 

(١؟)‏ سورة الأنعام» آية: .)١٠١7(‏ 

(؟) سورة الشورى» آية: .)١5(‏ 

(4) صحيح مسلم بشرح النووي (55//17) برقم (9174)) كتاب الحنائز. 

(0) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (750/0)» وانظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 707 لسان العرب 
لابن منظور )787/١17(‏ تفسر أسماء الله الحسين للزجاج (ص: 5 54)؛ وانظر: المفردات للراغب (ص: 55). 

(1) جامع البيان للطبري .)١158/1١7(‏ 

(7) سورة الشورى» آية: .)١9(‏ 

(8) شأن الدعاء للحطابي (ص: ؟57). 


ردرون 


ويشير الحافظ ابن كثير إلى سعة علمه تعالى فيقول ف قوله تعالى: "إن الله 
لطيف خبير" أي لطيف العلم فلا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت”". 
وبمذا المعئى بحد الشوكانى يفسر هذا الاسم فيقول في قوله تعالى: "إن الله 
لطيف غمير" : لا تخفى عليه خافية» بل يصل علمه إلى كل حفي (". 
ونلاحظ أن الإمام ابن القيم قد جمع هذه المعان في النونية قائلاً: 
وهو اللطيف بعيده ولعيده واللطضف ف أوصافه نوعان 
إدراك أسرار الأمور بخسببرة واللطف عند مواقع الإحسان 
فيريك عزته ويبدي لله والعبد في الغفلات عن ذا الشأن7" 
ويشرح ابن سعدي هذه الأبيات مبيئًا أوجه معان هذا الاسم الكريم فيقول: 
"ولهذا كان اللطف ف أوصاف الله تعالى على قسمين: أحدهما: خبرته تعالى وإدراكه 
لأسرار الأمور وحفايا الصدور» ومغيبات الأمور» وما لطف ودق من كل شيء وهذا 
النوع يرجع إلى إحاطة علمه بالمعلومات. 
والنوع الثابي: لطفه بعبده ووليه الذي يريد أن يتم عليه إحسانه. ويشمله 
بكرمه» ويرقيه إلى المنازل العالية فيبسره لليسرى» ويجنبه العسرى7”». 
وبمكن أن نخلص من هذا الكلام إلى إيجاز معى اللطف في ثلاثة أمور هي 
مقصود أهل العلم في معئ هذا الاسم الكريم: 
أحدها: العلم» علم الله تعالى وخبرته» وإدراكه لمغيبات الأمور. 
وثانيها: إيصال مصال العباد لهم والإحسان إليهم. 
وهو ما ذهب إليه الإمام ابن القيم في قوله: إدراك أسرار الأمور بخبرة. 


.)419/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) فتح القدير للشوكاني (575/5). 
النونية (ص:55١).‏ 

التوضيح المبين لابن سعدي (ص: 15). 


رضن 


وهذا متعلق بالمعيئ الأول الذي هو العلم. 

وقوله: واللطف عند مواقع الإحسان. وهذا متعلق بالمع الثاني: وهو سوق ما 
به صلاح العباد من حيث لا يشعروك. 

وثالثها: هو الذي لطف عن أن يدرك بالكيفية» وعلى المعيئ الأول والثالث يكون 

اق الاق وعلى المعين الثاني يكون من أسماء الأفعال7©. 
- ومن آثار الإيمان يمذا الاسم الكريم: 

أن المؤمن عندما يدرك اتصافه تعالى باللطف فإنّه يوقن أن الله تعالى متصف 
بدقة العلم» وإحاطته بكنه الأشياء صغيرها وكبيرها وعندئذ فحدير به أن يحاسب 
نفسه على أقواله وأفعاله» وحركاته وسكناته» فإنّه في كل وقت وحين بين يدي 
خالقة وفي قبضة اللطيف الخبير القائل في كتابه الكريم « ألا يَعلَم مَنَ حَلَقَ وهو آللَطِيفُ 
بير © > 7©. 

ويعلم أن الله سبحانه يجازي الناس على أفعالهم يوم الدين» إن خيرًا فخير» وإن 
شرًا فشر. لا يفوته من أعمالهم شيء فلا ا محسن يضيع» إحسانه مثقال ذرة» ولا 
المسيء يضيع من سيئاته مثقال ذرة. قال تعالى: « وَتَصَعٌ الْمَوَزِينَ آلقسَط لِيَوْمِ 
ليس دا مم كفس ينا وإن حكَات مِتْقَالَ حَبْو ين حَردل ْنا ينا" وكقن ينا 
حسِبيرت © 4 7" وقال تعالى: « فَمَن يَعْمَلّ مِتَقَالَ ذَرَةٍ حَيرًا يرد (2) وَمّن يَعْمَلٌ 


مِثْقَالَ ذَرََ سَدًا يرود © 4 27). 


.)؟17/١( الأسيئ في شرح الاسماء الحسئ للقرطبي‎ )١( 
.)١ 5( سورة الملك» آية:‎ ٠ 
.)17/( سورة الأنبياف آية:‎ 3*8 


؟: سورة الرلزلة آية: (لا» 8). 


ن ردنا 


دنه 


وعن إحسان امحسن قال: « إن ادير اموا وعهلدا الو 
أَجْرَ مَنْ أَحَسَنَ عَمَلدً © ) ”2 وهو بعد ذلك يزيد أجور الصالحين» من فضله وكرمه 
ما يشاءء ويعفو ويتجاوز عن ذنوب من يشاء من عباده بفضله. ويعذب من يشاء من 
عباده بعدلهء إنه كان يعباده نخبيرًا 00 

ومن مقتضى الإبمان بهذا الاسم الكريم أن يحرص المومن أن يكون له حظ منه) 
فيتلطف مع العباد تفشيو ان فوته النعناة إن دوه اقمع بلطت اخلؤقف ون 
الرّفق واللّين ما كان في شيء إلا زانه وقدوته في ذلك البي ويك فإنه تلطف بالناس 
فأحذ بألباب العقول وأزمّة القلوب» ولولا صبره عليهم ورفقه بم لما تيأ لين اللا 
يأ له من النصرة والتمكين والبلاغ ما شهد به القاصي والدانى» والموافق والمخالف. 


.)7١( سورة الكهف» آية:‎ )١( 


امردل 


هما 


الخليم 


اسم من أسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة» وقد عده العلماء ضمن جمعهم 


طقل ”" 


عِ 3 5 2 عو الل ار< 4ه 
للاسماء الحسئ 8 ودليله من الكتاب قوله تعالى: « © قول معروف وَمَعْفِرَة خير من 


ا دمر رب ف كت 2 - - 5 03 رع “٠س‏ و 
صَدَقَةٍ يَتبَعْهَآ أذى وَآطَّهُ عن حَلِيمٌ ©م 4 ؛ وقوله تعالى: « إنهء كانَ حليما 


غَفُورًا 4 7". 

ومن السئة حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "... لا إله إلا الله العظيم الحليم 
لا إله إلا الله رب العرش العظيهم"2©9. . 

وهو من أبنية المبالغة على وزن فعيل0» اسم الفاعل حَله"©. 

وفي اللغة: الحلم: العقل والأناة. ‏ 

قال فيه الراغب: الحلم: ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب وجمعه أحلام 
قال تعالى: (أم تأمرهم أحلامهم) قيل معناها: عقولهم وليس الحلم في الحقيقة هو 
العقل» لكن فسروه بذلك لكونه من مسببات العقل'". 

وفي الشرع ما يدل على موافقته لمعناه في اللغة» يقال: حليم يعن ذو أناه لا 
يعجل على عبادة بعقوبتهم على ذنوبمم”؟ ويقال: هو ذو الصفح والأناة"". 


١‏ ورد ذكر هذا الاسم عند اللجميع بلا استثناء. 

؟' سورة البقرة» آية: .)5١15(‏ 

3 سورة فاطرء آية: .)5١(‏ 

4 فتح الباري بشرح صحيح البخاري (١1١175/1١)؛‏ برقم (5710): كتاب الدعوات. 
ه الأسئ في شرح الاسماء الحسئئ للقرطبي .)97/١(‏ 

5 اشتقاق أسماء الله للزجاحي (ص: 45). 

المفردات للرغب (ص: .)١59‏ 

4 جامع البيان للطبري (710//9؟). 

8 شأن الدعاء للخطابي (ص: 5720514). 


وردان 


وقد عّر عنه الإمام ابن القيم بما يتفق مع هذه المعاني» ففي معرض كلامه على 
التوبة وأسرارها وشاهدهاء قال: ومنها شهود حلم الله سبحانه وتعالى في إمهال 
راكب الخطيئة ولو شاء لعاحله بالعقوبة» ولكنه الحليم الذي لا يعجل فيحدث له 
معرفة ربه سبحانه باسمه الحليه”'©. وقال في النونية: ظ 

وهو الحليم فلا يعاحل عبده0 2 بعقوبة ليتوب من عصيان"') 


- ومن آثار الإيمان يمذا الاسم الكريم 

أ لاقم . عتما ءاف اهم لقو عولا. ,الجلء والمقى ح الزع ميب أها أأكز 

الت اسو شرل سنيندما يذازلت انتصناظة بعالل باسجيم واتصسييوق ١‏ اناري ور شيخ اسيل اسيل 
والفسوف والعصيان نحيث أمهلهم ول يعاحلهم بالعقوبة -- فإله يرداد إيعمانه وتفعه بربه 
تعالى فلا يركن إلى سواه ولا يرجو غيره وأنه لولا كمال عفوه وسعة حلمه وصبره 
سبحانه لغارت الأرض بأهلها لكثرة ما.يرتكب من المعاصي على ظهرهاء قال الإهام 
ابن القيم: وإذا أردت معرفة صبر الرب تعالى وحلمه والفرق بينهماء فتأمل قوله 
تعالى: (إن الله هسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد 
من بعده إنه كان جليمًا غفورا) وقوله: إوقالوا أتخذ الرحمن ولدا لقد جنتم شيئا إذَا 
تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الحبال هذا أن دعوا للرحمن ولدا) 
وقوله: (وإن كان مكرهم لتزول منه الحبال) فأحبر سبحانه أن حلمه ومغفرته يمنعان 
زوال السماوات والأرضء فالحلم وإمساكها أن تزولا هو الصبر» فبحلمه صبر على 
معاحلة أعدائه» وفي الآية إشعار بأن السماوات والأرض قم وتستأذن بالزوال لعظم 
ما يأ به العباد فيمسكها بحلمه ومغفرته وذلك حبس عقوبته عنهم وهو حقيقة صبره 
تعالى» فالذي عنه الإإمساك هو صفة الحلم والإإمساك هو الصبر وهو حبس العقوبة 
ففرق بين حبس العقوبة وبين ما صدر عنه حبسها فتأمله” والحلم خحصلة من المتصال 
العظيمة الي ينبغي للمؤمنين أن يأحذوا بحظهم منهاء قال القرطبي: فمن الواحب على 
١‏ عدة الصابرين (ص: ؟577). 


.)١ 57 النونية (ص:‎ ١ 
.)577 2 عدة الصابرين (ص: ؟؟؛‎ * 


ردنا 


من عرف أن ربه حليمٌ على من عصاه؛ أن يحلم هو على من حالف أمرهء فذاك به 
أولى حتى يكون حليمًا فينال من هذا الوصف ,مقدار ما يكسر سورة غضبه؛ ويرفع 
الانتقام عن من أساء إليه» بل يتعود الصفح حتى يعود الحلم له سجية'". 

وعلى الدعاة إلى الله تعالى والمصلحين أن يتخلقوا بهذه الصفة العظيمة الى 
أتصف بها البي يك في دعوته فمن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أَنّه قال: أن 
راد أنن اق 5 يعاد الع ب أمسابه سان ردول الله ييه "دعوهُ فإن 
لمتانهب الى مقالاً. ف تقال "أعطرة سكاامقل ميمه" قالوا:: يا وضول الل إلا امل من 
سنّة» فقال: "أعطوه فإن من خير كم أحسنكم "7 واعن أن مندسالك رضي 
الله عنه - أنه قال: كنت أمشي مع رسول الله يك وعليه برد نحراني غليظ الحاشية 


9١ 
سل‎ 


فادركه إعرابي فجبذه بردائه 0 شديدة» حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله 
قد أثرت بها احاشية البْرد من اشلة جحبذثة ثم قال: يا مين مر لي من مال الله 
الذي عندك فالتفت إليه رسول الله يي ثم ضحك ثم أمر له بعطاء7”". 

وعن أبي أمامة قال: إن فتى شابًا أتى البي يَقق. فقال: يا رسول الله ائذن لي 
بالزناء فأقبل القوم عليه فزجحروهء وقالوا: مه. مه. فقال: "ادنه" فدنا منه قريبًا. قال: 
فجلس قال: "أتحبه لأمك؟" قال: لا والله جعلئ الله فداءك. قال: "ولا الناس يحبونه 
لأمهاتهم" قال: "أفتحبه لأبنتك؟" قال: "لا والله يا رسول الله جعلينٍ الله فداءك. قال: 
"ولا الناس يحبونه لبناتهم" قال: "أفتحبه لأحتك؟" قال: "لا والله» جعلي الله فداءك. 
"قال: " ولا الناس يحبونه لأحواتهم, قال: "أفتحبه لخالتك؟". قال لا والله» جعلي الله 
فداءك, قال: "ولا الناس يحبونه لخالاتهم" قال: فوضع يده عليه» وقال: "اللهم اغفر 
ذنبه» وطهر قلبه» وحصّن فرجه" فلم يكن بعد ذلك الفيٍ يلتفت إلى شيء”. 


(1) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطي (417/1). 

(؟) صحيح الصغير الجامع للألباني 4107 9؟) (5178/1). 

(1) مسند الإمام أحمد (ص: 885) برقم )١75175(‏ عن أبي سعيد الخدري. 

(4؛) الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين لمقبل الوادعي )256557/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح ويلها من موعظة 


امردال 


وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها- أها قالت للبي َلك هل أتى عليك 
يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: افك افق ون اقلق لقي تشقان اناه لقث 
منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ليل بن عبد كلال» فلم يجيبئ إلى ما 
كك فانط لفك :ونا مومع غلن تونميى فلم اقلق إلا وأنا عرزن التعالتي تنك 
رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتئ فنظرت فإذا فيها جبريل» فناداي» فقال: إن الله قد 
سمع قول قومك لك وما ردوا عليك؛ وقد بعث الله إليك ملك الحبال لتأمره با شكت 
فيهم فناداني ملك الحبال فسلم علي ثم قال: يا محمد فقال: ذلك فيما شئت» إن شئت 
أن أطبق عليهم الأحشبين؛ فقال البي وَيّ: "بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من 


يعد الل وده لا وشرك به شيع0". 


١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري (7815/5) برقم (51171)) كتاب بدء الخلق. 


0 


العظيم 


اسم من أسماء الله تعالى الحسئئ الثابتة بالكتاب والسنة» وقد عده العلماء ضمن 
جمعهم للأسماء الحسن”". ودليله من الكتاب قوله تعالى: ١‏ فَسَبَحَ ينم رَيَكَ 
لْعَظِم 4 (") وقوله تعالى: « إِنْهُه كان لا يُؤْمِنُ بِأللهُ الْحَظِيِم 2) 4 7". 

ومن السئة حديية ان غباس وضن الله 'عدهها :دعا :الكرت: "لا إله إلا الله 
العظيم الحليم"9©. 

وعظم في اللغة يدل على كبر وقوة» فالعظم: مصدر الشيء العظيم'”. 

والتعظيم في النفس: هو الكبر والزهو والنخوة» والعظمة والعظموت: الكبْر"©. 

أما في الشرع: فقد احتلفت عبارات العلماء في معئ هذا الاسم إختلافا ينا 
فقال بعضهم: معي العظيم في هذا الموضع المعظمء وقال آخرون: بل تأويل قوله 
"العظيه' ' هو أن له عظمة هي له صفة وأنكروا المقالة الأولى. 

وقالوا: لو كان معيئ ذلك أنه معظم لوجب أن يكون قد كان غير عظيم قبل 
أذ يخلى اللتلق: 

وقال آخرون: بل قوله إنه العظيم وصف منه نفسه بالعظم. 

وقالوا: كل ما دونه من خلقه فبمعئ الصغر» لصغرهم عن عظمته". 


١‏ ورد ذكر هذا الاسم عند الجميع بلا استثناء. 

؟* سورة الواقعة» آية: (45)» الحاقة» آية: (57). 

سورة الحاقة» آية: (775). 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري »)01١0/17(‏ برقم (74731) كتاب التوحيد. 

ه معجم مقاييس اللغة لابن فارس (505/5)» (عظم). ش 

5 الصحاح للجوهري »)١94761948/0(‏ وانظر: لسان العرب لابن منظِور (180/9) القاموس المحيط 
للفيروزآبادي (ص: )١١7841179‏ 

.)١5615/9( جامع البيان للطبري‎ ٠ 


خرون 


ونحد أن الإمام ابن القيم اعتبره لفظ موضوع للدلالة على السعة والكثرة 
والزيادة لغة وشرعًا. بحيث يدخل في معناه المعبر عنه باللفظ الكثير من معاني أسماء 
اللمسوض كانه لعلو" 
وقال في النونية: 

وهو العظيم بكل مععئ يوحب التع ظيم لا يحصيه من إنسان”") 

وفي هذا ما يدل على أن هذا المعئ من أحسن ما قيل في معئى هذا الاسم 
لدلالته على السعة والكثرة ويفهم منه أن الله تعالى موصوف بكل صفة كمال؛ وله 
بن اذلف الكال كله أعطية اميف قبت له يكرن بورزؤها كتالا أميلا. كمسا 
أنه المستحق لكل أنواع التعظيم الى يعظمه بها عباده””. 

- ومن آثار الإبجان يمذا الاسم الكريم: 

أن المؤمن الذي يعرف أن الله تعالى من أسمائه العظيم وصفته العظمة. 

يدرك أنه عظيم في ذات عظيم في أسمائه وصفاته» عظيم في أفعاله وأمره ويه 
عظيم بكل معيئ يوجب التعظيم. المستحق من عباده أن يعظموه بقلويهم وألسنتهم 
وحوارحهم وحركاتهم وذلك ببذل الثناء عليه» وقيام الجوارح بشكره وعبوديته 
وطاعته فيما أمر وامتثال ما نى عنه وزجر» فطاع ولا يعصى» ويذكر فلا يسسى؛ 
ويشكر ولا يكفر» كما أن من موجبات تعظيمه أن يوصف ها يليق به من الأوصاف 
والنعوت الى وصف بها نفسه ووصفه يما رسوله الكريم ويك والإيمان بما وإثباتما له من 
غير تشبيه ولا تأويل ولا تحريفء ولا تعطيل لما اقتضته من معاني عظيمة وصفات 
جليلة» فمن شبه ومثل أو عطل وأوّل فما عظم الله حق تعظيمه قال الإمام ابن القيم 
في المدارج: ومن منازل (إياك نعبد وإياك نستعين) منزلة التعظيم وهذه اللنرلة 
تابعة للمعرفة» فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب. وأعرف الناس به 


.)١75/١( بدائع الفوائد‎ ١ 
.)١5١ ؟ النونية (ص:‎ 
شرح النونية للهراس (؟59)58/5).‎ 038 


ضضنا 


أشدهم له تعظيمًا وإحلالاً. وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته؛ ولا عرفه حق 
معرفته ولا وصفه حق صفته» وأقوالهم تدور على هذاء فقال تعالى: (مالكم لا ترحون 
لله وقارًا) قال ابن عباس وبمجاهد: لا ترجحون لله عظمته. 

وقال سعيد بن جبير: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته؟ وقال الكلبي: لا 
تخافون لله عظمة”). 

ومن مقنضى تعظيم الله تعالى تعظيم رسوله يك امتثالاً لقوله تعالى: « لْمُوَُوأ 


ف 


03 
اس موا ص مه 


باه وَرَسُولِه وَتُحَْرُوهُ وَتوََرُوهُ 4 

فلا بد من الإبمان به وتعظيمه وتوقيره ومحبته وعدم التقدم عليه بقول أو فعل 
مهما كانت مكانة المتقدم أو أهميته» لقوله تعالى: ١‏ يتأيا الَذِينَ ءَامَتُوأ لا تُقَدِِمُوا بَهنَ 
دي الله وَرَسُو وَأتقُوا َأ 4 ومن تعظيمه وي أن الله عز وجل قد نمى الأمة أن 
يجعلوا دعاء الرسول بينهم كلعاء بعضهم بعضاء بل يدعونه برسول الله وني الله 
وهذا من تمام تعزيره وتوقيره وتعظيمه””". 

ومن مقتضى تعظيم الله تعالى تعظيم حرماته باجتناب نحارمه الي حرمها في 
كتابه العزيز أو حرمها رسوله ؤِيَ. قال الإمام ابن القيم: ومن منازل: (إياك نعبد 
وإياك نستعين) منزلة تعظيم حرمات الله عز وجلء قال الله عز وحل: (ذلك ومن 
يعظم حرمات الله فهو خيرٌ له عند ربه) قال جماعة من المفسرين "حرمات الله" ههنا: 
مغاظبة توما كن غنه وتعظيميها ترك ملاسسعها “قال الليت: خرمات اناما لآ عسل 
انتهاكها. وقال قوم: الحرمات: هي الأمر والنهي» وقال قوم: الحرمات ههنا المناسك 
ومشاعر الحج زمانًا ومكانًا. والصواب: أن "الحرمات" تعم هذا كله. وهي جمع 
حرمة وهي ما يجب إحترامه وحفظه: من الحقوق والأشخاصء والأزمنة» والأماكن؛ 
فتعظيمها: توفيتها حقهاء وحفظها من الإضاعة!©. 


5-2 


مدارج السالكين (017/7) وما بعدها. 
١‏ سورة الفتحء أية: (9). 

.)051266٠ جلاء الأفهام (ص:‎ ١ 
مدارج السالكين (0075/5/ا/).‎ 


نك 


اسم من أسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة وقد عده العلماء ضمن جمعهم 
للذمماء الويف ودليله من الكتاب: قوله تعالى: « ومن تَطُوّعَ 4 حَيَهًا فَإِن الله شاك 


رء«دهو دخ 5ه 


عَلِيدٌ 4 ”© وقوله تعالى: ( وَآلَهُ شَكُورٌ حَلِيدٌ» '"". 

وين الغ ديق أن هريرة رضئ اله عدي قصة سافن الكل عاء برفيسه: 
"... فنزل البثر فملاٌ خفه ماء» ثم أمسكه بفيه حين رقى» فسقى الكلب فشكر الله 
ل ل ل 00 

من أبية البائلة يقال .شك له رفكة شكرا ومشكورا وشكر ١‏ 

وأصل الشكر في اللغة: الظهورء وفيه يقال شكر النبت وشكر الضرع إذا 
امتااً ودابة شكور: ل اع ليه وري 

وفي الشرع: نحد أن أقوال العلماء في معبئ الشكور متقاربة ومتفقة في مدلوها 

فالخطابي يقول: الشكور هو الذي يشكر اليسير من الطاعة فيثيب عليه الكثير 
من الثواب؛ ويعطي الحزيل من النعمة» فيرضى باليسير من الشكر” ". 

وذهب البيهقي إلى أنه الذي يشكر اليسير من الطاعة ويعطي عليه الكثير من 
الوا 

وكذلك السعدي يرى أنه من أسماء الله تعالى الذي يقبل من عباده اليسير من 


العمل ويجازيهم عليه بعظيم الأجر ”© 


١‏ ورد هذا الاسم في جميع طرق حديث الأسماء» وعند جميع الذين اعتنوا يجمع الأسماء الحسيئ. 

؟' سورة البقرق» آية: .)١5/8(‏ 

8 سورة التغابن» آية: .)١9/(‏ 

3 فتح الباري بشر ح صحيح اليبخاري (ه/؟هي برقم 55)» كتاب المساقاة. 

ه النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (4317/7) وانظر: لسان العرب لابن منظور )١71١/77(‏ اشتقاق أسماء الله الحسئن 
الإععاخي رصن 0/1 

5 تفسير أسماء الله الحسيئ للزجاج (ص: 47). وانظر: مدارج السالكين (5554/95). 

(/0) شأن الدعاء للخطابي (ص: 2565 55). 

(8) الاعتقاد للبيهقي (ص: .)4١ »5٠‏ 

(9) تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي .)٠١7/1(‏ 
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وبحد أن الإمام ابن القيم قد أطال الكلام على مععئ هذا الاسم الكريم في 
مصنفه "عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين" وتكلم على منازل الشكر وثواب 
الشاكرين واعتبر منزلته من أعلى المنازل وهي فوق منزلة الرضى وزيادة» وما 
قاله في معبئ هذا الاسم: أنه الشكور على الحقيقة فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره 
عليه روشكر القلد فى الفذل والغطاف: ولا طقل أن يتشكره. بوراقك الفنيية ا بتر 
أمثاها إلى أضعاف مضاعفة» ويشكر عبده بقوله بأن يثئ عليه بين ملائكته وفي ملفه 
الأعلى ويلقي له الشكر بين عباده» ويشكره بفعله» فإذا ترك له شيئًا أعطاه أفضل 
هيه وذ يذل له سينا زده :عليه أضعانا مضاغفة) :وهو الذئ :وفقه اهرك والنسدل: 
وشكره على هذا وذاك27 وقال في النونية: ‏ 

وهو الشكور فلن يضيع سعيهم لكن يضاعفه بلا حسبان”) 
ويشير الإمام ابن القيم إلى أن الشكر مبئن على خمس قواعد: 
أوها: ضوع الشاكر للمشكورء وثانيها حبه له وثالثها: اعترافه بنعمته» ورابعهسا: 
ثناؤه عليه بماء وخامسها: أن لا يستعملها فيما يكره. 

فهذه الخمس هي أساس الشكرء وثناؤه يدور عليهاء فمن عدم منها واحدة 
اختل من قواعد الشكر قاعدة» وكل من تكلم في الشكر وحده فكلامه إليها يربحجع 
وعليها يدور”". 

- ومن آثار الإعان يمذا الاسم الكريم: 

أن الله تعالى من أسمائه الشكورء وصفته الشكرء وهو مولي النعم دقيقها 
وجليلها وشكره واحب على العباد؛ ومنّة من الله وفضل من بما عليهم لا عن معاوضة 
ولا حق مستوجب لسابقة منهم بل هو كما قيل: 

ما للعباد عليه حق واحب كلا ولا سعي لديه ضائع 





.)515 عدة الصابرين (ص:‎ )١( 
.)١514 النونية (ص:‎ )( 
.)5554/5( مدارج السالكين‎ )*( 
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وم ما عرف المؤمن هذه المعائ العظيمة تطلعت نفسه إلى مزيد من العمل 
الصالح الذي تزيد به الحسنات وتمحى به السيئات» قال الإمام ابن القيم ومن منازل 
"إياك نعبد وإياك نستعين" منزلة الشكرء وهي من أعلى المنازل» وهي فوق منزلة 
"الرضى" وزيادة» فالرضى مندرج ف الشكرء إذ يستحيل وجود الشكر بدونه» وهو 
فق اللقان »و الأعان ضنان» سيف شك وتصن قري وقد آمز الله بيه :ومن عع 
ضده. وأث على أهلهى ووصف به خواص خلقه. وجعله غاية خخلقه وأمره» ووعد 
الل عط براقم وعدا رن لسوت دن له وبعارنا بخان اللعوقمة ا ادن 
أن أهله هم المنتفعون بآياته» واشتق لهم إسمًا من أسمائه» فإنّه سبحانه هو "الشكور" 
وهو يوصل الشاكر إلى مشكوره بل يصير الشاكر مشكورًا » وهو غاية الرب من 
عبده وأهله هم القليلون من عباده قال الله تعالى: « وَأَشكُرُوأْ نِعَمَتَ أللَهِ إن كير ياه 
تَعْبُدُونَ 4 "2 وقال: « وَأَشْكَرُوا لى ولا تَكفْرُون 4 ©.. وسمى نفسه شاكرًا.. 
و"شكور" وسمى الشاكرين كّذين الاسمين فأعطاهم من وصفى وسماهم يإسمى 
وحسبك من هذا محبة للشاكرين وفضلاً وإعادته للشاكر مشكورًا. كقوله: < إِنَّ 
هَنذًَا كان لَكجَّ جَرَاء وكانَ سَعَيَكُم مَشْكُورًا © » ©2. 

ورضى الرب عن عبده به. كقوله: « ون تَفْكُرُوأيَرْصَهُ لَكُمٌ » 9. 

وقلة أهله في العالمين تدل على أنْهم حواصة» كقوله: « وََلِيْلُ مِنْ عِبَادِي 
آلسَّكُودُ 4 © وف الصحيحين عن البي يي أنه قام حي تورمت قدماه؛ فقيل له تفعل 


هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدًا شكورً)". 


سورة النحل» آية: .)١١5(‏ 

سورة البقرة» آية: (؟5١).‏ 

سورة الإنسان» آية: (؟؟). 

سورة الزمر» آية: (07. 

ه سورة سبأء آية: .)١7(‏ 

" فتح الباري بشرح صحيح البخاري )١18/7(‏ برقم »)١١70(‏ كتاب التهجد من حديث المغيرة.. , 


د لس انض تعب 


رضن 


وقال لمعاذ "والله يا معاذ إن لأحبك فلا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعئ 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك””"2. وفي المسند والترمذي من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رسول الله ؤي كان يدعو بمؤلاء الكلمات: اللهم أعٍ ولا عن 
علي وأنصرن» ولا تنصر علي» وامكر لي ولا تمكر بي» واهدني ويسر الهدى ليء 
وانصرئ على من بغى علي» رب اجعلئي شكارًا لك» ذكارًا لك» رهابًا لك مطاوعا 
لك غخبثًا ! ليك» أوامًا منيبّاء رب تقبل توبي» واغسل حوبي» وأحب دعوت وثبت 


حجى») وأهد قلبى) وسدد لساني» واسلل سخيمة صدري.. 600 


١‏ مسند الإمام أحمد (ص:537) برقم (19795) عن أي هريرة.. 
؟ ستن الترمذي (ه]؛هه) برقم )708١(‏ كتاب الدعوات» من حديث ابن عباس» قال عنه الترمذي: هذا حديث 


مدارج السالكين (557205857/5). 


يخرضنا 


اسم من أسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب العزيز» وقد عده العلماء ضمن جمعهم 
ع 5 2 مر ُ مر ف 9 15 5 
للأسماء الحسي("©. ودليله من الكتاب: ١‏ وَهِوَ الْعَلنُ الْعَظِيمٌ 4 ”": وقوله تعالى: 


صح 2و ب 


."' 4 © سبح أآَسْمَ رَيَكَ الأغلق‎ ١ 

وتقدير علي من الفعل "فعيل"»أصله "عليو" لأنّه من العلو””». 

والعلو في اللغة يعيى: السمو والارتفاع. 

عُلْوُ كل شيء وعلوٌهُ وعُلاوَتهُ وعاليه» وعاليته: أرفعه» يتعدى إليه الفعل 
بحرف وبغير حرف» كقولك: قعدت عُلْوَهُ وف عُلُوه. 
والعل: الرفيع» وتعالى: ترفع”“. 

فهو سبحانه العلي الأعلى» فله أعلى العلو وهو ما فوق العرش» وليس هناك 
غيره سبحانه وتعالى27. 

وف الشرع بحد أن الإمام ابن القيم يقرر معئ العلو مستدلاً عليه بالكتاب 
والسنة واللغة ومدلول العقل والفطرة' وينقل حكاية الإجماع عليه لإثبات علوه 
المطلق فيقول فيه: فإن من لوازم اسم "العلي" العلو المطلق بكل اعتبار» فله العلو المطلق 
من جميع الوجوه: علو القدر» وعلو القهرء وعلو الذات» فمن جحد علو الذات فقد 
حجد لوازم اسمه "العلي"0, 


١‏ ورد ذكره هذا الاسم عند الجميع ما عدا الأصبهان في الحجة. 

*»' سورة البقرة» آية: (ه9؟). : 

سورة الأعلى» آية: .)١(‏ 

اشتقاق أسماء الله الحسيئ للزجاجي (ص: .)١١١‏ 

ه معجم مقاييس اللغة لابن فارس »)١١7/54(‏ وانظر: لسان العرب لابن منظور (70717/9). 

5 مجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية )١1١9-١٠0/0(‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل له (75-15/19). 
٠‏ اجتماع الجيوش الإسلامية (ص: 15 وما بعدها). 

مدارج السالكين .)50/١(‏ 


وهو العلى فكل أنواع العلل 


ردن 


عو اله :فنا شه بعال كير 


ونقل حكاية الإجماع على ثبوت هذه المعاني من كل وجه فقال: 


وحكى ابن عبد البر في تمهيده 
إجماع أهل العلم أن الله فو 
وأتى هناك .ما شفى أهل اللموى 
وكذا علي الأشعري فإنه 
من موحجز وإبانه ومقاله 
وأتى بتقدير استواء الرب فو 
وأتى بتقدير العلو بأحسن 


وكتاب الاستذكار غير جبان 
ق العرش بالإيضاح والبُرهان 
لكنه مرض على العميان 
في كتبه قد جا بالتبيان 
وومجعائل لتر يذات يسنان 
ق العرش بالإايضاح والبرهان 
التقرير فانظر كتبه بعيان”» 


والجدير بالذكر أن ما قرره الإمام ابن القيم في معيئ هذا الاسم الكريم هو 
مذهب أهل السنة والجماعة وقد ذهب إلى هذا المعين جمع من العلماء كالطبري”" 
والبغوي” وابن خزيعة” وابن تيميه"» وغيرهم كثير» ولم يخالف هذا المعى سوى 
المتكلمين كال معتزلة والأشاعرة فإنهم حملوا علوه وفوقيته على المجاز وفي هذا مصادرة 
لاكدلة القارته بالكنان والسنةابو كيرا من الكثار) الواردة عن جلو الأفة»بوبناء ملسن 
هذا المذهب الباطل فإن الإمام ابن القيم قد رد عليه من نحو سبعة عشر وحهّا". 
وحديرٌ بالذكر أن النزاع ف هذه المسألة الي هي إثبات العلو للرب سبحانه وتعالى 
لا يحوزء لأنّه ليس من المسائل الي يجوز فيها الاجتهاد وبذل الوسع» بل يجب التوقف 
عند النصوص الشرعية الواردة فيها؛ قال الإمام ابن تيمية عن سلف الأمة: "ولم يكن 


.)١4١ انظر: النونية (ص:‎ )١( 

.)15 2537 نفس المصدر (ص:‎ ١ 

.)١4/7( جامع البيان للطبري‎ ٠7 

تفسير البغري (51/5). 

ه كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص: .)١١7‏ 

5 مجموع الفتاوى للإمام ابن جرعة (ه/5ه 9ه). 
لا مختصر الصواعق المرسلة (ص: هه7507-1). 
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هذا عندهم من جنس مسائل النزاع الي يسوغ فيها الإجتهاد» بل ولا كان هذا 
عندهم من جنس مسائل أهل البدع المشهورين في الأمة: كالخوارج والشيعة؛ 
والقدرية» والمرحئة» بل كان إنكار هذا عندهم أعظم من هذا كله وكلامهم في ذلك 
مشهور متواتر» ولهذا قال الملقب بإمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة فيما روأه عنه 
الحاكم: من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن مسن خلقه وحب أن 
يستتاب» فإن تاب وإلاً ضربت عنقه» ثم ألقى على مزبلة لكلا يتأذى بنتن ريحه أهل 


القبلة ولا أهل الذمة0"©. 


- ومن آثار الإيمان يمذا الاسم الكريم: 
أذ الؤمن اغندما يدرك إتضاف الله تعاق” بالعلق:فإته لا'يفهت من هذا المتين إلا 

3 : 1 
ما أريد منه وهو العلو الذي يوجب التعظيم والتنزيه والكمال» علو الذات وعلو 
القدر والصفات فإنّه سبحانه لو لم يتصف بفوقية الذات مع أنّهِ قائم بنفسه غير مخالط 
للعالم لكان متصفا بضدهاء لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضدهء وضد الفوقية 
السفول» وهو مذموم على الإطلاق ولو لم يكن قابلا للفوقية والعلو لم يكن له حقيقة 
قائمة ا وعلوه سبحانه أمر مستقر في فطر العباد» ومعلوم لهم بالضرورة اتفق 
عليه جميع الأمم إقرارًا بذلك وتصديقا من غير أن يتواطئوا على ذلك؛ فكما ألهم 
مضطرون إلى دعائه سبحانه وسؤاله فهم مضطرون إلى أن يوحهوا قلويمم إلى العلو 
إليه لا يحدون في قلووهم توجهًا إلى جهة أخرى؛ والله سبحانه موصوف بعلو المكانة 
وعلو القهر فهو أكمل من العالمء وهو قادر على العالم؛ ومن ثمام علوه سبسانة أن 
يكون فوق العالم لا محاذيًا له ولا سافلاً عنهه وجهة العلو أحق بالاختصاص لأن اللجهة 
العالية أشرف بالذات من السافلة وقد اتفق العلماء على أن جيه السماوات اكتكرفن 
من جهة الأرض وجهة الرأس أشرف من جهة الرحل فوجحب اختصاصه بمخير النوعين 
وأفضلهما””. 


)١1(‏ تلبيس الجهمية للامام ابن تيمية (؟176141/1). 
؟ مختصر الصواعق (ص: ه55). 
٠١‏ درء تعارض العقل والنقل للإمام ابن تيمية (8-5/1). وانظر: ومختصر الصواعق (0777-708. 
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اسم من أسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة» معدود ضمن جمع العلماء 

للأسماء الحسين”"). ودليله من الكتاب قوله تعالى: « إِنَّ رَى عَلَْ كل سَىْءٍ حَفِيظٌ 4 27 
عد 

د 7 عمدو دوا حا ل ب افراع وي 0 
وقوله تعالى: « فالله خَيْرٌ حصفظا وَهوّارّحم الر-مين © . 

وني النكة جيف انو عباتن رصي ال هدهي الشصيزن "ب بالحتسيظ الله 
مال 0 

وقد نقل القرطبي الإجماع على هذا الاسم الكريم”؟ وهو من أبنية المبالغة: فعيل 
مع اغا 290 
والحفظ في اللغة: مراعاة الشىء. 

والتحفظ: قلة الغفلة» والحفاظ: المحافظة أي المواظبة على الأمور". 

والحفظ: نقيض النسيان» والحفيظ: الموكل بالشيء يحفظه”". 

وفي الشرع: نحد أن الإمام ابن القيم يذهب في مععئ هذا الاسم إلى معنيين 
-ذكرهما الخطابي والقرطبي- أحدهما: أنه من أوصاف الذات فيرجع إلى مععئ العليم؛ 
لأنه يحفظ بعلمه جميع المعلومات فلا يغيب عنه شيء منهاء وعلى هذا خرج قوله 


تعالى: « وَمَا كان رَبك سيا 4 . 


١‏ التوحيد لابن مندة »)١١1/7(‏ وانظر: الأسماء والصفات للبيهقي »)١///1(‏ توضيح الكافية لابن سعدي (ص: )١1١‏ إيثار 
الحق لابن الوزير (ص: »)107١‏ القواعد المثلى لابن عثيمين (ص: ٠‏ 5)» له الأسماء الحسيئ للشرباصي .)5١١/1(‏ 

١‏ سورة هود آية: (/ا0). 

*03 سورة يوسف»ء آية: (11). 

؟ اسنن الترمذي (5737/4)» برقم 2)751١5(‏ كتاب صفة القيامة. 

ه الأسئ في شرح الأسماء الحسئ للقرطبي .)5037//1١(‏ 

1 شأن الدعاء للخطابي (ص: 18) وانظر: اشتقاق أسماء الله للزحاجي (ص: .)١55‏ 

معجم مقاييس اللغة لابن فارس .078/١(‏ 0 

8 لسان العرب لابن منظور (57/7؟). 
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والثاي: أنه من صفات الفعل فيرجع إلى حفظه تعالى للوجود» وعلى هذا 
حرج قوله تعالى: « فاللَهُ حور حفط" © 20 وقد عبر الإمام ابن القيم عن هذين 
المعنيين في النونية قائلاً: 

وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عان. 

فقوله (وهو الحفيظ عليهم)» :يرجع إلى معي العليم, معي حفظ الله تعالمى ما 
حلقه وإحاطته مما علمه وأوجده. وهذا متعلق بذاته. 

وقوله: (وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عان)(' هو حفظه أولياءه من وقوعهم 
في الذنوب والهلكات ولطفه بمم في حركاقم وسكناتهم» وهذا متعلق بفعله تعالى. 

ونلمح في هذا المع الوجيز دقة الإمام ابن القيم في استنباط معان أسماء الله 


تعالى من أدلة الكتاب والسنة والإجماع ومقتضى اللغة وصريح المعقول. 


- ومن آثار الإيعان يمذا الاسم الكريم: 

أن المؤمن عندما يدرك أن الله تعالى من أسمائه الحفيظ وصفته أن يحفظ الخلق 
جميعًا لعلمه ما حلقه وإحاطته مما أوجده فإنه يطمئن إلى تحالقه ومولاه ويزداد ركونًا 
إليه وتوكلاً عليه» لا سيما وأن الله تعالى يحفظه في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وأهله 
وولده وماله» فجعل للعبد معقبات يحفظونه من أمر الله. كما أنه يحفظه في دينه 
وإعانه» فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة» ويحفظه عليه 
عند موته» فيتوفاه على الإبمان”". وذلك أن الله تعالى حص أولياؤه بحفظهم عما 
يضرهم أو يزلزل إعانمهم من الشبه والفتن والشهوات» فيعافيهم ويخرجهم بسلامة 


.)758 وانظر: شأن الدعاء للخطابي (ص:‎ .)7١١ 0305/1( الأسيئ في شرح الأسماء الحسيئ‎ ١ 
.)١55 ؟ النونية (ص:‎ 
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وحفظ وعافيه ويحفظهم من أعدائهم من الجن والإنس فينصرهم عليهم ويدفع عنهم 
كيدهم وعلى حسب ما عند العبد من الإيمان تكون مدافعة الله عنه بلطفه(". 
وأوامره ونواهيه وحفظ ذلك كما قال الحافظ ابن رحب» يكون بالوقوف عند أوامره 
: ءِ 
بالامتثال» وعند نواهيه بالاجتناب» وعند حدوده فلا يتجاوز ولا يتعدى ما أمر به إلى 


ما هي عنه» فدخل في ذلك فعل الواجبات جميعًا0"©. 


١‏ انظر: التوضيح المبين لابن سعدي (ص:54) بتصرف. 


35 انظر: نور الاقتباس لابن رجحب (ص: .)١55‏ 


رذن 


اسم من أسماء الله تعالى الثابتة» وقد عده العلماء ضمن جمعهم للأسماء 

0_0 وقد نقل القرطي عليه الإجماع9©. 

ودليلة “من النتة: ما جحاءق مين الاستسقاء "الهم أغشناء الله أغتنا"7. 

وف اللغة مأخوذ: من الإغاثة وهي الإعانة والنصرة عند الشدة”؟ والغوث 
يقال في النصرة والغيث في المطر» ويقال» أغائئ من الغوث والغوث من الغيث”'. 

اسم فاعل من أغاث يغيث غيثًا فهو مغيث. 

وفي الشرع بحد أن الإمام ابن القيم يثبت هذا الاسم لله تعالى كأحد أسماء 
الأفعال فيقول في النونية: 

وهو المغيث لكل مخلوقاته وكذا يجيب إغاثة اللهفان29 

فهل يقول ابن القيم باشتقاق الأسماء من الأفعال؟ واللحواب: هذا ما ظهر لنا 
من كلامه. ولكن لهذا الاشتقاق عنده ضوابطه المعتبرة» وهي قيد يحترز به من الوقوع 
في مطلق الاشتقاق الذي لا يؤيده دليل من الشرع أو اللغة. 

كما يظهر من ذلك أنه قد تابع شيخه الإمام ابن تيمية الذي يعرض لكلام 
الحليمي مرتضيًا له فيقول: قال أبو عبد الله الحليمي: الغياث» هو المغيث» وأكثر ما 
يقال غياث المستغيثين ومعناه المدرك عباده في الشدائد إذا دعوه وبجيبهم ومخلصهم. 
وف خبر الاستسقاء في الصحيحين: "اللهم أغشنا اللهم أغثنا" يقال أغاثة إغائة وغيانًا 
وغونًا وهذا الاسم في معين ابمحجيب والمستجيب قال تعالى: (إذ تستغيثون ربكم 


.)1١5/9( له الأسماء الحسن للشرباصي‎ .)١97 وانظر: توضيح الكافية لابن سعدي (ص:‎ »)787/١( الأسئ للقرطبي‎ ١ 
.)١587/١( انظر: الأسيئ في شرح الأسماء الحسئ للقرطبي‎ ١ 

5 فتح الباري بشرح صحيح البخاري (777//7)» برقم )٠١117(‏ كتاب الاستسقاء من حديث أنس رضي الله عنه 
معجم مقاييس اللغة لابن فارس »)5٠٠0/5(‏ (غوث). 

ه المفردات للراغب (ص: 3007). 


5 النونية (ص: .)١55‏ 
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فاستجاب لكم) إلا أن الإغاثة أحق بالأفعال» والاستجابة أحق بالأقوال وقد يقع كل 
منهما موقع الآخرا". 
- ومن آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: 

أن المؤمن عندما يدرك اتصافه تعالى بإغاثة الملهوف وإدراكه في الشدائد فلا 
شك أنه يلتجئ إلى الله عندما تنزل به المصائب العظام والشدائد الجسام وقد كان 
سلف الأمة رضي الله عنهم ما أن يقعوا في شيء من الشدائد والكربات حتى يفزعوا 
إلى رسول الله يه ليدعوا لمهم قال عمر بن حمزة حدثنا سالم عن أبيه: "رما ذكرت 
قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه البي يه يستسقي» فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب. 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال العام عصبية للذران © 

وكاق انس ابه "مالف ينك" أن وجلا ول وروم الخوعة كن ناج كان احا 
المنبر ورسول الله يه يخطب فاستقبل رسول الله وي قائمًا فقال: يا رسول الله هلكت 
المواشي» وانقطعت السبل» فادع الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله يتك يديه فقال: 
اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس: لا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة 
ولا شيئًا وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل 
الؤن "فليا #وطية السنشاء التسرت "قي امطزت “قال امنا رايا الس 
سبعًا...)0© وهذا حال من تعلق قلبه بالله وقوى إيمانه باسمائه وصفاته» أما في العصور 
المتأحرة الوه رقع عن ابقادة و مكيف الطريو الت عضي ندا اوضق وي 
بالمحلوق أكثر مما هو في الخالق» فأحذ يدعو الأولياء والصالحين ويتوسل بهم ووقع في 
عظائم الأمور عندما أضاف إلى المخلوق شيئًا من خصائص الرب تبارك وتعالى. 


.)1١77/١( الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١١1/١( مجموع الفتاوى للامام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) فتح الباري بشرح صحيح البخاري (1718/7) والبيت لعمه أبي طالب. انظر معجم الشعراء المتحضرمين 
(ص:١5252).‏ 

(7) نفس المصدر (5756551209//5). 


تا 


اسم من أسماء الله تعالى الثابتة» وقد عده العلماء ضمن جمعهم للأسماء 
الحسيه20©. وهو من أبنية المبالغة على وزن فعيل بمعى فعال أو فعيل .ععين فاعل”"؟. 
ودليله من الكتاب قوله تعالى: « إِنّ الله كنَ عَلْ كُلّ سَىْءٍ حَسسِيبًا 4 ”"» وقوله تعالى: 
( وكفى باللّه حسيبًا 4 7. 

ومن السنة: حديث أبي بكرة رضي الله ننه "ين إن كان أحدكم مادحّاء؛ 
فليقل: عفادن كن و كذاك إن كان اروف أنه رةه وميه مولا كحي 
على الله أحدا"0 . 

والحسب ف اللغة: الكفاية» تقول: شيء .حساب» أي كاف» وأحسبت فلانًا 
إذا أعطيته ما يرضيه حب قال: حسبي؛ وكذالف تحسعة. 
اوطتى واناضيية الى خائيًا آر ا 

والحسيب المحاسب من يحاسبك ثم يعبّر به عن المكافي بالحساب”, 

وفي الشرع: بحد أن العلماء من المفسرين واللغويين يذهبون جميعًا إلى أن معن 
الحسيب: الكافي» ولم يخالفهم سوى الإمام الطبري» حيث اختار أن معيئ الحاسب: 
هو الحفيظ» وذلك أنه يرى أن أصل الحسيبء» فعيل من الحساب الذي هو في معئى 


١‏ التوحيد لابن مندة (؟/١١١)»‏ وانظر: المنهاج للحليمي )٠٠١/١1(‏ الأسماء والصفات للبيهقي »)17/1١(‏ إيثار الحق 
لابن الوزير (ص: »)17١‏ توضيح الكافية لابن سعدي (ص: 0١19177‏ له الأسماء الحسئ للشرباصي .)570/١(‏ 

؟ جامع البيان للطبري .)١1915/5(‏ 

18 سورة النسا آية: (85). 

سورة النساءء آية: (5)» والأحزاب» آية: (79). 

ه فتح الباري بشرح صحيح البخاري ))77/0/١١(‏ برقم (7171)) كتاب الأدب. 

.)781/1( معجم مقاييس اللغة لابن فارس (51-55/17)» وانظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير‎ ١ 

غريب الحديث لابن قتيبة 9/59 7/1)) وانظر: القاموس الحيط للفيروز آبادي (ص: 7375-51174). 


م المفردات للراغب (ص: ا١١).‏ 
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الإحصاء”". أما الزحاج: فيذهب إلى أن أصل الحسيب يكون فعيلاً في مععى مفعل 
نا "عل "عون" أن #الوا موقن هون أن مكون مق اطلياب0: 
ويذهب أبو عبيدة إلى أن معئن عي أي كافيًا مقتدراء يقال: أحسبى هذا 
أي كفان”". 
كما يذهب الخطابي أن أن معيئن الحسيب أيضًا: هو المكافي» فعيل .عبن مفعل 
كقولك أليم .ععين مؤلم. تقول العرب: نزلت بفلان فأكرمئ وأحسبئ» أي: أعطاني 
ما كفانى حئى قلت: ع 
ونحد أن الإمام ابن القيم قد تناول معيئ هذا الاسم عند بيانه لقوله تعالى: (يا 
أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) فقال: أي والله وحده كافيك وكاني 
اتباعك فلا تحتاجون معه إلى أحدء فإن قال قائل إنما فسر الحسب هنا انا 
تضمنه سياق الآية» قلنا بل هذا منهجه وذلك أنه قد نقل على هذا المعيئ كلام العرب 
حيث قال فإن حسبك في معيئ كافيك" أي: "والله يكفيك ويكفي من اتبعك: كما 
تقول العرب: حسبك وزيدًا درهمء قال الشاعر: 
إذا #اتت الليبجاء واتشقية الفطنا فخسبلق :و الفحاك سيق ينل ؟ 
وقال في النونية: 
وهو الحسيب كفاية وحماية والحسب كاف العبد كل أوان9) 
وشرح السعدي هذا البيت قائلاً: الحسيب "هو العليم بعباده كافي المت وكلين 
امحازي لعباده بالخير والشر بحسب حكمته وعلمه بدقيق أعمالهم وجليلها”". 


.)١917/5( جامع البيان للطبري‎ )١( 

(1) تفسير أسماء الله للزحاج (ص: 45). 

() باز القرآن لأبي عبيدة .)١176/1١(‏ 

(4) شأن الدعاء للخطابي (ص: 15). 

(5) زاد المعاد (05/1). 

5 النونية: (ص: .)١158©‏ 

.)7037/8( تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي‎ ٠ 


وان 


- ومن آثار الإجان يمذا الاسم الكريم: ‏ 

أن لوي عط يد زف اتناف فرك وغل التي علا اله وكقارة نت 
قي الدنيا والآحرة» فإن هذا يثمر له مراقبة الحاله وجميع شؤونه ومحاسبة لنفسه في كل 
ما يقوله ويفعله» كما يثمر له الطمأنينة والثقة في أن الله تعالى كما أنه يحازي عباده 
بالخير والشر - بحسب حكمته وعلمه بدقيق أعمالهم وجليلها- فإنه كائي التوكلين 
عليه» الذين فوضوا أمورهم إليه فلم يحتاجوا معه إلى أحد. 

ومن مقتضى الإان بمذا الاسم الكريم أن يعلم المؤمن أن الله سريع الحمساب 
وأسرع الحاسبين وأن كل حاسب وحساب فمن عنده؛ وأنه يحاسب خلقه ويجازيهم 
على أعمالهم, وقد روى عن عمر بن المخنطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: حاسبوا 
أنفسكم قبل أن تُحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وتجهزوا للعرض الأكبر 
(يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية). ٠‏ 

قال الأقليشي("©: فأرباب القلوب المحسون بأوجاع الذنوب العالمون يقينا 
بمحاسبة علام الغيوب وإحصاء حسابه جميع العيوب» أقاموا في الدنيا موازين القسط 
على أنفسهم وأحصوا عليها بالحساب المحرر كل ما برز عنها وصدرء ثم حاسبوها 
محاسبة الشريك النحرير القائم ماله شريكه الذي انفصل عن شركته بعداوة وقعست 
بينه وبينه. فانظر هل يسمح له بترك حبة» أو يسقيه من ماءه عند ظمعه عبه"", | 
فكذلك انتثرت ذنوب هؤلاء من الصحائف كما ينتثر ورق الشجر اليابس بالريح 
العاصف فإذا قدموا قضاء الموقف برزت تلك الصحائف منيرة» وقد استئارت فيها 
المعاني والأحرفء لأنها ممحصة مخلضة بدقيق المحاسبة وشديد المطالبة» فكان حسابهم 
عرضًا لا مناقشة» قلت: فينبغي للإنسان أن يسعى في خلاص نفسه ونحاة مهجته. 
ألما تن التسناب رق الكرة على من مجاسيها ةق اللدني”". 


)١(‏ الأقليشي هو: أحمد بن معد بن عيسى بن وكيل التجبي؛ أبو العباس ابن الأقليشي ولد سنة (0٠5هده)‏ عالم 
بالحديث» أصله من أقليش بالأندلس» ولد ونشأ فْ دانيه. ورحل إلى المشرق» فجاور بمكة سنين؛ وعاد يريد المغرب» 
شوق يترضتين سكيد مع بودن انيت "اللجاطن كلام د لعزي والعجعي" و #الترر ين كلام نيد اشر . 
و"ضياء الأولياء". انظر ترجمته: الأعلام للزركلي (7555/1). وانظر السير للذهيي (١٠؟١/708).‏ 

(؟) عبّه: شرب الماء من غير مص؛ وقيل: العَبْ أن يشرب الماء ولا يتنفس. انظر: لسان العرب لابن منظور (75/9)) (عبب). 

(5) الأسئ في شرح الأسماء الحسئئ للقرطبي .)51١509/1(‏ 


اال 


قال الإمام ابن القيم: والله حسب كل أحد وكافيه بحسب متابعته لرسوله وك 
لأنّه بحسب متابعته تكون العزة والكفاية والنصرة» كما أنه بحسب متابعته تكون 
الهداية والفلاح والنجاة» فالله سبحانه علق سعادة الدارين عتابعته» وجعل شقاوة 
الدارين في مخالفته» فلأتباعه الحدى والأمن» والفلاح والعزة والكفاية» والمحالفيه الذلة 
والصغار والخنوف والضلالء والخنذلان والشقاوة في الدنيا والآحرة©. 


.)؟00-ه/١( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


ل 


الكريم 
اسم من أسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة» وقد عده العلماء ضمن جمعهم 


2 
عر 


للأسماء الحسنى207. ودليله من الكتاب: قوله تعالى: 8 يَتأَيًا الإنسَينٌ ما غَتَرِكَ برَبْكَ 
الكرير © 74" » وقوله تعالى: < أَقرَا وَرَيّكَ اَلْأَكرَمْ وجح 204 . 

ومن السنة: حديث عوف بن مالك رضي الله عنه في الدعاء على الحنازة: ".. 
اللهم اغفر له وأرحمه» واعف عنه؛ وأكرم نزله» ووسع مدخله..."7, وأثر ابن 
مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ أنهما كان يقولان في السعي بين الصفا 
والمروة: "رب اغفر وأرحمء وتحاوز عما تعلم؛ إنك أنت الأعز الأكرم”2. 
ومعناه في اللغة: الشرف في الشيء نفسه؛ أو الشرف في خلق من الأخعلاق9) 

قال الزجاج”": الكرمٌ سرعة إجابة النفسء وكريم الخلق» وكريم الأصل. 
والكريم من أبنية المبالغة على وزن مقبل. 

بينما الأكرم على وزن أفعل. 

فعلى الأول: يكون صفة فعل. 

وعلى الثاني: يكون صفة للذات0). 


)١(‏ ورد ذكر هذا الاسم عند الجميع بلا استثناء. 

(؟) سورة الانفطارء آية: (5). 

() سورة العلق» آية: (؟). 

(4:) صحيح مسلم بشرح النووي (517*/7)» برقم (4715)» كتاب الحنائز. 

(5) الدعاء للطبراني (؟:/5١١١)»‏ برقم .)81٠(‏ 

(5) معجم مقاييس اللغة لابن فارس .)١05/9(‏ 
المتين» وصنف كتابا ف معالم القرآن وله كتاب "لال" - العروض" و "القوافي" و "الفروق" و اي أسماء اله 
الحسنى". توفي سنة (١١اه)‏ ببغداد (صح). انظر: وفيات الأعيان لابن حلكان .)717/١(‏ 

(8) والكريم من أبنية المبالغة على وزن فعيل بينما الأكرم على وزن أفعل فعلى الأول يكون صفة فعل وعلى الثاني: يكون 
صفة للذات. انظر: الأسنى للقرطبي .)١١7/1١(‏ 

(9) الأسنى في شرح الأسماء الحسنى للقرطبي .)١1١7/1(‏ 


وحكى الأحول”": جوزة كرعة» أي: هشة الكسر»ء وكأن سرعة إنكسارها 
وهشاشتهاء جعل إحابة منهاء فشبّه بها الكريم من الرحال إذا كان سريعا إلى 

أما في الشرع: فإن العلماء قد اختلفوا في معنى هذا الاسم الكريم إختلافا 
كبيراء وقد ساق ابن العربي في معناه ستة عشر قولاء وقال فيه: وهذا الاسم مما تردد فيه 
كلام العرب والأصوليين والخلق» وأخذوا كل بطرفب منه» وحوّموا عليه فما أشفوا. 

ونقل عن ابن الحصار قوله: وإذا اعتبرت جميع ما ذكر في معنى الكرم علمت 


2 
أبن 


أن الذي وجب لله تعالى من ذلك لا يحصى””. 
ونلاحظ أن الإمام ابن القيم قد أشار إلى معنى هذا الاسم إشارة مجملة دون 
تفصيل فقال: الذي فيه كل خير وكل كمال فله كل كمال وصفات» ومنه كل خير 
فعللا فهو الأكرم قُُ ذاته وأوصافه وأفعاله9©». 
والحق أن ما عبّر به الإمام ابن القيم عن معنى اسم الكريم هو الأولى وذلك: 
أنّ هذا الاسم كاسم المحيد والعظيم والواسع والوهاب لا يمكن ضبط معانيها بجيئها 
على أوجه متعددة. 
ومثال ذلك ما قاله القرطبي في معنى الكريم حيث ذكر أن له ثلاثة أوجه هي: 
الجواد والصفوح والعزيز: وهذه الأوجه الثلاثة يحوز وصف الله عز وحل بهاء فعلى 
وإذا كان معنى العزيز كان غير مقتضى مفعولا في أحد وجوههه؛ فهذا الاسم 
متزدد بين أن يكون من أسماء الذات» وبين أن يكون من أسماء الأفعال0». 
)١(‏ الأحول هو: محمد بن الحسن الأحول من العلماء باللغة والشعر» قال ياقوت: كان غزير العلم واسع الفهم» حيد 
الرواية» حسن الدراية» وذكره الزبيدي في طبقة المبرد وتعلبء؛ كان قليل الحظ من الناس» انظر: بغية الوعاة 
(ص: ارذع وإنباه الرواة رو(ص: 0 


(؟) رالأسنى في شرح الأسماء الحسنى للقرطي .)١١7/١(‏ 
(4) مفتاح دار السعادة (51/5؟). 


(ه) الأسنى في شرح الأسماء الحسنى للقرطبي .)١١7/١(‏ 


كت ا 


- ومن آثار الإجمان بهذا الاسم الكريم: 
أن المؤمن عندما يدرك اتصافه تعالى بصفة الكرم فإنّه ينزل حوائجه بخالقه 
ومولاه لأنّه تعالى كريم يحب الكرمء ويحب معالى الأخلاق ويكره سفاسفهاء كثير 
الخير والعطاء يعم عطاؤه المحتاحين وغيرهمء يعطي قبل السؤال لا يبالي من أعطى ولا 
إلى من أحسن لعظيم جوده وكرمهء قال تعالى: « وَءَائَدَكُم من كل ما سَاَلْكْمُوهٌ وَإن 
تعدو يعْمَتَ لَه لا نحَصُوهَا »اودر اي رن الى ولا اد كار لي ام 
ولكق الله يمن عل من مقا ا 4" وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه- 
عن النبي ف قال:" إن الله حيبي كريم يستحي إذا رفع الرحل إليه يديه أن يردهما 
صفرًا عا كتين ادا 
ومن مقتضى الإبمان بهذا الاسم الكريم أن يعلم المؤمن أن الله سبحانه أكرم 
الأكرمين» وأحق من تسمى بالكرم فيسأله وهو أحق من يسأل فيسأل العبد ربه كل 
شيء حتى الملح؛ ثم يجب عليه أن يتصف بالكرم ويسعى في أسبابه بأن يعوّد نفسه 
السخاء» ويدةٌ الإعطاءء وخخلقه المكارم بل يسمح بنفسه ويتلفها ف رضا ربه ويصون 
نفسه عن دنيّات الأمور » ويسعى في معاليهاء فيقابل المحسن بأكثر من إحسانه. وإذا 
اتحذى إل انقو هعرونا كر ا تيف وإذا أبيناي ايد كو عد سالك رك علي 
من مكارم الأخلاق وباب لطيف من الشكر”". 


(١)سورة‏ إبراهيم» آية: (75). 

(؟) سورة إبراهيم؛ آية: .)١١(‏ 

(؟) سنن الترمذي (517/5ه) كتاب الدعوات» من حديث سلمان الفارسي» سنن ابن ماحة (ص: 5517) برقم (855؟) 
كتاب الدعاء. 

(4) الأسنى في شرح الأسماء الحسنى للقرطي  .0175/1(‏ 
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هه 


الرهيب 

اسم من أسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب العزيز» وقد عده العلماء ضمن جمعهم 
للأسماء الحسين”"©. وقد نقل القرطي عليه الإجماع وهو من أبنية المبالغة على وزن فعيل 
عن فاعل”©.ودليله من الكتاب قوله تعالى: « إِنّ أللَهَ كان عَلَيَكُمَ قينا 7 “تقول 
تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام: ( وَكث عل كيدا كنت فوم لما توفت 
5 ا 2 

والرقيب في اللغة: هو الحارس الحافظ» وهو الموكل بحفظ الشيء وامحترز عن 
الغفلة فيه» ويقال: رقب أي انتصب أو انتظر لمراعاة شيء. وراقب الله تعالىى في أمره: 
أي نحافه0) 

وفي الشرع: بحد أن معن الرقيب عند الكثير من العلماء يمعئ الحفيظ فالطبري 
بلعب فيه معن ادق :و الاتحصاء ,تاقلا قول قنادة و الحتبدن بق قوله اتعال: "وكتان 
الله على كل شيء رقا أ 00 

كما أن الزحاج يرى أن "الرقيب هو الحافظ الذي لا يغيب عما حفظه"". 

وكذا الخطابي يقول فيه: الرقيب: الموكل بحفظ الع 

وفي المقصد: الرقيب هو العليم الحفيظ0©. 


5-0 


التوحيد لابن مندة »)١74/7(‏ وانظر: شأن الدعاء لخطابي (ص: ١الاء‏ 777)» المنهاج للحليمي (507/1)) الأسماء 
والصفات للبيهقي )١554/1(‏ الحجة واوا 11م الأسئى للقرطبي )401/١(‏ إيثار الحق لابن الوزير 
(ص:١7١)‏ توضيح الكافية (ص: .)١5١‏ 

.)401/١( الأسئ في شرح الأسماء الحسئ للقرطبي‎ ١ 

*“' سورة النساى آية: .)١(‏ 


هم 


سورة المائدة» آية: .)١١17(‏ 

ه معجم مقاييس اللغة لابن فارس (477/7)» وانظر: لسان العرب لابن منظور (7917/0). 
جامع البيان للطبري .)١81721857/5(‏ 

تفسير أسمماء الله للزجحاج (ص: )0١‏ 

شأن الدعاء للخطابي (ص: .)9700971١‏ 

4 المقصد الأسئ للغزالي (ص: 74). 


ل ا اح 


لدي 


وينقل القرطبي عن الحصار قوله: الرقيب المراعي أحوال المرقوب الحافظ له جملة 
وتفضيلا :لضن لتميع أحؤاله7؟". 

ونحد أن الإمام ابن القيم قد جمع صفات المراقبة كلها في قوله: (والمراقبة) هى 
التعبد باسمه الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير» فمن عقل هذه 520 
عتجطاها بحصلت له اراق , 
وقال ف النونية: 

وهو الرقيب على المخواطر واللوا حظ كيف بالأفعال بالأركان”) 

ويشرح ابن سعدي هذا البيت فيقول فيه الرقيب والشهيد مترادفان» و كلاهما 
يدل على إحاطة سمع الله يجميع المسموعات» وبصره مجميع المبصرات» وعلمه بجميع 
المعلومات الحليلة والخفية» ولذا قال المصنف: وهو الرقيب على الخواطر» أي يعلم ما 
يخطر في القلوب من الأفكار والوساوس الي لم يتكلم بما العد وعلى اللواحظ 
بالأبصار» اللواحظ الخفية والحلية» فإذا كان رقيبًا على الخواطر واللحظات فكيف لا 
يكون رقيبًا على ما هو أظهر منها من الأفعال بالأركان والحركات قال تعالى: "وكان 
الاعلق كل ا 


- ومن آثار الإيمان يمذا الاسم الكريم: 
أن المؤمن إذا علم اتصافه تعالى بالحفظ والمراقبة كان مقتضاها التعبد لله باسمه 
"الرقيب" فإذا علم المؤمن أن حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمهاء 
واستحضر لهذا العلم في جميع أحواله أوجب له ذلك حراسة باطنة عن كل فكر 
وهاجس يبغضه وحفظ ظاهرة عن كل قول أو فعل يسخط الله وتعبد بمقام الإحسان 
فعبد الله كأنّه يراه فإن لم يكن يراه فَإنّه تعالى يراه. قال تعالى منبهًا على هذا المعى: 


الأسى في شرح الأسماء الحسئ للقرطبي .)4١4/١(‏ 
مدارج السالكين (59/7). 

”> النونية (ص: .)١55‏ 

: التوضيح المبين لابن سعدي (ص: 25١‏ ؟1). 


حا جد 


5 


ورك ةغل الريو اين اأزئ زرك دوين تقر التاق السجديس نكر 
َلسّمِيعٌ الْعَلِيمٌ » 2”0. 

قال الإمام ابن القيم: "المراقبة" قبة" دوام علم العبد وتيقنه بإطلاع الحق سبحانه 
وتعالى على ظاهرة وباطنة» فإستدامته لهذا العلم واليقين: هي "المراقبة" وهي ثمرة علمه 
بأنَّ الله سبحانه رقيب عليه ناظر إليه سامع لقوله» وهو مطلع على عمله كل وقت 
وكل لحظة وكل نفس و كل طرفة عين. 

ومن ثمار المراقبة دوام ملاحظة المقصودء أي دوام حضور القلب معه وتعظيمه 
والذهول بعظمته عن غيره فَإِنّه يورث فرحة ولذةً وسروراء فإِنّ سرور القلب بالله 
وفرحه به وقرة العين به لا يشبهه شيء. من نعيم الدنيا البتة وليس له نظير يقاس به 
وهو حال من أحوال أهل الجنة» حتى قال بعض العارفين: إِنَّه لتمر بي أوقات أقول 
فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إِنّهم لفي عيش طيب. ولا ريب أن هذا السرور 
يبعنه على دوام السير إلى الله عز وجل وبذل الجهد في طلبه وابتغاء مرضاته. ومن لم 
يحد هذا السرور ولا شيئًا منه» فليتهم إيمانه وأعماله فإن للإيمان حلاوة» من لم يذقها 
فليرجع وليقتبس نورًا يحد به حلاوة الإبمان””. ومن ثمار مراقبة المؤمن نفسه العلم بما 
له مع ربه وبذلك يكون قد علم مواقع الصواب من نفسه من مواقع الخطأء وقد كان 
السلف رضوان الله عليهم يراقبون أنفسهم مراقبة دقيقة حتى إِنَّ أحدهم يعرف رضا 
الله عليه من سخخطه فيقول قائلهم إِنَّي لأرى ذلك ف خلق المرأة والدابة» لأنّ المرأة 
تكون أخلاقها غير محمودة معه وتتعسر عليه دابته حتى يراجحع نفسه ويعالج ذنوبه الي 
أصابهاء ومن هنا كان لزامًا على المؤمن أن يرعى هذا الأمر حق رعايته» ويعلم أن 
مراقبته في المعصية تكون بالتوبة والندم والإقلاع» ومراقبته في المباح تكون .راعاة 
الأدب والشكر على النعم فَإِنّهِ لا يخلو من نعمة لا بد له من الشكر عليهاء وكل ذلك 
لا يخلو من المراقبة قبل العمل وأثناء العمل وبعده لقوله تعالى: « يَتَامما آلذِيرت حَامَنُوأ 


5 جو سه رص 2 2 


: كُوأ آثه ولتطلد نشب عا قَدّمّثَ قد ' وَأتَّقَوأ الله إن الله حَبي ما تَعْمَلُونَ © » ). 


.)5١9 -5١/8 254١1/( سورة الشعرلى آية:‎ )١١( 
.)17241١ (؟) انظر: التوضيح المبين لابن سعدي (ص:‎ 
.)075-51//5( انظر: مدارج السالكين‎ )"( 

(4) سورة الحشرء آية: .)١8(‏ 


هه 


الواسسع 
أسم من أسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة) وقل عده العلماء ضمن «معهم 


00 


لادسماء الحسين7©. ودليله من الكتاب قوله تعالى: « إري أله وسِعٌ عَليمم4 ؛ وقوله 


وروي م ردي 

ومن السنة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "إن أول الناس يقضي يوم 
القيامة... ورجحل وسع الله عليه وأعطاة من أصناف المال..."0©. 

والوسع في اللغة: تدل على حلاف الضيق والعسرء مثال: وسع الشيء واتسع 
والوسع الغيئ» والوّسع: الحدة والطاقة» وأوسع الرحل إذا كان ذا سعة؛ السعة: الغ 


والرفاهية” ". 
وأصل السعة: كثرة أجزاء الع يقال: إناء واسع» وبيت واسع» ثم استعمل 


“الف 60 

وفي الشرع نجد: أن عبارات العلماء حول معيئ هذا الاسم الكريم متقاربة 
ومتفقة في عمومها فالطبري يقول في قوله تعالى: "والله واسع عليم" يسع حلقه كلهم 
بالكفاية والأفضال والحود والتدب 9) 

وينقل ابن الأنباري من أهل اللغة قول أب عبيدة أن الواسع معناه في كلامهم: 
الكثير العطايا الذي يسع لما يسأل عز وجل'". 


١‏ التوحيد لابن مندة »)١830/5(‏ وانظر: شأن الدعاء للخطابي (ص: 77)» المنهاج للحليمي ,)118/1١(‏ الأسماء 
والصفات للبيهقي »)١١5/١(‏ إيثار الحق لابن الوزير (ص: ))١07١‏ فتح الرحيم لابن سعدي (ص: 00)» القراعد 
المثلى لابن عثيمين (ص: ».)54١‏ له الأسماء الحسئ للشرباصي (١/145؟). ٠‏ 

سورة البقرق» آية: (8ه١١).‏ 

سورة الأنعام» آية: .)8١(‏ 

صحيح مسلم بشرح النووي :)51/1١7(‏ برقم ))١1٠0(‏ كتاب الإمارة. 

معجم مقاييس اللغة لابن فارس »)٠١5/5(‏ وانظر: الصحاح للجوهري .)١759/8/5(‏ 
تفسير أسماء الله الحسئ للزحاج (ص: .)5١‏ 

جامع البيان للطبري .)4077/١(‏ 

الزاهر للأنباري )44/١(‏ وانظر: محاز القرآن لأبي 50 


جد جد احم انه ىد اجحم ا اج 


م 


ويذهب الخطابي في معئ الواسع إلى الغئ الذي وسع غناه مفاقر خلق عباده 
ووسع رزقه جميع حلقه”". 
وينعم الغزالي في معين هذا الاسم فيقول: فالواسع المطلق هو الله تعالى لأنه إن 
نظر إلى علمه فلا ساحل لبحر معلوماته بل تنفذ البحار ولو كانت مدادًا لكلماته. 
وإن نظر إلى إحسانه ونعمه فلا فهاية لمقدوراته» وكل سعة وإن عظمت فته هي إلى 
طرف فهو أحق باسم السعة والله تعالى هو الواسع المطلق» لأن كل واسع بالإضافة 
إلى ما هو أوسع منه ضيق”". 
ويشير الإمام ابن القيم إلى هذا المعيئ عند بيانه لقوله تعالى: "فأينما تولوا فثم 
وحه الله إن الله واسع عليم" حيث يقول: لوقلاف إن الآية لا تعرض فيها للقبلة ولا 
الحكم الاستقبال بل سياقها لمعيئ آخرء وهو بيان عظمة الرب تعالى وسعته. وأنه أكبر 
من كل شيء وأعظم منه وأنه حيط بالعالم العلوي والسفلي. وقال في قوله تعالى: 
"وقالوا اتخذ الرحمن ولدًا سبحانه بل له ما في السماوات" إلى قوله تعالى: "كن 
فيكون": فهذا السياق لا تعرض فيه للقبلة ولا سيق الكلام لأجلها وإنما سيق لذكر 
عظمة الرب وبيات سعة علمه وملكه وحلمه””. ش 
وقال في النونية: 
كلمائه حلت غعن الإحصاء22 والتعداد بل عن حصر ذي الحسبان 
لق أن أقسيها: البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل نان 
والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابسة الكلمينات كمسل زفبان 
نفدت ولم تنفد بماكلماته ليس الكلام من الإله بفان0©) 


.)7" شأن الدعاء للخطابي (ص:‎ ١ 

؟ المقصد الأسئئ للغزالي (ص: .)١٠١5‏ 

:“> مختصر الصواعق للموصلي (ص: .)54١ 2515٠‏ 
4 النونية (ص: .)١55‏ 


/اه 5 


- ومن آثار الإعان يمذا الاسم الكريم: 
أن المؤمن عندما يدرك إتصافه تعالى بالوسع في علمه وحلمه وحكمته ورحمته 
وجوده وفضله وإحسانه وبره فلا ريب أنَّه يطمع في هذا الفضل العظيم فمن سعته 
جل وعلا مغفرته لذنوب المذنبين وقبوله التائبين مهما بلغت ذنوهم وخدابامم قال 
تعالى: (ه قل يَسِبَادِىَ النين أ دوا حل أطينية ل تطنطوا ين ته الله إِنَّ أللّهَ يَغْفِرٌ 
لدْنُوب جَيِيعًا نهد هوّ آلَمَفُورُ آَلرَحِمْ م 4 ”": وعن سعة رحمته وعلمه قالت 
الملائكة عنه تعالى: « ريّكا وَيِسَتَ كل سَيْءِ رَحَمَة وعِلَمّافَعْفرْ لين تَابُوأ وأنبَعُوأ 


ا 
١‏ 
0 
١‏ 


وَقِهِم عَذَابَ جيم 4 © ومن سعته وفضله: مضاعفته لأعمال الطاعات 
الواحدة بعشر إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة بغير عدد ولا حساب. ومن سعته: ما 
احتوت عليه 0 النعيم من اخيرات والمسرات والأفراح والخيرات المتتابعات» ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر فخير الدنيا والآخرة وألطافها 
من فضله وسعته» وجميع الأسباب والفرق المفضية إلى الراحات والخيرات كل من 
فضله وسعته9) 

ومن مقتضى الإبمان بهذا الاسم التعبد لله بمقتضاهء قال الإمام ابن القيم: وباب 
هذه المعرفة والتعبد هو معرفة إحاطة الرب سبحانه بالعالم وعظمته؛ وأن العوالم كلها 
في قبضته وأن السماوات السبع والأرضين السبع في يده كحردلة في يد العبد» قال 
تعالى: < وَإِذَ قُلنَا لكَ إِنَّ رَبّكَ أحَاطٌ بآلئّاس » © وقال: « وَآَهُ من وَرَلييم 
يي 0 وهذا رك سبعائد بين عدين :الاين النالاق على هديق المعدونة ا 
العلو الدال على أنّهِ الظاهر وأَنّهِ لا شيء فوقه؛ واسم العظمة الدال على الإحاطة وأنّه 


ع اص 


لا بطرم و عاد الكل العكلية 74 
شي «( وَهوّ العاق 4 


سورة الزمرء آية: (079). 

سورة غافر» آية: (/9). 

فتح الرحيم الملك العلام لابن سعدي (ص: 55). 
سورة الإسراى آية: (50). ش 
ه سورة البروج؛ آية: .)5١(‏ 

5 طريق المجرتين: (ص: ؟١75).‏ 


د سه دصي هنا 


578 


ا من أسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة» وقد عده العلماء ضمن جمعهم 
للأسماء الحسئ2"7. نقل القرطي عليه الإجماع وقال فيه: إلا أنه لم يرد في حديث أبي 
.- 5 5 : . فم 
هريرة المفسر من طريق شعيب وورد من طريق عبد العزيز بن الترجمان وغيره '. 


ودليله من الكتاب قوله تعالى: « ألَحَمَدُ يِنّهِ رَبَ الْعَلَّمِينَ © 4 ”© وقوله تعالى: 


2 


( رَبُ اشرق وَرَبُ عر © > 1 

ومن السنة: حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: "ألا وإني نيت أن 
أقرا القرآن راكعًا أو ساحدًاء فأما الركوع؛ فعظموا فيه الرب عز وجل...27. 

والرب في اللغة: يطلق على إصلاح الشيء والقيام عليه» يقال: رب فلان 
ضيعته» إذا قام على إصلاحها ومصدر الرب: الربوبية) وكل من ملك شيئًا فهو ربه 
يقال: هذا رب الدار ورب الضيعة ولا يقال: الرب هرقا بالألف واللام 10 إلا لله 
عز وجل لأنّه مالك كل شيء”". 

أمّا في الشرع: فنجد أن الإمام ابن القيم يذهب في بيان معن هذا الاسم 
الكريم إلى ما ذهب إليه شيخه الإمام ابن تيمية - من أن الخلق والتقدير هما الصفتان 
الغالبتات على معين اسم الرب تبارك وتعالى وذلك أن الخلق والتقدير من أخصص 
صفات الربوبية الى وصف الله يما نفسه في آيات كثيرة من القرآن الكريم”2 وفيما 


١‏ التوحيد لابن مندة (017/7)» وانظر: شأن الدعاء للخطابي (ص:494)» الأسماء والصفات للبيهقي ))١185/١(‏ الأسئ للقرطبي 
لومي إيثار الحق لابن الوزير (ص: »)١71١‏ فتح الرحيم لابن سعدي (ص: 18)» له الأسماء الحسئ للشرباصي ا 
الأسيئن في شرح الأسماء الحسئ للقرطبي (7931/1). 


3 سورة الفاتحق آية: (؟). 
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سورة الرحمن» آية: (/ا١).‏ 
ه صحيح مسلم بشرح النووي (7511/14)» برقم (40/9)) كتاب الصلاة. 
1 معجم مقاييس اللغة لابن فارس (781/5) وانظر: اشتقاق أسماء الله الحسئ للزجاجي (ص: 73720357). 


ا مجموع فتاوى الإمام ابن تيمية .)585-15854/١(‏ 


1-0 


ذهب إليه الإمام ابن جرير الطبري”2 وأبو بكر الأنباري”؟ وجاهة في تعدد المعئ 
وتلازمه وشموله في كون الرب الملكء السيد المصلح» وهي أيضًا لا تخرج عن 
خصائص ربوبيته تعالى. 

ويجمع هذه المعاني قول الإمام ابن القيم: فاسم الرب له الجمع الجامع لجميع 
المخلوقات فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه ولا يخرج شيء عن ربوبيته» وكل 


- ومن آثار الإيمان يمذا الاسم الكريم: 

أن المؤمن عندما يدرك إتصافه تعالى بالربوبية لكل شيء وأنه حالقه والقادر 
عليه فإنّهِ يوقن أنّه لا حالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع ولا ثميت ولا محييء ولا 
مدبر لأمر المملكة - ظاهرًا وباطنًا- غيره» فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن لا 
تتحرك ذرة إلا بإذنه» ولا يحري حادث إلا .عشيئته» ولا تسقط ورقة إلا بعلمه ولا 
يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا 
أحصاها علمه وأحاظت به قدرته» ونفذت به مشيئته واقتضتها حكمته". 

ومن مقتضى الإبمان بربوبيته تعالى أن تكون عبادة المومن بأنواعها كلها لله فهو 
المستحق لذلك وحده قال تعالى: (قل إن صلات ونسكي ومحياي ومماب لله رب 
العالق ل شريك له وبذلك أمرت وأنا آول السلبيت 3 . 

قال الإمام ابن القيم: فاسم الرب له الجمع الجامع للجميع المخلوقات فهو رب 
كل شيء وخالقه» والقادر عليه لا يخرج شيء عن ربوبيته» وكل من في السماوات 


والأرض عبد له في قبضته» وتحت قهره فاحتمعوا بصفة الربوبية» وافترقوا بصفة 


.)48/١( جامع البيان للطبري‎ ١ 

؟ الزاهر للأنباري )40/1١(‏ وانظر: لسان العرب لابن منظور (45/0). 
©« مدارج السالكين .)75:54/١1(‏ 

مدارج السالكين .)01١/7(‏ 

ه سورة الأنعام» آية: (1572015057). 


)ل 


الإهية: فأهه وحده السعداء وأقروا له طوعًا بأنّه الله الذي لا إله إلا هوء الذي لا 
تنبغعى العبادة والتوكل والرجاء والمنوف والحب والإنابة واللإاخبات والنشية والتذلل 


وفريقا موحدين في الحنة فالإلهية هي الى فرقتهم: كما أن الربوبية هي اليّ جيب 00 


.)75274/١( مدارج السالكين‎ )١( 


0 


ا 
الودود 


اسم من أسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب العزيز» وقد عده العلماء ضمن جمعهم 
للأسماء الحسين””2. نقل القرطبي عليه الإجماع”". وهو من أبنية المبالغة فعولاً.بممعين 
فاعل» ويجوز كو قرا و 1 

ودليله من الكتاب قوله تعالى: « وَآسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثم تُوبُوأ إِلَيهِ إِنَّ رَق رَحِيمٌ 
وَدُودٌ ©) 4 (» وقوله تعالى: ل« وَهِوَالْعَفُورُ آلْوَدُودُ © » '". 

والود في اللغة: المحبة» تقول: وددته إذا أحببته9©. 

قال ابن الأنباري: والودود في اسماء الله عز وجل: المحب لعباده» من قوطم: 
وفك اليكل وذ ووذ اا ظ 

ونقل ابن العربي إتفاق أهل اللغة على أن المودة هي الحبة0. 

وجمع بين المعنيين الراغب فقال: الودٌ محبة الشيء وتمئى كونه» ويستعمل في كل 
وانحد ين للعويق غلق آذ التدى تسن الوى لأن الندي كوا يدوي مول يها 


ال 


١‏ ورد ذكره عند الجميع باستثناء الأصبهان في الحجة. 
١‏ الأسيئ في شرح الأسماء الحسئئ للقرطبي .)577/١(‏ 
٠6‏ تفسير الأسماء الحسئئن للزجاج (ص: 57). 

5 سورة هود آية: (510). 

ه سورة البروج» آية: .)١5(‏ 

5 معجم مقاييس اللغة لابن فارس (75/5). 

الزاهر لابن الأنباري (7/1). 

الأسيئ في شرح الأسماء الحسئ للقرطبي .)475/١(‏ 
المفردات للراغب (ص: 015). 


لمم 


. 


بكدنا 


و في الشرع: نحد أن العلماء يختلفون في مععئ الودود فمنهم من يرى أنه فعول 
عون فاعل ومنهم من يجمع بين القولين فيرى أنه فعول يمعين فاعل وأنه فعول معن 
مفعول. ٠‏ 
فالإمام الطبري يرى انه فعول بمعيئ فاعل فيقول: ودود ذو محبة لمن أناب إليه 
يوده ويحبه وف قوله تعالى: "وهو الغفور الودود" وهو ذو المغفرة لمن تاب إليه من 
ذنوبه» وذو المحبة له(2. وكذلك الحليمي يرى أنه الواد لأهل طاعته”©. 

وإلى هذا القول ذهب ابن منده حيث قال: الودود هو: الحب الشديد 
لأوليائه””. وقد جمع بين القولين الزحاج فقال: الودود يجوز أن يكون فعولاً معحئى 
نامل 4 ووز أن مكو :قعر لك شن ول 

ونلاحظ أن الإمام ابن القيم قد حكى القولين بشيء من التأصيل لهذه الأقوال؛ 
ونقل قول البخاري ف تفسير هذا الاسم» كما أنه رحح القول الأول ف معئئ الودود 
فقال: وأما الودود ففيه قولان: أحدهما: أنه.معئ فاعل» وهو الذي يحب أنبياء 
ورسله» وأولياءه وعباده المؤمنين. 

والثاي: أنه .ععيئن مودود» وهو المحبوب الذي يستحق أن يحب الحب كله وأن 
يكون أحب إلى العبد من سمعه وبصره ونفسه وجميع محبوباته) 

ونحده يؤصل لهذا المعيئ متناولاً لفظة المودة بتحليل لفظها وتحريده فيقول: 
الودود من صفات الله سبحانه وتعالى أصله من المودّة» واحتلف فيه على قولين فقيل: 
هو ودود بمعين واد كضروب ,معيئ ضارب وقتول .معن قاتل ونوؤم ممعئى نائمء 
ومنيد قاقر نل إن وو رك لق قرفا رع رن مما نوهل شاع فون د تاه 
وشكور .معن شاكر» وصبور يعن صابر. 


.)075/1١7( جامع البيان للطبري‎ ١ 
.)570/١( المنهاج للحليمي‎ * 

3 التوحيد لابن منده .)١957/5(‏ 

4 تفسير أسماء الله للزجاج (ص: 05). 
ه جلاء الأفهام (ص: 447). 


وكدن 


وقيل: بل هو بمعين مودود وهو الحبيب وبذلك فسره البخاري في صحيحه 
فقال: الودود الحبيب» والأول أظهر لاقترانه بالغفور في قوله: « وَهِوَ الْقَفُورُ 
َلْوَدُودُ © 7 » وبالرحيم في قوله: « إنَرَى رَحِيم2 ودود 707" 
والظاهر من كلام شيخنا ابن القيم في النونية أنه يعتمد القولين جميعًا في مع 
الودود وإن كان يُرَجّح المعيئ الأول فيقول في النونية: 
وهو الودود يهم ويحبه 2 أحبابه والفض ل للمنان 
وهو الذي جعل النحبة في قلويمحم ١‏ وحازهم بجحب ثان 
واس الافييناة نينا لأنيناك. ٠‏ .رضحن وز لوجم اللحكران 
لكان اقب الكررهي واشتكروه. ١‏ ل[الانساع سد لسعو 
ويشرح ابن سعدي هذه الأبيات فيقول: فهو الودود الذي يود عباده المؤمنين 
وأولياءة الصالحين» وهو المودود لأوليائه وعباده المتقين0'. 


- ومن آثار الإيمان يمذا الاسم الكريم: 
أن المؤمى اغتلانا يدرك أن اش تفال ابن أشافة اتلنن الزذوة؛ وصفته الود فانة 
بعتو شه والقواف: إليه الذة ومناناة قاحة كهدرة فق القع كرونيتا النتدل 
للمحبوب» وساقها معرفته وأغصائها حشيته» وورقها الحياء من وثمرقا طاعته 
ومادتها الى تسقيها ذكره» فم خلا الحب عن شيء من ذلك كان ناقصا. فمن ظهر 
له اسم الودود حمثلاً- وكشف له عن معان هذا الاسمء ولطفه وتعلقه بظاهر العبد 
وباطنه: كان الحاضل له من حضرة هذا الاسم مناسبًا له. فكان حال إشتغال حب 


وشوق ولذة مناجاة) لا أحلى منهاء ولا أطيب» بحسب إستغراقه في شهود معئ هذا 


.)١5( سورة البروج» آية:‎ ١ 

* سورة هودء أية: (10). 

* روضة امحبين (ص: 55 5197). 
النونية (ص: .)١55‏ 

ه التوضيح لابن سعدي (ص: /ا١٠١).‏ 


دم 


الاسم» وحظه من أثره فإن الودود - وإن كان بمعيئ المودود» كما قال البتحاري ف 
صحيحه "الودود" الحبيب - واستغرق العبد في مطالعة صفات الكمال الى تدعو إلى 
حب الموصوف ها: أثمر له صفاء علمه بماء وصفاء حاله في تعبده .مقتضاها فإنّه إذا 
شاهد بقلبه غنيًا كريمًا جوادًاء عزيرّاء قادراء كل أحد محتاج إليه بالذات وهو غي 
بالذات عن كل ما سواه وهو مع ذلك- يود عباده ويحبهم؛ ويتودد إليهم بإحسانه 
إليهم وتفضله عليهم كان له من هذا الشهود حالة صافية خالصة من الشوائب. 
وكذلك سائر الأسماء والصفات فصفاء الحال بحسب صفاء المعرفة يما وخلوصها من 
دم التعطيل» وفرث التمثيل» فتخرج المعرفة من بين ذلك فطرة خالصة سائغة 
للعارفين» كما يخرج اللبن من بين فرث ودم لبئًا خالصًا سائعًا للشاريين'". 


.)١55/5( مدارج السالكين‎ ١ 


00 


الغحيد 
اسم من أسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة» وقد عدّه العلماء ضمن جمعهم 
للأسماء الحسئ”'©. ودليله من الكتاب قوله تعالى: « وهو الْعَفُورُ الْوَدُودُ © ذو العَرّشٍ 
2 و 2 مدي سرع رو رمرع ود صوره ع كو > ابر 
التجيدُ © 4 7 وقوله تعالى: « رَحمَت الله وَبتركتهد عَليكر أهل الْبِيتِ إنهد حييد 


مه وو 


اا 

ومن السنة: قوله #َّقِ: "قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
غلى آل إبراهيه'ويازك على تعمد وعلى آل مك كما باركت على آل إشبراهيم في 
العالمين إنك حميد بحيد"09). 

وأصل امجد في اللغة: السعة» يقال رجحل ماحد إذا كان سخيًا واسع العطاء 
وف بعض الأمثال: "في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار"07©. أي: استكثر منهاء 
وقيل في تفسير قوله عز وحل: (ق والقرآن المجيد) أي معناه الكريم”. 

وقال الراغب: المحد السعة في الكرم والحلال0". 

وفي الشرع: بحد أن العلماء لا يختلفون في أن معي المجيد ذو مجد ومدح وثناء. 
كريم كما ذكر الطبري» وهو الواسع الكرم كما أفاد الخطابي0©. 

وقال الشوكان فيه: مجحيد كثير الإحسان إلى عباده ما يفيض عليهم من 
0ن 


)١(‏ ورد ذكر هذا الاسم عند الجميع بلا استثناء. 

(؟) سورة البروج» آية: (5 21 .)١5‏ 

(؟) سورة هود, آية: (97). 

(4)فتح الباري بشرح صحيح البخاري (187/8)؛ برقم (47417)) كتاب التفسير من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. 
(5) المستقصى للزمخشري .)١187/5(‏ ش 

(1) شأن الدعاء للخطابي (ص: 75200974). 

() المفردات للراغب: (ص: 557). 

(8) جامع البيان للطبري (75/107). 

(9) شأن الدعاء للخطابي (ص: 78). 

..)01١/7( فتح القدير للشوكاني‎ )٠١( 


5 


وفي المقصد قال الغزالي : المحيد هو الشريف ذاته الجميل أفعاله الجزيل عطاؤه 
ونواله©. وقد وافق الإمام ابن القيم جمهور العلماء من أهل اللغة والتفسير في معيئ 
هذا الاسم الكريم وذهب إلى أن المحيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال 
ولفظه يدل على هذا فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة فمنه استمجد المرخ والعفار 
وأبحد الناقة علفًا ومنه (ذو العرش امحيد) صفة للعرش لسعتة وعظمة وشرفه0". 

وف جلاء الأفهام نحده يشير إلى توافق معنيي اميد لغة وشرعًا حيث قال 
"وأما امحد فهو مستلزم للعظمة والسعة والحلال كما يدل على موضوعه في اللغة"7") 
وقال في النونية: 

وهو المحيد صفاته أوصاف تعظليم فشأن الوصف أعظم شأن”) 

ويشرح ابن سعدي هذا البيت فيقول: يعن أن مععئ اسمه "المحيد" أنه عظيم 
الصففات وواسعها فكل وصف من أوصافه فشأنه عظيمء؛ فهو العليم الكامل في علمه؛ 
الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء القدير الذي لا يعجزه شيء, الحليم الكامل في 
حلمه9 ". 

- ومن آثار الإيمان يمذا الاسم الكريم: 

أن المؤمن عند ما يدرك اتصافه تعالى با بنحد والسعة والعظمة والكبرياء فإنّه 
يسعى لتعظيمه تعالى وتمجيده بكل وسيلة مشروعة ممكنة لينال يما رضوان الله تعالى 
عليه» فالله تعالى قد بحد نفسه في كتابه الكريم ف آيات كثيرة» وكذا ما جاء في السنة 
المطهرة ومن أعظم ما يعظم به المؤمن ربه وبمجده تلاوته كتابه آناء الليل وأطراف 
النهار فإنّه لا أحد يحصي ثناء عليه بل هو كما أ على نفسه ففي الحديث القدسي 


.)1١١ المقصد الأسيئ للغزالي (ص:‎ ١ 
»)١77/1( ؟ بدائع الفوائد‎ 

© جلاء الأفهام (ص: 455). 

4 النونية (ص: .)١4١‏ 

ه التوضيح المبين لابن سعدي (ص: 17). 


ددن 


قال الله تعالى: "قسمت الصلاة بيئ وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد: 
الحمد لله رب العالمين» قال الله تعالى: حمدني عبديء وإذا قال الرحمن الرحيمء قال الله 
تعالى: أثنى على عبدي» وإذا قال مالك يوم الدين قال: بحدني عبدي...."27©. 
ومن الناس من يرى الحد في املك والجاه والمنصب والمال» ومن الناس من يرى 
امجد في الإسلام والطاعة والتقوى وهذا حق لا مرية فيه كما قال الشناعر: 
أبي الإسلام لا أب لي سواه إذااسير ا مكاجير ا مسيم 
دعي القوم ينصرٌ مدعيه ' فيلحقه بذي النسب الصميم 
وما كرم ولو شرفت جدود 2 ولكن التقي هو الكريم' 
ولا ريب أن هذا الأحير هو الطريق إلى الجنة وهو الغاية والمقصد أن المؤمن 
لا يشبع من الخير حتى يكون منتهاه الجنة» ويقول في ذلك النابغة على محضر من 
رسول الله و28: ا 
بلغنا السماء بحدًا وحودًا وسؤددًا وإنّالترحو فوق ذلك مظهرا 
“نالل له إن أن يا ايا تيل © فاك إل نايا رنسول "لقتال يم إنشساء 


داك 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي )١15/4(‏ برقم (45)» كتاب الصلاة» من حديث أبي هريرة. 
(؟) الشعر والشعراء لابن قتيبة .)3107/1١(‏ 

(7') مجمع الزوائد للهيشمي .)١77/8(‏ 

(:) جمهرة شعراء العرب للقرشي .)١157 187 /١(‏ 
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530 
الشهيد 

اسم من أسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة» وقد عدّه العلماء ضمن جمعهم 

للأسماء الحسيء”'2. والشهيد مبالغة في الشاهد. ودليله من الكتاب: قوله تعالى: « شهدَ 


ور 0 


لنَّهُ ندم َك إلَّدَ إلا هُوَ » 2) وقوله تعالى: ]0 قل الله يي 


> ارعصيح و" (5) 
بينى وبينكم »*20. 
ومن السنة: حديث حجة الوداعء وفيه: "... اللهم اشهد فليبلغ الشاهد 
الغاء )2 
لمبا... 


وشهد في اللغة: تدور على حضور وعلم وإعلام7) 

والشاهد العليم الذي يبين ما علمه0". 

وفي الشرع: نحد أن العلماء يذهبون في معن الشهادة إلى العلم وثي هذا المعى 
قال الزحاجي: فالله عز وحل لما كانت الأشياء لا تخفى عليه كان شهيدًا لماء 
وشاهدًا لحاء أي عانًا ب؛ما وبحقائقها علم المشاهدة لحاء لأنها لا تخفى عليه خخافية©. 

وقال الخطابي: ويكون الشهيد ,ععئ: العليم كقوله: (شهد الله أنه لا إله إلا 
هو) قيل معناه: علم الله" . 


))١7؟/١( وانظر: شأن الدعاء للخطابي (ص: 75), الأسماء والصفات للبيهقي‎ »)١41/7( التوحيد لابن مندة‎ ١ 
.)9171/١( له الأسماء الحسئ للشرباصي‎ )١4٠ توضيح الكافية لابن سعدي (ص:‎ ))١170/1( الحجة للأصبهاني‎ 

؟' سورة آل عمرانء» آية: .)١8(‏ 

سورة الأنعام» آية: .)١9(‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري (77/17)» برقم (7017)» كتاب الفتن» وانظر: صحيح مسلم بشرح التوري 
(541/11)» برقم (17179) عن أبي بكرة رضي الله عنه. 

ه معجم مقاييس اللغة لابن فارس (171/5). 

* لسان العرب لابن منظور .)١51715/1(‏ 
(1) اشتقاق أسماء الله للزحاجي (ص: .)١77‏ 
(8) شأن الدعاء للخطابي (ص: هلا 75). 
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ويقرر الغزالي هذا المعنى أيضًا فيقول: الشهيد "يرجع معناه إلى العليم: " مع 
حصوص إضافة فإنه تعالى عالم الغيب والشهادة» والغيب عبارة عما بطن والشهادة 
عما ظهرءوهو الذي يشاهد. فإذا اعتبر العلم مطلقًا فهو العليه0©. [ 

[ وإلى هذا المعنى نحد الإمام ابن القيم قد أشار إليه عند بيانه لقوله تعالى: "أولم 
يكف بربك أنه على كل شيء شهيد" أن الله تعالى شهد لرسوله بقوله: "إن ما ججاء 
به حق» ووعده أن يري العباد آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضًا. ثم ذكر ما 
هو أعظم من ذلك وأحلٌّ وهو شهادته سبحانه على كل شيء.؛ فإن من أسماءه 
"الشهيد" الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه بل هو مطلع عل كل شيء شاهد 
له عليم بتفاصيله.. ومن كماله المقدس إطلاقه على كل شيء وشهادته عليه بحيث لا 
يغيب عنه وجه من وجوه تفاصيله» ولا ذرة من ذراته باطنًا وظاهرًا0". 


- ومن آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: 

أن المؤمن عندما يدرك أن الله تعالى متصفٌ بالعلم والمشاهدة فلا ريب أن هذا 
يحدِث له حالة من المراقبة لله تعالى الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة» فالسر عنده علانية 
والغيب عنده شهادة.قال الإمام ابن القيم - ف المدارج - " ومن ثمار الإبمان بهذا 
الاسم الكريم شهادته تبارك وتعالى .ما أودعه في قلوب عباده من التصديق الجازم 
واليقين الثابت» والطمأنينة بكلامه ووحيه؛ فإنّ العادة تحيل حصول ذلك با هو أعظم 
الكذب والافتراء على رب العالمين» والإخبار عنه وتدفعه الفطر والعقول السليمة» 
كما تدفع الفطر الب عليها الحيوان الأغذية الخبيشة الضارة الى لا تغذيء كالأبوال 
والأنتان» فإن الله سبحانه فطر القلوب على قبول الحق والانقياد له والطمأنينة 
والسكون إليه» ومحبته وفطرها على بغض الكذب والباطل والنفور عنه» والريبة به 


.)١١7 المقصد الأسنى للغزالي (ص:‎ )1١( 
.)485/9( (؟) مدارج السالكين‎ 


7 


وعدم السكون إليه» ولو بقيت الفطر على حاهها لما آثرت على الحق سواهء ولما 
سكف الا زيف ولا قياف إل ناولا حك غير :ذا ست أله فوسل عباده 
إلى تدبر القرآن فإن كل من تدبره أوحب له تدبيره علمًا ضروريّاء ويقينًا جازمًا أنه 
حق وصدق بل أحق كل حق» وأصدق كل صدقء وأنّ الذي حاء به أصدق حلق 
الله وأبِرّهم وأكملهم علمًا وعملا ومعرفة» كما قال تخلل : < أفلا يَعَدَررون القر اريخ 
أَمْ عل قُلُو ب أَقَفَالَهَا 2 » "2 فلو رفعت الأقفال عن القلوب لباشرتها حقائق 
القرآن» واستنارت فيها مصابيح الإبمان» وعلمت علمًا ضروريًا يكون عندها كسائر 
الأمور الوجدانية: من الفرح والألم» والحب والخنوفء فهذا الشاهد في القلب من 
أعظم الشواهد”". 


)١١(‏ سورة محمد آية: (51؟). 


(؟) مدارج السالكين (457-451/9). 


"1/١ 


الققوي 


اسم من أسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب العزيزء معدود ضمن جمع العلماء 
للأسماء الحسيئ”2. ودليله من الكتاب: قوله تعالى: 9 و هَوَ آلقوك الْعَزِيز) ”2 وقوله 


تعالى: ط إِنَّ الله هو اَلرَرَاقَ ذو الْقَوَةِ ألْمَعِنُ 4 7". 

والقوة في اللغة: الشدة وخلاف الضعفء والقوة: الحد والعون من الله تعالى. 

ويقال: قوي على الشيء إذا أطاقه وقدر عليه ©. 

وفي الشرع: ما يدل على معناه. في اللغة ويؤيده ما ذهب إليه العلماء في معئ 
القوي لدلالته على أمرين هما كمال قدرته على الأشياء وقوته» ويتضح هذا المعى جليًا 
في كلام الزحاج. حيث يقول: القوي "هو الكامل القدرة على الشيء تقول: هو 
قادر على حمله؛ فإذا زدته وصفًا قلت: هو قوي على حمله» وقد وصف نفسه بالقوة 
فقال أعز قائل: < إِنَّ الله هو الرّرّاقَ ذو آلْقُوَةٍ آلْمَتِينُ 4 270 

ويقول الخطابي: القوي قد يكون ,عين: القادر» ومن قوي على شيء فقد قدر 
عليه ويكون معناه: التام القوي الذي لا يستولي عليه العجز في حال من الأحوال7". 


شأن الدعاء للخطابي (ص:717)» وانظر: الأسماء والصفات للبيهقي )١١17/١(‏ إيثار الحق لابن الوزير (ص:١7١))‏ 
توضيح الكافية لابن سعدي (ص:84١)»‏ له الأسماء الحسئى للشرباصي (191/1). 

.)١9( سورة الشورىء آية:‎ ١ 

*“' سورة الذاريات» آية: (/0). 

؛ معجم مقاييس اللغة لابن فارس (75/9) وانظر: لسان العرب لابن منظور .)776/11١(‏ 
(5) سورة الذاريات» آية: (/0). 


له 


(5) تفسير أسماء الله للزحاج (ص:؛ 0). 
٠‏ شأن الدعاء للخطابي (ص: /1ا). 


من 


وقال ابن سعدي: "ذو القوة المتين" أي الذي له القوة والقدرة كلها الذي 
أوجد يما الأجرام العظيمة السفلية والعلوية وما تصرف في الظواهر والبواطن ونفدت 
0000006 

ونلاحظ أن الإمام ابن القيم قد أشار إلى هذا المعئ بعينه فقال في بيانه لقوله 
تعالى: (إنّ الله هو الرزاق ذو القوة المتين)”©: فعلم أن القوي من أسمائه ومعناه 
الموصوف بالقوة» وكذلك قوله: (فلله العزة جميعًا): فالعزيز من له العزة فلولا ثبوت 
القوة والعزة له لم يسم قويًا عزيرًا'". 
وقال في النونية: 

وهو القوي له القوئ نهمًا #نبت. - ال الله ذو :الأاكوان والسلطان9) 


- ومن آثار الإبمان يمذا الاسم الكريم: 

أن المؤمن عندما يعلم أن من أوصافه تعالى القوة والقدرة على كل شيء فإْنّه 
يدرك تمامًا أنه لا قوة له على طاعة الله تعالى إلا بتوفيقه وقوته وعونه؛ وأنّه لا حول له 
على احتناب المعاصي ودفع الشرور عن نفسه إلا بعون من الله» ويدل على هذا قوله 
يه : "يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمات هي من كنوز الكنة: لا حول ولا قوة 
إلا بالله"”؟ قال النووي: قال العلماء: سبب ذلك أنَّهها كلمة استسلام وتفويض إلى 
الله تعالى» واعتراف بالإذعان له وأنّه لا صانع غيره ولا راد لأمره وأن العبد لا يملك 
شيئًا من الأمرء ثم قال: قال أهل اللغة: (الحول) الحركة والحيلة أي: لا حركة ولا 
استطاعة ولا حيلة إلا مشيئة الله تعالى» وقيل معناه: لا حول في دفع شر ولا قوة في 


.)75/8( تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي‎ )١( 

؟ سورة الذاريات» آية: (/ه). 

.)؟7107/١( مدارج السالكين‎ 3٠١ 

: النونية (ص: .)١57‏ 

ه مسند الإمام أحمد (ص: 548 )١‏ برقم .)١199917(‏ 


فصن 


رون ع را ادي وق كدق موسو اذا لشف ولا قوة على طاعته 
إلا.معونته» وحكي هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه» وكله متقارب'". 
وكما قيل: 
إذا لم يكن عون من الله للفى2 فأكثر ما يجن عليه اجتهاده'" 
قال الإمام ابن القيم: ولو اجتمعت قوى الخلائق على شخص واحد منهم ثم 
أعطى كل واحد منهم مثل تلك القوة لكانت نسبتها إلى قوته سبحانه دون نسبة قوة 
البعوضة إلى حملة العرش» ولو كان جودهم على رجل واحد كل الخلائق على ذلك 
الجود لكانت نسبته إلى جوده دون نسبة قطرة إلى البحر» وكذلك علم الخلائق إذا 
نسب إلى علمه كان كنقرة عصفور من البحر» وكذلك سائر صفاته كحياته وسمعه 


وبصره. و11 . 


.)44/19( صحيح مسلم بشرح النووي‎ ١ 
.)05 ؟ ديوان الإمام علي (ص:‎ 
.)5١؟8 شفاء العليل (ص:‎ '“ 
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ده رو أ ىك اكت 5ه > قم (5) 
. 4 ( 


للسماء الحسي”©. ودليله من الكتاب قوله تعالى: « وَأَعَلْمُوَأ 


وقوله تعالى: « © يَكأيا آلكَاس أَنثّمُ الْفْقَرَآءٌ | 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد 
01 
والحمد في اللغة: حلاف الذم يقال: حملت فلانًا أحمده ورجل محمود ومحمد 
إذا كثرت خحصاله غير المذمومة”2. من أبنية المبالغة على وزن فعيل في معيئ مفعول”". 
وفي الشرع: ما يدل على معناه في اللغة» ونلاحظ أن عبارات العلماء قْ معناه 





متحدة ومتوافقة فالإمام الطبري يرى أنه محمود عند خلقه .ما أولاهم من نعمة, وبسط 
الحم من فضله”"» والزجَاج يقوزل: :اموه بكل اسان وعلئ "كل هنال 


وكذلك نحد أن الإمام ابن القيم لا يخرج عما قرره العلماء في مععئ هذا الاسم 


المبارك حيث يقول: فالحميد الذي له من الصفات» أسباب الحمد ما يقتضي أن يكون 


١‏ ورد ذكره عن الجميع باستثناء طرق عبد الملك بن محمد الصنعاني عند ابن ماجه. 

؟' سورة البقرة» آية: (/51؟). 

سورة فاطرء آية: .)١5(‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري (507/3)» برقم (01/0) كتاب الأنبياء. من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. 
ه معجم مقاييس اللغة لابن فارس )٠١٠١/1(‏ (حمد). 

4 تفسير أسماء الله للزحاجي(ص: 55). 

جامع البيان للطبري (80//5). 

تفسير أسماء الله للزحاج (ص: 55). 


تفسير ابن كثير .)771/١(‏ 


- 2 مه 


ل 


محمودًا ون ل يحمد غيره فهو حميد في نفسه؛ والمحمود: من تعلق به حمد الحامدين» 
والحمد والمحد إليهما يرجع الكمال كله؛ فإنْ الحمد يستلزم الثناء وانحبة للمحمود 
فمن أحببته ولم تثن عليه لم تكن حامدًا له0". 

كما يشير الإمام ابن القيم إلى أن الحمد له معنيان: أحدهما: أنه محمود على 
كل شيء وبكل ما يحمد به الحمد التام» والمعيئ الثاي: أن يقال: لك الحمد كله؛ أي 
الحمد التام الكامل» فهذا مختص بالله ليس لغيره فيه شركه. والتحقيق: أنه له الممد 
بالمعنيين جميعّاء فله عموم الحمد وكماله» وهذا من خصائصه سبحانه فهو احمود 
على كل حال وعلى كل شيء أكمل حمد وأعظمه”". 
وقال ف النونية: 

وهو الحميد فكل حمد واقعم أو كان مفروضًا مدى الأزمان 

ملأ الوحود جميعه ونظيره من غير ماعك ولا حسبان 

فيو أققه ستجا نمز عيندة- “كل إزغابة وسف اذى الاعساوا 
ويشرح ابن سعدي هذه الأبيات قائلاً الحميد: الذي له جميع المحامد والمدائح» وهي 
جميع صفات الكمال فكل صفة من صفاته يحمد عليهاء ويحمد على آثارها ومتعلقاتاء 
فيحمد على كل تلبير دبره ويدبره في الكائنات» ويحمد على توفيقه أوليائه وعلى 


حذلانه لأعدائه كما يحمد على إثابة الطائعين وعقوبته للا ار 


- ومن آثار الإيمان يمذا الاسم الكريم: 
أن لم سرناها ولراك اتناقه اننا 1 بالمقة فال وطن إل ده ثفاك على كل 


.)5448 جلاء الأفهام (ص:‎ ١ 
.)١١7؟ ؟ طريق الحمجرتين (ص:‎ 
.)١575 النونية (ص:‎ * 


فتح الرحيم لابن سعدي (ص: .)7١ 7٠0‏ 


ان 


الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته قال كيين الكاه الحسئ أحسنهاء ومن الصفات 
كلها والشسفياء أن أقغالةسال وائزة بق الفطنن والقزل + وه امل الكل ادك 
وليس ذلك لأحد إلا الله تعالى قال الإمام ابن القيم: وبالجملة فكل صفة عليا واسم 
حسن وثناء جميل وكل حمد ومدح وتسبيح وتنزيه وتقديس وحلال وإكرام فهو لله 
عز وحل على أكمل الوحوه وأتمها وأدومها وجميع ما يوصف به ويذكر به ويخبر عنه 
لانيو اذ لفيو قاد وتوص تتدين اانه رةه" لذ في اعنام حل اثناء 
طايه ول عق قله انب على تيد" قوق ا قن يس لوحف هله اليد روعي 
حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله ورفيع بده وعلو 
حو 

قال القرطبي: فيجب على كل مكلف أن يعتقد أن الحمد على الإطلاق إِنّما 
هو لله وأن الألف واللأم للإستغراق لا للعهد فهو الذي يستحق جميع المحامد بأسرهاء 
فنحمده على كل نعمة وعلى كل حال عحامده كلها ما علم منها وما لم يعلم... ثم 
يجب عليه أن يسعى في خصال الحمد وهي التخلق بالأخلاق الحميدة والأفعال 
الجميلة9©. 


.)175-1١70 وانظر: طريق الهجرتين (ص:‎ »)705/١( مدارج السالكين‎ ١ 
.)١910/١( ؟ الأسئئ في شرح الأسماء الحسئئ للقرطبي‎ 


6ن 


اسم من أسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة» وقد عده العلماء ضمن جمعهم 


للأسماء الحسين0". ودليله من الكتاب قوله تعالى: ( أله ل لد إلا هوَ آلحَىْ 
فق 


آلْقَيُومُ جم » ”"» وقوله تعالى: ل« وَتَوَكَل عل آلْحَيّ الذى لا يَمُوتْ) ‏ ". 
آمنت... انت الحي الذي لا يموت» واللحن والإنس (يعوتون)"20. 
وهو الاسم الأعظم عند فريق من العلماء ومنهم الإمام ابن القيم وشيخحه الإمام 


وافياة:ق 7اللقة يد الوك ولي طيد اميت 
2 95 2 2 إ5) 
وحبي حياة» وحي يحيا ويّحي فهو حيء وللجمع حيوا ١‏ 
وذكر ابن الأنباري أن الحى أصله: الحيو: فلما احتمعت الياء والواو جعلتا ياء 


.الا 
شل 25 1" 


ويصفونه بالحياة الدائمة الكاملة. فيرى الطبري أن الحي الذي له الحياة الدائمةء 
والشيء الذي لا أول له يُحَدْ ولا آخر له يومد وكذلك نحد الزحاحي يؤكد على 
هذا المعئ فيقول: فالحى ف كلام العرب حلاف الميت» والحيوان حلاف الموات» فالله 
عز وجل الحي الباقي» الذي لا يجوز عليه الموت ولا الفناء”©. 


أما في الشرع: فنجد أن العلماء يتفقون في معئ هذا الاسم الكريم "الحي" 


١‏ ورد ذكر هذا الاسم عند الجميع بلا استثناء. 

سورة آل عمرانء آية: (؟7). 

سورة الفرقان» آية: (/0). 

صحيح مسلم بشرح النروي (50/117)) برقم (7710)» كتاب الذكر عن ابن عباس رضي الله عنه. 
ه مدارج السالكين »)4448/١(‏ وانظر: ومجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية )7١11/١14(‏ . 

1 معجم مقاييس اللغة لابن فارس (177/5١)؛‏ (حيا)ء الصحاح للجوهري (5157517/5). 

الزاهر للأنباري .)31/١1(‏ 

(8) جامع البيان للطبري (4/7). 

8 اشتقاق أسماء الله للزجاجي (ص: .)٠١7‏ 


4 ص هنا 


دن 


وينقل البيهقى قول الخطابي فيه فيقول: فالحياة له صفة قائمة بذاته0"". 
ويذهب الزحاج أيضًا 2 معناه َك أن الحياة تفيد دوام الوجود. والله تعالى 0 


«١ 2‏ 
يزل موجودًا ولا يزال موجودًا”". 


ونلاحظ من خلال هذه النصوص أن العلماء لا يختلفون في معئ الحيء وإن 
تنوعت عباراتهم فيه. كما بحد أن الإمام ابن القيم قد أنعم في بيان معئ هذا الاسم 
فذهب في البدائع إلى أن هذا الاسم فيه إثبات صفة الحياة» وهي من الصفات الذاتية» 
فحياته سبحانه أكمل حياة وأتمهاء ويستلزم ثبوت كل كمال غناه وقدرته فإنه القائم 
بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوحه من الوجوه المقيم لغيره فلا قيام إلا بإقامته فانتظم 
هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام فكأن المستغيث بما مستغيث بكل اسم من 
أمعاء الرانيت تعالى وبكل صفة من صفاته7". 


وقال فيهما ف النونية: 
هذا ومن أوصافه القيوم وال 
إحداهما القيوم قام بنفسه 
فالأول استغناؤه عن غيره 
الوصف بالقيام ذو شأن عض 
والحي يتلوه فأوصاف الكما 
فالحي والقيوم لن تتخلف ال 


.)17 الاعتقاد للبيهقي (ص:‎ )١( 

(؟) تفسير اسماء الله للزجاج (ص: 05). 
(") بدائع الفوائد .)475/١(‏ 

(4) النونية (ص: .)١55‏ 


ل قيوم في أوصافه أمران 
والكون قام به هما الأمران 
والفقر من كل إليه الثاني 
يم هكذا موصوفة أيضًا عظيم الشأن 
ل هما لافق سمائها قطبان 
ارفاك قلط نهنا ةا 


اجون 


- ومن آثار الإبجان يْمذا الاسم الكريم: 

أن المؤمن عندما يدرك أن الله تعالى حي بحياة وهي صفة لازمة له تعالى وله 
جميع معانيها الكاملة من السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات الذاتية 
الثابتة بالكتاب والسنة» والحي من أسمائه عز وجلء فإنّه يسلم وجهه له إيمائا به 
وتوكلاً عليه» ففيه رغبته ورهبته» ومعاذه وملاذه لأنّه المي الذي لا يموت واللحسن 
والإنس بعوتون وحاديه في هذا كله قوله #ك : "اللهم لك أسلمت وبك آمنت» 
وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمتء اللهم إن أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت 
أن تضليئ أنت الحي الذي لا يموت واللحن والإنس يهوتون"”©. 

ومن مقتضى الإبمان يهذا الاسم أن يلهج المومن به لما له من تأثير عظيم في حياة 
القلوب قال الإمام ابن ١‏ لقيم: فذكر الله سبحانه وتعالى» ومحبته وطاعته والإقبال عليه 
ضامن لأطيب الحياة في الدنيا والآخرة والإعراض عنه والغفلة ومعصيته: كفيل بالحياة 
المنغصة والمعيشة الضنك في الدنيا والآحرة0". 

ومن تحريبات السالكين الى حربوها فألفوها صحيحة: أن من أدمن "يا حي يا 
قيوم لا إله إلا أنت" أورثه ذلك حياة القلب والعقل» وكان شيخ الإسلام ابن تيمية - 
قدس الله روحه- شديد اللهج بما جدًا وقال لي يومًا: لهذين الإسمين سوهما "الحي 
القيوم" تأثير عظيم في حياة القلب. وكان يشير إلى أنّهما الاسم الأعظم, وسمعته يقول 
من واظب على أربعين مرة كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر" يا حي يا قيوم لا 
إله إلا أنت برحمتك استغيث" حصلت له حياة القلب ولم يمت قلبه0". 


.)؟071١251./5( مدارج السالكين‎ ٠ 
.)485/١( مدارج السالكين‎ ٠8 


ان 


اسع من أسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة» وقد عده العلماء ضمن جمعهم 


للأسماء الحسي 20 
.ا َك 0 م 6() 
من أبنية المبالغة على وزن فيعول من قام يقوم '. 
فيه ثلاث لغات: القيوم والقيام» والقيه". 
- و سه 1 ع اله ع مهدر و صددوي وث 
ودليله من الكتاب قوله تعالى: « الله لك إِلَدَ إلا هو آلْحَن الْقَيُومُ 4 7 وقوله 


5 عد 

تعالى: « * وَعَنَتِ اَلْوْجُوهُ لِلسَ الْقَيُومٍ » ©2. 

ومن السنة: حديث ابن عباس رضي الله عنهما في دعاء البي ييه في تهجده: 
"رلك لقيال انك ينم اواك وا ل اي 

وف اللغة: قام قيامًا إذا اتتصب. ويكون قيام .ععين العزعة7"©. 

وقد يجيء بمعين المحافظة والإصلاح. ويجيء بمعين الوقوف والثبات””. 

وفي الشرع: نحد أن معئ القيوم متفق عليه بين كثير من العلماء فالطبري ف 
اختياره يرى أنه القائم بأمر كل شيء في رزقه والدفع عنه وتدبيرة وتصرفه في 


قذركه7 0 . 


١‏ ورد ذكره عند الجميع بلا استثناء. 

.)8١ وانظر: شأن الدعاء للحطابي (ص:‎ )٠١5 اشتقاق أسماء الله للزجحاحي (ص:‎ ١ 
.)51/١( انظر: الزاهر للأنباري‎ © 

: سورة البقرة» آية: (ه8١).‏ 

ه سورة طف آية: .)١١1١(‏ 

١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري (559/117)) برقم (17/85/)» كتاب التوحيد. 
٠‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس (57/5). ش 

لسان العرب لابن منظور .)566/١١(‏ 

(9) جامع البيان للطبري .)١77/5(‏ 


58١ 


ويذهب الخطابي في معناه إلى أنه القائم الدائم بلا زوال ويقال: هو القيم على 
كل شيء بالرعاية له("©. 

وكذلك البيهقي يقول فيه: القيوم: هو القائم الدائم بلا زوال7©. كما يرى 
القرطي أنه القيوم من قام بتدبير ما حلق”". ونحد أن الإمام ابن القيم يعبر عن معين 
هذا الاسم بشيء من التفصيل فيقول: القيوم الذي قام بنفسه فلم يحتج إلى أحدء وقام 
كل شيء به» فكل ما سواه محتاج إليه بالذايك” © ازريني هذ المت انا فقول: والله 
عز وجل له مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال» وأنه قام على كل شيء؛ وقائم 
على كل نفسء وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره؛ القائم عليه بتلبيره 
وربوبيته”". 

ونلاحظ أن الإمام ابن القيم يشير إلى تأكيد المعاني الصحيحة لهذا الاسم مع 
التنبيه على بعض المفاهيم الخاطئة عند الفلاسفة والمتكلمين فيقول: القيوم: هو الذي 
قام بنفسه فلم يحتج إلى أحد» وقام كل شيء به فكل ما سواه محتاج إليه بالذات» 
وليست حاجته إليه معللة بحدوث- كما يقول المتكلمون- ولاباء مكان» كما يقول 
الفلاسفة المشاؤون» بل حاجته إليه ذاتية وما بالذات لا يعلل"'"2. 


.)8١ شان الدعاء للحطابي (ص:‎ )١( 
.)77 (؟) الاعتقاد للبيهقي (ص:‎ 

(5) جامع الأحكام للقرطبي .)717١/9(‏ 
(5) مدارج السالكين .)١157/7(‏ 

(5) نفس المصدر .)١55/5(‏ 

(7) نفس المصدر .)١53/9(‏ 


578 


هذا وقد جمع ف النونية معاي هذا الاسم الكريم بأوجز عبارة فقال: 

هذا ومن أوصافه القيوم والقيوم ف ارمحتحالة احج حزان 
أحدمما القيوم قام بنفسه والكون قام به هما الأمران 
فالأول استغناؤه عن غيره 2 والفهقر من كل إليه الثاني 
الوصف بالقيام ذو شأن عظيم هكذا موصوفه أيضًا عظيم الشأن”© 


- ومن آثار الإيمان يمذا الاسم الكريم: 
أن المؤمن عندما يدرك إتصافه تعالى بالقيومية فلم يحتج إلى أحد» وقام كل 
شيء به فكل ما سواه محتاج إليه بالذات استيقن أنه تعالى قائم بتدبير أمور العباد 
وأرزاقهم وجميع أحوالهم وأن من أعطى هذا الاسم حقه فقد توكل على ربه وانقطع 
رجاءهُ عن الخلق إليه تعالى» واستغين عمًّا في أيديهم إلى ما في يدي الله تبارك وتعالى 
لأنْ العباد محتاحون مفتقرون إلى خالقهم في قيامهم وقعودهم وحركاتهم وسكناقم 

ف دنياهم وأخراهم وفي حياتهم وبعد موهم. 
ومن مقتضى الإعان بمذا الاسم الكريم الدعاء به والتعبد لله بمقتضاه "فمن علم 
عبوديات الاسماء الحسئئ والدعاء بماء وسر ارتباطها بالخلق والأمر ومطالب العبد 


وحاجحاته: عرف ذلك 1 


.)١545 النونية (ص:‎ ١ 
.)445/١( ؟ مدارج السالكين‎ 


اردان 


اسم من أسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة وقد عده العلماء ضمن جمعهم 
للأسماء الحسين”". ودليله من الكتاب قوله تعالى في سورة الإخلاص: « قل هوّآلَهُ 
أَحَدُْ © أنه آلصَّمَدُ © > ”". 

ومن السنة: حديث أبي هريرة رضي .الله عنه القدسي: "كذبنٍ ابن آدم... وأما 
شتمه إياي؛ فقوله: اتخذ الله ولداء وأنا الأحد الصمدء لم ألد ولم أولد ولم يكن لي 
و 01 

والصمد في اللغة: القصد» صمذه: قصده. 

ويقال: فلان مصمّد وصمد: إذا كان سيدًا يقصد إليه في الأمور”©. 

والصمد: السيد المطاع الذي لا يقضى دونه أمر. 

وقيل: هو الذي 10 إليه في الحوائج أي 0 

وذكر ابن الأنباري: أن أهل اللغة أجمعون لا اختلاف بينهم في ذلك أن 
الصمد عند العرب: السيّد الذي ليس فوقه أحدء الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم 
وأمورهم؛ واحتجوا بقول الشاعر: ظ 

سيروا جميعًا بنصف الليل واعتمدوا ولا ترهعيية إلا شعي مي 

وف الشرع: نبحد أن عبارات المفسرين في معين هذا الاسم مختلفة جدًا. وقد 

ذكر الإمام الطبري جملة من أقوالهم فقال مجاهد: هو المصمت الذي لا جوف له 


ورد هذا الاسم عند اللجميع بلا استثناء. 
؟ سورة الإخلاص»ء آية: (21 ؟). 
© فتح الباري بشرح صحيح البخاري (408/8)» برقم (4915)» كتاب التفسير. 


له 


3 معجم مقاييس اللغة لابن فارس (0731175/59.. 
ه الصحاح للجوهري (499/9) وانظر: لسان العرب لابن منظور (145574675565/5). 
5 الزاهر للأنباري .)857/١(‏ 


0 


وقال الشعبي: الذي لا يطعم الطعام» وقال قتادة: الصمد الدائم وقال آخرون: هو 
السيد الذي قد انتهى سودده”؟ ويظهر لنا أن سبب هذا الاحتلاف يعود إلى أن مع 
هذا اللفظ عام ومحتمل لأوجه لمان وقد أشار إلى هذا الإمام ابن القيم 
فذكر أن هذا الاسم من الأسماء الدالة على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة 
فهر متعلق بالصفة من حيث دلالتها على الكثرة والزيادة والسعة فهي صفة جامعة 
تدل عفهومها اللغوي والشرعى على صفات"متعددة”", 

ثم قال ومن معان الصمد: من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة وذلك 
لكثرة خحصال الخير فيه ولهذا قال جمهور السلف منهم ابن عباس: الصمد الذي كمل 
سؤدده أنّه الذي لا حوف له فقوله لا يناقض هذا التفسير فإن اللفظة من الاحجتماع 
فى اننا اتسس ف نه فيقاة كانه اعوط لعزن نان ركو انعد لين لها 
كان ضرمدًا كاملا ق:صمدائيقه0. 
وقال في النونية: 

وهو الإله السيد الصمد الذي ضصمدت: إليه ‏ الخلسق بالإذدعتان 

الكامل الأوصاف كماله ما فيه عن 5 الوكوه شرن تصن 


- ومن آثار الإيمان يمذا الاسم الكريم: 
أن المؤمن عندما يدرك اتصافه تعالى بصمديته وليس في الوجود صمد سوى الله 
تعالى فإنّه يصمد إليه في الحوائج كلها ويكون مفزعة وغايته فلا يقصد غبره ولا يلجأ 
في حوائجه إلا إليه. ظ 
ومن جعله الله تعالى مقصد عباده في مهمات دينهم ودنياهم والكبرفئ قلسى 
لسانه ويده حوائج خلقه. فقد أنعم عليه بحظ من معئ هذا الوصف وعليه أن يتخلق 


.)757/1١7( جامع البيان للطبري‎ ١ 
.)١75/1١( بدائع الفوائد‎ ١ 
.)١5١ مختصر الصواعق (ص:‎ * 

: النونية (ص: .)١45‏ 


بأحلاق السيادة والسادة حي يكون مصمودّاء وبابه مقصودًا. روى هشام بن عروة 
عن أبيه قال: أدركت سعد بن عبادة ومناد وادم عق اطرا انين اخنين للها 
ل ين ل ارك إن فسا بوكرل 

قال الإمام ابن تيمية: والمحلوق وإن كان صمدًا من بعض الوجوه فإنْ حقيقة 
الصمدية منتفيه عنه فإنه يقبل التفرق والتجزئة» وهو أيضًا محتاج إلى غيره بأن كل ما 
ا 0 
شيء إلا الله تبارك وتعالى”". ظ 

قال الغزالي في المقصد: "ومن جعله الله تعالى مقصد عباده ف مهمات دينهم 
ودنياهم وأجرى على لسانه ويده حوائج نخلقه فقد أنعم عليه بحظ من هذا 


.)١٠١ا5 الأطم: القصر. انظر: القامسو الخحيط للفيروزا بادي (ص:‎ ١ 
.)١185/١( الأسئئ في شرح الأسماء الحسئ للقرطي‎ ١ 

١‏ مجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية (78/11؟). 

المقصد الأسئ للغزاللي (ص: .)١١5‏ 


5781 


القدير 
اسم من أسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة» وقد عده العلماء ضمن جمعهم 
للأسماء الحسنى27. من أبنية المبالغة على وزن فعيل”"2. ودليله من الكتاب: قوله تعالى: 
< إرت أله عَنَ كُلٍ سَيْءِ قَدِيدُ 4 "» وقوله تعالى: « قُلَ هُوَ لْقَاوِرُ عَلنَ أن يَبَعَثَ 


عَلَيَكُمْ عَذَابًا 4 29 

ومن السنة: حديث عثمان بن أبي .العاص رضي الله عنه مرفوعًا: "أعوذ بعزة 
لدو كدر تاجو وها ا دنا 

وفي اللغة: القدرٌ والقدرة والمقدار: القوة وقدَرَ عليه يَقَدِر ويقدُر, وقدرَ قدرة) 
واقتدر» وهو قادر وقدير» والاسم من كل ذلك المقذره. والمقدره الود . 

وفي الشرع: نحد أن العلماء يتفقون في معنى القدير ويصفون الله ما وصف به 
نفسه من القدرة على كل شىء فبقدرته أوجد الموجودات» وبقدرته دبرها وبقدرته 
سواها وأحكمها قال الخطابي: ووصف الله نفسه بأنه قادر على كل شيء أراده: لا 
0 0 -: 0000 
يعزضه عجرٌ ولا فتور” *. وإلى هذا المعنى يذهب الحليمي حيث يقول فيه: "القدير" 
وهو التام القدرة لا يلابس قدرته عجز بوجه". 
كما بحد الإمام ابن القيم يشير إلى هذا المعنى بعينه في قوله: 

وهو القدير وليس يعجزه إذا مارام شيئًا قط ذو سالطان0) 


)١(‏ التوحيد لابن مندة (؟/57١)»‏ الحجة للأصبهاني (57/1)» الاسماء والصفات للبيهقي .)١١7/١(‏ المنهاج للحليمي 
»)48/١(‏ إيثار الحق لابن الوزير (ص: »)١7‏ وانظر: توضيح الكافية لابن سعدي (ص: »)١184‏ القواعد المثلى لابن 
عثيمين (ص: .)1١‏ 

)١(‏ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (4/54؟). 

(*) سورة البقرق آية: .)5١(‏ 

(4) سورة الأنعام» آية: (58). 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي »)777/١5(‏ برقم (77017) كتاب السلام. 

(5) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (2557/5 515). 

(7) شأن الدعاء للخطابي (ص: 85). 

(8) المنهاج للحليمي .)١118/1(‏ 

(9) النونية (ص: ؟57١).‏ 


دسل 


قال ابن سعدي: ومن اسمائه: " القويء العزيزء المتين» القدير". 
ومعانيها متقاربة تقتضي كمال قوته وعظمته وكبريائه فلا يملك الخلق نفعه فينفعونه 
ولا ضبه فيضرونه» وكمال اقتداره على جميع الموجودات والمعدومات» وأن جميع 
العالم طوع قدرته ومشيئته يتصرف فيها بما يشاء وكيف يشاء””) 
- ومن آثار الإيمان يمذا الاسم الكريم: 

أن المؤمن عندما يدرك أنه تعالى من أسمائه القدير وصفته القدرة فإنه يطمئن أن 
ما يحدث في هذا الكون من جليل أو حقير إِنّما يحدث وفق تقدير الله تعالى الذي لا 
يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء فبقدرته أوجد الموجودات» وبقدرته دبُرهاء 
وبقدرته سواها وأحكمهاء وبقدرته يحيي وبميت» ويبعث العباد للجزاء ويجازي ا محسن 
بإحسانه والمسيء بإساءته الذي إذا أراد شيعًا قال له: كن فيكون» وبقد رهم قلسن 
القلوبُ» ويصرفها على ما يشاء ويريد”". 

ومن مقتضى الإبان يمذا الاسم أَنّه يحب على المؤمن أن يعتقد أن الله على كل 
شيء قدير» فيدحل في ذلك أفعال العباد وغير أفعال العباد» وهذا معتقد أهل السنة 
والجماعة بخلاف ما عليه الطوائف الضالة كالفلاسفة والمتكلمين. 

وقد نقل الإمام ابن القيم تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله 
تعالى: "إنما يخشى الله من عباده العلماء" قال: الذين يقولون إن الله على كل شضيء 
قدير» وهذا من فقه ابن عباس وعلمه بالتأويل ومعرفته بدقائق الأسماء والصفات» فإن 
أكثر أهل الكلام لا يوفون هذه الحملة حقها ولو كانوا يقرون يما على وجههاء بل 
يصرّحون أنه لا يقدر على فعل ما يقوم به» ومن لا يقر بأن قلوب العباد بين أصبعين 
من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وأنه سبحانه مقلب القلوب حقيقة وأنه إن شاء 
أن يقيم القلب أقامه وإن شاء أن يزيغة أزاغه - لا يقر بأنه على كل شيء قدير ومن 
لا يقر بأنه إستوى على عرشه؛ بعد أن خلق السماوات والأرض» وأنه ينزل كل 
ليلة إلى سماء الدنياء إلى غير ذلك من شؤونه وأفعاله الي من ل يقر بما لم يقر بأنه على 


1 5 ؟ٌ 
كل شي اق 


.)١84 توضيح الكافية لابن سعيد (ص:‎ ١ 
.0701/9( ؟ تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي‎ 
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اج © 
الرفيق 
بعض العلماء للأسماء الحسنى7؟. ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن أم ال مؤمنين 
عائشة رضي الله عنها: "إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله"7©. 
والرفق في اللغة: حلاف العنف» وهو يدل على موافقة ومقاربة بلا عنف””. 
والرفيق: اللطيف فالرفق: لين الجانب ولطافة الفعل0". 
ظ وف الشرع ما يدل على أن الله تعالى رفيق» أي كثير الرفق وهو اللين والسهل 
والتأني في الأمور والتدرج فيها وهذا المعنى متفق عليه بين من يثبت لله - تعالى - 
هذا الاسم من العلماء. 
فنجد القرطبي يقول فيه: وللّه تعالى من ذلك ما يليق يجلاله سبحانه فهو الرفيق 
أي: الكثير الرفق وهو اللين والسهل وضده العنف والشدة0©. 
وكذلك الهراس يقول: وهو سبحانه رفيق في أمره ونهيه فلا يأحذ عباده 
بالتكاليف الشاقة مرة بل يتدرج معهم من حال إلى حال حتى تألفها نفوسهم وتأنس 
1 ب 4 ٠‏ 2 
إليها طباعههو”؟. وقال فيه الإمام ابن القيم نظمًا: 
0 ع 3 للد فد واو 
وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل 2 يعطيهم بالرفق فوق أمان"' 
ويشرح ابن سعدي هذا البيت قائلا: 
ومن أسمائه سبحانه (الرفيق)» وهو مأحوذ من الرّفق» الذي هو التأني في الأمور 
والتدرج فيهاء وضده العنف, الذي هو الأخذ فيها بشدة واستعجال. وتفسير المصنف 
لهذا الاسم الكريم مأحوذ من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله 


)١(‏ التوحيد لابن مندة »)١74/7(‏ الأسنى للقرطي )337/١(‏ توضيح الكافية لابن سعد (ص: »))11١‏ القواعد المثلى 
لابن عثيمين (ص: 7 5). 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي )١١١/1١7(‏ برقم (755917) كتاب البر والصلة. 

(') معجم مقاييس اللغة لابن فارس )5١/8/7(‏ وانظر: الصحاح للجوهري .)١5857/5(‏ 

(4) لسان العرب لابن منظور (7171/5). 

(5) الأسنى في شرح الأسماء الحسنى للقرطي (501/1). 

.)437/5( شرح النونية للهراس‎ )١( 

(1) التونية و(ص: .)١67‏ 
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رفيق يحب أهل الرفق» وأن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف”©. فالله 
تعالى رفيق في أفعاله» حيث لق المحلوقات كلها بالتدريج شيئا فشيئا بحسب حكمته 
ورفقه» مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة وفي لحظة واحدة'". 
- ومن آثار الإيمان يمذا الاسم الكريم: 

أن المؤمن عندما يدرك اتصافه تعالى بالرفق فإنّهِ يقوى أمله في الله ورحمته فلا 
بيأس من رحمة الله تعالى فإ الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على 
العنف» وقد جاء في الحديث الصحيح ب داري ان تهاب إترا القن 
المستجل فقان إلية الناش ليقعواعية افقال واسؤل الثم "دعوة وأهريقوا على بوله ذنوبًا من 
ماء أو سجلاً من ماء فإنّما بعثتم ميسرين ول تبعنوا معسرين"”". ود كراد مدا 
الأعرابي قال عندما رأى ما رأى: اللهم ارحمين ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدا" لما رآى 
رحمة البي وشفقته - صلى الله عليه وسلم - . 1 

ومن مقتضى الإيمان يبهذا الاسم الكريم أن يأحذ المؤمن بحظه ونصيبه منه فيجعل 
الرفق قائده ودليله ليصل إلى قلوب العباد ويؤثر فيهم فيكون لأمره وفيه وقعًا في 
قلويمم وعوئًا لهم على فعل المعروف وترك المنكرء فإِنَ الرفق كما رأينا إحدى سجايا 
البي ويه - وقد يكون بالفعل وقد يكون بالصبر على المدعو - فَإِنّه القائل عليه 
الصلاة والسلام "إنّما بعثتم ميسرين ولم تبعئوا معسرين” فالمتأني الذي يأنٍ الأمور 
برفق وسكينة ووقار إتباعًا لسنة الله في الكون تتيسر له الأمور» خحصوصًا الذي يأمر 
الناس وينهاهم فْ مصالح دينهم ودنياهم فإنه مختاج بل مضطر إلى الرفق واللين قال 
الي « قَبِمًا رَحْمَةِ مِّنَ أله لِنتَ لَْهُمْ وَلَوَ كنت قَظَا عَلِيظ الْقَلْبِ لَأَنقصُوأ 
هِنّ حَوْلِكَ 0 '"". وكما قيل: 
قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل0) 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي (7١0/1١5؟)‏ برقم (051؟) كتاب البر والصلة. 
(؟) الحق الواضح المبين لابن سعدي (ص: 18). 

(1) مسند الإمام أحمد (ص: )00٠‏ برقم (154) عن أبي هريرة. 

(4) صحيح الجامع الصغير للألباني )475/١(‏ برقم (-576). 

(5) سورة آل عمران» آية: .)١59(‏ 

(5) الحق الواضح لابن سعدي (ص: 18). 

(0) جمهرة أشعار العرب للقرشي .)44/١(‏ والبيت للقطامي. وقد مر معنا ترجمته. 
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6 3ه 


الأول والآخر 


اسمان من أسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة وقد عدهما العلماء ضمن 
جمعهم للأسماء الحسي(2©. وهما من أسماء الأفعال. ودليلهما من الكتاب قوله تعالى: 


ل ا 0 
لول وال 7 


ومن السنة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ١‏ اللهم أنت الأول 
فليسس قبلك شيء... والاكن قابس بعد لي 01 

وفي اللغة: الأول نقيض الآخرء وأصله: أؤأل على افعل مهموز الأوسط””. 

والأول: هو الذي يترتب عليه غيره”». وهو من أبنية المبالغة على وزن أفعل 
أما الآخر فهو: نقيض المتقدم. وقيل: حلاف الأول تقول: جاء الخدرا: أي أخيزاء 
وتقديره فاعل» والأنثى آخره والجمع أواخر. وهو أيضًا من أبنية المبالغة على وزن 
أفعل2©9. 

وف الشرع بحد أن أكثر العلماء يذهبون في معئ الأول إلى أنه السابق للأشياء 
والآخر الذي ليس بعده شيء ويفسرون معيئ هذين الاسمين بها ثبت عن البي ؤَيّهُ ف 
قوله: "أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء'”" وعلى هذا 


الزجحاج9. 


١‏ هذان الاسمان ذكرهما جميع العلماء بلا استثناء. 

؟ سورة الحديد» آية: (5). 

37 صحيح مسلم بشرح النووي (7557/17)) برقم (77117)» كتاب الذكر. 

معجم مقاييس اللغة لابن فارس .)١58/١(‏ 

ه المفردات للراغب (ص: .)3١‏ 

5 الصحاح للجوهري .)١1859/5(‏ 

(0) صحيح مسلم بشرح النووي (07/117) برقم (77/17) كتاب الذكر من حديث أبي هريرة. 


(8) تفسير أسماء الله الحسئ للزجاج (ص: 209 50). 
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وكذلك الحليمي فإنه يقول في الأول: الذي لا قبل له والآحر الذي لا بعد 
ال 

والأصبهائئ في الحجة حيث يقول: الأول الذي لا قبل له والآخر الذي لا بعد 
له فقبل وبعد غاكان» والثه تعاق بهو الأول قبل كل شي والآخر نيع كل شيء”". 

كما بنحد أيضاً أن الإمام ابن القيم يفسر معئ هذين الاسمين الكرمين بها ثبت في 
السنة المطهرة من قوله يه من حديث أبي هريرة: "اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء 
وأنت الآخر فليس,بعدك شيع" . 

ونلاحظ أن الشيخ قد فصّل في معين هذين الاسمين "الأول والآحر" مقررا 
منهج أهل السنة والجماعة فيهما ومفسرًا القرآن .ما ثبت في السنة في عدة مواضع ففي 
طريق الحجرتين يقول: فأولية الله عز وجل سابقة على أولية كل ما سواهء وأخريه | 
ثابتة بعد آخرية ما سواه فأوليتة سبقه لكل شيء وآحريته بقاؤه بعد كل شيء.. 
ويدور الاسمان الأول والآخر على الإحاطة الزمانية فهو سبحانه أول كل شيء 
وخالقه وبارئه فهو إليه» وغايته ال لا صلاح له ولا فلاح ولا كمال إلا بأن يكون 


نسحائه قاع وماية مقتضوةة1. 


وف النونية: 
هو أول هو آحر هو ظاهر 2 هو باطن هي أربيع بوازن 
ما قبله شيء كذا مابعده ١‏ شيء تعالى الله ذو السلطان 
ما فوقه شيء كذا مادونه شيء وذا تفسيرٌ ذي البرهان 
فانظر إلى تفسيره بتدبر 2 وتبصروتعقالمعحان 


وأنظر إلى ما فيه من أنواع معع22 رفة لخالقنا العظيم الشأن9©) 


(1) المنهاج للحليمي .)١188/١(‏ 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة للأصبهان .)١50/1١(‏ 
(5) طريق الحجرتين (ص: 4 5). 

غ النونية (ص: .)١5١‏ 


لل 


وقال في الوابل الصيّب: هو الأول الذي ليس قبله شيء» والآخر الذي ليس 
بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيءء والباطن الف الس «ولفاشي كنار 2 الله 
تعالى» أحق من ذكر وأحق من عُبد» وأحق من حُمد» وأولى من شكرء وأنصر من 
ابتغى) وأرأف من ملك» وأحود من سّئل» وأعفى من قدرء وأكرم من قصدء واعدل 
من انتقمء حلمه بعد علمه وعفوه بعد قدرته» ومغفرته من عزته» ومنعه من حكمته 


وموالاته عن إحسانه ورحيته(). 


- ومن آثار الإيجان بمذين الاسمين الكريمين: 

إن المؤمن عندما يعلم أن الله تعالى متصف بالأولية فإنه يدرك أن كل ما سواه 
تعالى حادث كائن بعد أن لم يكن فيوجب له ذلك أن يلحظ فضل ربه وسابقته عليه 
كر كيه وين ووسيونة ارد اليد السيي ب كال كينا إن لاخر دل مان أله 
تعالى هو الغاية والنهاية» والصمد الذي تصمد إليه المحلوقات بتألهها ورغبتها وجميع 
مطالبها. 

قال الإمام ابن القيم: ويدور الأسمان الأول والآحر على الإحاطة الزمانية» فهو 
سبحانه أول كل شيء وخالقه وبادثه فهو إليه غايته الي لا صلاح له ولا فلاح ولا 
كمال إلا بأن يكون سبحانه غايته وهاية 000 

وعن عبوديته جحل وعلا بمذين الاسمين قال الإمام ابن القيم: فعبوديته باسمه 
"الأول" تقتضي التجرد عن مطالعة الأسباب والوقوف»ء أو الإلتفات إليها وتجحريد 
النظر إلى محرد سبق فضله ورحمته» وأنه هو المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من العبد 
إذ لا وسيلة له في العدم قبل وحوده» وأي وسيلة كانت هناك؟ 

وإنما هو عدم محض وقد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورًاء فمنه 
سبحانه الإعداد ومنه الإمداد وفضله سابق على الوسائل» والوسائل من جرد فضلة 


.)4١ الوابل الصيب (ص:‎ )١( 
.)75 طريق الحجرتين (ص:‎ ١ 


كيان 


وحُوده لم تكن بوسائل أخرى» فمن نزل اسمه الأول على هذا المعى أوجب له فقرا 
خاصًا وعبودية خاصة. ش 

وعبوديته باسمه "الآخر" تقتضي أيضًا عدم ركونه ووثوقه بالأسباب والوقوف 
معهاء فإهها تنعدم لا محالة وتنقضي بالآحرية» ويبقى الدائم الباقي بعدهاء فالتعلق بما 
تعلق ما يعدم وينقضيء والتعلق بالآخر سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت ولا يزول؛ 
فالمتعلق به حقيقة أنه لا يزول ولا ينقطع» بخلاف التعلق بغيره مما له آخر يغئ به كذا 
نظر العارف إليه بسبق الأولية حيث كان قبل الأسباب كلهاء وكذلك نظره إليه ببقاء 
الآخرية حيث يبقى بعد الأسباب كلهاء فكان الله ولم يكن شيء غيره» وكل شيء 
هالك إلا وجهه. فهو الأول الذي ابتدأت. منه المحلوقات» والآخر "الذي انتهت إليه 
عبوديتهاء وإرادتهاء ومحبتهاء فليس وراء الله شيء يقصد ويعبد ويُتأله» كما أنه ليس 
قبله شيء يخلق ويبرأ فكما كان واحدًا في إيجادك فاجعله واحدًا في هايتك إليه لتصح 
عبوديتك» وكما ابتدأ وجودك وخلقك منه فاجعله فهاية حبك وإرادتك وتألهك إليه 
لتصح لك عبوديته باسم "الأول حالياة 


.)3١ 2019 طريق الهجرتين (ص:‎ )١( 
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-8 25 594- 
الظاهر والباطن 

اسمان من أسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة» وقد عدهما العلماء ضمن 

جمعهم للأسماء الحسئ(". وهما من أسماء الأفعال. ودليلهما من الكتاب قوله تعالى: 
معد 
كر ص يهو رصتني اورم 6 و رسكل رو ىر عش" 22 عارك () 

« هو الأول والأآخر والظيهر وَالبَاطِن وهو يكل شىء علم 4 ' . 

ومن السنة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا وفيه: "... وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيع) والباطن فليس دونك ا 

والظهر في اللغة: حلاف البطن» والظاهر خلاف الباطن. 

وظهرت البيت: علوئه» وظهرت على الرجل: غلبته» وأظهرت بفلان أعليت 

5 ' : 1 

يو 5 والظهور يتصمن العل ( : 

أما الباطن: فالبطن خحلاف الظهر» وبطنت الوادي: دخلته) وبطنت الأمرء 
عرفت باطنه؟. ٠‏ 

وفي الشرع: نحد أن معظم من تكلم على معئئ إسمي الظاهر والباطن لم يخل 
كلامهم من تأويلات المتكلمين المتكلفة وال يجب تنزيه الله تعالى عنهاء ولذا فقد 
ضربنا عنها صفحًا واكتفينا ما أورده شيخ المفسرين الإمام ابن حرير الطبري حيسث 
يقول في معين الظاهر:وهو الظاهر على كل شيء دونه وهو العالي فوق كل شيء فلا 
شيء أعلى منة, 

وقال في الباطن: وهو الباطن بجميع الأشياء فلا شيء أقرب إلى شيء منه 0" , 

ونلاحظ أن الإمام ابن القيم قد تناول المعئ المراد عند إيراد لوازم هذين الاسمين 
"الظاهر والباطن" فقال: وكذلك اسمه الظاهر من لوازمه: أن لا يكون فوقه شيء كما 


هاذان الاسمان ذكرهما جميع العلماء بلا استثناء. 

سورة الحديد» آية: .)7١(‏ 

صحيح مسلم بشرح النووي ))57/١11(‏ برقم (2)117117 كتاب الذكر. 

الصحاح للجوهري (771/5)» (ظهر). وانظر: لسان العرب لابن منظور (2)777/8 (ظهر). 
معجم مقاييس اللغة لابن فارس (47724371/79). 

الصحاح للجوهري .)١١175/0(‏ 

جامع البيان للطبري .)5170/11١(‏ 


جد ١‏ امد ١‏ أ عو أو موك ١‏ عه 


5 


ف الصحيح عن النبي ويك "وأنت الظاهر فليس فوقك شيء" بل هو سبحانه فوق كل 
شىء فمن ححد فوقيته سبحانه فقد جحد لوازم اسمه "الظاهر" ولا يصح أن يكون 
"الظاهر" هو من له فوقية القدر فقط» كما يقال الذهب فوق الفضة والجوهر فوق 
الزجحاج؛ لأن هذه الفوقية تتعلق بالظهورء بل قد يكون المفوّق سبحانه ظاهرًا بالقهر 
والغلبة لمقابلة الاسم ب"الباطن" وهو الذي ليس دونه شيءء كما قابل "الأول" الذي 
ليس قبله شيء ب "الآخر" الذي ليس بعده شيء.”"© 

وقال في الباطن: وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء»؛ بحيث يكون أقرب إليه 


من نفسه» وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه هذا لون وهذا لون". 


- ومن آثار الإيمان يمذين الاسمين الكرعين: 

أن المؤمن إذا تحقق علوه تعالى المطلق على كل شيء بذاته؛ وأنّه ليس فوقه 
شيء البتة وأنّه ظاهر فوق عباده يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم توجه إليه» فقد 
جمع قلبه على المعبود؛ وجعله له را يقصده وصمدًا يصمد إليه في حوائحه؛ وملحاً 
يلجأ إليه» فإذا استقر ذلك ف قلبه وعرف ربه باسم "الظاهر" استقامت له عبوديته 
وصار له معقلٌ ومؤلٌ يلجأ إليه ويهرب إليه ويفرٌ كل وقت إليه. 

كما أن الله عز وجل هو الباطن احيط بكل شيء الذي أحاطت أوليته 
وآخريته بالأوائل والأواخر وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن فما من 
ظاهر إلا والله فوقه» وما من باطن إلا والله دونه» دنا من كل شيء ببطونه فلا تواري 
منه سماء سماء ولا أرض أرضاء ولا يحجب عنه ظاهر باطثاء بل الباطن له ظاهرء 
ا شهادة ا رد له 


2 قدي م 


به لضو از 0 الله تعالى من هو متخفي في 
قعر بيته ف ظلام الليل ومن هو سائر في سربه "طريقه" في بياض النهار وضيائه'”. 





.)40/١( مدارج السالكين‎ ١ 
.)74 طريق الحجرتين (ص:‎ ١ 
.)514 طريق الهجرتين (ص:‎ ٠” 


531 


وعن عبوديته تعالى يحذين الاسمين قال الإمام ابن القيم: وأما عبوديته باسمه 
الظاهر فكما فسره النبي صلى الله عليه وسلم: "وأنت الظاهر فليس فوقك شيءء 
وأنت الباطن فليس دونك شيء" فإذا تحقق العبد علوه المطلق على كل شيء بذاته 
وأنه ليس فوقه شيء البتة» وأنه ظاهر فوق عباده يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم 
توحه إليه (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) صار لقلبه قبلة توجه نحوها 
ولا معبود يتوحه إليه قصده؛ وصاحب هذه الحال إذا سلك وتأله وتعبد طلب قلبه 
إِهَا يسكن إليه ويتوجه إليه. 

وأما تعبده باسمه الباطن "فأمر يضيق نطاق التعبير عن حقيقته ويكل اللسان عن 
وصفهء وتصطلم الإشارة إليه وتحفوا العبارة عنه» فإنه يستلزم معرفة بريئة من شوائب 
التعطيل مخلصة من فرث التشبيه» منزهة عن رجس الحلول والإتحاد» وعبارة مؤدية 
للفعن ‏ كاشفة عر زكر ذا زيديا تتليم تمق اذواق أهاة الاغراف »تمن ردق هذا 
فهم مععئ اسمه "الباطن" ووضح له التعبد به. 

وباب هذه المعرفة والتعبد هو معرفة إحاطة الرب سبحانه بالعالم وعظمته» وأن 
العوالم كلها في قبضته» وأن السماوات السبع والأرضين السبع في يده كخردلة ف يد 
العبد قال تعالى: "وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس" وقال: "والله من ورائهم محيط" 
ولهذا يفرق سبحانه بين هذين الاسمين الدالين على هذين المعنيين: اسم العلو الدال 
على أنه "الظاهر" وأنه لا شيء فوقه» واسم العظمة الدال على الإحاطة» وأنه لا شيء 
دونه كما قال تعاللى: ١‏ وَهوَ الْعَلِنُ لْعَظِيمٌ 4 وقال تعالى: « وهو الْعَنُ الْكبِيرٌ 4 وقال 
١‏ وله آَشْرِقُ وَالَعْرِبُ فَأَيَكمَا تُولُوا َم وَجَهُ اله إررس الله وَسِع عَلِيمٌ 4 وهو تبارك 
وتعالى كما أنه العالي على خلقه بذاته فليس فوقه شيء فهو "الباطن" بذاته فليس دونه 
شيء بل ظهر على كل شيء فكان فوقه» وبطن فكان أقرب إلى كل شيء من نفسه 
فهذا أقرب لإاحاطة العامة"). 


.)51-7١ طريق المحجرتين (ص:‎ ١ 


57 / 


- -- 6 أه- 


المعطي والمانع 


اسمان من أسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة» وقد عدهما العلماء ضمن 
جمعهم للأسماء الحسين”". وهما من أسماء الأفعال. ودليلهما من الكتاب: قوله تعالى: 


ك0 02 
لد عه 


ل 0 ل م ا ا ا 2 
« إنا أَعَطَِيندكَ الْكَوَيْرَ وم » 7" وقوله تعالى: ١‏ قال رَبمَا الى أغطى كل شَئْءٍ حلقهء 


0 


ثم هَدَئ 2) ) 27. 
ومن السنة: قوله وك: "اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت..."0, 
وف رواية: "والله المعطي وأنا القاسه"0 . 
وفي اللغة: العطو: التناول باليد والإعطاء المعاطاة: المناولة والعطاء والعطية اسم لما يعطى 
والمنع: خلاف الإعطاءء وهو أن تحول بين الرحل وبين الشيء الذي يريده. 
ويقال: مكان منيع»وهو في عز ومنعة؛ والمنيع: الذي لا يُخلص إليه”". 
وفي الشرع: نحد أن العلماء يتفقون جميعًا على تفسير معئ هنين الاسمين 
-المعطي والمانع- وفق قوله ؤَِْ في الحديث المشهور: "اللهم لا مانع لما أعطيت ولا 
معطي لما منعت" وقد ذهب إلى هذا الزحاج حيث قال: هو الذي نع ما أحب منى 
ويعطي ما أحب عطاءه فإذا أعطى: فتفضل» وإطلاح» وإذا منع: افحكمة ولاح لا 
مانع لما أعطى ولا معطي لما منع"7". 


١‏ التوحيد لابن مندة »)١84/7(‏ الأسئئ للقرطبي (1إمومم توضيح الكافية لابن سعدي (ص: 2584 له الأسماء 
الحسئ للشرباصي (؟/55؟). 

.)١( سورة الكوثر آية:‎ ١ 

*' سورة طف آية: (5.0). 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري (؟417/5)» برقم (4 2»)84 كتاب الآذان من حديث المغيرة بن شعبة. 

ه نفس المصدر (779//5)» برقم »)72١17(‏ كتاب فرض الخمس عن حميد بن عبد الرحمن. 

1 معجم مقاييس اللغة لابن فارس (51/14"). 


.)519 تفسير أسماء الله للزجاحي (ص:‎ ٠ 


اللا 


والخطابي حيث يقول: "المانع: هو الناصر الذي يمنع أولياءه أي: يحوطهم 
وينصرهم على عدوهم ويقال: فلان ف منعة من قومه. أي: في جماعة تمنعه و تحوطه. 
ويكون المانع من المنع والحرمان لمن لا يستنحق العطاء. كقوله صلى الله عليه وسلم: 
"لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت" فهو سبحانه ملك المنع والعطاء» وليس منعه 
الشيء بخلاً به لكن منعه حكمة وعطاءه جود ورحمة"0. 

وكذلك الأصبهاني حيث قال: واسمه تعالى المانع: أي منع أهل دينه أي 
يحيطهم ويحفظهم وينصرهم؛ وقيل: يحرم من لا يستحق العطاء. قال النبي صلى الله 

الي ال ا يا ' فهو تعالى بملك المنع والعطاءء 
يعطي تفضلاء وعنع ابتلاء ولا راد لما أراد"©. 

ونلاحظ أن الإمام ابن القيم أشار إلى معنيين من معان هذين الاسمين الكريمين 
هما حلاصة كلام العلماء فيهماء فالأول ذكره في النونية حيث قال: 

هو مانعٌ معطي فهذا فضله واللنع عين العدل للمنان 

يعطي برحمته ويعنع من يشاء بحكمة وله ذو سلطان”" 

والثائ ذكره ف زاد المعاد حيث قال: ومن معان المنع: التأبيد والإحاطة 
والعزة والكفاية والنصرة على الأعداء0". 

ويؤيد هذا ما ذكره ابن منظور ف لسان العرب من أن المائع من صفات الله 
تعالى له معنيان: أحدهما: ما روي عن الي ؤَيَّك أنّه قال: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا 
معطي لما منعت. 

فكان عز وجل يعطي من استحق العطاء» ويمنع من لم يستحق إلا المنع. 

والمعنى الثابي: أنه تبارك وتعالى يمنع أهل دينه. أي: يحوطهم وينصره. 


.)97 شأن الدعاء للخطابي (ص:‎ ١ 

؟ الحجة للأصبهان .)١15١/١(‏ 

“* النونية (ص: .)١58‏ 

زاد المعاد (70//1؟). 

لسان العرب لابن منظور .)١55/9(‏ 


حم 


0 


كيل 


- ومن آثار الإعان يمذين الاسمين الكريمين: 

أن المؤمن عندما يدرك أن الله تعالى متصف بالعطاء والمنع فإنّهِ يقطع الأمل من 
المخلوقين وينزل حوائجه بالمعطي المانع المتفرد بالعطاء والمنع فيطرح الأواسط طرحًا 
ويضرب عن الأسباب صفحًاء ويجعل الله هو الكل وكل موجود مع القدرة كالطل لا 
حكم له في الفعل فلا يذم مانعًا بوجه ولا يمدح معطيًا إل من حيث ينظر إلى الله 
فيمدحه لمدح الله إياه إذ جرت بالخير يداه على ما أجراهما الله. 

كما يدرك أن التأييد والاحاطة والنصر على الأعداء إِنّما يكون بحسب متابعة 
الرسول هَهّهِ وعندها تكون العزة والكفاية والنصرة. 

كين اقبي كامتتتكون المكانة والجاف قاف تبيدات على سكادة الدازية 
كتابعته» وجعل شقاوة الدارين في مخالفته» فلأتباعه المدى والأمن والفلاح والعزة, 
والكفاية والنصرة والولاية» والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة. ولمخالفيه الذلة 
والصغار والخوف والضلال» والخذلان والشقاء في الدنيا والآحرة"'. 

ومن مقتضى الإبمان مذين الاسمين الكرعين: أن لا يُفرد أحد هذين الاسمين عن 
الآخر وذلك تأدُيًا مع الله تعالى فإن إفراد أحدهما عن الآخر يوهم نقصًا. 

قال الخطابي: وق كرهنا هنا إناء عن القدرة واذل عل اللكية: كقوله 
تعالى: « وَاللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبَصّطُ وَإِلَيْهِ تدجُو 4 وإذا ذكرت القابض مفردًا عن ' 
الباسط كنت كأئك قد قصرت بالصفة على المنع والحرمان» وإذا وصلت أحدهما 
والاعر كفن تمت بين الففوق معا على بوبه المكية فبوو: ظ 


١‏ انظر: زاد المعاد (١//1؟)‏ بتصرف. 
١‏ شأن الدعاء للخطابي (ص: 28). وانظر: تفسير أسماء الله الحسئ للزجاج (ص: .)1١‏ 


باهم “ام 


القابض الباسبسط 


اسمان من أسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب والسئة» وقد عدهما العلماء ضمن 
جمعهم للأسماء الحسئ7©. وهما من أسماء الأفعال. ودليلهما من الكتاب: قوله تعالى: 
« وَآللَهُ يَقَبِض وَيَبَصّط وَإِلَيْهِ نُرَجَعُوت 4 7 وقوله تعالى: ١‏ إِنّ رَبَّكَ يَبَسْطُ اَلرَرْقَ 
نا 

ومن السنة: حديث أنس رضي الله عنه: "... إن الله هو المسعر القابض 
الباسط الرزاق وإنٍ لأرجوا الله أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبئى .عظلمة ف دم 
اسن 

والقبض في اللغة: يدل على شيء مأحوذ وتجمع في شيء» ويطلق على 
الإسراع, لأنّه إذا أسرع جمع نفسه وأطرافه قال تعالى: « أَوَلَمْ يَروَأ إل ألطَّيْرِ قَوْقَهُمَ 
صََفُسو وَيَقَِضْنَ ...4 ©. أي يسرعن في الطيران"© ويطلق القبض على التقتير 
والتضييق» وعلى الجمع كما في قبض الله السماء قبض الأرض”") 

أما البسط: فهو امتداد في عرض أو غير عرض» والبساط ما يبسط ويد فلان 
بسط إذا كان منفاقًا والبسطة في كل شيء السعة قال تعالى: (وزاده بسطة ف العلم 


واجلدسم) 0 . 


))158/١( شأن الدعاء للخطابي (ص:07))» وانظر: التوحيد لابن مندة (171/7)» الأسماء والصفات للبيهقي‎ ١ 
.)١79/1( له الأسماء الحسيئ للشرياصي‎ »)75/8/١( الأسئ للقرطبي‎ »)١157/1( الحجة للأصبهانٍ‎ 

؟ سورة البقرة» آية: (5160). 

*' سورة الإسراى آية: (5). 

4 مسنئد الإمام أحمد (ص:9/84)» برقم .)١5١١7(‏ 

ه سورة الملك» آية: .)١5(‏ 

" معجم مقاييس اللغة لابن فارس (50/9)» (قبض). 

.)7/١١( وانظر: لسان العرب لابن منظور‎ )١١٠١/9( الصحاح للجوهري‎ ٠ 

8 معجم مقاييس اللغة لابن فارس (١/5417؟7)»‏ (بسط). 


وبسط يده: مدهاء ويطلق البسط على التوسعة ف الرزق والإكثار منه» وعلى 
الطول والفضل7". 

وفي الشرع: بمكن القول بتوافق أقوال العلماء في معئ هذين الاسمين "القابض 
والباسط" وذلك لاتحاد هذه المعاي وتقاربما. فالخطابي يقول فيهما: فالقابض الباسط 
هو الذي يوسع الرزق ويقتره”". 

والغزالي بقول: يقبض الصدقات من الأغنياء» ويبسط الأرزاق للضعفاء””". 

والأصفهان يقول: يوسع الرزق ويقتره» يبسطه بحوده ويقبضه بعدله””. 
كما أن الإمام ابن القيم يقول فيهما في النونية: 

هو قابض هو باسط هو خحافض22 هو رافع بالعدل والميزان') 


- ومن آثار الإيمان يمذين الاسمين الكريمين: 

أن المؤمن عندما يدرك اتصافه تعالى بالقبض والبسط فيقبض الأرواح عن 
الأشباح بعد الممات» ويبسط الأرواح في الأحساد عند الحياة» ويقبض الصدقات من 
الأغنياء ويبسط الرزق لمن يشا حي لا تبقى فاقة؛ فلا ريب أنه يتوجه بكليته إلى الله 
تعالى فهو المعدّ وهو الممدء وهو القائل سبحانه تعالى « وَآَلَهُ يَقَبِض وَيَبَصّطُ وَإِلَيه 
تَرَجَعُورسَ 4 كما أن من آثار الإبمان يمذين الاسمين الكريعين ما قاله الإمام ابن القيم 
في حالي القبض والبسط وأثرهما في المؤمن حيث قال: القبض والبسط حالتان 
تعرضان لكل سالكء يتولدان من الخنوف تارة فيقبضه الخنوف تارة. والرجاء تارة؛ 


والجمعية تارة) فتفرقته تورثه القبض» و جمعيته تورثه البسط» ويتولدان من أحكام 


.)١١١7/9( الصحاح للجوهري‎ ١ 
.)08 شأن الدعاء للخطابي (ص:‎ ٠١ 
.)87 المقصد الأسئئ للغزالي (ص:‎ * 
.)157/١( الحجة في بيان ا محجة للأصبهان‎ 


ه النونية (ص: .)١55‏ 


الوارد تارة فوارد يورث قبضمّاء ووارد يورث بسطّاء وقد يهجم على قلب السالك 
قبض لا يدري ما سببه وبسط لا يدري ما سببه وحكم صاحب هذا القبض: أمران: 
الأوال3 النوية” والامتفاة الأن دللكه الفيض التعدة نايف أو حقو وله تعر ا 
والثاي: الاستسلام حى بكضي عنه ذلك الوقت» ولا يتكلف دفعه» ولا يستقبل وقته 
. مغالبة وقهرًاء ولا يطلب طلوع الفجر في وسط الليل» وليرقد حين بمضي عامة الليل 
ويحن طلوع الفجر» وانقشاع ظلمة الليل» بل يصبر حي يهجم عليه الملك فالله يقبض 
ويبسط. 

وكذلك إذا هجم وارد البسط فليحذر كل الحذر من الحركة والاهتزاز 
وليحرزه بالسكون والانكماش» فالعاقل يقف على البساط» ويحذر من الانبساط ء 
وهذا شأن عقلاء أهل الدنيا ورؤسائهم: إذا ما ورد عليهم ما يمسرهم ويبسطهم 
ويهيج أفراحهم, قابلوه بالسكون والثبات والاستقرار حي كأنّه لم يهجم عليهه". 

ومن مقتضى الإيمان بمذين الاسمين الكرعين أن لا يفرد أحدهما في الذكر عن 
قرينه. وذلك تأدبًا مع الله تعالى وإظهارًا لتمام قدرته» قال الزحاج: الأدب في هذين 
الاسمين أن يذكرا معًا لأن تمام القدرة بذكرهما معّاء ألا ترى أنَّك إذا قلت: إلى فلان. 
قبض أمري» وبسطه. ولا .بمجموعها أَنّك تريد أن جميع أمرك إليه؟ وتقول: ليس إليك 
من أمري بسط ولا قبض» ولا حل ولا عقد, أراد ليس إليك منه شيء". 


.)590085/5( مدارج السالكين‎ )١( 


.)4١ تفسير أسماء الله الحسين للزجاج (ص:‎ ١ 


دهم همهم 


الخافض الرافع 


اسمان من أسماء الله تعالى الثابتة بالسنة النبوية» وقد عدهما العلماء ضمن جمعهم 
للأسماء الحسي7". وهما من أسماء الأفعال. ودليلهما من السنة: قوله ؤَيِّ:ِ "يد الله 
ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. قال: ارأيتم ماأنفق الله متيل حلق 
السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده؟ وقال عرشه على الماء» وبيده الأحصرى 
الميزان يخفض ويرفع"”0". وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله وك 
بأربع: "إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يرفع القسط ويخفضهء ويرفع إليه عمل 
النهار بالليل وعمل الليل بالنهار"9". 

والانخفاض في اللغة: الاخطاط بعد العلو). 

والرفع: حلاف الوضع: تقول: رفعت الشيء رفعّاء وهو حلاف الخفضء 
وارتفع الشيء إذا علا . 

وفي الشرع: لا يختلف العلماء في أن معي "الخافض الرافع" الذي يخفض 
الكفار بالإشقاء والإبعاد» ويرفع أولياءه بالتقرب والاسعاد» فهذان الاسمان يدلان على 
الارتفاع والإنحطاطء والإقبال والإعراض والقرب والبعد» والعز والذلء والموالاة 
والمعاداة. ش 


١‏ شأن الدعاء للخطابي (ص:08). انظر: الأسماء والصفات للبيهقي »)١917/١(‏ الحجة للأصبهانٍ ))1517/١(‏ الأسى 
في شرح الأسماء الحسين للقرطبي (7514/1)» له الأسماء الحسين للشرباصي .)١47/1(‏ 

١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري »)4814/١1(‏ برقم (7411)» كتاب التوحيد. عن أبي هريرة. 

37 صحيح مسلم بشرح النووي (7/7١)؛‏ برقم »)١79(‏ كتاب الإيمان. 

4 لسان العرب لابن منظور .)١55/54(‏ 

ه معجم مقاييس اللغة لابن فارس (4717/5). 


وقد ذهب إلى هذا المعبى 5 فقال الخافض: ضد دك وهو الله 
سبحانه وتعالى يخفض من استحق الخفض من أعدائه» ويرفع من استحق الرفع مسن 
أوليائه» وكل ذلك حكمة منه وصواب. 

والرافع: هو الذي يرفع من استحق الرفع من أوليائه» يرفع منزلتهم في الدنيا 
بإعزاز كلمتهم ويرفعهم في الآخر بارتفاع درحاقهم.20. 

وكذلك الخطابي حيث قال: النافض: هو الذي يخفض الحبارين ويذل الفراعنة 
المتكبرين. 
والرافع: هو الذي رفع أولياءه بالطاعة فيعلي مراتبهم وينصرهم على 
5 
وفي المقصد قال الغزالي: هو الذي يخفض الكفار بالإشقاء» ويرفع المؤمنين 
بالإسعاد. ويرفع أولياءه بالتقرب» ويخفض أعدائه بالابعاد9". 

وقال المهراس: هو سبحانه الخافض؛ يخفض الكفار بالإشقاء والإبعاد. ويرفع 
أولاءه بالتقرب والإسعاد» ويداول الأيام بين عباده» فيخفض أقوامًا ويخمل شأهم 


أعدائه 


ويذهب عزهم ويرفع آخرين فيورثهم ملكهم وديارهه) 
وقد عبر عنه الإمام ابن القيم في النونية فقال: 

هو قابض هو باسط هو خافض22 هو رافع بالعدل والميزان”» 

- ومن آثار الإيجان بمذين الاسمين الكريمين 

أن المؤمن عندما يدرك اتصافه تعالى بالخفض والرفع يوقن أن الله تعالى يرفع أولياءه 
بالطاعة فيعلي مراتبهم وينصرهم على أعدائه ويجعل العاقبة لهم كما أنّه يخفض 


.)4١24٠ تفسير أسماء الله الحسيئ للزحاج (ص:‎ ١ 
.)08 ؟ شأن الدعاء للخطابي (ص:‎ 

* المقصد الأسئ للغزالي (ص: 87). 

4 شرح النونية للهراس .)١1١1/7(‏ 

ه النونية (ص: .)١55‏ 


الحبارين ويذل الفراعنة المتكبرين. فهو الذي يرفع أولياءه في الدنيا والآحرة وذلك يما 
وفقهم إليه من طاعته وامتثال أمره ويه والعمل .يمقتضى شرعه واتباع ما جاء به نبيه 
يق فإذا فعلوا ذلك كانت هم الرفعة والسؤدد على سائر الناس» وكانوا شامة بين 
الأمم وهُداة إلى الحق على المحجة البيضاء ال من وافقها كانت له الرفعة والعلو» ومن 
خالفها وزاغ عنها فليس له إلا الخفظ والذل والصغار في الدنيا والآأخرة وكان مصيره 
مصير أولئك الكفرة الحبابرة والفراعنة المتكبرين ومصيرهم أن يحشروا يوم القيامة في 
صورة الذرر حي تطأهم الخلائق بأقدامها(". 

والشن:اارفوع ا قدو وللطر؟ بقأنا اده والمضسى نا ندر من رقم لطن 
على الطين وتكبر على المساكين وتحبر على أشكاله بكثرة ماله» واستقامة أحواله؛ 
وإِنّما المشرف شأنًا والمعلى رتبة ومكانًا من رفعه الله بتوفيقه» وأيده لتصديقه؛ وهداه 
إلى طريقته» صفى قلبه وخلّى له وجهة وصعد إلى السماء أنينه» وصدق إلى الله شوقه 
وحنينه» وق ا عن البي ؤَِ: "رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على 
لله لأبره"”2 وأعلم أن المحفوض حقا من تنكبة التوفيق والنصرة وأدركه المفذلان 
والفترة» ويصبح في حسرة فعلى هذا الرفع والخفض أمارتان للجزاء فمن فتحت 
لروحه أبواب السماء فرفع واستبشر ومن نكس إلى أسفل أبعد وآيس وبحسب ذلك 
الأعمال بشارات قر و ا بمذين الاسمين كذلك أن يوصل 
أحدهما في الذكر بالآخر لأن الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها بجرى الاسم الواحد 
الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعضء فهي وإن تعددت جارية حجري الاسم 
الواحد ولذلك ل تحئ مفردة ول تطلق عليه إلا مقترنة©. 


.)١70/7( مدارج السالكين‎ ١ 

.)7485( برقم‎ »)500/1١( صحيح الجامع الصغير للألباني‎ ١ 
.)079/١( الاسئ في شرح أسماء الله الحسئ للقرطبي‎ ٠ 
.)١185/1١( بدائع الفوائد‎ 


كم لاه 


المعزالمذل 


اسمان من أسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب العزيز» وقد عدهما العلماء ضمن 
جمعهم للأسماء الحسئن”©. وهما من أسماء الأفعال. ودليلهما من الكتاب قوله تعالى: 
< كُلٍ آللهمّ مَلِكَ آَلْمُلْكِ م الْمُلكَ مَن َعَآ وَتَعوِعْ الْمُلكَ مِمّن تَشَاءُ وَتوِرُ مَن قَعَآ 

مد 

دكش > ويو 5 
وَتذل من ذشاء 000 ا 

والعز في اللغة: حلاف الذل. 

ويقال: عزه على أمر يعزه إذا غلبه على أمره. وفي المثل: "من عز بز" أي من 
غلب سلب والاسم العزة وهي القوة والغلبة0". 

ومن أسعاء الله تعالى "المعر " وهو الذي يهب العز 0 يشاء من عباده0). 

ع ب 

أمّا الذل فهو: الختضوع والاستكانة واللين» وهو ضد العزء والذل بكسر الذال 
الخلاف والصعوبة» وجاء الذل معن الرفق والرحمة في قوله تعالى: « أَؤِلَّة عَلَ 
ا > 1 تس ام (50)5 
الْمؤْمِنِينَ أَعِرَةٍ على الْكفرِين » 7 "". 

وفي الشرع: بحد أن العلماء لا يختلفون في معيئن المعز المذل أنه تعالى أعز 
بالطاعة أولياءة فأظهرهم على أعدائه في الدنياء وأحلهم دار الكرامة في العقبى؛ وأذل 
أهل الكفر في الدنياء بأن ضريهم بالرّق وبالجزية والصغار» وف الآخرة بالعقوبة 


١‏ شأن الدعاء للخطابي (ص:58)» وانظر: الأسماء والصفات للبيهقي (7511/1)» الأسئ للقرطبي (١5070/1)؛‏ له 
الأسماء الحسئن للشرباصي .)١45/1١(‏ 

.)75١( سورة آل عمران, آية:‎ ١ 

3 معجم مقابيس اللغة لابن فارس (379/54)؛ (عز)» وانظر: الصحاح للجوهري (887-8/85/5)) (عز). 

4 لسان العرب لابن منظور (80/9١)؛‏ (عزز) وانظر: النهاية في غريب الحديث (78/5؟). 

ه سورة المائدة» آية: (4 0). 


5 معجم مقاييس اللغة لابن فارس (745/5)» (ذل) وانظر: لسان العرب لابن منظور (58/8). 


فيما تقدم من ذكر القابط والباسط يعز من يشاء ويذل من يشاء لا مذل لمن أعزة) 
. 95 8 رك مه هئ رررء رع ه 0 0١‏ د 
ولا معز لمن أذله» كقوله تعالى « وَِلَّهِ لعِرّة وَإِرَسُولِِءِ وَلِلمُؤْمِيَتَ 04" وقال: 
ره سا ل فوسه مدع ْ 5 
« أيُتتغورس عندهم الْعِرَّة إن الْعِرّة لله جييعًا 4”'". أعز بالطاعة أولياءه فأظهرهم على 
أعدائه في الدنيا وأحلهم دار الكرامة في العقبى» وأذل أهل الكفر في الدنيا بأن ضرههم 
بالرّق وبالجزية والصغار في الآخرة بالعقوبة والخلود في النار"”” . 
وقال البيهقي: المعز هو الميسر أسباب المنعة» والمذل هو المعرض للهوان©2). 
وقال الهراس: وهو سبحانه المعز المذل» يعز أهل طاعته بالعز ا لحقيقي الذي لا 
يبطله شيء فإن المطيع لله عزيز وإن تحالفت عليه كل أسباب الذل والشقاء» و يذل 
أهل معصيته ذل شقاء وحرمان» وذل حزي وحذلان» فإن العاصي لله وإن ظهر 
عظهر العز فحشو قلبه الذل وإن لم يشعر به لانغماسه فيما هو فيه من الشهوات فالعز 
كل العز في طاعة الله» والذل كل الذل في معصيته. 
ونلاحظ هنا أن 0 ابن امم هذه ا بذايلة عند عيانة 00 


2 
5 
012 ل 


م 0 

بوه أَؤِلَةِ عَل الْمُؤْمِيِينَ أعِرَّةِ على ل فين وقوله: < أَعِرَِّ عَلى الْكَفِرِينَ »: 
هو من عزة القوة والمنعة والغلبة قال عطاء رضى الله عنه: للمؤمنين كالوالد لولده 
وعلى الكافرين كالسبع على فريستة») وقال: إن الله عز وحل أعز أولياءه .مل حه لهم 
قال: « ننِيم وَنِيبُومَدرَ 4 وأذل أعدائه بإظهار ذمهم كما قال: « تَبتَ يَدَآ أَى لَهَبٍ 
وَتَت(© 4 2"7» أعز أولياءه بأن خلق لمم توفيق الطاعة فلا عز إلا طاعنه وأذل العاصين 
بخذلائهم حت أوقعوا المعصية» أعز أولياءه بعز القناعة وأذل غيرهم بالحرص على 


.)8( سورة المنافقين» آية:‎ )١١( 

.)١89( سورة النساىء آية:‎ )1١( 

() شأن الدعاء للخطابي (ص: 288 05). 
(5) الأسماء والصفات للبيهقي (711/1). 
(5) شرح النونية للهراس .)١١7/١(‏ 

(6) سورة المائدة» آية: (4 0). 

() سورة المسدء آية: .)١(‏ 


الدنيا» أعز أولياء بالإخلاص في الأعمال وأذل غيرهم بالرياء فيهاء أعز أولياءه بترك 
الشهوات» وأذل غيرهم بالوقوع فيها. 
قال الحسن البصري رحمه الله: "أى الله إلا أن يذل أمل معصيته فمهما 
طقطقت بم البغال و«ملجت بم البراذين فإن ذل المعصية فوق رقايمه"0". 
وقد عبر الإمام ابن القيم عن هذه المعان في النونية قائلاً: 
وهو المعز لأعمل طاعته وذا 2 عز حقيقي بلا بطلان 
عق المذل ل يشاء بذلة الكت . مدارين دل شنا وذل وان © 
ونلاحظ أن الإمام ابن القيم اعتبر هذه الأسماء أسماء مزدوجة كالأول والآخر 
والظاهر والباطن» والمعز والمذل والخافض والرافع والقابض والباسطء والمعطي والمانع. 
وقال فيها: وهذه الأسماء تستدعي متعلقات يظهر فيها أحكامها كأسماء 
الإحسان والرزق والرحمة ونحوها. ولا بد من ظهور متعلقات هذه وهذه. ومنها أنه 
سبحانه الملك التام املك ومن تمام ملكه عموم تصرفه» وتنوعه بالثواب والعقاب 
والإكرام والإهانة والعدل والفضل والإعزاز والإذلال””. 


- ومن آثار الإعان يمذين الاسمين الكريعين: 
أن الوم جفيقنا يورك أن أبن قن الس الال نل عد اله نظي نتن 
مظاهر الثقة بالله تعالى ورسوخ اليقين والقوة في الدين والخلق» فعن طارق ابن شهاب 
قال: حرج عمر بن الخطاب إلى الشام ومعنا أبو عبيدة بن الجراح فأتوا على مخاضة» 
وعمر على ناقة له فنزل عنها وخلع حفيه فوضعها على عاتقه وأخذ بزمام ناققه 
فخاض ها المخاضة» فال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين أنت تفعل هذا؟ تخلع خفيك 
وتضعها على عاتقك» وتأنخذ بزمام ناقتنك وتخوض ها المخاضة؟ ما يسرن أن أهل 


.)1١61/ الداء والدواء (ص:‎ ١ 
.)١55 النونية (ص:‎ 
.)515١٠ شفاء العليل (ص:‎ '“' 


اليلد استكيرفوك .“قال خمرة آوه لو يمز: ذا خيرك آنا غبيدة عالت تكالاً لأمة فسن 
هَل إِنَا كنا أذل قوم فأعزنا اننبا فنك و قن لا ا ا زنّا الله به أذلنا 
2 ْ 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر"0". 
وقال الإمام ابن القيم في قوله تعالى: ( يَتأَيما الينَ ءَامَعُوأْ مَن يرت مِنَكُمْ عن ديه- 


- 2 
ممع 00 


َسَوْف يَأق آله يفَو نهم وئوكة: أؤلة عَل الْمُؤْييسَ أعرَةِ عَلَ الْكَفِرِينَ 4 "لما 
كان الذل منهم ذل رحمة وعطف وشفقة وأحبات عداه بأداه "على" تضميئًا لمعان 
هذه الأفعال» فإِنَّه ل نوكاية ذل #القوان :ادق صاحبه ذليل» وإِنّما هو ذل اللين والإنقياد 
الذي صاحبه ذلول فالمؤمن ذلول كما في الحديث: "المؤمن كالحمل الذلول» والمنافق 
والفاسق ذليل" وأربعة يعشقهم الذل أشد العشق: الكذاب» والنمام» والبخيل؛ 
وا 

وقوله: « أَعِرّةِ عَلىَ الْكفِرِينَ 4 هو من عزة القوة والمنعة والغلبة» قال عطاء 
رضي الله عنه: للمؤمنين كالوالد لولده وعلى ١‏ لكافرين كالسبع على فريسته كما قال 
في الآية الأخرى: « أَشِدَآء عَلَ الْكُفَارِ يَُمَآء بَيَْبُمَ 4 وهذا عكس حال من قيل فيهم: 

كبرًا علينا وجبئًا عن عدوكم ليسنسح" العا الكين وا 


-_ 


مستدرك الحاكم (770/4) برقم (407027)» كتاب معرفة الصحابة. 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري (754/7؟)) برقم (7857) كتاب مناقب الأنصار. 


2 


“' سورة المائدة» آية: (04). 
3 لم أجده. 


ه مدارج السالكين (5140/5). 


١ 


اسم من أسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة» وقد عده العلماء ضمن جمعهم 


[لأمعاء 00000 
وهو من بر يبر» واسم الفاعل بر وبارٌ. ودليله من الكتاب: قوله تعالى: ( إنا 


مد عو 


صد 

حنًا مين قبل تدّعوه إنهء هو ال ]ل حية 22 . 

ومن السنة: حديث أنس بن مالك رضى الله عنه: "إن من عباد الله تعالى من 
لو اقم على اللهلبر 01 

وهو في اللغة يطلق على أمور منها: الصدق» يقال: صدق فلان وبي وبرت 
بكينه صدقت وأبرّها أمضاها على الصدقء والبر خلاف العقوقء والبر: حلاف 
البيى 59 

وقال القرطبي: البر هو الاتساع في الإحسان والزيادة. ومنه يقال: أبرّ على 
صاحبه ف كذاء أي: زاد عليه: وسميت البرية برية لاتساعها9". 

وفي الشرع: بحد أن أقوال العلماء متفقة في معنى اسم "البر" فالخطابي يقول: 
البر هو العطوف على عباده المحسن إليهم عم يبرو جميع خلقه فلم ييخل عليهم 


» ا(ا) 
بررقه 5 


)١(‏ شأن الدعاء للخطابي (ص:84)» وانظر: المنهاج للحليمي 25١ 5/١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي »)1179/١(‏ الحجة 
للأصبهاني »)١1/1١(‏ الأسنى في شرح الأسماء الحسنى (9191/1). 

(؟) سورة الطورء آية: (8؟). 

() فتح الباري بشرح صحيح البخاري (857/5؟)» برقم (707؟)2 كتاب الصلح. 

(4) معجم مقاييس اللغة لابن فارس )١177/١(‏ وانظر: الصحاح للجوهري (؟588/7)» (برر). 

(5) الأسنى في شرح الأسماء الحسنى للقرطبي .)77070/١(‏ 

(5) شأن الدعاء للخطابي (ص:85 300). 


وكذلك نحد الزحاج يذهب إلى هذا المعنى يقول فيه: والله تعالى بر بخلقه في 
معنى أنه يحسن إليهم؛ ويصلح أحوالهب0". 
وبحد القرطبي قد ذهب في معناه إلى الاتساع في الإحسان والزيادة» مشيرًا إلى 
إحدى أوحه معنى البر في اللغة حيث قال: ومنه يقال: أبرّ على صاحبه في كذاء أي: 
واد عليه وميك" البزية برية لاتساعها. 
وكذا فإِن الإمام ابن القيم لا يخرج عما قررة العلماء في معنى هذا الاسم حيث 
قال اقيق الدارج تعليقااعلن كلام اصاهي المناول بق لاتق سيران النوينة ونين 
أسمائه "البر" وهذا البر من سيده كان عن كمال غناه» وكمال فقر العبد إليه» فيستقل 
عطالعة هذه امن وعشاهدة هذا البر والإحسان والكره”". 
وقد أشار إلى هذا المعنى في النونية فقال: 
والفج ال امفسيتانة مسنيها ف > عر كد لخي انق و ايسان 
صدرت عن البر الذي هو وصفه ١‏ فالبر حيشقدٍ له نوعان 
وصف وفعل فهو بر محسن 20 مولى الجميل ودائم الإحسان9» 
ويشرح ابن سعدي هذه الأبيات فيقول: إن نسبة البر إلى الله تعالى نوعان: 
أحدهما: أنّه البر الرحيم الذي اتصف بالحود والكرم» وكثرة الخيرات؛ 
وأصناف البر الذي لا منتهى له. 
والثاني: أنه البر.ععنى أنَّه امحسن الذي أنعم على العباد بأصناف النعم» ودفع 
عنهم جميع النقم “. 


)١(‏ تفسير أسماء الله للزحاج (ص:31). 

(؟) الأسنى في شرح الأسماء الحسنى (7703/1). 

() مدارج السالكين (117/1؟). 

(5) النونية (ص: .)١55 2١59©‏ ْ 
(5) التوضيح المبين لابن سعدي (ص: 2178 .)١79‏ 


5: 


- ومن آثار الإيعان يمذا الاسم الكريم: 

أن الوفزع عقدها يدرك «اتضياقة فعاك بالتر :و الكرم والأعتفان إن كلاف ريعب 
له معرفة بكرم الله عليه وفضله في المغفرة وتمام الإحسان إلى الخلائق وإمهاله الممسيء 
والعاصي فلا يؤاخذهم فيعجلهم عن التوبة مع كمال قدرته على معاجلتهم بالعقوبة) 
قال الإمام ابن القيم في لطائف أسرار توبة العبد: ومنها: أن يعرف برَّه سبحانه في 
ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له ولو شاء لفضحه بين خلقه 
فحذروهء وهذا من كمال بره ومن أسمائه "البر" وهذا البر من سيده كان عن كمال 
غناه عنه» وكمال فقر العبد إليه» فيستقل يمطالعة هذه المنة» ومشاهدة هذا البر 
والإحسان والكرم؛ فيذهل عن ذكر الخطيئة» فيبقى مع الله سبحانه» وذلك أنفع له من 
الإشتغال يحنايته» وشهود ذل معصيته؛ فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه: هذا 
المطلب الأعلى والمقصد الأسئ. 

ومنها: شهود حلم الله سبحانه وتعالى في إمهال راكب الخطيئة ولو شاء 
لعاحله بالعقوبة ولكنه الحليم الذي لا يعجل» ومنها: معرفة العبد كرم ربه في قبول 
العذر منه إذا اعتذر إليه بنحو ما تقدم م الاعتذار لا بالقدر» فإنّه تخاصمة ومحاحجة» 
كنااتقةم) فقيل عدره كرس وبعودمة قو كن لداذللك اشبفالا بد كوه وش كه 

ومنها: أن يشهد فضله في مغفرته فإن المغفرة فضل من الله» وإلا فلو أحذك 
عحطن يحفد كان خاولة خهوما: وها اغققوة روطتل الا بابسسقافاف التويكن للق ذلك 
أيضًا شكرًا له ومحبة وإنابة إليه وفرحًا وابتهاججًا به ومعرفة له باسم الغفار ومشاهدة 
هذه الصفة وتقيدًا.مقتضاهاء وذلك أكمل في العبودية وامحبة والمعرفة". 


.)57؟/8/١( مدارج السالكين‎ ١ 


5 
التواب 
اسم من أسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة» وقد عده العلماء ضمن جمعهم 
للأسماء الحسئ”©. ظ 
وهو من أبنية المبالغة على وزن فعال» مثل: ضراب للكثير الضرب» وقتّال: 
للكثير القتل7©. ودليله من الكتاب: قوله تعالى: ( فَتَلْقَىّ ءَادمُ من ريه كُلِمس فْتَابَ 
عَلَيْهِ إن وَآليوّابُ أَلرّحِمُ 4 *"» وقوله تعالى: ‏ وَآَلَهُيُرِيدُ أن يَيُوب عَلَيَكُ) 29 
ومن السنة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "من تاب قبل أن تطلع الشمس 
من مغربها؛ تاب الله عليه"7 2» وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: "لو أن لابن آدم 
واديًا من ذهب» أحب أن يكون له واديان ولن يملا فاه إلا التراب ويتوب الله على من 
ا 
وفي اللغة: التوب: الرجوع؛ يقال ثاك من .ذنية أي رحع 000 
وتاب إلى الله توبة ومتابّاء وقد تاب الله عليه وفقة لها(. 
وذكر الزجاج أنّه يقال تاب إلى الشيء يتوب توبًا إذا رحع0"©. 
وفي الشرع: نحد أن العلماء يتفقون في أن معين التواب: هو الذي يتوب على 
من تاب إليه من عباده من الذنب» ويقبل توبته وكلما تكررت التوبة تكرر القبول» 


١‏ ورد ذكره عند الجميع بلا استثناء. 

.)37 317 اشتقاق أسماء الله للزجاحي (ص:‎ ١ 

*“ سورة البقرق» آية: (/73؟). 

سورة النسا آية: (/ا؟). 

ه صحيح مسلم بشرح النووي (40/117)) برقم (2)1707 كتاب الذكر. 

5 فتح الباري بشرح صحيح البخاري )»)7١4/١١(‏ برقم (2))514775 كتاب الرقاق. 
٠‏ معجم مقابيس اللغة لابن فارس .)781//١(‏ 

م الصحاح للجوهري 251/١(‏ 57). 

8 تفسير أسماء الله الحسيئ للزجاج (ص: .)3١‏ 


2 


أشار إلى هذا الإمام الطبري فقال: إن الله حل ثناؤه هو "التواب" على من تاب إليه 
من عباده المؤمنين من ذنوبه التارك محازاته بإنابته إلى طاعته بعد معصيته ثما سلف من 
ذبيي20 

وكذلك أبو عبيدة حيث يقول: إنه هو "التواب" أي يععوات فلدئ العسحادة 
والتوات من الئاس الى يعوب من الذنب3©. 

ويقول الخطابي: "التواب": هو الذي يتوب على عبده ويقبل توبته كلما 

تكررت التوبة تكرر القبول» وهو حرف يكون لازمًا ويكون متعديّاء يقال تاب الله 
على العبد معيئ وفقه للتوبة فتاب العبد» كقوله تعالى: و ذو نات علي يووا إن لله 
هو آَلتَوّابُ آلرَّحِيمٌ 4 ”"؛ ومع التوبة: عود العبد إلى الطاعة بعد المعصية.29 ونلمح 
في كلام الإمام ابن القيم ما يدل على أن توبة الله على العبد سبقت توبة العبد إلى الله 
وقد أشار إليها كما رأينا الخطابي وكذلك الغزالي في المقصد 9©, ولأ*مية هذه المسألة 
فإن الإمام ابن القيم قد أكد عليها في أكثر من موضع من كتبه مقررًا فيها منهج أهل 
السئة والجماعة في سبب توبة العبد إلى الله تعالى فنجده يوردها عند بيانه لقوله تعالى: 
( وَعَلَ الئََمَةِ ازيرت خُلِقُوا حَىَّ إِذَا ضَاقَتٌ عَلَييِمُ رض يما رَحْبَتَ وَضَاقَتَ 
لبهم أَنفْسْهُمْ وَطَنوَأ أن لا مَلْجَأْ من آله ِل إَِيِْ ثم تاب عَلَيهِمْ لِمَنُويُوَأ إن اه هو 
آلَوّابُ آلرَّحِيمٌ 4: فأخبر سبحانه أن توبته عليهم سبقت توبتهم» وأنّها هي الى 
جعلتهم تائبين» فكانت سببًا مقتضيًا لتوبتهم فدل على أَنَّهم ما تابوا حي تاب الله 
تعالى عليهم والحكم ينتفي لانتفاء عليته"©. 


.)١55/١( جامع البيان للطبري‎ ١ 

؟ محاز القرآن لأبي عبيدة .)79/١(‏ 

*' سورة التوبق» آية: .)١١8(‏ 

شأن الدعاء للخطابي (ص: .)5١0‏ 

ه المقصد الأسئ للغزالي (ص: .)١١7‏ 
5 مدارج السالكين (514-0/1). 


4 


ويزيد هذا المععئ بيانًا وتقريرًا لما سبق في موضع آخر فيقول: وتوبة الجد إلى 
الله عتفوفة بتواية ل من الله عليه قبلهاء وتوبة منه بعدها فتوبته بين توبتين من ربه سابقة 
ولاحقة فإنّه تاب عليه أولاً إذنا وتوفيقًا وإمامًاء فتاب العبد فتاب الله عليه ثانا قبولاً 


وإنابة0"), 

وقال في النونية: 
وكذلك التواب من أوصافه 2 والتوب في أوصافه نوعان 
للد نونح عيبيو وترئية 7 اوسا 


- ومن آثار الإيعان يمذا الاسم الكريم: 

أن المؤمن عندما يدرك اتصافه تعالى بالتوب على عباده وقبول توبتهم كلما 
تكررت التوبة تكرر القبول فَإنّهِ لا ييأس من روح الله وكلما أحدث ذا أحدث له 
توية و لو له "عليه ضالقه :ونه يه .ذا احلدهه لكل ذل توبتة) وذلك أن منزلة التوبة 
أل امازل وأوسطها واحنعاء قلا سقارقه العد العاللكة وكيك ال فه إل لهات 
وإن ارتحل إلى مزل آخر ارتحل به» واستصحبه معه ونزل به» فالتوبة هي بداية 
العبد ونهايته وحاجته إليها في النهاية ضرورية» كما أن حاجته إليها فى في البداية كذلكء 
وقد قال الله تعالى ١‏ وَتُوبَُأ إل آللَهِ جَيِيعًا أيّهَ لْمُؤوئُورت لعَلّم: مُفلخُورت 74 
وهذه الآية ف سورة مدنية خاطب الله بما أهل الإيمان وخيار خلقه أن 1 إليه» بعد 
لعافم وصبرهم؛ وهجرقم وجهادهم ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببف 
وأتى بأداة "لعل" المشعرة بالترحي, إيذانًا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح» فلا 
يرجوا الفلاح إلا التائبون» جعلنا الله منهم... وف الصحيح عن النبي يك أنه قال: "يا 
أيها الناس توبوا إلى الله فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة"9؟ وكان 
أصحابه يعدون له في امحلس الواحد قبل أن يقوم: "رب أغفر لي وتب علي إنك أنت 


0 


.)810/1( انظر: مدارج السالكين‎ ١ 

؟ انظر: النونية (ص: .)١56©‏ 

3 سورة النورء آية: (81). 

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (73/117)» برقم (47) كتاب الذكر والدعاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


الكرزائنيه العقتوو نان عرة "007 وشا ضاق امبلؤة قط ديع زد املك علا" رذ اتاد تو الل 
والفتح" إلى آحرهاء إلا قال فيها "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك؛ اللهم أغفر لي"". 

وصح عنه ؤي أنه قال: "لني يُنجي أحدًا منكم عمله؛ قالوا: وله الكايا رمكول 
الله : قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل©. 

فصلوات الله وسلامة على أعلم لق الله بالله وحقوقه» وعظمة ما يستحقه 
حلاله من العبودية وأعرفهم بالعبودية وحقوقها وأقومهم بها". 

وعن حقيقة التوبة الصاد قة قال الإمام ابن القيم: فحقيقة التوبة: هي الندم على 
ما سلف منه في الماضي والإقلاع عنه في الحال» والعزم على أن لا يعاوده في المستقبل. 

ا الذي : تقع فيه التوبة فإنه في ذلك الوقت يندم ويقلع 
ويعزم فحينئل يرحع إلى العبودية ال خلق لطاء وهذا الرحوع هو حقيقة التوبة» جعلت جعلت 
شرائط لفه وما الددع: فإنه لا تصن التورة إلا يده إذ من لم يندم على القبيح فذلك 
دليل على رضاه به» وإصراره عليه. وق المسند الندم تو "00 

وأما الإقلاع: فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب: 

وأما الاعتذار: ففيه إشكال» فإن من الناس من يقول: من تمام التوبة ترك 
الاعتذار» فإن الاعتذار محاجّة عن الجناية» وترك الاعتذار اعتراف بهاء ولا تصح 


0 
0 


شى ع 
ل ا ال ا ا ول اقول ا 
وأطرق باب عفوك بانكسار ويحكم بيننا اللي الدميل 
فلما مع الرئيس مقالته قام وركب إليه من فورهء وأزال عتبه عليه فتمام 
الاعتراف: ترك الاعتذار» بأن يكون في قلبه ولسانه: اللهم لا براءة لي من ذنب 
فاعتذر» ولا قوة لي فأنتصر» ولك مذنب مستغفر, اللهم لا عذر لي وإنما هو محض 
حقكء. ومحض جنايي فإن عفوت ليء وإلا فالحق لك. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (ص: 5788)» برقم (4775) د المكثرين. 

(؟) فتح الباري بشرح صحيح البخحاري (0781/7)؛ برقم (811) تاب الآذان» من حديث عائشة رضي الله عنهما. 
() صحيح الجامع الصغير للألباني (؟/977)» برقم (517717) من حديث أبي هريرة. 

(5) انظر: مدارج السالكين 2098/١١‏ 155). 

(5) مسند الإمام أحمد (ص: )74١‏ برقم (5015) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(5) مدارج السالكين 2035/١(‏ 507). 


اسم من أسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة» وقد عده العلماء ضمن جمعهم 


للأسماء الحسي 0" , 
من أبنية المبالغة على وزن فعول من العفو("©. ودليله من الكتاب: قوله 


ص رت دص 


تعالى: ( إن اللَّهَ كانَ عَفْوًا غَفُورًا 4 "» وقوله تعالى: « عَفَا آلَهُ عَنكَ لِمَ 


لَهُْرَي 27. 

ومن السنة: حديث الدعاء على الجنازة: "اللهم اغفر له وارحمه» وعافه وأعف 
عبد "ا وتعدييف أغاتشة 5 الله عنها: "اللهم إن أعوذ برضاك من سخطكء» 
وععافاتك من عقوبتك"2"0. 

وفي اللغة: العفو: ترك الشيءء وعفو عن خلقه: هو تركه إياهم فلا يعاقبهم 
فضلاً منه» وكل من استحق عقوبة فتركته فقد عفوت عنه. 

والعفو على فعول: الكثير العفو. وعفا الملدزل يعفو: درس وانمحى”". 

وف الشرع: أيضًا يذهب العلماء إلى أن العفو هو الصفح عن الذنوب وترك 
بحازاة المسيء وقيل: إن العفو مأحوذ من عفت الريح الأثر» إذا درسته فكأن العافي 
عن الذنب بمحوه بصفحة عنه. وإلى هذا المعى ذهب الإمام الطبري”؟ حيث قال في 


5 


شأن الدعاء للخطابي (ص: .)5١‏ 


52 


09 سورة النساى آية: (55). 

5 سورة التوبة» آية: (55). 

ه صحيح مسلم بشرح النروي (45/17)) برقم (377)) كتاب الجنائز من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه. 
5 نفس المصدر (5/١57؟)»‏ برقم (585)» كتاب الصلاة. 

الصحاح للجوهري (74771/7)) وانظر: لسان العرب لابن منظور (545/4؟). اشتقاق أسماء الله للزجحاجي (ص: 47 .)١‏ 
جامع البيان للطبري .)١١/8/5(‏ 


-ٍ 


تأويل قوله تعالى: "إن الله كان عفوً" : "إن الله لم يزل عفوًا عن ذنوب عبادهوتركه 
العقوبة على كثير منها ما لم يشركو به”© وكذلك الخطابي يقول في العفو: والعفو : 
الصفح عن الذنوب وترك بمحازاة المسيىع”"©» وقد وافقهم الإمام ابن القيم في هذا المعى 
ولوضوحه وظهور معناه عند أهل العلم فَإنّه يذكر معناه مجملاً فيقول فيه: 

وهو العفو فعفوه وسع الورى لولاه غار الأرض بالسكان”" 
وفي شرح النونية للهراس قال في هذا البيت: أما العفو الذي له العفو الشامل الذي 
رسع ما يعدن ع غيادة من الالوشة ولا سيما إذا أتوا .مما يوجب العفو عنهم من 
الاستغفار والتوبة والإعان والأعمال الصالحة» فهو سبحانه يقبل التوبة عن عباده 
ويعفوا عن السيئات» وهو عفو يحب العفو» ويحب من عباده أن يسعوا في تحصيل 
الأسباب الى ينالون بما عفوه من السعي في مرضاته والإحسان إلى حلقه. ومن 
كمال عفوه أنه مهما أسرف العبد على نفسه ثم تاب إليه ورجع غفر له جميع 
000 

- ومن آثار الإيمان يمذا الاسم الكريم: 

أن المومن عندما يدرك اتصافه تعالى بالعفو وسعة المغفرة» وتركه مجازاة المسيء 

قإن :ع3 ا أو فقه كارن كنال ,عنرو ننه تعالى؛ وميحة توضيعه لكل وريه أسزقه الحه عن 
نفسه ثم تاب إليه ورجع غفر له جميع جُرمه وعفى عنه فضلاً وإكرامًا وذلك أنه تعالى 


قد فتح باب العفو والمغفرة ودعا عباده إلى أسبافنا فقال تعالى: (* قل يَعِبَادِىَ اَلَذِينَ 


م 


ع 


أسْرَهُوا عل أَنفْسِهحٌ لا تَقَطُوأ م مِن رَحْمَةِ حمَةٍ الله إن أله لد نهد هو الْعَفُودٌ 


3 


.)١١8/5( جامع البيان للطبري‎ ١ 
.)5١ ؟ شان الدعاء للخطابي (ص:‎ 
.)١ 537 النونية (ص:‎ * 

شرح النونية للهراس (؟85/7). 


ه سورة الزمرء آية: (؟ه). 


ولولا كمال عفوه تعالى وسعة حلمه سبحانه ما ترك على ظهر الأرض من دابة تدب 
م له آنا مما تر َك عَليَا من داب وَلكن يُوَحْرَهمَ 
ل الي 200 1 وَلَا مَسَتَقَدِمُونَ 004. 

ومن مقتضى الإبمان هذا الاسم الكريم أن يتصف المؤمن بُذه الصفة الحميدة 
ابي يحبها الله تعالى وقد قال فيها: « إن تُبَدُوأ حَيوا أو عتَقُوهُ أوَ تَْهُوا عن سُوء فَِنَّ أل 
كان عَفُوًا قَدِيرًا وهم 4 7" أي أن تقولوا للناس حُسئًا أو تخفوا ذلك» أو تضفحوا لمن 
ساء إليكم وتعفوا عنه فإنَ الله تعاللى لم يزل يعفوا عنكم ويصفحء مع قدرته تعالى على . 
عقابكم والانتقام منكم. 

وقد حث الله تعالى عباده على العفو والصفح والأعذار عن رعاياهم 
وأصدقائهم وأرحامهم مرة بعد مرة. فمن ذلك قوله تعالى: 9 ولا َأتلٍ أُوْلُوا آلْفَضْلٍ 
بدكُر وَالسَعَة أن يُؤْيُوَ أؤى الْقُرَى وَالْمَسَنكنَ وَالْمُهجربرت فى سَبيل الله و 
وَلَيَصَفَحُوَ ألا بون أن يَغفرَ أله كم واه عَفُوررَحِمْ © > ”": وقد نزلت في 
الصديق رضي الله عنه حين حلف ألا ينفق على مسطح من ذوي رحمة» بعد أن 
خاض مع الخائضين في حديث الإفك ونزل القراءن ببراءة الصديقة رضي الله 
عنهماء وقال تعالى: « وأن تَعْفُوَا قرب لِلتَّقَوَئ 274 وقال #يك: "ما نقصت صدقة 
من مال» ما زاة :الله عبد بعقو :إلا عزاة وما تواضع لحي ل 

وقال النووي رحمه الله: "وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عا" فيه وجهان: أحدهما: 
أنه على ظاهرة» وأن من عرف بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب وزاده عزةً 


« 


افةةوالقاقة أن لزاه ارهق الكع عه هما 20 
و والثاي خرفاق الاخرة وعز 


.)51( سورة النحلء» آية:‎ ١ 

؟* سورة النساى آية: .)١159(‏ 

سورة النورء آية: (؟؟). 

؟ سورة البقرةء آية: (/1؟؟). 

ه صحيح مسلم بشرح النووي (5١/1١5؟))‏ برقم )١58(‏ كتاب البر والصلة» من حديث أبي هريرة. 
1 صحيح مسلم بشرح التووي .)١51/1١5(‏ 


ركف 


قال القرطبي: يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله حا لعلو عي 
الإطلاق: « إِنَّ آله لا يَعْفِرٌ أن يُشَرَكَ بيه- وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَّلِكَ لِمَن س2 4 9"., ثم يجب 
عليه أن يستعمل العفو ويتخلق به حي يدل في مدح الله للعافين وثنائه عليهم من 
ذلك قوله: «١‏ قَمَنْ عَمَا وَأَصَلَحَ فأَجَرُوْد عَل أيَد » 7©. < 
وقال: « وَآلَعَافِنَ عَنٍ آَلكّاسٍ » ”"» وقال لنبيه 8#: « حُذِ الْعَفوَ وم العف 
وَأعَرِضَ عَن الجهليرت © » 2 ولقد أحسن القائل: 
مكارم الأخلاق في ثلاثة فق كملت قييمه فاك الفدة 
إعطاء من يحرمه ووصل من20 يقطعه والعفو عمن اعتدى 
وروى أنس عن الني #8 قال: "من كظم غيظًا وهو يقدر على أن ينفذه دعاه 
الله على رؤوس الخلائق حي يخيره أي الحور شاء"00©. 





.)1/8( سورة النسائ آية:‎ ١ 

؟ سورة الشورى»ء آية: (10). 

*“' سورة آل عمران» آية: (174). 

4 سورة الأعراف» آية: .)١59(‏ 

© مسند الإمام أحمد (ص: ))١٠١91‏ 0 جروا وهل ون يعاد 
5 الاسئئ في شرح الأسماء الحسيئ .)١49/1(‏ 


اسم من أسماء الله تعالى الثابتق» وهو مما تلقته الأمة بالقبول وأثبتوه في أسمائه 
الحسيى'". وهو في حديث أبي هريرة الذي رواه الوليد بن مسلم؛ ومن طريقه رواه 
الترمذي والنسائي. ول ينكره أحد من السلف ولا أحد من أئمة أهل السنة» ومحال 
أن يسمى نفسه نورًا وليسن له نور ولا صفة النور ثابتة له(©. ودليله من الكتاب قوله 
تعالى: « » ألَهُ نور ألسّمَئوَات وَالاأرْض ...» 2 

ومن السنة: حديث أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله 8 مل 
رانك بربك؟ قال وو ا وف الدعاء المشهور من حديث إلياس رضي الله 
عنه قوله #َ: "أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلي لا إله إلا أنت"0©. 

وفي اللغة: النور: الضياءء؛ والجمع أنوار. وأنار الشيء واستنار بمعينء أي: 

أضاء. والتنوير: الإنارة» والتنوير: الإسفار. 

والنور نور النبات وزهره”. 

وفي الشرع: بحد أن العلماء احتلفوا في مععئ هذا الاسم على أقوال عديدة نقل 
بعضًا منها الإمام الطبري واختار منها أنه هادي من في السماوات والأرض”؟ كما 
نحد أن الزحاج أشار إلى هذا الخلاف ولكنّه قد أوّل معين هذا الاسم إلى المعرفة: 





١‏ شأن الدعاء للخطابي (ص:40)؛ وانظر: التوحيد لابن منده )١14/1(‏ المنسهاج للحليمسي (000/1. الأسماء 
والصفات للبيهقي ٠ ١/١(‏ الأسئ للقرطبي (١/458)ن‏ إيثار الحق لابن الوزير (ص: 107) الكافية لابن سعدي 
(ص: »)530١‏ له الأسماء الحسيئن للشرباصي .)471/١(‏ 

؟ مختصر الصواعق (ص: 51414-ه7©0). 

"' سورة النور آية: (60؟). 

صحيح مسلم بشرح النووي (211/1 ))١8‏ برقم (75915)» كتاب الإبمان. 

ه صحيح مسلم بشرح النووي »)50/1١17(‏ برقم (517117)» كتاب الذكر والدعاء. 

1 معجم مقاييس اللغة لابن فارس (88/9؟) وانظر: الصحاح للجرهري (28528/5 859). 

7 جامع البيان للطبري (0/9؟7). 


ةك 


نورهاء أو أدلته وبراهينه0) ول ذلك ذهب الزحاحي”", وكذلك الخطابي7, وفسره 
الغزالي: بالظاهر على أنه صفة فعل”' ونقل ابن العربي في معناه مُلخص ستة أقوال 
جاءت على النحو التالي: 


الأول: معناه: هادي قاله ابن عباس. 

الثابي: معناه: منورء قاله ابن مسعود» وروى 2 قي مصحفه "منور السماوات 
والأرض". 

الغالث: أنّه مزين» وهو يرجع إلى معين منوّر» قاله أبي بن كعب. 

الرابع: أَنَّه ظاهر. 

الخامس: أنّه ذو النور. 

السادس: أنه نور لا كالأنوار» قاله الشيخ أبو الحسن الأشعري. 

قال: وقالت: المعتزلة: لا يقال: إِنّه نور إلا بالإضافة» قال: والصحيح أنّه نور 


لذ 0 وهنا بحد أن الإمام ابن القيم قد حقق القول في معيئ هذا الاسم 
فذهب إلى أن النور صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى ومنه اشتق اسم "النور" الذي 
هو أحد الأسماء الحسئ0"©. كما بحده قد تعقب الأقوال المخالفة من أربعة عشر 
وحهّاء مستدلا عليها بالكتاب والسنة وأقوال السلف ومراد العلماء منها”. وأجاب 
عن بعض الأقوال كقولهم منور السماوات والأرضء وهادي أهل السماوات والأرض 
بأن هذا فعله وإلا فالنور الذي هو من أوصافه؛ قائم به ومنه اشتق له اسم النور الذي 
هو أحد الأسماء الحسئ» والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين: إضافة صفة 
إلى موصوفها وإضافة مفعول إلى فاعله. وقد أشار إلى هذا الإمام ابن تيمية فقال: ثم 





١ 
؟‎ 
ِ 
3 


نك 


تفسير أسماء الله للزحاج (ص: 54). ٠‏ 

اشتقاق أسماء الله للزحاجي (ص: .)١187‏ 

شأن الدعاء للخطابي (ص: 850). 

المقصد الأسئ للغزاللي (ص: .)١75‏ 

الأسئ في شرح أسماء الله الحسئ للقرطبي .)45٠0 2409/١(‏ 
اجتماع الحيوش الإسلامية (ص: 7). 

للاستزادة: انظر: هذه الأوجه مختصر الصواعق (ص: 51414-هه”). 


ارحرية 


قول من قال من السلف: هادي أهل السماوات والأرض لا ينع أن يكون ف نفسه 
نورًا: فإن من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض "صفات" المفسر من الأسماء 
أو بعض أنواعه ولا يناي ذلك ثبوت بقية الصفات للمسمى بل قد يكونا متلازمين 
ولا دخول لبقية الأنواع فيه» وهذا قد قررناه غير مرة في القواعد المتقدمة» ومن تدبره 
علم أن أكثر أقوال السلف في التفسير متفقة غير مختلفة مئال ذلك قول بعضهم في 
'الصضزاع -السبيع" إلذ. الاسااه وقول" اغر» آله القزان: :وقول اأعرة له بالسة 
والجماعة» وقول آخر: إِنَّه طريق العبودية فهذه كلها صفات له متلازمة لا متباينة 
وتسميته بهذه الأسماء .عنزلة تسمية القرآن والرسول بأسمائه. بل منزلة أسماء الله 
الحسئ”», 
ونلاحظ أن الإمام ابن القيم قد فصل في معيئ هذا الاسم الكريم مقررًا لمنهج 
السلف فيه ورادًا لمناهج المتكلمين وغيرهم من المعطلين والحلوليين فقال في النونية: 
والنور من أسمائه أيضًا ومن أوصافه سبحان ذي البرهان 
قال ابن مسعود كلامًا قد حكا هه الدارمي عنه بلا نكران 
ما عنده ليل يكون ولا مار قلق يت الفالق .يوش دان 


نور السماوات العلى من نوره 
من نور وجه الرب جل جلاله 
فيه استنار العرش والكرسي مع 
وكتابة نور كذلك شرعه 
وكذلك الإمان في قلب الفى 
وحجابه نور فلو كشف الحجا 
وإذا آتى للفصل يشرق نوره 
وكذاك دار الرب جنات العلى 


والنور ذو نوعين مخلوق ووص 





١‏ مجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية (897-75.:/5) باختصار. 


والأرض كيف النجم والقمران 
وكذا حكاه الحافظ الطبران 
سبع الطباق وسائر الأكوان 
نورٌ كذا المبعوث بالفرقان 
نور على نور مع القرآن 
ب لأحرق السبحات للأكوان 
في الأرض يوم قيامه الأبدان 
نورٌ تلألاً ليس ذا بطلان 


ف "يا نا" .الله ...تلات 


2 


وكذلك المحلوق ذو نوعين مح سوس ومعقول هما شيكان 
أحذر تزل فتحت رحلك هوة 202 كم قد هوى فيها على الأزمان 
من عابد بالجهل زلت رحلة فهوى إلى قعر الحضيض الدانٍ 
لاحت له أنوار آثار العبادة ظنها الأنوار للرحمن 
فأتى بكل مصيبة وبليه ١‏ ما شئت من شطح ومن هذيان 
وكذا الحلول الذي هو خدنه من هاهنا حقًا هما إخوان 
ويقابل الرحلين ذو التعطيل 22 الكثيفة ما هما سيان 
ذا في كثافة طبعة وظلامه ١‏ وبظلمة التعطيل هذا الثان 


والنور محجوب فلا هذا ولا هذا اهفرع . "“ظلهة” «يزيان0 


- ومن آثار الإيمان يمذا الاسم الكريم: 

أن المؤمن عندما يدرك اتصافه تعالى بالنور فَإنّهِ يحرص على أن يكون له من 
هذا الاسم حظًا بقوله وعمله» وهذا يأتٍ بمعين الصفة لله تعالى والنور يأي بمعين القرآن 
والوحي المنزل الذي به صفاء النفوس ونور القلوب بالإبمان والمعرفة قال الإمام ابن 
القيم في بيان قوله تعالى: (مثل نوره كمشكاة فيها مصباح) هذا مثل لنوره في قلب 
عبده المؤمن كما قال أبي كعب وغيره؛ وقد أختلف في تفسير الضمير ف نوره: فقيل: 
هو البي كَيْت أي مثل نور محمد َه وقيل: تفسيره المؤمن» أي مثل نور المؤمن» 
والصحيح أنه يعود على الله عز وجل والمعئ: مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب 
عبده وأعظم عباده نصيبًا من هذا النور رسوله كُك... وهذا النور يضاف إلى الفاعل 
والقابل» ولهذا النور فاعل وقابل ومحل وحامل ومادة وقد تضمنت الآية ذكر هذه 
الأمور كلها على وجه التفصيلء فالفاعل: هو الله تعالى مفيض الأنوار الحادي لنوره 
من يشاءء والقابل: العبد المؤمن؛ وامحل: قلبه» والحامل: همته وعزكته وإرادته» والمادة: 


.)١5/8 النونية (ص:‎ ١ 
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قوله وعمله» وهذا التشبيه العجيب الذي تضمنته الآية فيه من الأسرار والمعان وإظهار 
تمام نعمته على عبده المؤمن .ما أناله من نوره ما تقر به عيون أهله وتبتهج به قلويهم... 
وكذلك قلب المؤمن فإنّه في جمع الأوصاف الثلاثة فهو يرحم ويحسن ويتحنن ويشفق 
على الخلق برقته وبصفائه تتجلى فيه صور الحقائق والعلوم على ما هي عليه ويباعد 
الكدر والدرن والوسخ بحسب ما فيه من الصفاء وبصلابته يشتد في أمر الله تعالى 
ويتصلب في ذات الله تعالى ويغلظ على أعداء الله تعالى ويقوم بالحق لله تعالى» وقد 
جعل الله تعالى القلوب كالآنية» كما قال بعض السلف: القلوب آنية الله في أرضه 
أحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها. 

والمصباح هو نور الإبمان في قلبه والشجرة المباركة هي شجرة الوحي المتضمنة 
للهدى؛ ودين الحق وهي مادة المصباح الي يتقدٌ منهاء والنور على النور: نور الفطرة 
الصحيحة والإدراك الصحيح ونور الوحي والكتاب» فينضاف أحد النورين إلى الآخر 
فيزداد العبد نورًا على نور ولهذا يكاد ينطق بالحق والحكمة قبل أن يسمع ما فيه من 
الأثر ثم يبلغه الأثر .كثل ما وقع في قلبه ونطق به فيتفق عنده شاهد العقل والشرع 
والفطرة والوحي فيريه عقله وفطرته وذوقه أن الذي جاء به الرسول ويك هو الحق لا 
يتعارض عنده العقل والنقل البتة بل يتصادقان ويتوافقان فهذا علاقة النور على النور 
عكس من تلاطمت في قلبه "أمواج" الشبه الباطلة والخيالات الفاسدة©. 
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المنان 


شت من أسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب العزيز وهو من أسماء الأفعال20 قال 
تعالى: « لَقَدَ مَنّ آله عَل الْمُؤْمِيينَ 4. « بَلِ الله يَمْنُ عَلَي أن هَدَدْمر ِلَِيمَنٍ 4 وهو 

مذكور في حديث الأسماء”" في رواية عبد العزيز بن الحصين من حديث أنس» "اللهم 
إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض"”". 

والمن في اللغة: القطع. يقال: مننت الحبل: قطعته. قال تعالى: 5 
مَنُونٍ 4 7 والمن: العطاء» وهو صنع الحميل» وهو الإحسان إلى من لا يستثيبه ولا 
يطلب الجزاء عليه 

واللثّة: القوة» وحص بعضهم به قوة القلب. 

وهر علية كن هنا أحسن وأنعم؛ ورجحل منون: كثير الامتنان. 

والمنَ له معنيان: الأول هو: إحسان المحسن غير مقصد الإحسان, يقال: لحقت 
فلان من فلان مِنّة إذا لحقته نعمة باستنقاذ من قتل أو ما أشبهة. 

والثاني: من قوهم من فلان على فلان إذا عظم الإحسان وفخر به وأبدأ فيه 
وأعادة حتى يفسده ويبغضه؛ والأول حسن والثاني: قبيح2©) 


.)558/١( انظر: الأسنى في شرح الأسماء الحسنى للقرطبي‎ )١( 

69 التوحيد لابن مندة »)١807/7(‏ وانظر: المنهاج للحليمي »)507/١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي »)1071/١(‏ الأسنى ٠‏ 
في شرح الأسماء الحسنى للقرطبي :)5548/١(‏ له الأسماء الحسنى للشرباصي (2733/17)» القواعد المثلى لابن 
عثيمين (ص:17). 

() مسند الإمام أحمد (ص: 1201) برقم (11205) عن أنس بن مالك. 

(5) سورة التين» آية: (5). ش 

(5) لسان العرب لابن منظور .)١9/8/١179‏ 


0 


وفي الشرع أيضًا: نحد أن العلماء يعبرون عن معيئن هذا الاسم الكريم بكثرة 
العطاء وصنع الحميل وسابق الفضل من المنان تعالى وحول هذا المعئ يقول الخطابي: 
وأما المنان فهو كثير العطاءء والمرن: العطاء لمن لا يستثيبه» ومن هذا قوله سبحانه: 
( هنذا عَطَاوْنا فَآمئنَ أو أمْسك بِقثِرِ حِسَابٍ 4 29 7" 
بالعطية على المعطي وتعديد ما صنعه والمعنيان في حق الله تعالى صحيحان7©. 
وقال الأصبهائ: والمنان: الكثير العطاءء والمنَّ العطاء» ومنه قوله تعالى: (هذا 
عطاؤنا فامئنن أو أمسك بغير حساب)9©). 
- ومن آثار الإعان يمذا الاسم الكريم: ‏ 
أن المؤمن عندما يدرك إتصافه تعالى بالمنٌ والعطاء الكثير الذي ليس وراؤه 
إستثابة فإنه يستشعر مواهب الله العظيمة فهو الذي أعطى الحياة والعقل والمنطق 
وصور فاحسن الصور. وانعم فأحزل واسئ النعم» اكير العطايا والمنح فقال وقوله 
ا ا م و ا ل قدا زم ٠‏ 
الحق: « وَإِن تعدوأ نِعمة ه لا محصوها »4 . 
قال الإمام ابن القيم في معرض كلامه عن الأول والآخر والظاهر والباطن: 
فانظر: كيف كانت هذه الأسماء الأربعة الأول والآخر والظاهر والباطن- جماع 
المعرفة كر العبودية له. فهنا وقفت شهادة العبد مع فضل تحالقه ومنتهة فل" يرى 
لغيره شيئا إلا به وبحوله وقوته.. فإذا وصل إلى القلب نور صفة المنّة وشهد معيئ اسمه 
المنان» وبحلى سبحانه على قلب عبده هذا الاسم مع امه الأول» ذهل القلب والنفس 
به» وصار العبد فقيرًا إلى مولاه ممطالعة سبق فضله الأول» فصار مقطوعًا عن شهود 


سورة صء أآية: (79). 

شأن الدعاء للخطابي (ص: .)1١١ 235٠١‏ 

الأسئ في شرح الأسماء الحسئئ للقرطبي 203788/١(‏ 159).: 
الحجة ف بيان المحجة للأصبهانٍ .)09/١(‏ 

سورة النحل» آية: .)١8(‏ 
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أمر أو حال ينسبه إلى نفسه بحيث يكون بشهادته لحاله مفصومًا مقطوعًا عن رؤية 
عزة مولاه وفاطره وملاحظة صفاته فصاحب شهود الأحوال منقطع عن رؤية مِنَةِ 
حالقه وفضله ومشاهدة سبق الأولية للأسباب كلهاء وغائبٌ .عشاهدة عزة نفسه عن 
عزة مولاه» فينعكس هذا الأمر في حق هذا العبد الفقير وتشغله رؤية عزة مولاه ومنته 
ومشاهدة سبقه بالأولية عن حال يعتز بها العبد أو يشرف بها0(". 

.ومن مقتضى الإبمان بهذا الاسم الكريم أن يأخذ المؤمن بحظه ونصيبه من هذه 
الصفة على وجهها الحسن من العطاء والصنع الجميل والإحسان إلى الخلق» وحاديه 
ف ذلك السلف الصالح الذين ضربوا أروع الأمثلة في العطاء والفضل فهذا أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه جاء يما له ول يبق لأهله منه شيء جاء يقدمه للإسلام 
والمسلمين فقال فيه البي ودْ: "وإن من أمنّ الناس علي في صحبته وماله أبو بكر" 
وقوله: "ما أحد أمنّ علي من أبي بكر واساني بنفسه وماله» وأنكحي ابنته"27. وهذا 
عمر الفاروق الذي أعطى الإسلام حياته كلها دمه ودموعه ليله ونهاره حتى ضرب 
الإسلام بأطنابه. وقال فيه القائل: 

وراع صاحب كسرى أن رأى عمرًا بين الرعية عطلاً وهو راعيها 

موحش هوف اتسين اد فماك ,راي الى شرا عيبي 

زه مستفرنا ن نرسعة نيراف .. ,فيه الللاليةى امن تعانينيا 

وقال قولة حت أصبحت مثلاً 2 وأصبح الحيل بعد الجيل يرويها 

البح كنا اليس العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيه( 

ولا زال يأمر وينهى بالإسلام حتى وهو مضرج بدمائه» ويحكى عنه رضي الله 

عنه» أن أعرابيًا أتاه فتمال: 

ياعمر الخير حزيت الجنة ١‏ أكس بنياتتي وأمهئّه 

وكين اخنا اس الرساة كني ٠١ ٠.‏ سحت يتان اسه 

ظ قال عمر: إن لم أفعل يكون ماذا؟ قال: 


)517 طريق الهجرتين: (ص:‎ )١( 
برقم (75554") عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.‎ 20١5/0 فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ )١( 
صحيح الجامع الصغير للألباني (4548/5) برقم (/251) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.‎ )( 


إِذّا أبا حفص لأذهبته. 

قال إذا ذهبت يكون ماذا؟ قال: 

يكون عن حالي لتساألئه يوميكون الأعط الم كك 

وموقف المسكول بينهئه 2 إماإلى نار وإماجنّة 

فبكى عمر حتى اختضلت لحيته بالدمع ثم قال: يا غلام أعطه قميصي هذا 
لذللك البواءا ل لشعرفة :وال ل املك غير 0000 , 

وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي حفر بثر رومة وجهز الجيوش ,ماله 
وأعطى عطاء من لا يخشى الفقر حتى قال فيه البي يَيَك: "ما على عثمان ما فعل بعد 
هذا"0". وهذا علي رضي لله عنه قام مقام إخوانه وأصحابه حتى جُعلت محبته من 
. علامة الإيمان وبغضه علامة للنفاق” 2 قام بالدين خخير قيام حتى طُّعن وهو يصلي 
بالناس فكانت حياته مليئة بالعطاء والعلم والجهاد فرضي الله عنهم أجمعين» ولا يزال . 
في الأمة بحمد الله من يترسم مخُطى هؤلاء المؤمنين - من الأئمة والعلماء والصالحين - 
نْ العطاء والتنافس والبذل والمسارعة فيه ولكل محتهد نصيبه وكل آذ بحظه ونصيبه 
لله 5 وي تماق ال 

ومن مقتضى الإبان بهذا الاسم الكريم أن لا يعن المؤمن بعلمه ولا بعمله قال 
الإمام ابن القيم: "فمن حلى الله سبحانه صدأ بصيرته وكمّل فطرته وأوققه على 
مبادئ الأمور وغاياتها» ومناطها ومصادرها ومواردها أصبح كالمفلس حقا من علومه 
وأعماله وأحواله وأذواقِه يقول: استغفر الله من علمي ومن عملي» أي أنتسابي إليهما 


)١(‏ شرح ديوان حافظ إبراهيم ص (788 785). وحافظ إبراهيم: هو محمد حافظ إبراهيم فهمي؛ مهندس بحري» كان 
قوي الحافظة» راوية سميرا مرحاء حاضر النكتة» جهوري الصوتء له ديوان حافظء والبوساءء وليالي سطيح. انظر: 
الأعلام للزركلي (75/5). 

.)1571/1١( الاسنى في شرح الأسماء الحسنى للقرطبي‎ )١( 

(1) مسند الإمام أحمد (ص: )١١557‏ برقم )١13815(‏ من حديث عبد الرحمن بن عبّاب السّلمي. 

(4) مسند الإمام أحمد (ص: )١174‏ برقم )١٠١7(‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعنه قال فْ رواية 
أخرى: "والله إنه لما عهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أنه لا ييغضين إلا منافق ولا يحبئ إلا مؤمن". انظر: 
المسندء ص(57) برقم (51557). ْ 
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وغيبي بمما عن فضل من ذكرن بُما وابتدأي بإعطائهما من غير تقدم سبب مئ 
يوحب ذلكء» فهو لا يشهد غير فضل مولاه وسبق منته ودوامه فيثيبه مولاه على هذه 
الشهادة العالية بحقيقة الفقر الأوسط بين الفقرين الأدن والأعلى ثوابين: أحدهما: 
الخلاص من رؤية الأعمال حيث كان يراها ويمتدح بها ويستكثرها فيستغرق ,مطالعة 
الفضل غائبًا عنها ذاهبًا عنها فائيًا عن رؤيتها الثواب. والثابئ: أن يقطعه عن شهود 
الأحوال -أي عن شهود نفسه فيها متكثرة بما- فإن الحال محلة الصدر والصدر بيت 
القلب والنفسء فإذا نزل العطاء في الصدر للقلب ثبتت النفس لتأحذ نصيبها من 
العطاء فتتمدح به وتدل به وتزهو وتستطيل وتقرر إنيتها لأنّها جاهلة ظالمة» وهذا 


مقتضى الجهل والظله". 


)١(‏ طريق المجرتين (ص: "؟). 


١ 


اسم من أسماء الله تعالى الثابتة» بالكتاب العزيز» ورد في عدة مواضع منها قوله 
تعالى: ١‏ أَمَّن يجيب الْمُضْطرٌ إِذَا دَعَاهُ 4 وقوله: « أَدَعُون أُسَتَجِبٍ لَكُمَ 4 وقوله: 
« فَاسْتَجَبَنَا لَه 4 وقد عده العلماء ضمن جمعهم للأسماء الحسئ”". 

وفي اللغة: المحابة: الجواب» يقال: كلمه فأحابه جوابًا وهو مراجعة الكلام". 

والإحابة والاستجابة معن وأجوب دعوه أي: أسرع إجابة. [ 

وفي الشرع: نحد أن العلماء فقون أن معبئ النجيب» هو الذي يجيب 
المضطر إذا دعاه ويغيث الملهوف إذا ناداه». وهو الذي يقابل مسألة السائلين 
بالإسعاف ودعاء الداعين بالإحابة ور المضطرين بالكفاية بل ينعم قبل النداء 
ويتفضل قبل الدعاء'""» وقد عبر الإمام ابن القيم عن هذا المع في النونية فقال: 
وهو بحيب يقول من يدعو أجبهُ أنا المحيب لكلل من نداني 
وهو المحيب لدعوة المضطر إذ | يلعوه في سرٌ وف إعلان© 
ويشرح ابن سعدي هذين البيتين قائلاً: فهو المحيب إحابة عامة للداعين مهما كانوا 
وأين كانواء وعلى أي حال كانوا كما وعدهم يبهذا الوعد المطلق. 
وهو ابحيب :إحابة خاصة للمستجيبين له المنقادين لشرعه. ولهذا عقّب ذلك بقوله: 
"فليستجيبوا لي" أي فإذا استجابوا لي أحبتهم. 


شأن الدعاء للخطابي (ص: 77)» وانظر: والأسماء والصفات للبيهقي ))١717/١(‏ والحجة للأصسبهان ))1074/١(‏ 
وإيثار الحق لابن الوزير (ص:١7١)‏ فتح الرحيم لابن سعدي (ص:08)» له الأسماء الحسيئ للشرباصي (547/1). 

؟ معجم مقاييس اللغة لابن فارس .)4951/١(‏ 

"' النهاية في غريب الحديث لابن الأثير )17١٠/١(‏ وانظر: اشتقاق أسماء الله للزحاحي (ص: .)١48‏ 

؛ شأن الدعاء للخطابي (ص: 725)» وانظر: المنهاج للحليمي .)٠١4/١(‏ 

المقصد الأسئ للغزاللي (ص: .)٠١5‏ 

5 النونية (ص: .)١54‏ 
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وهو امحيب أيضًا إجابة خاصة للمضطرين كما قال: "أمن يجيب المضطر إذا دعام» 
وكذلك من انقطع رجاؤه من المخلوقين وقوي طمعه وتعلقه بالله رب العالمين0". 


- ومن آثار الإبمان يمذا الاسم الكريم: 

أن الؤمن: غندما يدرك اتضافة تحال اين الذي: يقابل النضاء +والسوال 
بالعطاء والقبول» ويبتدئ بالنوال قبل السؤال ويجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف 
السوء» ويغيث الملهوف إذا ناداه. فَإنَّهِ يقوى رجاه بربه وتعلقه به طمعًا ورجاء. فهو 
الذي ابتدأ العباد بالإحابة حيث قال تعالى: (أدعوني استجب لكم) فلا أعظم ولا 
أكرم من هذا العرض على العباد» فسبحان من انفرد بإجابة الداعين وتنفيس كرب 
الضطريق الذي من كتأنه النؤال قبل الستؤال»: أمره ]ذا أززاد شيا أن يفول لي عق 
فيكون. 

ومن مقتضى الإبمان بهذا الاسم الكريم أن يكون المؤمن بحيًا أولاً لربه تعالى 
فيما أمره به واه عنه» وفيما قربه إليه ودعاه؛ ثم لعبادة فيما أنعم الله عليه بالإقتدار 
عليه» وفي كل سائل .ما يسأله إن قدر عليه وفي لطف الجواب إن عجز عنه قال الله 
تعالى: < وَأَما آلسَايلَ قَلَا تَهَرِ © » 7". 

وقال رسول الله وك : "لو دعيت إلى كراع لأحبت» ولو أهدي إل ذراع 
ليت 

وكان حضوره الدعوات وقبوله الهدايا غاية الإكرام والإيجاب منه». 


.)07 فتح الرحيم لابن سعدي (ص:‎ ١ 

.)١١( سورة الضحىء آية:‎ ١ 

. فتح الباري بشرح صحيح البخاري )7١0/9(‏ برقم (0178)» كتاب النكاح» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
انظر: المقصد الأسئ للغزالي (ص: )١١5‏ بتصرف. 


رخرك 


عل همع 
الحيي, الستير 
اسمان من أسماء الله تعالى الثابتة بالسنة المطهرة» وقد عدهما العلماء ضمن 
جمعهم للأسماء الحسنى”2. وهما من أسماء الأفعال من أبنية المبالغة على وزن فعيل©. 
ودليلهما من السنة قوله وك "إن الله حيي كريم ستير يستحي إذا رفع الرجل إليه 
ا نا 
وفي اللغة: الحياء والاستحياء هو ضد الوقاحة”©. 
أمّا الستز: فهو الغطاءء كقول: ستر الشيء سررّاء أي أحفاه» والستر بالفتح: 
مصدر سدرزت الشيء أستره إذا غطيته فاستتر هوء وتستر» أي 0 
وفي الشرع: نحد أن الإمام ابن القيم يقرر مذهب أهل السنة والجماعة في 
معنى هذا الاسم بعيدًا عن تأويلات المتكلمين: فيقول: وأمًا حياء الرب تعالى من 
عزده فذق :تون تجو ار علرز كد لأقيات ولا #كينها الحقون» افإلد حياة كر دودر 
وحود وجحلالء فإِنّه تبارك وتعالى حيبي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن 
يردهما صفرًاء ويستحي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلاه2020. ظ 
وإلى هذا المعنى ذهب الحراس فقال: وحياؤه تعالى وصف يليق به ليس كحياء 
المخلوقين الذي هو تغير وانكسار يعتري الشخص عند خحوف ما يعاب أو يذم بل هو 
ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته وكمال جوده وعظيم عفوه وحلمه””. 


)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي »)75١7/١(‏ وانظر: الأسنى في شرح الأسماء الحسنى للقرطبي (077/1)» توضيح الكافية 
لابن سعدي (ص:188١).‏ 

.)0178/١( الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي‎ )١( 

() عون المعبود بشرح من أي داود (7917/1)» برقم (485)؛ كتاب الصلاة» باب الدعاء» من حديث سلمان رضي الله عنه 

(4) معجم مقاييس اللغة لابن فارس .)١77/7(‏ 

(0) معجم مقاييس اللغة لابن فارس .)١757/9(‏ 

)١(‏ صحيح الجامع الصغير (55517/1) برقم (117170) من حديث سلمان. 

() مدارج السالكين (777/7). 

(8) شرح النونية للهراس (85/1). 
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وقد جمع الإمام ابن القيم هذين المعنيين ف النونية فقال: 

وهو الحجيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان 

لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران0» 
ويشرح ابن سعدي هذين البيتين فيقول: هذا مأخوذ من الحديث الذي رواه الترمذي 
عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله حيبي ستير يستحي من عبده إذا مد 
يديه أن يردهما صفرًاء وهذا من رحمته وكرمه وكماله أن العبد يجاهر بالعصيان وهو 
الفقير إلى ربه غاية الافتقار حي أنه لا يمكنه أن يفعل معصية الله إلا بالتقوي عليها 
بنعم ربه» فيستحي ربه الكرنم الرؤوف الرحيم من هتكه وفضيحته وإحلال العقوبة 
علي : 


- ومن آثار الإيمان يمذين الاسمين الكريمين: 

أن لمن عنس يدرك اتضافه تعلل بحيام رالسقن افإكد فرض كل ارين أن 
يكون له من هذه ا مدارج أهل المنصوص» يتولد منه 
تعظيم منوط بود يعيئ: أن الحياء حاصلة من امتزاج التعظيم بالمودة فإذا اقترنا تولد 
ديه الا 

قال الإمام ابن القيم: فمن الحياء: حياء يتولد من علم العبد بنظر الحق إليه 
فيجذبه الوخموهةه امجاهدة ويحمله على استقباح الحناية) وسح هن الشكرى 
يعيي: أن العبد مي علم أنْ الرب تعالى ناظرٌ إليه أورثه هذا العلم حياء منه يجذبه إلى 
احتمال أعباء الطاعة» مثل العبد إذا عمل الشغل بين يدي سيده فإنّه يكوة نشيطا فيه 
عاذ لأعبانم :ول ساسم الإلحسان م سيله إليدة وفيقة سينو علق ما إذا 
كان غائيًا عن سيده والرب تعالى لا يغيب نظره عن عبده» ولكن يغيب نظر القلب 
والتفاته إلى نظره سبحانه إلى العبيد فإِن القلب إذا غاب نظره وقلّ التفاته إلى نظر الله 
تبارك وتعالى إليه: تولد من ذلك قلة الحياء والقحة. وكذلك يحمله على استقباح 


.)١17 النونية (ص:‎ ١ 
.)85 288 ؟ التوضيح المبين لابن سعدي (ص:‎ 
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حنايته وهذا الإستقباح الحاصل بالحياء قدر زائد على استقباح ملاحظة الوعيد وهو 
فوقه. 

وأرفع منه درحة الاستقباح الحاصل عن المحبة» فاستقباح النحب أتم من استقباح 
الخائف. ولذلك فإن هذا الحياء يكف العبد أن يشتكي لغير الف فيكون قد شكا الله 
إلى خلقه. ولا يعنع الشكوى إليه سبحانه» فإن الشكوى إليه سبحانه فقر» وذل» 
وفاقة» وعبودية» فالحياء منه في مثل ذلك لا ينافيها'”) 

كما يجب على المؤمن أن يتصف بالستر لينال بذلك محبة الله عز وجل لأنّه 
تعالى حيبي ستير يحب أهل الحياء والستر. قال النووي في شرح مسلم في قوله وَنَك: 
"ومن ستر مسلمًا ستره الله عز وجل يوم القيامة" قال: وأما الستر المندوب إليه هنا 
فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس هو معروفا بالأذى والفحشاء”". 


١‏ مدارج السالكين (778-9177/7)) باختصار. 
* الآداب الشرعية لابن مفلح (١/170؟).‏ 


كرك 


ب 
الجواد 

اسم من أسماء الله تعالى الثابتة بالسنة المطهرة» من حديث ابن عباس وسعد بن 
أ قافن قرغا اران الل جواد يحب الحود)”". وقد عده العلماء ضمن جمعهم 
للأسماء الحسئ”'2. وهو من أسماء الأفعال. 

والجواد في اللغة: التسمح بالشيء» وكثرة العطاء» والحواد: الفرس الذريع 
السريع وجمعه جياد. 

وَالودٌ: المطر الغزير: تقول: جاد المطر جودًا فهو جائدء والجمع جود مثل 
صاحب وصّحب”". 

قال الراغب: ويقال في المطر الكثير جود وثي الفرس جُوَّدة وف المال 
ا 

وفي الشرع أيضًا نحد أن: معن الحواد لا يخرج عن معناه في اللغة فهو الكثير 

العطاء قال أبو عمرو بن العلاء: الجواد: الكريم» وتقول العرب: فرس جواد إذا كان 
غزير الحري» ومطر جود إذا كان غزيرً”". 

وعند البيهقي في الأسماء والصفات: الجواد: هو كثير العطايا0. 

ويستدل القرطي على معناه بكلام العرب فيقول: والحواد في كلام العرب 
معناه: الكثير العطايا يقال منه: حاد الرحل يجود حودًا فهو حواد» قال عنترة: 

حادت عليها كل عين ثرة فتركن كل حديقة كالدّرهم”" 


)١(‏ صحيح الجامع الصغير (705/1) برقم (1744) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

0 التوحيد لابن منده (13/1). وانظر: الأسماء والصفات للبيهقي (115/1)» الأسئئ في شرح الأسماء الحسئ للقرطبي 
(7057/1)»؛ توضيح الكافية لابن سعدي (ص:57١).‏ 

* الصحاح للجوهري (21451/7 157). 

5 المفردات للراغب (ص: .)١١‏ 

ه الأسئ في شرح أسماء الله الحسئ للقرطي (155/1). 

5 الأسماء والصفات للبيهقي .)١159/١(‏ 

* المفردات للراغب (ص: 20007 0000 


/ة 


ويتقير ارات إل الوروك طففة الود نه ال اكاك الدوافة بانس ارده 
وهو كثرة الفضل والإحسان”) 

وقد فصل الإمام ابن القيم في هذا المععى ووفاه حقه في أكثر من موضع فقال: 
هو الحواد لذاته» وحود كل جحواد خلقه الله ويخلقه أبدًا: أقل من ذرّة بالقياس إلى 
جوده؛ فليس الحواد على الإطلاق إلا هو. وحود كل جواد فمن خوك وغبنه للجود 
والإعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال فوق ما يخطر ببال الخلق أو يدور في 
أوهامهم'" وأحب ما إليه أن بحود على عبادة ويوسعهم فضلاً ويعمرهم إحساءً 


وجوداء ونتم عليهم لعمته ويضاعف لديهم مننة) ويتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه 
002 
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ويتحبب إليهم بنعمة وآلائه 
وقال في النونية: 
وهو اللحواد فجوده عم الوحود جميعه بالفضل والإحسان 
عو اللشزاد + كاد كووب افا ولو لثمن أنه الكيراوة 


- ومن آثار الإعان ذا الاسم الكريم: 
أن الؤمى غندما يدرك اتصاقه الى بالدود:وكيرة القطاء فق خرص بعلن 
مواقع فضله ورحمته تعالى فإنّه أحود الأحودين وأكرم الأكرمين فهو يحب الإحسان 
والود والعطاء. والبر» وأن الفضل كله بيده والخير كله منه. قال الإمام ابن القيم 
وفرحه بعطائه وحوده وإفضاله أشد من فرح الآخذ .ما يعطاه ويأخذه. أحوج ما هو 
إليه أعظم ما كان قدراء فإذا احتمع شدة الحاجة وعظم قدر العطية والنفع بما فما 
الظن بفرح المعطي؟ ففرح المعطي سبحانه بعطائه أشد وأعظم من فرح هذا .ما يأخذه 


شرح النونية للهراس (514/5). 
مدارج السالكين (51370/1 774). 
نفس المصدر والصفحة. 

النونية (ص: .)١514‏ 


د كم ام 0 
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ولله المثل الأعلى... فما الظن .كن تقدس وتنزه عن ذلك كله؟ ولو أن أهل سماواته 
وأرضهء وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجهنم ورطبهم ويابسهم قامو ف صعيد واحد 
فسألوه فأعطى كل واحد ما سأله: ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة وهو الحواد 
لذاته» كما أنه الحي لذاته» العليم لذاته» السميع البصير لذاته فجوده العالي من لوازم 
ذاته» والعفو أحب إليه من الإنتقام» والرحمة أحب إليه من العقوبة» والفضل أحب إليه 
من العدل والعطاء أحب إليه من المنع©. 

والجود صفة الكرماء وشيمة النبلاء» كانت العرب تفاخر به وتطاول حي 
تنافس فيه أقوام وهو عشر مراتب جمعها الإمام ابن القيم في مدارج السالكين فقال: 

أحدها: الود بالنفس وهو أعلى مراتبه كما قال الشاعر: 

يجود بالنفس إذ ضْن البخيل يما والحود بالنفس أقصى غاية الحود”") 

الثانية: والحود بالرياسة. وهو ثاني مراتب اللجود» ويحمل الود جوده على 

امتهان رياسته واللحود بها والإيثار في قضاء حاجات الملتمس. 

الغالغة: الود براحته ورفاهيته وإنعافة نفسه. فيجود ها تعبا وكدًا في مصلحة 

غيره» ومن هذا جود الإنسان بنونه ولذته لمسامره كما قيل: 

مض اناي او فالمتائله هب لي جميع كرى عينيك لم ينم 

الرابعة: الحود بالعلم وبذله» وهو من أعلى مراتب الحود, واللحود به أفضل من 

الجود بالمال» لأن العلم أشرف من المال. 

الخامسة: الحود بالنفع باللحاه» كالشفاعة والمشي مع الرحل إلى ذي سلطانء 

ونحوه وذلك زكاة الحاة المطالب يما العبد» كما أن التعليم وبذل العلم زكاته. 

السادسة: الود بنفع البدن على اختتلاف أنواعه كما قال صلى الله عليه 

وسلم: "يصبح على كل سّلامى من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس 


يعدل. .بين. أثنينت:» صدقةق ويعين الرحل في دابته فيحمله عليهاء أو يرفع له عليها 





.)5714 37571/1( مدارج السالكين‎ )١( 
والبيت لأبي الشيص الخزاعي.‎ )0757/١( (؟) موسوعة الشعر العريء معهد البحوث العلمية يجامعة أمر القرى‎ 


خوك 


متاعه: صدقة» والكلمة الطيبة: صدقة» وبكل خطوة مشيها الرحل إلى الصلاة: 
صدقة» ويعيط الأذى عن الطريق صدقة"0©. 

السابعة: الحود بالعرض» كجود أبي ضمضم من الصحابة رضي الله عنهم» 
كان إذا أصبح قال: "اللهم إنه لا مال لي» أتصدق به على الناس» وقد تصدقت 
عليهم بعرضيء فمن شتمئ أو قذفئ فهو في حلء؛ فقال البي صلى الله عليه 
وسلم: "من يستطيع منكم أن يكون كأبي ضمضه"”9". 

الثامنة: الحود بالصبر والاحتمال» والإغضاءء وهذه مرتبة شريفة من مراتبه 
وهي أنفع لصاحبها او عوك رركي للف لي الوارت 
هاجو رقدر عليها إل«النتوسش الخبان 

التاسعة: الود بالخلق والبشر والبسطة» وهو فوق الحود بالصبر» 0 
والعفو» وهو لكي بسع درجة الصائم القائم» وهو أثقل ما يوضع في 
الميزان قال النبيى صلى الله عليه وسلم: "لذ خقرن من المعروف شيئًا ولو أن 
تلقى أحاك ووجهك منبسط إليه"7”". 

العاشرة: الحود بتركه ما في أيدي الناس عليهم., فلا يلتفت إليه» ولا يستشرف 
له بقلبه» ولا يتعرض له بحاله» ولا لسانه» وهذا الذي قال عبد الله بن المبارك: 
" إنه أفضل من سخاء النفس بالبذل" فلسان حال القدر يقول للفقير اللحواد: 
وإن لم أعطك هما تحود به على الناس» فجد عليهم بزهدك في أموالهم وما في 
أيديهم تفضل عليهم, وتزاحمهم في الجود» وتنفرد عنهم بالراحة» ولكل مرتبة 
من مراتب الحود مزيد وتأثير خاص في القلب والحال؛ والله سبحانه تعاللى قد 
ضمن المزيد للجواد؛ والإتلاف للامساك7)) والله المستعان0). 


١‏ صحيح مسلم بشرح النروي (578/5؟) برقم (770)» كتاب صلاة المسافرين» عن أبي ذر رضي الله عنه. 

؟ لم أجده بهذا اللفظ. 

١‏ صحيح مسلم بشرح النووي )1171١/١5(‏ برقم (5175؟) كتاب البر والصلة» عن أبي ذر رضي الله عنه. 

4 إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: "اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكًا تلفا". انظر: مسند 
الإمام أحمد (ص: )5٠١‏ برقم »)805٠0(‏ وانظر: تهذيب الأثار للطبري )54/1١(‏ برقم (511). 
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الجميل 


دوه انو اللميل: ى قا اله شال انعا و لوضف لدبو الما فده ال 
عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم كعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو سعيد 
الخدري» وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وثابت بن قيسء وأبو 
الدرداء رضي الله عنهم عن البي َيه الذي جاء فيه: ااع اح كاد وك 
فتقال ذزاة هكيرع فال دري إن الوك فقي أناسكون الزايه كم او اه عي 
قال: "إن لل جميل يحب الحمالء الكبر بطر الحق وغمط الناس"2©0. وقد عده العلماء 
ضمن جمعهم للأسماء الحسن7). 

والجمال في اللغة: الحسن والبهاء وهو ضد القب-0". 

والجمال: الحسن في الخلق والخَلق9©. 

:. وقال الراغب: الحمال: الحُسن الكثير وذلك ضربان: 

أحدهما: جمال يختص الإنسان به في نفسه أو بدنه أو عقله. 

والثالي: ما يوصل منه إلى غيره. 

ويُقال: جميل وجُمال وحُمّال على التكثير©. 

وف الشرع: بحد أن الإمام ابن القيم ممن يثبت هذا الاسم الكريم لله تبارك 
وتعالى ويستدل عليه من النقل بقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله جميل يحب 
الجمال" . 


.)١١8 2111/5( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

٠١‏ شأن الدعاء للخطابي (ص:7١٠)»‏ وانظر: التوحيد لابن مندة 5 الأسماء والصفات للبيهقي »)١١5/1(‏ الحجة 
للأصبهاني (175/1)؛ فتح الرحيم لابن سعدي (ص:5). له الأسماء الحسئ للشرباصي .)١75/5(‏ 

7 معجم مقاييس اللغة لابن فارس .)١18154/١(‏ 

: القاموس المحيط للفيروز آبادي (ص: 51/9) . 

ه المفردات للراغب (ص: 8/). 


ومن العقل بقوله: "فلله كل صفة كمال وهو موصوف بتلكم الصفات كلهاء 
ونذكر من ذلك صفة واحدة يعتبرٌ يما في سائر الصفات وهو أنك لو فرضت جمال 
الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم لشخص واحد منهم ثم كان الخلق كلهم على جمال 
ذلك الشخص لكان نسبته إلى جمال الرب تبارك وتعاللى دون نسبة سراج ضعيف إلى 
راسد 
وبحده يذكر هذه المعاني في موضع آخر فيقول ف هذا الاسم العظيم: ومن 
أسمائه الحسين اللحميل ومن أحق بالجمال ممن كل جمال في الوحود فهو من آثار صنعه 
فله جمال الذات وجمال الأوصاف» وحمال الأفعال.وجمال الأسماء وكلها حسئ؛ 
واوصافه كلها كمال وأفعاله كلها جمليه9'. 
وق النونية يقول: 
وكرا لير كني الدنيفة كل ارتعال. مالل لعلف <ارة 
من بعض آثار الحميل وقريبما أولى وأحدر عند ذي العرفان 
فجماله بالذات والأوصاف وال أفعال والأسماء ‏ والبرهان9») 
وهكذا فإن الإمام ابن القيم ل يقر عن العلياة بإثبات هذا الاسم الكريم بل 
أن من أثبته أكثر ممّنْ نفاه» ولم يخالف ف معناه وينكره سوى المتكلمين وقد تصدى 
انرس العلمام الاعيياك ب لسو لقان تان يقشن أغل لوي رن 
يوصف الله بالجميل ولا وجه لإنكار هذا الاسم أيضاء لأنه إذا صح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم فلا معن للمعارضة وقد صح أنه قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله جميل 
يحب الحمال" فالوجه إنما هو التسليم والإبمان©©. 
وممن أثبت هذا الاسم لله تعالى الإمام النووي حيث قال: والمختار جواز إطلاقه 


عل النه نا 0 


.)71/17 وانظر: شفاء العليل (ص:‎ )١ 4 5 مختصر الصواعق للموصلي (ص:‎ ١ 
الفوائد و(ص: 09؟).‎ * 

“" النونية (ص: .)١5١‏ 

الحجة ف بيان المحجة للأصبهان (450/9). 

ه صحيح مسلم بشرح النروي .)١15/5(‏ 


- ومن آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: 

أذ الوم مين يدرك اتصافه تعالى بالجمال فإنّه يحرص على معرفة ربه تعالى 
بهذا الجمال الذي بهر القلوب والعقول فكان كل جمال في الوحود من آثار صنعته؛ 
فما الظطن يمن صدر عنه هذا الحمال؟ قال الإمام ابن القيم: من أعز أنواع المعرفة 
معرفة الرب سبحانه بالجمال وهي معرفة خواص الخلق» وكلهم عرفه بصفة من 
صفاته؛ وأَمَّهم معرفة من عرفه بكماله وجلاله» وجماله سبحانه ليس كمثله شيء في 
سائر صفاته» ولو فرضت الخلق كلهم على أجملهم صورةً وكلهم على تلك الصورة؛ 
ونسبت جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحانه لكان أقل من نسبة سراج 
ضعيف إلى قرص الشمسء ويكفي في جماله: "أنّه لو كشف عن وحهه لأحرقت 
سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه" ويكفي في جماله أن كل جمال ظاهر وباطن في 
الدنيا والآخرة فمن آثار صنعته فما اللن .من صور عنه هذا الجمال» ويكفي ف جماله 
أنّه له العزة جميعًاء والقوة جميعك والجود كله والإحسان كله. والعلم كله» والفضل 
ا والنور كله وجهه أشرقت له الظلمات كما قال النبي # في دعاء الطائف: 
"أعوذ بنور وجحهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخحرة"20. 
ولقد ضل في مفهوم اهمال أقوام قال عنهم الإمام ابن القيم: 

. ولكن ضل في هذا الموضوع فريقان: فريق قالوا كل ما حلقه جميل» فهو يحب 
كل ما خلقه. ونحن نحب جميع ما خلقه فلا ينبغي منه شينًاء قالوا: ومن رأى الكائنات 
منه رآها كلها جميلة وأنشد منشدهم: 

وإذا رأيت الكائنات بعينهم فجميع ما يحوي الوجود مليح 


)١(‏ هذا الدعاء أورده ابن إسحاق في السيرة النبوية (5/1 2 1"5). وانظر: تاريخ الطبري 2747/79 847) نقلاً عن ابن 
إسحاق» والبداية والنهاية لابن كثير .)١1737/٠(‏ وعيون الأثر لابن سيده .)587/١(‏ والسيرة النبوية لأبي شهبة 
(ص: ١”‏ 5) والرحيق المختوم للميار كفوري (ص: .)١١7‏ والذي في الصحيح عند البعاري من حديث عائشة 
رضي الله عنها - قصة عرضه نفسه صلى الله عليه وسلم- في الطائق على (عبد يا ليل ب عبد كلال) لكن دون ذكر 
هذا الدعاء الذي استشهد به الإمام ابن القيم. انظر: فتح الباري بشريح صحيح البخاري (885/5) برقم (8981). 


وه اهم د 1( 


واحتجوا بقوله تعالى: « الى أَحَسَنَ كل شسَىْءٍ حَلَقَهُ 4 'كوقولة: 9 لله 
لذ أَتقَنَ كل سَنْء' > ”"“وقوله: ١‏ ما تَرَئ فى حَلْقٍ ليحن ين تَفَوْسٍ 4" 
والعارف عندهم هو الذي يصرح بإطلاق الجمال» ولا يرى في الوجود قبيحًاء 
وهو لاه كد اعدميق الغيرة شق افلو جهن والبتفن قي الله والعاداة اكيس وإنكار الدكرة 
ولهاة فق سييلة وإقامة حندودة» ويرى ال الضصور من الذكور الإناث من الدمال 
الذق: حت الله فيتعبدون بفسقهم فيها وإن كان اتحاديا”“قال: هي مظهر من مظاهر 
الحق» ويسميها المظاهر الجميلة. 

وقابلهم الفريق الثاني فقالوا: قد ذم الله سبحانه جمال الور وتمام القامة 
والخلقة» فقال عن المنافقين: « * وَإِذَا م 0 »م “وقال: « ود 
ملكتا بهم من قَرنٍ هم أَحَسَنٌ أَنمًا وَرِميَا م 4 2 أي أموالاً ومناظر قال الحسن: 
هو الصور. 

وفي صحيح مسلم عنه يَي: "إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإِنَّما ينظر . 
إلى قلوبكم وأعمالكم”". قالوا: ومعلوم أَنّهِ لم ينف نظر الإدراك» وإِنّما نفى نظر 
احبة قالوا: وقد حرم علينا لباس الحرير والذهب وآنية الذهب والفضة» وذلك من 
أعظم جمال الدنياء وقال: (ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجًا منهم زهرة الحياة 


.)/( سورة السجدة؛ آية:‎ )١( 

(؟) سورة النمل» آية: (88). 

(9) سورة الملك» آية: (). 

(؟) الإتحاد عند غلاة الصوفية هو: شهود الوجود ف الحق الواحد المطلق الذي الكل به موجود بالحق فيتحد به الكل من 
حيث كون كل شيء موجودًا به معدومًا بنفسه (تعال الله عما يقوله الظالمون علوًا كبيرًا) انظر: معجم اصطلاحات 
الصوفية للكاشاني (ص:45). 

(5) سورة المنافقون,» آية: (4). 

(5) سورة مريم» آية: (75). 

() صحيح الجامع الصغير للألباني (178/1) برقم (187) وهو عند مسلم أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الدنيا لنفتنهم فيه) وفي الحديث: "البذاذة من الإبمان"”"2 وقد ذم الله المسرفين والسرف 
كما يكون في الطعام والشراب يكون في اللباس. وفصل النزاع أن يقال: امال في 
الصورة واللباس والميئة ثلاثة أنواع: منه .ما يحمد ومنه ما يذم؛ ومنه ما لا يتعلق به 
مدح ولا ذم. فا محمود منه ما كان لله وأعان على طاعة اللهء وتنفيذه أوامره 
والاستجابة له» كما كان البي هيه يتجمل للوفود. وهو نظير لباس آلة الحرب للقتال 
ولباس الحرير في الحرب والخيلاء فيه فإنّ ذلك محمودًا إذا تضمن إعلاءٌ لكلمة الل 
ونصر دينه» وغيظ عدوه؛ والمذموم منه ما كان للدنيا والرئاسة والفخر والخيلاء. 
والتوسل إلى الشهوات» وأن يكون هو غاية العبد وأقصى مطلبه. فإنّ كثيرًا من 
النفوس ليس لها هم في سوى ذلكء وأما ما لا يحمد ولا يذم فهو ما حلا عن هذين 
القصدين» وبحرد عن الوصفين. والمقصود أن هذا الحديث الشريف مشتمل على ظ 
ار عقاناونه اذا وله سعرفةياو اكوم بجر قن : عرشت :إن مسد ا 1ت ل اال ا 
عائله في شيء»؛ ويعبد بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأحلاق» فيحبُ من 
عبده أن يُجمّل لسانه بالصدق وقلبه بالإخلاص ولمحبة والتوكل» وجوارحه بالطاعة, 
وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه. وتطهيره له من الأبحاس والأحداث والأوساخ في 
الشعور المكروهة والختان وتقليم الأظافر» فيعرفه بصفات الحمال ويتعرف إليه 
بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلة» فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه. ويعبده بالجمال 
الذي هو شرعه ودينه فجمع الحديث قاعدتين: المعرفة والسلوك0©. 


)١(‏ صحيح سنن أبي داود للألباني (/784) برقم (7501) من حديث أبي أمامة بن ثعلبه. 
وهو حديث صحيح كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح وقال: البذاذة: رثاثة الهيئة والمراد بها هنا ترك الترفه 
والتنقطع في اللباس» والتواضع في مع القدرة لا بسبب جححد نعمة الله تعالى. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري 
)490/٠١(‏ باب الترجل والتيمن فيه برقم (55375). 

(؟) الفوائد ر(ص: 707-577 7؟), 


عقف 


اسم من أسماء الله تعالى الثابتة. بالكتاب العزيز» وقد عده العلماء ضمن جمعهم 
للأسماء الحسن”7'؟ وهو من أسماء الأفعال من أبنية المبالغة على وزن فعيل. ودليله من 
الكتاب قوله تعالى: « إِنَّ رَى قريب حيبٌ» ©. وقوله تعالى: ( إِنَهد سَمِيٌ قري » 7) 

وفي اللغة: القرب خلاف البعد©'. 

وقرب الشيء ا عاك أكاوقزيك انفطنا تموقزيية والره وتان 
واللدمع في ذلك سواء والقربان ما قَرّبِ إلى الله عز وجل وتقربت بو. 

وفي الشرع: محد أن الإمام ابن القيم يوافق شيخحه الإمام ابن تيميه في مع 
القرب”"2, حيث يذهب إلى أن قرب الرب تعالى إِنّما ورد خاصًا لا عامّاء وهو 
نوعان: قربه من داعيه بالإحابة» ومن مطيعه بالإنابه, و يجي ء القرب كما جاءت 
المعية خاصة وعامة» فليس ف القرآن ولا في السنة إِنْ الله قريب من كل أحدء وأنّه 
قريب من الكافر والفاجر» وإِنَّما جاء خاصًا كقوله تعالى (وإذا سألك عبادي عي 


فإني قريب) فهذا قربه من داعيه وسائله به”") 


١‏ انظر: شأن الدعاء للخطابي (ص:7١٠)»‏ التوحيد لابن منده »)١171/7(‏ الحجة للأصبهان (1717/1), الأسصاء 
والصفات للبيهقي ))١١1/١(‏ إيثار الحق لابن الوزير (ص:١7١)»‏ فتح الرحيم لابن سعدي (ص:07). 

.)51١( سورة هود آية:‎ ١ 

سورة سبل آية: (0ه). 

معجم مقاييس اللغة لابن فارس (80/9)» (قرب). 

ه الصحاح للجوهري .)159215/8/١(‏ 

.)148-9795/0( الحموية للإمام ابن تيمية (ص: 785). وانظر: مجموع الفتاوى‎ ١ 

.)"95 مختصر الصواعق (ص:‎ ٠ 


وقد أشار إلى هذا المعبئ في النونية فقال: 
وهو القريب وقربه المنتص بالد2 اعي وعابده على الإيمان9) 
ويشرح ابن سعدي هذا البيت قائلاً: وقربه تعالى نوعان قرب عام من كل 
أحد بعلمه وسخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته» وقرب خاص من عابديه وسائليه 
ومحبيه» وهو قرب لا تدرك له حقيقة» وإنما تعلم آثاره من لطفه بعبده وعنايته به 


اتوافقة: وتي 1 : 


- ومن آثار الإعان يمذا الاسم الكريم: 
أن" لوه فونه تيده اتفالة تال :الوح ست لغيه راخدا بض و ع 
بالإنابه. فإنّه يحرص على أن يكون قريًا من الله بتكميله العبودية فإنّهِ ليس بين الرب 


والعبد إلا محض العبودية فكلما كمل قرّب العبد إليه خصه ,عزيد فضله فمن تقرب 
إليه شبرًا تقرّب إليه ذراعا. 


صد 


هذا قربه تعالى من عابده وأمّا قربه من داعيه فكما في الآية: ل« وَإِذَا سَأَلْكَ 
د 
عَوَة آ آلدّاع إِذَا دَعَانِ 4 » وقربه تعالى من عباده وداعيه 


1 00 فر 000 
عِبِادِى عنى فإنى قرِيبٌ أجيب 3 
قرب نخحاص أخص من قرب الإنابة وقرب الإإجابة, الذي لم يشبت أكثر المتكلمين 
كمد 
مو اه 3 
ويهذا يتبين أن قربه تعالى من عباده نوعان: 
أوهما: قربه -تعالى- من قلوب المؤمنين» وقرب قلويمم منه» وهذا أمر معروف 
لا يجهل فإن القلوب تصعد إليه على قدر ما فيها من الإعان والمعرفة به تعالى وذكره 
وحشيته والتوكل عليه بين الناس لم ينكره منهم أحد. والثابئ: ما دل عليه الحديث 


.)١414 النونية (ص:‎ ١ 
.)704/9( ؟ تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي‎ 
.)8١١/17( بدائع الفرائد‎ ٠7 


ونحوه مثل قربه عشية عرفة» وقربه آخر الليل» كما ثبت بذلك النصوص وهذا القرب 
ينكره أكثر المتكلمين من الحهمية والمعتزلة والأشعرية» وإنكاره منكر”". 

وللرد على من زعم أن القرب يقصد به الحلول والإتحاد قال الإمام ابن القيم 
"وأمّا ما ذكرتم من أن مشاهدة القرب تحعل القصد قعودًا: فكلام له خبئ وقد أفصح 
عنه بعض المغرورين المخدوعين بقوله: | 

ما بال عينك لا يقر قرارها إلام ظلك لا يئى متنقلاً 
فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن إلا إليك إذا بلغت المنزلا 

وكأن صاحبه يشير إلى أنه وود قلبه ولسانه» ووجوده أقرب إليه من إرادته 
ولطفة هذا خبيء هذا الكلام وتعالى الله عن إلحاد هذا وأمثاله وإفكهم علوًا كبيرَا» بل 
هو سبحانه فوق مواته على عرشه بائن من خلقه. 

وأمّا ما ذكرتم من القرب: فإن 2 قربه إلى كل لسان من نطقه؛ وإلى . 
كل قلب من قصده.؛ فهذا -لو صح- لكان قرب قدرة وعلم وإحاطة لا قربا بالذات 
والوحود» فَإنّه سبحانه لا يمازج خلقه ولا يخالطهمء ولا يتحد بم مع أن هذا مين 
لم يرد عن الله ورسوله ولا عن أحد من السلف الأخيار تسميته قربا ولم يجيء القرب 
في القرآن والسنة قط إلا خاصا كما تقدم. 

وإن أردتم القرب الخاص إلى اللسان والقلب: فهذا قرب المحبة» وقرب الرضى» 
والأنس كقرب العبد من ربه وهو ساجد, وهو نوع آخر من القرب لا مثال ولا 
نظير» فإن الروح والقلب يقربان من الله وهو على عرشه والروح والقلب ف البدن, 
وهذا لا يناقي القصد والطلب» بل هو مشروط بالقصد» فيستحيل وجوده بدونه 
وكلما كان الطلب والقصد أتم كان هذا القرب أقوى”". 


.)557/١( كتاب التوحيد للغنيمان‎ ١ 
.)305-8../9( مدارج السالكين‎ ١ 


5 


اسم من أمعاء الله تعالى الثابتة وقد عذهة العلماء ضمن “معهم للأمعاء 


الحسنى2(7. وهو من أسماء الأفعال. ودليله من الكتاب قوله تعالى: 9 وَمَنََ لَنَا مِنَ 
مركا رَشَّدًا 4 (©. وقوله تعالى: 9 وم يُصلِلَ فلن َجَدَ لَمُد وَلكا ترشِمًا م ©. 

من أبنية المبالغة على وزن فعيل .معنى مفعل”». 

وفي اللغة: الرشد: والرشاد» والرّشد: نقيض الغي والضلال» يقال: رشد 
الورجل :فهو راشي إقا أمنات :ويعه الأمن والطريق و أرشنه الله 

وفي النهاية: في أسماء الله تعالى: "الرشيد" هو الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم 
أي هداهم ودهم عليه" 

وفي الشرع أيضًا: نحد أن العلماء يتفقون في معنى هذا الاسم الكريم. 

فالخطابي يرى أن الرشيد: هو الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم فعيل .ممعنى 
مفعل .كعنى الحكم ذي الرّشد لاستقامة تدبيره» وإصابته في أفعاله9. 

وكذلك الزحاج يثبت هذا المعنى بعينه فيقول: الرشيد هو "فعيل" في معنى 
"مفعل" والله تعالى أرشد الخلق كلهم إلى مصالحهم. وأرشد أولياءه. خاصة إلى اللمنة 
وطرق الثواب» فهو الرشيد 5 


)١(‏ التوحيد لابن منده (؟78/7١).‏ وانظر: شأن الدعاء للخطابي (ص:97)» الأسنى للقرطي »)571١/1١(‏ إيشار الحق 
لابن الوزير (ص١7١)»‏ له الأسماء الحسنى للشرباصي (١/555)»؛‏ توضيح الكافية لابن سعدي (ص:98١).‏ 

(؟) سورة الكهفء آية: .)٠١(‏ 

(؟) سورة الكهفء آية: .)١7(‏ 

(5) النهاية ف غريب الحديث لابن الأثير (ه/ه5؟). 

(5) الصحاح للجوهري (574/7) وانظر: لسان العرب لابن مكار (ه/صت, 7٠١‏ 3). 

(5) النهاية في غريب الحديث (5/ه75). 

(0) شأن الدعاء للخطابي (ص: 57). 

(8) تفسير أسماء الله الحسنى للزحاج (ص: 18). 


قل الفرطي ف لأس اقوك ”اين التممان كنف انقالهة "و كذللكة الوكين يعو 
المصيب في أفعاله المستقيم التدبير"230. 
وف المقصد يورد الغزالي هذا المعبئى مشيرًا إلى وجه الحكمة فيه فيقول: 
وهو الذي تضاف تذزيراته إل غاياها حن سين السيزو". 
كما نحد أن الإمام ابن القيم جمع هذه المعاني مشيرًا إلى أن هذا الاسم من أسماء 
الأفعال فقال في النونية: 
وهو الرشيد فقوله وفعاله يكم حوريك مرشد الحيران 
وكلاهما ‏ حق فهذاا وصفه والفعل للإرشاد ذاك الثان7") 
ويشرح ابن سعدي هذين البيتين قائلاً: الرشيد هو الذي قوله رشد وفعله كله 
رشد وهو مرشد الحيران الضال فيهديه إلى الصراط المستقيم بيانًا وتعليمًا وتوفيقا 
فالرشيد الدال عليه اسم الرشيد وصفه تعالى» والإرشاد لعباده فعله©) 


- ومن آثار الإعان يمذا الاسم الكريم: 
يطمع في توفيقه تعالى وهدايته له فمن هداه فهو وليه ومرشده وي الدعاء اللهم "هب 
لي من لدنك رحمة وهيء لي من أمري رشدا". 
فسبحان من أرشد الصغار من الأطفال والبهائم إلى المنافع» كالتقام الثندي 
ومص الضرعء والعنكبوت نسيج تلك البيوت» والنحل لصنعة ذلك الشكلء والفرخ 
ليفقأ البيضة عند إنتهاء أمره؛ والحنين للخروج من بطن أمه بل أرشد المطر للانصباب 
والنار للإحتراق والماء للإرواء» وقس على هذاء فكل موجود في الأرض والسماء جاء 


الأسئ في شرح الأسماء الحسين للقرطبي .)477/1١(‏ 
المقصد الأسئ للغزالي (ص: .)١1١7‏ 

النونية (ص:55 .)١‏ 

شرح النونية للهراس .)١٠١5 2٠١1/5(‏ 


حا جد عستا العم 


على منهج السداد» ومنه سبحانه جاء الرشاد وأعظم الرشاد» إرشاد عباده المؤمنين إلى 
دينه ودين ملائكته ورسله؛ وما حوته كتبه ذلك الدين القيم» فعليه أن يحسن معاملة 
مولاه ما أمره به وعن ما هاه وهذا غاية الرشد يدل عليه قوله وك في خحطبته: "من 
يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلآّ نفسه. ولا يضر الله 
عن 185 أن الرشد في طاعة الله» والغي ف معصيته» وعليه أن يرشد عباد الله 
ويهديهم ح لا يألفوا اعاديهم وهيء» أي الأعادي كل ذات وصفة من الصفات الي 
تصدهم عن طاعة الله وعبادته وتوقعهم ف حبائل العصيان ومهواته. فإذا اتصف يهمذه 
العقائق نين عفلة للد رتشيدًا :وإثال؟ مط خط عيذ ونه غليه: اق هذه الله والفضل 


كما امتن على إبراهيم فقال: « وَلَقَدٌ َاتيْنا إِيَرَهِمَ تُشَدهد ين قبل 14 


.)4174/١( الأسئى ف شرح الأسماء الحسئئ للقرطبي‎ ١ 


اسم من أسماء الله تعالى الثابتة بالسنة المطهرة» وقد عده العلماء ضمن جمعهم 
للأسماء الحسنى”". وهو من صفات الذات من أبنية المبالغة على وزن فعال وفعول 
عصان روي ودليله من السنة» حديث أبى موسى رصضى الله عه "ما حل 
أصبر على أذى ممعه من الله يدعون له ولدًا وهو يعافيهم ويرزقهم'”", وفي ثبوته قال 
الأصبهاني: "ولا وجه لإنكار هذا الاسم لأن الحديث قد ورد به» ولولا التوقيف؛ لم 
ا 

ْ اء د )ع 

وذهب الإمام ابن القيم إلى أن أصل هذه الكلمة هو: المنع والحبس» فالصبر 
حبس النفس عن الجزع) واللسان عن الْتث 2 والجوارح عن لطم الخدود. وشق 
الثياب ونحوهما. ويقال صبر يصبرٌ صيرًاء وصبر نفسه قال تعالى ١‏ وَآَصَيِرٌ تَفْسَكَ مَعٌ 


١ مح‎ 


-2 25 سيد 7 بت 0 
بين يدعورت ربكم 24 .. 


وفي الشرع: نحد أن العلماء يتفقون ف أن معنى الصبور هو الذي لا يعامل 
العصاه بالإنتقام منهم. فالخطابي يرى أن معنى الصبور الذي لا يعاجل العصاه 
بالإنتقام بل يؤحر ذلك إلى أحل مسمى وبمهلهم لوقت معلوهم". 





»)١58/١( وانظر: شأن الدعاء للخطابي (ص:47)» الأسماء والصفات للبيهقي‎ .)١ 57/9( انظر: التوحيد لابن منده‎ )١( 
.)158/١( له الأسماء الحسنى للشرباصي‎ »)١7307/١( الأسنى للقرطبي‎ 

(؟) عدة الصابرين (ص: 75)» وانظر: مدارج السالكين (7/؟5> )١‏ جامع البيان للطبري .)1918/١(‏ 

(') فتح الباري بشرح صحيح البخاري (١/357)؛‏ برقم (1059). 

(4) الحجة في بيان المحجة للأصبهاني (؟/4507). 

(5) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (074/6. 

(5) عدة الصابرين (ص: 0"). 

(0) شأن الدعاء للحطابي (ص: 7). 


ويرى البيهقي والحليمي أن الصبور الذي لا يعاحل بالعقوبة وهذه صفة ربنا 
حل ثناؤه لأنه يملي وبمهل ويُنظر لا يعجل”". 

ويْفصّل الغزالي في معئ هذا الاسم با ينبع عن وجه الحلم والحكمة فيه فيذهب 
ف معناه إلى أن الصبور هو الذي لا تحمله العجلة على المسارعة إلى الفعل قبل أوانه 
بل ينزل الأمور بقدر معلوم» ويجريها على سنن محدودء لا يؤخرها عن آجاهها 
المقدرة ولا يُقدّمها على أوقاتماء بل يودع كل شيء ف أوانه على الوجه الذي يجب 
أن يكون كما ينبغي”". 

وكلد أن الامام اننا القع ينين كد لاس :اليك لو االقيطة عزن روجيز له الله 
صلى الله عليه وسلم مشيرًا إلى أوجه الفرق بين صفة الخالق والمخلوق ومميرًا بينهما با 
تقرر عند أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى فيقول: أما الصبر» فقد أطلقه عليه 
أعرف الخلق به وأعظمهم تنزيها له بصيغة المبالغة» ففي الصحيحين من حديث 
الأعمش عن سيعد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: "ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل يدعون له ولد 
وهو يعافيهم ويرزقهم"7". ظ 

وصبره تعالى يفارق صبر المخلوق ولا عاثله من وجوه متعددة منها: أنه عن 
قدرة تامة» ومنها: أنه لا يخاف الغوثء والعبد إنما يستعجل الخوف بالغوث» ومنها: 
أنه لا يلحقه بصبره ألم ولا حزن ولا نقص بوجه ما0©. 


.)١58/١( الأسماء والصفات للبيهقي‎ ١ 

المقصد الأسئ للغزالي (ص: 55 .)١‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري »)577/1١١(‏ برقم (1079) من ححديث أبي موسى رضي الله عنه. 
عدة الصابرين (ص: .)47١‏ 


47 مهدا 


لدف 


و النونية يظهر لنا من كلام الإمام ابن القيم موافقته للعلماء في معنى 
"الصبور" حيث قرره أحسن تقدير فقال فيه: 
وهو الصبور على أذى أعدائه شككموه يل سميوة للهحيان 
قكالوا لسهو له ولحي دنا شنهما وكتاهي الاسينان 
هذا وذاك بسمه وبعلمه ٠‏ لو شاءعاجلهم بكلّ هوان 
لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران7© 
ويشرح ابن سعدي هذه الأبيات قائلاً: 
وهذه الأبيات مأحوذة من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت 
الصحيح: "لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله يجعلون له الولد وهو يعافيهم 
ويرزقهم". 
ومما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه أنه قال: "وقال الله تعالى "كذبن ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمين ابن آدم 
ولم يكن له ذلكء فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق 
بأهون علي من إعادته» وأما شتمه إياي فقوله إن لي ولدًا وأنا الأحد الفرد الصمدء 
الذي لم يلد ولم يولد ولح يكن له كفوًا أحد"7". 
وأما الله تعالى فهو الصبور على الحقيقة يؤذيه العبد الضعيف العاجز ععاداته 
ومعاداة رسله ومحاربة أوليائه» والسعي في إطفاء دينه» وناصيته بيد الله وهو المتصرف 
فيه في حركاته وسكناته» ومع ذلك يمهله» ويستدعيه إلى التوبة» ويحنه على الإنابة 
ويُدر عليه الأرزاق الواسعة» فتبارك الرب الرحيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير» الصابر الذي يحب الصابرين» ويعينهم في جميع أمورهب”". ظ 


.)١414 20114 النونية (ص:‎ )١( 
(؟) مسند الإمام أحمد (ص: 40575 برقم (8555) عن أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 
باختصار.‎ )4١-856 (؟) التوضيح المبين لابن سعدي (ص:‎ 
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- ومن آثار الإعان بهذا الاسم الكريم: 

أن المؤمن عندما يدرك اتصافه تعالى بالصبر فلا يعاحل العصاة بالانتقام منهم 
ويمهلهم لوقت معلوم فإن هذا كله يفتح له باب الرجاء ويحثه على الإنابة إلى الله تعالى 
قال الإمام ابن القيم: وأمّا صبره سبحانه فمتعلق بكفر العباد. وشركهمء ومسبتهم له 
سبحانه وأنواع معاصيهم وفجورهم فلا يزعجه ذلك كله إلى تعجيل العقوبة بل يصبر 
على كيده. ويعهله» ويستصلحه ويرفق به» ويحلم عنه. حىن إذا لم يبق فيه موضع 
للضيعة» ولا يصلح على الإمهال والرفق بالحلم ولا ينيب إلى ربه ولا يدحل عليه لا 
من باب الإحسان والنعم» ولا من باب البلاء والنقم أحذةُ أحذ عزيز مقتدر بعد غاية 
الإعذار إليه» وبذل النصيحة له ودعائه إليه من كل باب» وهذا كله من موجبات 
صفة حلمه» وهي صفة ذاتية له ا 

ومن مقتضى الإبمان بمذا الاسم الكريم أن يصبر العبد ويتصبر ويصابر» وقد أمر 
الله بذلك فقال: « يَتَيُّهَا آأنزيرت عَامَتُوا آصبِرُو وَصَايرُوا وَرَايِطُوأ 4 فأمر سبحانه 
بالصبر على ما يخصه وعلى مصابرة الأعداء والمداومة عل الصدر عع دده إلنا 
وصاحبًا وخلا ومؤانسّاء وقد أخبر أنه يحب الصابرين وأنّه معهم والصابرون جمع 
صابر» والصابر أعلى مقامًا من المتصبر» مر رسول الله يك بامرأة تبكي عند قبر فقال 
إنى ا اميرك" دوت روفي تقال "لما السووكنة الفدنة ار اث 

وقل ما يكون الصبر عند الصدمة الأولى من المتصبر, وإِنّما يكون من الصابر أو 
الصبّار أو الصبور» وهي مقامات بعضها فوق بعض/". 


.)15١ 2157١ عدة الصابرين (ص:‎ ١ 
عن أنس رضي الله عنه.‎ )١77207( مسند الإمام أحمد (ص: 977) برقم‎ ٠١ 
.)١51/1( الأسئ ف شرح أسماء الله الحسين للقرطبي‎ * 


دهع 


الحمد لله على ما مَنَّ على من إتمام هذا البحث» وجمع شتات قضاياه ومسائله 
والتنقيب عنها قي بطون مؤلفات الإمام ابن القيم وغيره من العلماء الذين كتبوا فق 
أسماء الله الحسيئ» وقد كان من توفيق الله أن توصلت من خلال هذه الدراسة إلى 
بعض النتائج الى تبين منهج الإمام ابن القيم - رحمه الله - في مسألة الأسماء الحسئ, 
وتتنلحص فيما يلي: 
أولةً: إن منهج ابن القيم في أسماء الله وقانة هو منهج أهل السنة و الجماعة» وأنه 
يعتمد على الكتاب والسنة وإجماع السلفء, ويرد على كل قول يخالفها. 
ثانياً: يلتزم الإمام ابن القيم طريقة أهل السنة واللجماعة في الكف عن مسألة الاسم 
والسمى وذلك لعدة أمور: 
)١(‏ أنها مسألة حادثة لم يرد فيها دليل من الكتاب والسنة. 
(؟) الكلام فيها بحمل يحتاج إلى تخصيص وتقييد. 
60 محتمل معنيين حق وباطل. 
(14) مسألة قليلة الفائدة» نشأت نتيجة الخلاف مع المعتزلة في عصر الإمام أحمد 
- ر حمه الله -. 
ثالثاً: قرر الإمام ابن القيم مذهب أهل السنة واللجماعة في مجموعة من مسائل الأسماء 
الحسيئى وعرض لا عرضًا واضحًا فكانت على النحو التالي: 
)١(‏ أن الأسماء الحسئئ توقيفية لا تؤخذ من غير النصوص الشرعية الثابتة. 
(؟) أن أسماء الله الحسئ يفضل بعضها بعضًا بحسب ما ورد في النصوص وليس 
معين هذا التفاضل أن المفضول يوهم نقصًا لأن أسماء الله حسئ بالغة 
الحسن؛ ولآن كل أمماء الله فاضلة. 


000 


0 
0ه 


4 


(00 
00) 


كمع 


أن أسماء الله غير محصورة بعدد معين» ولم يصح حديث في تعيين الأسماء 
الوارد ذكرها من حديث أبي هريرة وغيره» كما رأينا ذلك من خلال 
الدراسة: 

اماي ال تقال كاملة السو و لنى انزها باامضمن الس 

إن الأركان بالاسم من أسماء الله تعالى ثلاثة: الإبمان بالاسم» وبا دل عليه 
من معين» وها تعلق به من أثر. . 

المراد بإحصاء الأسماء الحسئ هو اجتماع ثلاثة أمور: إحصاء ألفاظها 
وعددهاء وفهم معانيها ومدلولاء ودعاء الله سبحانه وتعالى يما. 

جحواز دخول الاشتقاق ف أسماء الله تعالى ولكن بضوابطه المعتبرة. 
متسعوار سات ين يات اقاة له رفانت بخلاف ما عليه المتكلمون. 


رابعا: اتضح لنا من خلال هذه الدراسة أن الإمام ابن القيم له انفرادات مشكورة ريا 


لم يُسبق إليها وقد تجلت في معان أسماء الله تعالى وما ترتب عليها من الآثار 


الإبهانية. 


وبعد» فإنه يمكن القول بأن الإمام ابن القيم -- رحمه الله -- كان أحد حاملي 
لواء العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة وأنه أحد المحققين الذين نفع الله 


بيحهردهم فأصبحوا من المرجعيات الحامة لعلماء الأمة» فرحم الله ابن القيم» وعفا عنه 
ورفع درحته في العالمين» وجمعنا وإياه في مستقر رحمته» إنه على كل شيء قدير 


وبالإجابة جدير. 
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"سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعئ واحدة" 
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الأربعين في أصول الدين محمد بن عمر الرازي.مطبعة بجلس دائرة الممارف 
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الإستقامة الإمام ابن تيمية. تحقيق: محمد رشاد سالح.جامعة الإمام محمد بن 
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المعارف. مصر 
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الإعتقاد أحمد بن الحسين البيهقي . تحقيق:السيد الحميل.دار الكتاب العربي.بيروت 
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العاصمة.الرياض الطبعة الأولى 51١17‏ ١ه‏ 

تسمية المفتين للدكتور سليمان العميز دار العاصمة.الرياض.الطبعة الأولى 517 ١ه‏ 
تصحيح الدعاء. بكر أبوزيد.دار العاصمة.الرياض.الطبعة الأولى 4١5‏ اهم 
التعريفات على بن ممسد بن علي.تحقيق إبراهيم الأبيساري.دار الكتاب 
العربي. بيروت.الطبعة الثانية 151١1‏ ١ه‏ 

تفسير ابن كثير اسماعيل بن كثير الدمشقي .مكتبة دار التراث.القاهرة 

تفسير أسماء الله الحسيئ.إبراهيم بن السري الزجاج. تحقيق:أحمد يوسف الدقاق.دار 
الثقافة العربية الطبعة الخامسة 141١1‏ ١ه‏ 

تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني تحقيق:ياسر بن ابراهيم.غنيم بن عباس.دار 
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الوطن.الطبعة الأولى 5١7‏ اه 00 

التفسير القيم.جمع الفقيه.الإمام إبن القيم.مكتبة السنة المحمدية.القاهرة 

التفسير الكبير فخخر الدين الرازي.دار الكتب العلمية. بيروت لبنان.الطبعة الأولى 
5 هد 

تفسير سورة الإخلاص الإمام إبن تيمية. تحقيق:عبد العلي بن عبد الحميد.الدار 
السلفية. المند. الطبعة الأولى 14٠05‏ ١ه‏ 

تقريب التهذيب أحمد بن حجر العسقلاني.عناية: محمد عوامة.دار 
الرشيد. سوريا. الطيعة الثالئة ١١14١ه‏ 

تقريب علوم ابن القيم بكر بن عبد الله ابو زيد.دار الراية.الطبعة الأولى ١١41١هم‏ 
تلخيص الحبير. أحمد بن حجر العسقلانئ. تحقيق:شعبان محمد اسماعيل.مكتبة ابن 
تيمية. القاهرة 

التمهيد أبو عمر إبن عبد البر القرطبي.مكتبة السوادي.جدة 

التمهيد جمال الدين الاسنوي.دار شاعة الاسلامية.الطبعة الثانية اه 

التمهيد ف أصول الدين محمد ن الطبيب الباقلاني. بيروت 951١م‏ 

تفي ذو الآناب السائنة لانن سسعماة دان الناضحجة الرفناطن يجمه 
الثانية 59١‏ اهم 

التنبيهات السنية على العقدية الواسطيةعبد العزيز الرشيد.دار الرشيد 

تزيه القرآن عن المطاعن.القاضى عبد الحبار المعتزلي. الشركة الشرقية للنشر.دار 
النهضة. بيروت.لبنان 

التنكيل عبد الر من بن يحي المعلمي.المكتب الإسلامي.الطبعة الثانية :14١ه‏ 
تهذيب الأسماء واللغات.محي الدين النوو ي.إدارة الطباعة المنيرية 

تهذيب التهذيب أحمد بن علي بن حجر العسقلاني دار الفكرالطيعة الأولى4 5٠١‏ ١ه‏ 
التوحيد محمد بن إسحاق بن منده. تحقيق على ناصر الفقيهي.مكتبة الغرباء.المدينة 
المنورة.الطبعة الثانية 4 4١‏ ١ه‏ 

التوسل والوسيلة الإمام إبن تيمية.المكتبة العلمية.بيروت. 

التوضيح المبين. عبدالر حمن بن ناصر بن سعدي.دار علم الفوائد.الطبعة الأولى 
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توضيح المقاصد وتصحيح القواعد.أ“مد بن ابراهيم بن عيسى.المكتب 
اللإسلامي . الطبعة الثالثة" .4ه | 

التوضيح والبيان لشجرة الإيمان عبد الرحمن بن سعدي.دار الحميضي.الطبعة 
الأولى١1511١1اه‏ 

تيسير العزيز الحميد.سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب.المكتب الإسلامي.الطبعة 
الثانية 14٠.097.‏ ١ه‏ 

تيسير الكريم الرحمن.عبد الرحمن بن سبعدي.دار ابن اللجوزي.الطبعة الأولى 
:هادا 

جامع البيان. محمد بن جرير الطبري.دار الكتب العلمية.بيروت لبنان.الطبعة 
الأولى15417١1هم‏ 

جامع الدروس العربية.مصطفى الفلاييلي.المكتبة العصرية.الطبعة الثالقفة 
والثلاثون/ا١1:‏ اهم 

جامع الرسائل.الإمام ابن تيمية. تحقيق: محمد رشاد سالم.مكتبة ابن تيمية.الطبعة الثانية 
ه.: هادا 

الجامع الصحيح:مقبل بن هادي الوادعي.دار الحرمين.القاهرة.1515 ١ه‏ 

جامع العلوم والحكم.عبد الرحمن بن رجب.المؤسسة السعيدية بالرياض. 

الجامع لأحكام القرآن محمد بن أحمد القرطي.دار الكتب العلمية.بيروت 
لبنان7 51١‏ ١ه‏ 

الجانب الإلمي عند ابن سيناء. سالم مرشان.دار قتيبةبيروت.الطبعة الأولى ؟1١1541١هص‏ 
جلاء الأفهام الإمام ابن القيم. تحقيق:مشهور آل سلمان.دار ابن االجوزي.الطبعة 
الأولى/1١41‏ اه 

جمهرة أشعار العرب.محمد بن أبي الخطاب القرشي.إعتئ به: محمد على الماشمي.دار 
القلم.دمشق. الطبعة الثالثة١41ه‏ ظ 
الجوائز والصلات.نور الحسن -حان.بعناية محمد بن عبد الواحد السلفي.مكتبة سلفية 
وكتب نحانة أهل الحديث 
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الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح.الامام إبن تيمية.دار العاصمة.الرياض.الطبعة 
الأولى: 15١‏ ١ه‏ 

الجواب الفاصل ضمن بمحلة البحوث الإسلامية.دار أولى النهي.الرياض 

جواب أهل العلم والإبمان.الإمام ابن تيمية.دار القاسم.الطبعة الأولى 51١01/‏ ١ه‏ 
الحاوي للفتاوى.جلال الدين السيوطي.دار الكتاب العربي. بيروت.لبنان 

الحجة في بيان المحجة.إسماعيل بن محمد الأصبهان. تحقيق: محمد ربيع المدخلي.دار 
الراية. الطبعة الثانية9 ٠ ه١ 5١‏ 

حسن المحاضرة. جلال الدين السيوطي. تحقيق محمد أبوالفضإ.دار إحياء الكتب 
العربية.البابي الحلبي. الطبعة الأولى 1178هم 

الحق الواضح المبين.عبد الرحمن بن سعدي.المطبعة السلفية 

الجيدة والإعتدار.عبد العزيز بم ميمون الكنان. تحقيق: على ناصر الفقيهي . مكتبة العلوم 
والحكمة.المدينة المنورة 15١6‏ ١ه‏ 

النصائص.أبو الفتح عثمان بن جئئ. تحقيق: محمد على النجار.المكتبة العلمية. 

خلق أفعال العباد ضمن عقائد السلف للنشار. محمد بن اسماعيل البخاري 

الداء والدواء.الإمام إبن القيم. تحقيق:عساوعلي ياسين.دار ابن بخزيمة.الطبعة 
الأولى/511 اه 

درء تعارض العقل والنقل.الإمام ابن تيمية. تحقيق: محمد رشاد سالم.دار الكوز الأدبية 
الدرر الكامنة احمد بن حجر العسقلان. تحقيق: محمد سيد جاد الحق.ام القرى للطباعة 
والنشر 

ديوان أبي العتاهية. دار الكتب العلمية. بيروت لبنان. 

ديوان الإمام علي بن أبي طالب تحقيق: سعد كريم.دار اليقين.الطبعة الأولى ١157١اهص‏ 
ديوان المتبي بشرح العكبري. دار المعرفة. بيروت 

ديوان حافظ إبراهيم. تهذيب د. ييى شامي. دار الفكر العربي. بيروت. 

ديوان حسان بن ثابت. شركة دار الأرقم.بيروت لبنان 

ديوان حسان بن تثابتدار صادر. بيروت.توزيع دار صعب.بيروت ١98١م‏ 


ديوان لبيك بن ربيعة العامري دار صادر كام اه 
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ذم التأويل.موفق الدين المقدس.بعناية:يور البور.دار ابن كثير الكويت الطبعة الثانية 
85 ظ١اهدا‏ 

ذيل الطبقات الخحنابلة.ابن رجحب الحنبلي. تحقيق: محمد حامد الفقي.مطبعة السنة 
المحمدية. مصر 

الرد على ١‏ لمنطقيين للامام ابن تيمية.إدارة ترجمان السنة.الطبعة الثانية*95اهم. 

الرد على الجهمية والزنادقة الإمام أحمد.مطبوع ضمن عقائد السلف للنشار. منشأة 
المعارف الإسكندرية | 
الرد على الجهمية.عثمان بن سعيد الدارمي.مطبوع ضمن عقائد السلف 
للنشار.منشأة المعارف الإسكندرية 

الرد على بشر المريسي العنيد.عثمان بن سعيد الدارمي.مكتبة الرشد الرياض.الطبعة 
الأولى/51 ١ه‏ 

زشالة إل اهل الندروابو اسن الاشعري: تميق عبد الله تتاكر الميدي 417 اه 
الرو ح.الإمام بن القيم. تحقيق. بسام العموشي.دار ابن تيمية.الطبعة الثانية؟5١141١هصل‏ 
الروض الأنف عبد الرحمن السهيلي. تحقيق:عبد ال رحمن الوكيل.مكتبة ابن 
تيمية ١٠141١اهص‏ 

روضة امحبين.الإمام ابن القيم.اعتئ به:السيد الحميلي.دار الكتاك العسترق تروت 
الطبعة الثانية /141 ١ه‏ 

روضة الناظر وجنة المناظر.موفق الدين ابن قدامة المقوس. مكتبة المعارف.الرياض 

زاد المعاد في هدي ير العباد.الإمام ابن القيم.اعتئى به:شعيب الأرناؤوط.عبد القادر 
الأزاقواط ومني الرتالة القليقة الرابعة عش 412 هت 

الزاهر محمد بن القاسم الأنباري. تحقيق حاتم الضامن.مؤسسة الرسالة. بيروت.الطبعة 
الأ 3 هد 

سبل السلام محمد بن اماعيل الصنعان.مطبعة البابي الحلي. الطبعة الثانية 5756١1هم‏ 
السلسلة الصحيحة محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي.الطبعة 
الرابعةه 4٠.‏ ١ه‏ 


السلوك لمعرفة دول الملوك أحمد بن علي المقريزي.لحنة التأليف والترجمة.القاهرة.الطبعة 


. ١3١ 


. 37 


.١ 7 


006 


. ١ 
. ١ 335 


.١٠ 3007/ 
. ١38 


. 16 


.١5 


.١6 5 


لك 


الثانية 59655 ام 

السنة للإمام أحمد بن حنبل الشيباني. تحقيق: محمد بن سعيد القحطامي.دار ابن 
القيم.الطبعة الأولى4 15٠"‏ ١ه‏ 

السنة.عمروبن أبي عاصم الشيباني. تحقيق: محمد ناصر الألباني. المكتب الإسلامي .الطبعة 
الثالثة 1515 ١ه‏ 

سنن ابن ماجه. محمد بن يزيد الربيعي.اعتئ به:صالح بن عبد العزيز آل الشسيخ.دار 
السلامة.الرياض.الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ 

سنن ابي داود الطيالسي.سليمان بن داود الجارود.مكتبة المعارف.الرياض .دار 
المعرفة. بيروت.لبنان 

سئن الترمذي محمد بن عيسى بن سورة. تحقيق احمد شاكر.دار الحديثة.القاهرة 

سئن النسائي.احمد بن شعيب النسائي.اعتئ به:عبد الفتح ابو غدة.دار البشائر 
الإإسلامية. بيروت.الطبعة الثانية 5:9 ١ه‏ 

سير الإعلام النبلاء. محمد بن احمد الدهبي.مؤسسة الرسالة.الطبعة الثامنة 1515١ه‏ 
شأن الدعاء أحمد بن سلامي الخطابي. تحقيق:امد يوسف الدقاق.دار الثقافة 
العربية.دمشق الطبعة الثالثة 41١1‏ ١اهص‏ 

شرح ١‏ لعقيدة الأصفهانية الإمام انب تيمية.مكتبة الرشد الرياض .الطبعة الأولى 
هادا 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة هبة الله بم الحسن اللالكائي.تحقيق امد سعد 
حمدان.دار طيبة الطبعة الثالثة 41١6‏ اهم 

شرح الأصول الخمسة عبد الحبار بن أحمد الحمداني .مكتبة وهبة.الطبعة الأولى 
اه 

شرح السئة الحسين بن مسعود البغوي.دار الكتب العلمية.بيروت.الطبعة الأولى 
5١‏ اهمه 

شرح السنوسية الكبرى 

شرح الصفدية الإمام ابن تيمية.مكتبة ابن تيمية القاهرة 
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شرح العقيدة السفارينية 

شرح العقيدة السفارينية. محمد بن عبد العزيز بن مانع.تحقيق:اشرف عبد 
المقصود. الناشر:أضواء السلف الطبعة الأولى 15١4‏ ١ه‏ 

شرح العقيدة الطحاوية على بن ابي العز تحقيق:جماعة من العلماء.المكتب 
الإسلامي.الطبعة الثانية 4 15٠‏ ١ه‏ 

شرح العقيدة الواسطية محمد خليل هراس . تحقيق:علوي السقاف.دار الحجرة .الطبعة 
الثانية 4 4١‏ ١ه‏ ا 

شرح العقيدة الواسطية. محمد بن صالح الغنيمي.دار ابن الجوزي.الطبعة الخامسة 
68 ظإاها 

شرح القصيدة النوتية محمد خليل هراس.مكتبة ابن تيمية.القاهرة 15.1 ١ه‏ 

شرح المنير. محمد بن احمد الفتوحي . تحقيق: محمد الزحيلي.نزيه حمساد. مكتبة 
العبيكان١54‏ ١ه‏ 

شرح حديث التزول.الإمام ابن تيمية. تحقيق: محمد بن عبد ال رحمن الخميسي.دار 
العاصمة الطبعة الثانية 15١4‏ ١ه‏ 

شرح كتاب التوحيد.عبد الله بن محمد الغنيمان.مكتبة لينة دمنهور.الطبعة الثانية 
اها 

شرح كتاب الفقه الأكبر الإمام أبو حنيفة النعمان.اعتئ به:جماعة من العلماء.دار 
الباز للنشر.الطبعة الأولى 05٠15١1هص‏ 

شرح كتاب سيبويه أبو سعيد السيرافي» الهيئة المصرية للكتاب» 945١م‏ 

شرح لعقائد النسفيه ظ 

الشعر والشعراء ابن قتيبية. تحقيق:احمد محمد شاكر.دار الحديث.الطبعة الثانية 
اها 

شفاء العليل الإمام ابن القيم. تحريرالحساني حسن عبد الله.دار التراث.القاهرة 

الصحاح اسماعيل بن حماد الجوهري.دار العلم للملايين.الطبعة الرابعة 195١م‏ 
صحيح الجامع الصغير. محمد ناصر الدين الألباني.المكتب الإسلامي.الطبعة الثانية 
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صحيح مسلم بشرح النووي.مسلم بن الحجاج النيسابوري.مؤسسة قرطبة.الطبعة 
الأولى 1517١اه‏ 

صريح السنة. محمد بن جرير الطبري. تحقيق:بدر يوسف المعتوق.دار الخلفاء.الطبعة 
الأول ظ 

الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة الإمام بن القيم.تحقيق على الدخيل الله.دار 
العاصمة. الطبعة الثانية؟5 41١‏ ١ه‏ 

صيد الخاطر.عبد الرحمن بن الجوزي.اعتئ به على وناجي الطنطاوي .دار الفكر 
.دمشق. الطبعة الأولى /1501 ١ه‏ 

الضعفاء الكبير.أبو جعفر محمد بن عم العقيلي. تحقق:عبد المعطي قلعجي.دار 
الكتب. بيروت الطبعة الأولى 

ضوء الساري. شهاب الدين المعروف بأبي شامة. تحقيق:أحمد شريف.دار 
الصحوة.القاهرة.الطبعة الأولى 1.2 ١ه‏ 

ضوابط المعرفة.عبد الرحمن حنبكةزدار القلم.دمشق.الطبعة الثالثة .4:4 ١ه‏ 

طبقات الحنابلة محمد بن ابي العلي الحنبلي. تحقيق:علي محمد عمر.مكتبة الثقافة الدينية 
الطبعة الأولى 9١151١1هم‏ 

طبقات الشعراء. محمد بن سلامة الجميحي.دار النهضة العربية. بيروت 

طبقات فحول الشعراء. محمد بن سلام الجمحي.اعتئى به محمد شاكر.دار المدئي.جدة 
الطراز يحي بن حمزة العلوي.دار الكتب الخديؤية.مطبعة المقتطف ,صر .1ه 
طريق المجرتين.الإمام ابن القيم. تحقيق:محي الدين الخطيب.المكتبة السلفية.الطبعة الثالثة 
/ا :اها 

طريق الوصول إلى العلم المأمول.عبد الرحمن بن سعدي.رمادي للنشر.الطبعة الأولى 
75 اها 

الطريق إلى الله للخراز. ط. دار الكتب الحديئة. مصر. 

العبر محمد بن أحمد بن عثمان التركمان الدهبي.دار الكتب العلمية بيروت.الطبعة 
الأولى .١ه‏ 

العبودية الإمام أبن تيمية. تحقيق:عبد الرحمن الباني.المكتب الإسلامي.الطبعة 
الرابعة/1151اه 
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عدة الصابرين.الإمام ابن القيم.اعتئ به سليم المملالي.دار ابن اللجوزي. الدمام 
6 هادا 

العدل والتوحيد القاسم بن إبراهيم الرسي.مطبوع ضمن رسائلالعدل والتوحيد.سيف 
الدين الكاتب.دار مكتبة الحياة. 

عقيدة السلف اسعمايعل بن عبد الرحمن الصابون. تحقيق:ناصر الجديع.دار 
العاصمة.الطبعة الثانية 5١151١هم‏ 

عقيدة السلف اصحاب الحديث.اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني. تحقيق:ناصر 
الجديع.دار العاصمة.الطبعة الثانية 5415 ١ه‏ 

علاقة الإثبات والتفويض.رضا بن نعسان معطلى.دار المج رة.الطبعة السادسة 
65 !اها 

العواصم والقواصم محمد بن إبراهيم الوزير..تحقيق شعيب الأرناؤط.مؤوسسة 
الرسالة.الطبعة الثانية؟ 4١‏ ١ه‏ 

عون المعبود بشرح سفن أبي داود. محمد مس الحق آبادي.دار الكتب 
العلمية. بيروت.لبنان.الطبعة الأولى 4١٠١‏ ١اهم‏ 

عيون الأثر. محمد بن سيد الناس اليعمري.مكتبة دار الحديث.دار ابن كثير.الطبعة 
الأولى1: اه 

غاية المرام في علم الكلام.سيف الدين الآمدي. تحقيق: حسن عبد اللطيف.مطابع 
الأهرام التجارية ١191١1هصلي‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري.الحافظ امد بن العسقلاني.دار الكتب 
العلمية. بيروت.الطبعة الأولى ١٠155١هص‏ 

فتح الرحيم الملك العلام.عبد الرحمن بن ناصر سعدي.دار الجسوزي.الطبعة الأولى 


١ذ0‏ اها 
فتح القدير. محمد بن علي الشوكان.عالم الكتب. 

الفتوى الحموية الإمام ابن تي دحيو اه اللرعر يدر المجبيي الطحةه 
الأولى519١1اهم‏ 


الفرق بين الفرق عبد القاهر بن طاهر البغدادي.دار المعرفة. بيروت. 


تانكث 


عميرة.عكاظ للنشر والتوزيع.الطبعة الأولى14017١هم‏ 

فلسفة امحاز.د.لطفي عبد البديع.النادي الأدبي بحدة.الطبعة الثانية 4 14٠0‏ ١هص‏ 
الفوائد.الإمام أبن القيم. تحقيق بشير محمد عيون.مكتبة المؤيد.الرياض.الطبعة الثانية 
اه 

قاعدة في الإسم والمسمى.الإمام ابن تيمية.ضمن مجموع الفتاوي.الجزء السادس 
القاموس 

القاموس امحيط.بحد الدين الفيروز آباري.مؤسسة الرسالة.الطبعة السادسة9١14هصل‏ 
القراءات القرآنية في البحر المحيط. محمد احمد خاطر.مكتبة نزار مصطفى الباز.الطبيعة 
الأولىه 4١‏ ١ه‏ 

القواعد الكلية. محمد بن إبراهيم البيركان.دار اللهجرة.الطبعة الثانية 145١٠‏ ١ه‏ 

القواعد المثلى محمد الصالح العثيمين.اعتى به:أشرف بن عبد المقصود.أضواء 
السلف" 51١‏ ١ه‏ 

الكاشف. محمد بن أحمد الدهبي. شركة دار القيلة.مؤسسة علوم القرآن.الطبعة الأولى 
١7‏ اهمد 

الكامل في التاريخ.عز الدين أبي الحسن المعروف بإبن الأثير.دار صادر للطباعة 
والنشر.بيروت 785١هم‏ 

كتاب الإعانالإمام ابن تيمية. تحقيق:محمد ناصر الدين الألباي.المكتب الإسامي. الطبعة ٠‏ 
الثالثة 5٠.‏ ١ه‏ 

كتاب التوحيد. محمد بن إسحاق بن خزعة.دار الخيل.لبنان.راجعه: محمد خليل 
هراس86/ 5٠١‏ ١ه‏ 

كتاب الزهد.الإمام أحمد بن حنبل.تحقيق:قمر السعيد تسيوعي زغلول.الطبعة الأولى 
57 ١ه‏ دار الكتاب العربي 

كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي. أحمد حسن. الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية 
- بيروت. لبنان. 

الكشاق. جار الله محمود بن عمر الزمخشري. تصسحيح: محمد عبد السلام 
شاهين. مكتبةدار الباز. الطبعة الأو لىه 4١‏ ١ه‏ 
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الكواشف الحلية.عبد العزيز السلمان.الطبعة الثامنة عشر 
لسان العرب.إبن منظور.دار إحياء التراث.مؤسسة التاريخ. بيروت.لبنان.الطبعة الثالثة 
8 ها 

لمعة الإعتقاد .موفق الدين المقدسي.بعناية.بدر البدور.دار ابن كثير.الطبعة الثانية 
15 اهم 

لوامع الأنوار البهية محمد السفاريئ الحنبلي.المكتب الإسلامي.الطبعة الثالثة١1 41١‏ ١ه‏ 
لوامع الأيات البينات فخر الدين الرازي.دار الكتاب العربي. بيروت.الطبعة الثانية 
٠‏ اسهد 

الماتريدية دراسة وتقويم أحمد الحربي.رسالة ماجستير. مطبوعة على الآلة الكاتبة. 
الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء شمس السلفي الأفغاني.مكتبة الصديق.الطائف. 
متشابه القرآن القاضي عبد الحبار المعتزلي تحقيق:د.عدنان زرزور.دار التراث بالقاهرة 
متنن العقيدة الطحاوية وبذيله سلم الوصول جمع حافظ بن امد الحكمي.مكتبة ابن 
تيمية القاهرة الطبعة الأولى 108 ١ه‏ 

حاز القرآن أبو عبيدة معمر بن المثئ التميمي.اعتئ به: محمد فؤاد سزكين.مؤسسة 
الرسالة.بيروت.الطبعة الثانية ١6٠14١ه‏ 

مجمع البحرين زوائد المعجمين.نور الدين الهينمي.عبد القدوس نزرير.مكتبة 
الرشد.الرياض الطبعة الأولى 41 ١ه‏ 

مجمع الزوائد.نور الدين الهيثئمي.تحرير العراقي رواية حجر.دار الريان.دار الكتساب 
العربي. 

حمل اللغة ابو الحسين احمد بن فارس. تحقيق:زهير عبد المحمسن سلطان.مؤسسة 
الرسالة. بيروت الطبعة الأولى 14٠054‏ ١ه‏ 

مجموع الفتاوى.الإمام ابن تيمية.جمع عبد الرحمن بن قاسم.دار عالم الكتب. 
1 

مجموع فيه إثبات صفة العلوء لمعة الاعتقاد» ذم التأويل لابن قدامة موفق بن قدامة 
المقدسي بعناية: بدر البدر.دار ابن الاثير.الكويت.الطبعة الثانية 1415 ١ه‏ 

مجموعة الرسائل والمسائل.الإمام ابن تيمية. تحقيق:جماعة من العلماء.دار الكتب 
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الفلجة مروف انان الطلينة الأو لاست 

تحاضرات الأدباء الراغب الأصبهان.دار الحيل. بيروت الطبعة الثانية 1545 ١ه‏ 
محصل أفكار المتقدمين.فخر الذية الرازي.المطبعة الحسينية مصر.الطبعة الأولى 
ااه 

المحلي. على ابن امد بن حزم.أشرف على طبعه:زيد أبو المكارم حسن.مكتبة 
الجمهورية العربية /151707هم 

مختار الصحاح محمد بن ابي بكر الرازي.دار اليل .بيروت.لبنان/401 ١ه‏ 

مختصر الصواعق المرسلة. محمد بن الموصلي.دار الكتب العلمية. بيروت .لبنان 

مختصر العلو همس الدين الدهبي تحقيق:محمد ناصر الألباي.المكتب الإسلامي.الطبعة 
الثانية5 141١‏ ١ه‏ 

مختصر المرني للدم محمد بن ادريس الشافعي.مكتبة دار الباز.دار الكتب العلمية.الطبعة 
الأولى1517 اه ظ 

مختصر صحيح مسلم. محمد ناصر الألباي.المكتب الإسلامي.الطبعة السادسة 
/ا.:اهدا 

مدارج السالكين للإمام ابن القيم.مراجعة لحة من العلماء.دار الحديث القاهرة 


مذكرة في أصول الفقه. محمد الأمين الشنقيطي.مكتبة ابن تيمية.القاهرة.الطبعة 


الأولى9 ١ه‏ 

المزهر قُُ علوم اللغة. جلال الدين السيوطي.دار الجيل .بيروت لبنان. 

المسائل المشتركة. محمد العروس عبد القادردار حافظ للنشر.الطبعة الأولى ١٠14١هم‏ 
المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد.تحقيق:عبدالله بن سلمان الأحمدي.دار 
طيبة. الطبعة الثانية 141١5‏ ١ه‏ | 

المستدر للحاكم.محمد بن عبد الله الحاكم.اعتئ به:يوسف المرعشلي .دار 
المعرفة. بيروت الطبعة الأولى9١14‏ ١ه‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباي.بيت الأفكار الدولية 1519 ١اهص‏ 

مشارق الأنوار.عياض بن موسى اليحبصي.المكتبة العتيقة.دار التراث.القاهرة 

مشكاة المصابيح محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي. تحقيق: محمد ناضر الألبائ.المكتب 
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الإسلامي .الطبعة الثالثة بيروت5٠15‏ ١ه‏ 

المشوف المعلم عبد الله بن الحسين العبكري.تحقيق:ياسين السواس.دار 
الفكر7 4٠.‏ 1ه 

المصباح المنير أحمد بن علي الفيومي.مكتبة لبنان /941١م‏ 

لكلاب العالية فس الننين الراز ع مكتبة عن اعد لبان الطبعة الأول ذافت 
معارج القبول. لحافظ الحكمي.دار ابن القيم.الطبعة الثانية 14101 ١ه‏ 

معالم التتزيل.الحسين بن مسعود البغوي.دار طيبة للنشر.الطبعة الرابعة /411 ١ه‏ 
معترك الأقران جلال الدين السيوطي.دار الكتب العلمية. بيروت.لبنان.الطبعة الأولى 
اها 

المعتزلة وأصوهم الخمسة عواد بن عبد الله المعتق. مكتبة الرشدالطبعة الثالثة 4117 ١ه‏ 
المعتمد في أصول الفقه. محمد بن علي الططينئ اعت وه اس امن إذاة الكننيب 
العلمية. بيروت.لبنان 

معجم ال شعراء الجاهليين.عزيزة فوال.دار صادر بيروت.الطبعة الأولى 954١م‏ 
معجم البلدان شهاب الدين الحموي.دار الكتاب العربي. بيروت.لبنان. 

معجم الشعراء المختضرمين الأمويين.عزيزة فوال.دار صادر.بيروت الطبعة الأولى 
ام 

معجم الشعراء المعحخضرمين والأمويين 

المعجم الكبير للطبراني تحقيق حمدي عبد اميد السلفي.دار إحياء التراث العربي 

معجم مقاييس اللغة. امد بن فارس بن زكريا. تحقيق:عبد السلام هارون.دار 
الجيل. بيروت 

معيار العلم.أبو حامد الغزالي.دار الأندلس. بيروت.الطبعة الثانية 914١م‏ 

المغين في أبواب التوحيد والعدل 


. مفتاح دار السعادة الإمام ابن القيم. تحقيق:على حسن عبد الحميد.دار ابن 


عفان.الطبعة الأو لى 51١5‏ ١اهم‏ 
المقاصند السرية ابو"القاسع على بن يليان المكنئس قي تمي :الدين مسحتور 
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الخطراوي.مكتبة دار التراث.دراية بن كثير الطبعة الثانية .15-4 ١ه‏ 
مقالات الإسلاميين.أبو الحسن عل ابن الأشعري. تحقيق: محمد عبد الحميد.المكتبة 
العصرية. بيروت ١١141١ه‏ 

مقدمة ابن خلدون.عبد الرحمن محمد بن حلدون.المكتبة التجارية الكبرى.مصر 
المقصد الأسئئ أبو حامد الغزالي. تحقيق: محمد الخنشن.مكتبة القرآن 

الملل والنحل محمد بن عبد الكريم الشهرستان.دار المعرفة. بيروت.لبنان.الطبعة الأولى 


ادها١5٠‎ 


مناقب الشافعي أبو السعادات ابن الأثير الجزاري. تحقيق:خليل ملا خاطر.دار القبلة 


الطبعة الأولى ١٠154١ه‏ 

المنتقى من جامع العلوم والحكم سليم بن عيد الحلالي.دار ابن الجوزي.الطبعة الأولى 
ا 

منهاج السنة.الإمام ابن تيمية. المكتبة العلمية . بيروت: .لبنان. 

المنهاج في شعب الإبمان؛ الحسين بن الحسن الحليمي» تحقيق حلمي فوده؛ الناشرء 
دار الفكر الطبعة الأولى 199اهل. 00 

المنهج الأسمى ف شرح أسماء الله الحسئ.محمد بن احمد الحمود.مكتبة الامام 
الدهبي. الكويت.الطبعة الأولى 1415١ه‏ 

منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله..خالد عبد اللطيف.رسالة 
ماجستير. مطبوعة على الآلة الكاتبة. 

منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات محمد الأمين الشنقيطي.دار الفتح 
الشارقة.الطبعة الأولى 4 5١‏ ١ه‏ 

المنية والأمل.أحمد بن يحي المرتضى. تحقيق محمد جحواد مشكور.دار 
الفكر. بيروت.لبئان.الطبعة الأولى 155 1ه 

المواقف ف علم الكلام.عبد الرحمن بن احمد الإيجي.عالم الكتب. بيروت 

موعظة المؤمنين محمد جمال الدين القاسمي.دار الكتب العلمية.بيروت لبئان.الطبعة 
الأولى ١٠51١اها‏ 2020 

موقف ابن تيميه من الأشاعرة عبد ال رحمن اللحمود.مكتبة الرشد.الطبعة 
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الثانية 5١‏ اهم 
ميزان الاعتدال محمد بن امد الدهبي. تحقيق:على بن محمد البجاوي.دار 
المعرفة. بيروت 

النبوات.الإمام ابن تيمية.المطبعة السلفية بالقاهرة.11/5هص 

نتائج الفكر في النحو.عبد الرحمن السهيلي. تحقيق:محمد البنا.دار الإعتصام.الطبعة 
الغانية 

النجاة.أبو علي الحسين ابن سيناء. الطبعة الثانية /1 7 ١1ه.‏ مطبعة السعادة.مصر 
النجوم الزاهرة.جمال الدين ابن تغري بردي.المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة 
والنشر.القاهرة ش 

نظام الطلاق ف الإسلام أحمد محمد شاكر.مكتبة السنة.الطبعة الأولى 4 115اه 
النفائس الحموية.طبعة مكتبة الرياض الحديثة 

نقض تأسيس الحهمية الإمام ابن تيمية.اعتئ به: محمد بن قاسم.مؤسسة قرطبة. 

فهاية الإقدام في علم الكلام..محمد بن عبد الكريم الشهرستان .مكتبة المثئ. بغداد 
النهاية في غريب الحديث والأثر.بحد الدين أبي السعادات. المكتبة العلمية.بيروت 
هادي الأرواح.الإمام ابن القيم.تحقيق: محمد بن إبراهيم الزغلي.رمادي للنشر.الطبعة 
الأولى 14117 اه 

هداية الحيارى في أعجوبة اليهود والنصارى.الإمام ابن القيم.اعتئ به مصطفى ابو 
النصر.مكتبة السوادي.الطبعة الثانية ١٠14١اه‏ 

الوابل الصيب.الإمام أبن القيم. تحقيق: محمد عبد الرحمن عوض.دار الكتاب 
العربي.الطبعة الخامسة 1541١٠‏ ١ه‏ 

الواقي بالوفيات صلاح الدين خليل الصفدي دار النشرفرائنزشتايز. بفيس باون 
٠0١‏ ١ه‏ 

وفيات الأعيان أحمد بن محمد بن خلكان.دار احياء التراث 
العربي. بيروت.لبنان. الطبعة الأولى 41١1/‏ اه 


5١ 


لعا ع 2 
البحث الأول: العصر الذي عاس فيه. 
المطلب الأول اخاله السياسية 


| الصا ب الثاني: الحالة الاجتماعية. 


ما يطلق على الله تبارك وتعالى صفة أو خيرا. 
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تمهيد: 


المى 0 


5108 
ناس فل اس 
7 أقوال الناس في الا. 
سبي ث اه ٠.‏ لاس 001 
ا لبحث د 
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